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بقلم الدکتسور مصطفی سویف 


یتناول هذا الکتاب موضوعا بالغ الاهمية سواء بالنسبة لعلماء 
النفس yt e‏ الادیاء > آو النقاد ۰ وهو موضوع الأسس النفسية للابداع 
فى القصة القصيرة ۰ ویعتبر الژلف من خيرة الکتساب الذين پرشحهم 
تخصصهم وقلمهم للكتابة فى هذا الجال ۰ فهو » پالاضافة الى أن هذا 
الميدان يعتبر leba‏ لا يتجزا من تخصصه الدقيق ۰ قد سبق له أن نشر 
کتاپین يعالج فیهما موضوعين لصيقين بموض وعين الكتاب الراهن , 
احدهما فى الابداع فى التصوير ۰ والآخر فى الرسم عند الأطفال ۰ ومع 
آن المؤلف وضع اللبنات الأولى للكتاب الذى نقدمه الآن قبل أن يشرع فى 
الاعداد للکتابین الآخرين ٠‏ ومع ذلك فقد عاد اليه بعد الفراغ من نشرهما 
فاضاف وحذف وعدل وراجع ٠‏ فكانت النتيجة هذا السفر بمضمونه القيم ( 
.وصورته المتميزة ٠‏ 


يتناول المؤلف موضوعه فى هذا الكتاب من خلال ثمانية فصول › 
.تكون فى مجموعها جولة شديدة الخصوبة حول دراسات الابداع الختلفة 
التی تناولت صناعة القصة القصيرة ٠‏ وفى ثنايا هذه الجولة يعالج كثيرا 
من الأطر النظرية الذائعة بين علماء النفس » كما يعالج موضوعين من أكثر 
ole pe al‏ جاذبية بالنسبة للادباء والشعراء والفنانين عامة c‏ وهما 


موضوها الصور العقلية « والخیال الابداعی ۰ ثم يقدم اسهامه العلمی 
واخیرا فان هذا الکتاب يقدم اضافة لها وزنها الى الكتبة العربية 
plas‏ پوجه خاص ٠‏ 


S|‏ دیس ع 


يعتمد هذا الكتاب الى حد کبیر على اطروحة الاجستیر التى تقدمت 
بها الى كلية الآداب جامعة القاهرة عام ۱۹۸۰ م وباشراف العالم الکبیر 
الدکتور مصطفی سویف e‏ وقد ظلت مخطوطة هذه الاطروحة غير منشورة 
رغم بعض العروض التی قدمت لنشرها Ma‏ فترة ليست بالقصيرة ٠‏ لکنني 
كنت اشمر أن الثمرة ما زالت قابلة GY‏ تنضج اکشسر مع الزمن ومرت 
سنوات ٠٠‏ وظل موضوع الاسس النفسية للابداع الأدبي .فى القصة 
الفسيرة: Gali‏ املا يلوح فى :افق .على فيو باکررة اعمال زار 
انجازاتی « كان يومض ویخبو › يتجلى ويختفى ؛ لكنه كان دائما يضغط 
على عقلى وقلبی ۰۰ وكانت هذه العمليات دائما يمثابة امثير أو الحراه 
الذى يثير دوما الرغبة فى اعادة النظر فى مخطوطة العمل ٠‏ وقد حدث 
ذلك فعلا فتمت اضافة الاجزاء التالية الى اصل العمل : 
٠ ۱‏ اعادة كتابة القدنة التمريقية الخاصة بالقصة القصيرة فى الفصل. 
الأول ٠‏ 
Los Y‏ النظریات الاساسية الفسرة للابدام بش کل "m‏ تکثیفا 
- وتفصیلا فى نفس الوقت وقد تم الاهتمام بشکل gala‏ بالعرض, 
| الفصل لنظرية الجشطلت فى تفسیر الابداع الادبی وتم الاهتمام 
ایضا. بشکل خاص بتفسيراتها لعملیات الادراك والالهيام 
والاستبصان والشعود واللاشعور والتامل والتعبیر وغیر ذلك من 
. العمليات وذلك فى الفصل الثاني ٠‏ 


4 


شقن ON‏ سبال سین Aids Bile:‏ وتران 
وادجار آلان بى وهرمان ملفيل وغيرهم مع الاهتمام أيضا بتوجيه 
الانتباه الى مواضع التشابه بين أسلوب الحياة واسلوب الكتابة 
کلما كان ذلك Ua‏ ء كنا تمت اضافة ترجمة Mise dae‏ قسام 
بها المؤلف لدراسة قرويد الشهيرة عن دستويفسكى وذلك فى 
الفصل الثانى أيضا ٠‏ 


تم الاهتمام باظهار العلاقات بين بعض النظريات النفسية pears‏ 
الحركات الفنية كما فى حالة العلاقة بين التحليل النفسى من ناحية 
والسريالية من ناحية آخری كما أضيف جزء خاص عن « تحقيق 
الذات والابداع » ( فى الفصل الثانی ٠ (UAM‏ 


) حدثت عملية اضافة وتزويد للفصسل الثالث والذى يشتمل على 
تصور الكاتب الخاص لعملية الايداع وذلك من خلال اضافة افکار 
وآراء جارثيا مارکیز الكاتب الکولومبی الشهیر المائز على جائزة 
Jas,‏ فى الأدب ,عام ۱۹۸۲ م ولم تكن هذه. الافکاو والآراء متاحة 
خلال UGS‏ الخطوطات من هذا الکتاب .۰ 


س cisa‏ عملية اضافة وتزوید للفضل الثالث والذی یشتمل على 
الكتاب وهو الفصل الرابع الذى عنوانه « الصور العقلية والخيال 
الابداغى » وذلك نتيجة للوعى المتزايد لدی الكاتب باهمية الصور 
العقلية والخیال فى القن بشكل ple‏ وفى الكتابة الابداعية بشكل 
١ S dn‏ 


— حدثت able‏ تکثیف للبیانات الرقمية والنهجية والجسداول 
والعملیات الاحصائية التی اشتملت علیها الخطوطة الأولى للکتاب 
لکن هذا التكثيف حدث Last‏ من خلال الاحتفاظ بالأسس التهجية 
الضرورية التی قامت علیها الدراسة الأساسية التى Gale ald‏ 
هذا الكتاب ۰ 


ب تمت اضافة فصل جديد يشتمل على Adae‏ تحليل لسودة قصة 
د طبلة السحور » للكاتب العربى من مصر عبد الحكيم قاسم 
مع قراءة نقدية أدبية لهذه القصة ثم اعقب ذلك التحليل السيكولوجى 

. لتطور عملية الابداع عبر مسودتى هذه القصة ٠‏ 


— أجريت مجموعة حوارات جذيدة مع مجموعة جديدة من الكثاب , 
لم تتح الفرصة للكاتب فى مقابلتهم خلال المرحلة الارلی التى 


نتيجة OY‏ بعضهم لم يكن مطروحا على ساحة LESI‏ الابداعية 
بهذا الحضور أو نتيجة لنقص فى معرفة الباحث فى تلك الآونة , 
وتشتمل الحوارات على مادة شديدة الأهمية والخصوية ما زالت 
تحتاج الى مزيد من التحليلات ٠‏ 


٠‏ — أعيدت كتابة الفصل الخاص بمناقشة النتائج فى ضوء الخبرات 
المتزايدة للکتاب وایضا فى ضوء بعض التصورات الجديدة فتم 
الاهتمام بعمليات التمثيل ( العقلية ) والتجريد والتعبير بشكل 
خاص فى تفسير الایداع فى القصة القصيرة »> وهو اهتمام لم 
يكن Inala‏ بنفس الوضوح فى المخطوطة الأولى من الكتاب ۰ 


على كل حال c‏ هذا ما آمکن انجازه فى هذه الفدرة « وهو انچسسان 
يعترف الكاتب برضانه النسیی عنه ٠‏ فما زالت الثمرة تحتاج الى مزيد من 
الانضاج ثم هو يتقدم بالشكر الى استاذه الدكتور | مصطفی سويف على 
اشرافه على انجان البنية الأساسية لهذا الكتاب حين كان فى شكل اطروحة 
أكاديمية » والى روح الأستان الدكتور عبد المحسن بدر الذى كانت مناقشته 
الهامة لهذه old day bY!‏ اثر كبير فى التفكير نحو اعادة کتابتها وسد 
بعض الثغرات فيها » وكذلك الى روح الاستاذة الدكتورة رمزية الغريب 
— استاذ ple‏ النفس بكلية جامعة عين شمس على مناقشاتها الهامة والمفيدة 
لوذه الاطروحة Last‏ € ولا أنسى كذلك فضل الدكتور يسرى العزب بتربية 
Ula‏ حين قام بتعريفى بعديد من الكتاب خلال المرحلة التمهيدية من الدراسة 
الميدانية التى اعتمد Yate‏ هذا الكتاب © كذلك اتقدم بالشکر لكل الكتاب 
الذين ساهموا بقليل آو كثير فى هذا الكتاب وایضا ازملائى ولساتذتی 
پقسم ple‏ النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة وبصفة خاصة الأستان 
الدكتور عبد الحليم محمود السيد والاستان الدكتور صقوت فر والاستان 
الدكتور مصرى عبد الحميد حنورة عميد كلية آداب LAM‏ والدكتور فيصل 
يونس والاستاذ الدكتور زين العابدین عبد الحميد درويش والاستان 
الدكتور محيى الدین daat‏ حسين وكذلك الدكتور محمد تجيب احمسد 
الصبوة والدكتور معتز سيد عبد الله والدكتور عبد اللطيف خليفة 
والدكتور جمعة سيد يوسف وغيرهم من الزملاء والزميلات ۰ 


ما زال هذا الكتاب يحتاج الى مزيد من الانفتساح على UUSI‏ 
الابداعية فى اقطار الوطن العربى الآخر » غير مصر , وما Jij‏ يحتاج 
Last‏ الى مزيد من الانقتاح على الأنواع الأدبية والفنية الاخری كالشعر 
والموسيقى ؛ كما أن مادة الحوارات ll‏ اجریت مع بعض الكتاب مازالت 
فى حاجة الى مزید من التحليل الكاشف ۰ 


\\ 


على كل حال e‏ هذه هی الاسس النفسية للابداع الادبی 2 فى القصة 
الفصيرة خاصة » فهل نضجت الثمرة ؟ 

فى wy‏ انها ستظل ila‏ تشبه ville‏ الفینق » رمن الابداع NP‏ 
تتجدد دائما وتنبثق من خلال الرماد ` ۱ 


شاکر عبد الحمید 


القاهرة فى توفمبر ۱۹۸۸ م 
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الكنابة هى فن الايجاز + 
تشیکوف 
ولكن WI co‏ » واجبه الثورى 1 اردنا ذلك » هو أن یکنب 
جارثيا ماركيز 
آتحسب أنك جرم صغير « وفيك انطوى العالم الآكبر ؟1 
ort uem‏ بن عربی 


ليست وظيفة الفن أن بدخل الأبواب الفتوحة » بل أن يفتح الابواب 
d Shalt‏ —' 


أرئنست قيشر 
الى آعرف كيف آنحدث باختصار عن اگوضوعات الكبيرة ٠‏ 
تشيكوف 
يعدب دفع القصة الى آفصی حد « لتنجاوز كل واقم + 
Wale‏ ماركيز 


۷۱۳ 


القصل الأول سس 


القصة القصيرة ودراسان الابداع 


Gay‏ هذا الکتاب آساسا الى دراسة العملية الابداعية فى القصة 
القصيرة كيف تیدا ؟ وکیف تستمر ؟وما هی جذورها € وما هی آبعادهنا 
أو جوانبها الختلفة € وکیف يترتب علیها فى النهاية ابداع عمل فنی ملظ 
قابل للنقد والتقييم وقادر على God tsi‏ يتعرضون له › بعبارة آخری 
نحن نهدف من. وراء القيام بهذا البحث الى استكشاف العمليات الابداعية 
: المختلفة المتضمنة آثناء النشاط yet!‏ بابداع القصة القصيرة » سواء كانت 
هذه العملیات هی العرفية أو العملیات الدافعية أو العملیات الاجتماعية , 
أو تلك العملیات التطورية التكيفية التی یقوم بها البدع والتی قد تشتمل 
على کل العملیات السابقة ۰ 


وبالاضافة الى الهدف الأساسى السابق فان هذا البحث بهدف أيضا 
٠‏ الى استکشاف الظروف والعوامل الثى قد تجعل الابداع میسورا أو معاقا ۰ 


(\) Process ilee هو‎ M. Stein gitua یذ کر‎ GS والابداع‎ 

وعلم النفس - كما يؤكد بعض العلماء - هو ple‏ خاص بالعملیات (Y 0X)‏ 

والکائن البشری — عموما — یتفاعل مع البيثات. الختلفة والواقف التنوعة 

من خلال عملیات عديدة : صر doy‏ ومضمرة » ذهنية ودافعية » duly‏ 

وادراكية » العكاسية وتراكمية مؤجلة » ارادينة ولا ارادية » متروية 

e de putes‏ بطيئة ومتلاحقة » ALAS‏ الأبعاد » فالسلوك الابسانی هو سلسلة 

من العمليات التبنوعة والمتعددة والمختلفة الأغراض والوسائل والشدات واذا 

تحرر مفهوم العملية ‏ كما à‏ زیجلر L. Zigler‏ من أن یکون 


«العلم الذى يدرس التغير فى السلوك كدالة Function‏ للعملیات() ٠‏ 


اذا العملية الابداعية ؟ 


العملية الابداعية هى البعد الدینامی النشط والوجه لمجال الابداع » 
وریما كانت هی wl‏ مكو ناته فلولاها لظلت القدرات الابداعية الختلفة من 
أصالة وطلاقة ومرونة ومواصلة للاتجاه وحسياسية للمشکلات ونفاذ ۰ 
الخ فى UL‏ كمون واسترخاء أو تعطل نسبى » وربسا طرأت lee‏ وهی 
فى هذه الحالات انتكاسات أو انطفاءات نتيجة عدم استغلالها آور تنشنيطها 
بطريقة مناسبة من خلال العمليات الابداعية » كما أنه بدوين العملية الابداعية 
لا تناح الفرصة للنواتج الابداعية الأصيلة والتكيفية والمناسبة أن نظهر ال 
الوجود e‏ فالمبدع هو من يبدع c‏ ومن ثم فهو يتلقى ردا أو استجابة .على 
dal j 4 udi‏ الابداعى ) الذى أرسله الى العالم الخارجى أو المحيطين ;4 
من البشر ۰ « ورغم الوفرة التی صدرت بها دراسات الاأبداع فان موضوع 
عملية الابداع كان نصيبه منها ضثيلا e‏ خاصة فيما يتعلق بالدراسات التی 
تقصد بالفعل الى تناول العملية فى سياق معين کالشعر آو الرواية ۰۰۰ الخ 
مع استبعاد بعض ما يصدر من دراسات اسقاطية أو فى مجبال التحلیل 
النفسى “(oye‏ ۱ 

وقد اتضح استمرار هذه الندرة في بحوث العملية الابداعية خلال 
فحص أعداد مجلة اللخصات السیکو لوج Psychological Abstracts‏ 
فى السنوات e‏ السايقة على البنده الفعلى فى هذا البحث » خاصة 
سنوات ۱۹۷ ۰ ۱۹۷۵ ۰ ۰۰۱۹۷ ۱۹۷۷ ۰ فقد كان عدد. بحوث العملية 
الابداعية هو ۱۳ بحثا فقط من مجموع بحوث للابداع gdb‏ أمكن. حصرها 
والتى بلغت 115 بحثا أى أن نسبة بحوث العملية الابداعية ‏ مع استبعاد 
الدراسات التحليلية النفسية والاسقاطية - هی NAT‏ فقط من مجموع 
البحوث النفسية للابداع , وهی نسبة ضئيلة دون شك ولا تتناسب مع 
الاهمية الكبيرة. لهذا الوضوع » وقد كانت معظم هذه البحوث - على 
ضآلتها ب تكتفى بالاشارة. العابرة, أو غير المتعمقة اللعمليات الختلفة التى 
تضمنتها العملية.الابداعية » آو تقوم بالتركيز على جسانپ واحد.من هذه 
العملیات وتهمل الجوانب الأخرى » ونذكر bed‏ یل Lae‏ من هذه البحوث 
MEME nim‏ 5 


۱ ب فى سنة ۱۹۷ نجد Vo.‏ لشارلوت دویل Doyle‏ 0 اهتمت 
فيه بالمقارنة بين .ندرة استخدام کلمتی و أمانة.» ١‏ « حقيقة » عند علماء 


رل 


النفس » ووفرة "اسبتخدامها عند الفنائين , اوقد قامت الباحثة باجراء مقابلات 
مع پعض الفنائين AU‏ من آهمیة هذین الفهومن Lee ts‏ فى العملیات 
النفسية الهامة فى الابداع ٠‏ 

o ۲‏ فى نفس العام جد | نا Uer‏ 25 خر اجری فى تشيكوسلوفاكيا 
وقام به فلوريك Je H. Florek‏ 5 طالنا پدرسون OPA‏ الحمیلة .وقد 
كان الاهتمام الاساسی فى هذا البحث هو قياس سرعة دقات القلپ AST‏ 
رسم y Se‏ الطلاب لبعض اللوحات الفنية ثم تقییمهم لها بعد ذلك ٠‏ 

LY‏ فى سنة ۱۹۷۵ نجد بحثا واحدا قام به كل من هاوارد جر بير 
Jys‏ باريت H. Gruber & P. Barret‏ عن عمليات التفكير والاتحاضات 
العملية عند تشارلز دارون C. Darwin‏ وذلك من خلال العرض التار یخی 
والسوحرافی لنمو كرائه و نظر بانه و نفجره عموما ۰ 

E‏ سم آما فی.سنة.۱۹۷۲ فقد كان أهم الابحاث هو ذلك البحث الذی 
آجسراه کل من هیلافسا Hlavsa & J. Kobylka —— UJ, Sy‏ 
فی تشیکوسلوفا کنا « ومدفا من ورائه الى تحدیده الحالات والتغرات التی 
نکون موجودة أثناء العملية الابداعية , وذلك بتطبیق ۲۹۰ سوالا على CSW‏ 
فنانا مبدعا , وثلاثين مهندسا میکانیکیا مبدعا » وقد طلب منهم أن يشيروا 
:الى وجود أو غياب أو تخر حالات : التوتر « والاسترخاء » ومستوی 
' التنشيط » والتفكير » والتخيل » والذاكرة » والدافعية c‏ والثابرة . والحالات 
العقلية المتعلقة بالؤصول!الى هدف معين » والعادات » والانفعالات والخاجات » 
واحترام الذات » :والحاجات . الاحتماعية » والعلاقات الانسانية » وسمات 
الشخصية » والنواحی الجسنمية » وتوضيح مدی الاختلاف بين هذه الحالات 
فى مواقف الابداع e‏ فى مواقف الحبياة العادیة » » e ABg‏ تجلیل ۱۸۰ يندا 
eA dai‏ أسبلوب: yA‏ حیت اسقظات xdi‏ التی vio pd ad‏ 
اقل من ٠‏ فردا ٠» Cot ria‏ كل "على UN EL‏ 
sos Es.‏ وقد آظهرت النتاقج وجود فروق NA‏ بين c VÀ‏ والهتدسنین 

خاصة فى الادراك البصري ؛ وظهرت آغلپ التغيرات. لدی الفئتين: فى مجالات 
الانتباه والدافعية » والتفكير € دف النهاية استنتج الباحشان أنه أثناء 
£M‏ نکن عفن الحالات CARLA‏ بیتما ایکون oer Met‏ فى حالة 


U glass اعاقة. أو.‎ : .' 


والملاحظ عموما على هذا البحث هو mE SI As‏ 
ا« Mad‏ وتغنيزها” “مم اهمال انسنبى.لدور البندع فى تغيير هذه الحالة 
" آو الامتداد .بها + كما أنه لم- يهتم- فيه بتوضيح: العلاقات المختلفة.التى:زيمكن 


ا 


أن تكون: موجودة بين هذه الحالات : ولا تأثرها وتاثرها - أى تفاعلها — 
سعضها البعض » وهذا هو ما يمكن أن يزودنا به مفهوم العملية ٠‏ 

5 ب وأخيرا فاننا نجد فى سنة ۱۰۷۷ أن أصم door ps "me"‏ 
" ستان بنيت S. Bennett.‏ ^ عن عملية الایداع فى الموسبيقى وقد أجراه من 
خلال قيامه باستبارات مع ثمانية من المؤلفين للموسيقى الكلاسيكية آکدوا 
أهمية وجود فكرة آولية تعد نواة للعمل فى البداية ثم يظهر ( تخطیط 
أولى sig Sketch C‏ الفكرة » وبعد. ذلك تحدث, عمليات التعديل 
والتهذيب للمسودة الأولى من المقطوعة الموسيقية وحتی تکتمل 2 وقد AST‏ 
هؤلاء الولفون الوسیقیون آن eA JU‏ للموسيقى يكون أكثر قابلية للحدوث 
فى Jb‏ ظروفب الأمن c‏ » الهدوء » والاسترخاء i‏ ۱ 


وكما هو ملاحظ فان معظم الأبحاث السابقة قد ركزت على جانب معين 
- من العملية الابداعية أو تناولت حالات خاصة منها » آوٍ اهتم پعضها بمفاهيم 
Les ٠‏ وحاول التحقق منها » Lig‏ سبار البعضلا الآخر فى طرق هامشية 
فتناول We‏ صغيرا متناهیا فى الذرية ثم اعتبره جوهر العملية الابداعية ٠‏ 
ومن اللاحظ ات E‏ » بالاضافة ال هذه النندرة والنظرة LS jad)‏ 
فى التعامل مع العملية الابداعية أن هناك خلطا شائعا فی. استخدام بعض 
الفاهيم » فیوحد بعض الباحئن Mia‏ : بين استخدامهم لفهوم التر کین بالعنی 
الابداعی والتر JS‏ بالمعنى « الیوجی » أو كما يستخدم عند انباع id b‏ 
« الزن » الضينية , » بل لقد اتضح آیضا أن هناك Lost‏ استخدامات مختلفة 
لفهوم الت ر كيز قد يخلط. البعض فى :استخدامها فيجعلها مفهوما واسدا وهده 
LM‏ الاریمة هی : . 


ki ی‎ a ی‎ Phu) ی‎ eiue E 
والهادفة ال الوصول لغرض معين , وعادة ما يكون انحاه‎ Aj التآزرة أو التعاو‎ 
أن یکون‎ ST الت ركيز هنا موجها الى الداخل آکثر من اتجاسه الى الخارج.‎ 
بالعمليات الذهنية الداخلية آکثر من تعلقيبه الا تیاه ا‎ iles 
(get قل ليل‎ dn nd vein 


pi CFR pde pei Eam واستمرار الانتباء التعلقة‎ 
x ٠ » بتر کین الانتباه‎ « 


pies لشو سو لكي‎ d e 
وهذا النوع من‎ c غير مترزهل , + متماسكا غير منداح‎ Ia أو كونه‎ 2 lt 


ye 


oni‏ ی ين e‏ لعملیات logge t‏ التفکر السابق 
l eus‏ 1 

۳ الاستخدام الرابع id‏ التركيز هو الشائع لدی اثباع مذهب 
« البوحا » الهندی أو مذهب د الزن € الصینی وهو غالبا ما يختلط بالنوع ` 
الأول من التر كيز ( الذهنی ) فتستخدم کلمات مثل التأمل Meditation‏ 
والاستغراق للاشارة اليه ».وقد نکشف لنا أن هناك عددا لیس بالقلیسل 
من الباحثين c‏ وخاصة فى السنوات الأخيرة » وخلال فحصنا لمجلة. اللخصات 
السيكولوجية , »> Qe‏ بدراسة هذه الحالات وحالات ea du‏ 
الغناطیسی ويحاولون ربطها بعیلیات الابداع أما مفهوم التركيز الابداعی 
فقد بدا وكأنه أصمل أو أشير اليه Aj e‏ عابرة أو اختلط عند البعض ب 
كما يذكر R. E. Silverman . ‘gl alu‏ بمفهوم التأمل die!‏ 
Transcendental Meditation‏ الآنى هن بلاد جنوب شرق آسیا C)‏ 


0 هذا رغم أن التركيز الابداعی - الانتباهی والذهنی - هو تركيز على 
قضية حقيقية » أو مشكلة تتجل لصاحبه بطريقة ما فى الواقع » وهو يحاول 
أن یجد لها حلا أو تجليا ابداغیا ومن ثم فهو ینمل جاهدا ویپذل آقصی ما فى 
وسعه من أجل ذلك » وعدم وصوله الى الايداغات التى Sof‏ ضرورة الوصول 
الیها .لا پسلمه الى Je‏ « الترفانا » بل يوصله الى الضيق والقلقى وعدم 
الاستقرار وقد عبر فان جوخ V. Gogh‏ عن هذه الحالة بقوله فی‌خطاب 
لأخيه نبو Theo‏ ان قلبه كان يتآكل من JM‏ البرح الناجم عن وجود 
دافم للعمل دون التمكن الفعلى من القيام به » وشبه نفسه SU‏ « كالسجين 
فی شىة ما مرعب ۰ وقد شاءت. له الظروف أن ينكص'الى حالة من العدم , 
وفى قفص مخبيف © ( 5" ) فلدی البدعین الحقيقيين تکون هناك دائما مشكلات 
حقيقية ومحيرة : أو قضايا فعلية يحاولون أن يجدوا لها تجلیا ابداعیا 
مناسبا من خلال الت ركيز عليها ‏ انتباها وتفكيرا — وفهمها وتطويرها وخلق 
امکانات حد Baby‏ للحياة الانسائیة من خلالها e‏ هذا التركيز الابداعى لیس 
ترکیزا على آلغاز لا حل لها ( كما فى UE‏ « الزن » التی axe‏ اتباعها ALT‏ 
الثرکیز بأسئلة من قبیل : ما هو صوت تصفیق اليد الواحدة , مع علم 
الشسخص أن مثل هذه الأسئلة لا بوجد حل لها ) * (V)‏ فالت كيز الابداعی 


o£ )(‏ سلفرمان of‏ هذا النوع من التدریبات قد ائتشر فى الولایات التحدة فى 
audi‏ الشامن من هذا القرن ز ۱۹۷۰ = زا امن at ico Ld e‏ 
دقيقة یوضع الفرد فيهما فى وضع مریح مغلق العيئين ويركز على صوت أو فكرة ina‏ 
ویسمح لذمته بالتعامل doas c pre‏ یکون حرا فى آن xd‏ 
اكش الى الستویات الابداعية من التفکر ٠‏ 


4 


يتضمن محاولة لدفم موضوع EINI‏ الى. الأمام: الى. النور والاتضاح » Ma‏ 
الجودة Dolly‏ وهی محاولة للتغيير والتطوير الى الافضل ولیست محاولة 
للحفاظ على الوضع الراهن + فالميدع كائن ایجابی Jelin‏ متنبه متطور 
بیش لوائعه ل مفارق له أو متباعد مه ۱ 


وخاصة ما سبق Seis‏ هناك ندرة واضحة فى يحوث العملية 
الابداعية. عموما ء كما أن هناك بعض الخلط الشبائع فى استخدام بعض. 
المفاهيم » كما انه لازالت بعض مناطق العملية الابداعية تحتاج di‏ 
الاستكشاف: والتوضيع » وربما تزجم هذه البدرة الواضحة فى بحبوث 
العملية الابداعية الى صعوبة دراسة العملية الابداعية فى الواقم وأثناء, 
نشاطها: فهی بعكس السمات والقدرات أف الناتج: الابداعئى. Y‏ يمكن دراستها . 
فى أى وقت ووفقا Waly‏ فنحن لا نستطيع أن نجبن البدع.عی أن يقدم, 
لنا ابداعا معيئا ویمواصفات خاصة نخددها له وفى وقبت معن » فعمليات 
الابداع الفعلية قد تستمن فى بعض الاحیان فترات. A jb‏ وقد تصسل ال 
عشرات السنين » هذا من ناحية ومن احية آخری فربما كان هذا الاجداپ ‏ 
فى بحوث العملية الابداعية نتيجة طبيعية لسيطرة النحی ub i)‏ 
دراسات الابداع عبوما ٠‏ فجيلفوزد J. P. Guilford.‏ مثلا ‏ وهو آشهر 
أصجاب هذا المنحى رغم تأكيده على أهمية العملیات r2‏ تصوره prn‏ 
ببناء Pr EA Structure of Intellect. jiu}‏ 


فان تركيزه الاساسی فى جالة عمليات التفكير الافتراقی كان على 
قدرات. هذا التفكير من اصالة ومرونة وحساسية للمشكلات ۰۰ الخ ولیس 
على نشساطات هذه nun)‏ او عملیسانها الختلفة « Jes‏ وعيه بهذا هو 
A BP R. ‘Merrifield‏ رغم ons m‏ م pr‏ الشکلات ۱ 
بصفة خاصبة ST‏ من تعلقها بالسلوك الابداعی (*) بل لقد. اعتبر هایز 
C H. Hayes‏ منحی .جیلفورد بعیدا تماما عن_تزو یدنا بفهم کامل, 
للعملية الابداعية. KONI 1 ٠‏ 


CK) -‏ تؤكب. هذه النظرية Je‏ أهمية حالثين أو شرطين أو .موقفين هما : موقب ULA‏ 
وموقف الهدف ,باعتبار .کل منهما هصدرا. للمعلومات » فالوقف الخاص بالمشبكلة. پزودنا. 
یجملومات ule.‏ أن Agta Tag‏ . آما: الوقف . الخاص بالهدف فيشتمل على معلومات متعلقة 
met‏ مرغوب: فیها ۰ وتلمب عملیات التفكير .الابداعی دورها فى احداث التکامل بين هذين. 
A EU‏ ۷ 


۳۳ 


ما القصة القصرة ٩‏ 


يعشرف » شلوفسکی » الناقك الروسى الشهير ب يصعوبة تعر یف 
القصة القصيرة وبصعوية "تحدید الخواص spell:‏ للقفنسة التی يجب أن 
نتمازج معا لكى نحصل على مبنى Sujet SUG‏ مناسب ذلك أن وجود 
صورة ما » أو وصف حادث معين , لا يكفى كما يقول ل لكى بترسب 
لدينا انطباع بأنناا أمام قصة قصيرة ( ٠ 0٠١‏ 

لقد جاء لفظ قصة Story‏ بشکل عام فى الانجليزية من الاصن 
Historia‏ الذى يعنى التارريخ History‏ والذى يشير 
الى العمليات الخاصة پسرد قصة أى حكاية أو مجموعة أخبار وكذلك طريقة 
سردها: ويشير كذلك الى سلسلة من الوقائع ٠‏ ان القصية يمكن أن تكؤن 
حقيقية أو مختلقة » Ub gh‏ أو قصيرة » كاملة أو ناقصة » شفاهية أو مکتوبة, 
ممكنة أو مستحيلة » ان أى سلسلة من الأحداث التى ينظمها الاس 
باعتبارها تسجیلا أو محاكة للحياة آو تحنویل لها وابتعاد. عنها یمکن 
آن, تصد ب هذه السلسلة من الاخداث cA Lal LS‏ ختی عندما Y‏ تننتخدم. 
الکلمات », كما فى القصة التی ترسم فى فن التصسویر الزیتی مشلا دون 
كلمات » وكما فى التمثیل الصامت ‏ البانتوميم) أو فى السینما الصامنة» 

" والقصة يمكن أن a2‏ فى الفنون الأدبية كلها : PE‏ الشعر والرواية 
والسرح والقصة القصيرة bat‏ بطبيعة” Ma) ded‏ عن | Lai ped‏ 
بشكل عام » Ul‏ مصطلح القصتة القصيرة فهو يشير كما بقول نورثروب فرای 
N. Frye‏ وثريدان S.Baker So‏ وجورج بر کنر G. Perkins.‏ 
عام ۱۹۸۹ الى نوع من النثر الفنى القصصی أو الصکائی الذی يقرأ پشکل 
مناسب فى Rude‏ واحدة > ومن حيث الطول فان هذا النوع الادبی eh,‏ 
فينا بين القصة القصيرة جدا التی لا يقل عدد کلماتها عن ۰ کلمة وبين 
التوفلتیه رمدفزفزره 2 أو القصة القصيرة الطويلة التى إضل غدد ABUS‏ 
الى ۱۵ ألف كلمة رغم أن أى قص أو حكى مختصر هو بطر d‏ أو بأخرى 
قصة قصيرة ,» فانه فى الاستخدام الآدبى gu‏ غالبا ما يشس مضطلح. 
القع إلى ذلك Eel‏ من ab uli oai‏ فى القرن ماسح عدي وني 208 
العشرین بشکل محدد ۰ ۱ 

ان القصة القصيرة مثل I‏ من JUL‏ القص أو الحكاية هی 
Ados‏ بناء وت رکیب تصوری وتخیلی وكذلك هی بمشابة exi‏ لعناصر الخبرة 
ag‏ تکوین o0 Park‏ | 

" فی آحیان كثيرة تقو تقوم القضة القصیرة FIM‏ نسیج m Stadt‏ 
القريبة من جو الاسرة كما فى قصص آنطون تشیکوف وكاتزين ماتسفيلد. 


* 


وحون تشیفر وجون ابدايك ‏ وکذك كما فى القصص الأمريكية ذات اللون 
امحل التی ظهرت فى القرن التاسم عشر واحتبت باستکشاف الفروق OM‏ 
سكان مناطق مختلفة عير الولايات المتحدة وكما ظهر ذلك فى اال برت 
هارت وجورج واشنطون کابل « وسارة آورن جبوبت ٠‏ 


WU‏ فى القرن العشرین فقد استمرت نفس ا القديسة لکن 
m pol Ael. Teo‏ آو polis‏ الزمان mun‏ واهتمام gsi‏ بالشخصية 
وآبعادها الاکثر عمقا كما ظهر ذلك فى أعمال وليم فوکنر وفلانبری آ وکو (asi‏ 
وقد ظلت مادة القصة القتصيرة ‏ بعد ذلك مب أحيانا ما تظمسر فى شبکل 
وثيق الصلة بالواقم بحيث تحتاج. فقط تغييرات قليلة فى طريقة الحبكى 
کی تظهر لنا باعتبارها عملا فنيا يحكى جقيقة هذا الواقع » هنا تكون القصة 
وثيقة الصلة بالسبرة الذائیة ع كما فى قصه . Babylon Revisated‏ 
لسکوت. فيتزجرالد ۰ 

فى أحيان آخری تکون المحاكاة متعلقة بغراثب الحياة آو بجوانبها 
الغريبة أو بالغامرات الخاصنة فیها كما فى قصص روديارد کیلنع أو ارنست 
همنجوای فى أحيان ثالثة .يكون. الاساس التخیل أو الخيالى هو السائد và‏ 
القصة € فيقل الجانب الخاص بتقليد, الحياة أو محاكانها زيزداد الحانب 
التخيل أو الجانب M‏ بالاستخر اق فى الذات وتامل واستخراج بعض 
کوامنها وهواجسها التی قد تکون شديدة الغرابة كما فی قصص 3 
آلا بو وجورج لويس بورخیس وستانسلو ليم وغيرهم ٠‏ 

بشسکل خاص تعد القصة القصيرة وثيقة الصلة بالشعر والمسرح 
ز الدراما ) ولكنها متميزة ة عنهما ومن ثم يمكن تعريف القضة القصيرة بأنها 
« قص مختصر فی شکل نثرى » « والجانب الشری اللتضمسن فى هذا 
التعريف sse‏ القصبة عن القصص التی. كانت تحكى .أو تقص فى تلك 
الأشكال التى شاعت فى انجلترا. وفزنسا وغيرهما فى آوربا خلال .القزن 
الرابع عشر وما بعده والتى سمنيت بالموال أو الأغنية الشبعبية Ballad‏ )*( 
والتی هی حكاية شعرية أو قصيدة قصصية ذات مقاطم صغيرة » تروی 
مع » آو بدوان الموسيقى ۰۰ آما الجانب الحكائى أو السردى » فهو ما يجعل 
القصة.القصيرة تختلف عن Le pall‏ القصيرة » فالقصة تحكى ولا تمشل رغم 
ذلك Ji‏ هذان التمییزان } sA‏ والحجكاثى ( غير حاسمسين eM ob‏ 


(X)‏ المصطلح مشتق من الصطلح الفرنسى Ballade‏ للشتق بدوره من المصطلح 
اللاتینی us gil Ballare‏ « القیام بالرقص e To dance‏ , ویقصد به الاشارة 
الى Gut‏ بسيطة تروی شعریا أو سرديا ر نثریا ) ویصاحبها الرقص بشکل خاص ۰ GU‏ 
مع تطور. هذا. الشکل الفنی فقد صلته الباشرة نالرقصن لكنه طل محافظا على صلاته الوثيقة 
بالایقاع (AN)‏ ۰ 


‘a 


القصة القصيرة عن الشعر والدراما » فهناك بعض الاعمال القصصية تكون 
صلنها بالشعر آکثر من ضلتها پالش » ويحاول بعض الشعراء التأ کید على 
هذا الجانب من خلال ابداع د بعض القصص القصيرة فى شکل شعری »2 
كذلك قد يسود الحوار والصراع الدرامی شكل القصة القصيرة فینتج بعض 
الكتاب قصصا » كما بمکن قراءتها باغتبارها مسرحيات كما يسهل اعدادها 
etes‏ عل (0t eret Sede‏ 
, فى واقع الأمر فان طول القصة القصيرة ة شجم على تبنی الجانبین 
الشعرى والدرامی des‏ تحقيق الآثار 'المرجوة منهما » كما أله e‏ الكانب 
فى اتحاه الاستبخدام الکثیف da‏ المجازية أو الرمزية والاعتماد على الصوت 
والایقاع المیز بشکل خاص للشعر وكذلك الاعلاء من قيمة الواقم والحور 
الدرامی له » وهو الحور الذی تظهره عمليات التمثيل على خشبة السرم. ۰ 
القصة القصيرة اذن فن سردی حكاثى , یخبرنا La‏ عند هذه 
النقطة: هبتاك اتفاق عام + LT‏ الاختلاف فيحدث فيما ler le‏ تتكون منه 
هذه القصة * فى السنوات المبكرة.من تاريخ القصة القطنيرة » كانت القضة 
تتمثل فى سلسلة من الوقائع والأحداث التى OS‏ من بداينة ووسظ 
ونهاية , يحدث شىء ما ثم يحدث شىء آخر ثم تكون النتيجة هی «كذا وكذاء + 
نتيجة لذلك فقد عرفت القصة بأنها أكش قدما من أقدم سجلات تاريخ 
الانسان » بل انها یمکن وفقا لذلكه أن تكون آقدم الفنون الأدبية الانسانية 
de‏ الأطلاق ۰ ml OU‏ القدیم للقصة هو الهدف Pie‏ أو السردى 
الاننتانی القديم الذى هو الاخبار بالمعلومات men‏ وتحقیق النعة ٠»‏ وذلك 
yi‏ فی. .تلك JU‏ اللبكرة wher‏ القدماء والقصص الخرافية وحکابات 
old JU‏ الغزی والملاحم » كما ظهر أيضا في قصص الرومانس (C)‏ 
Rommance‏ — + فى تلك الأشكال القديمة كان يتم تركيب SUM‏ 
الطارئة فى شكل مرتب ومتسلسل ۰ بطبيعة QU‏ هناك بعض AS‏ القصة 
القصيرة المعاصرين الذين يقومون بالتركيز على مثل هذه الوقائع الطارثة 
ولكن بشکل مختلف عن ذلك النمط القديم ولانهم يركزؤن على الوقائم 
التى تحدث فیها » فان فن القصة القصيرة الحديث قد أصبح مختلفا عن 
نلك الأجناس الأدبية القديمة » ومن ثم أصبحت القصة القصيزة le gi‏ أدبا 


. هناك برديات مصرية قديمة dua‏ مايقرب من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد 


()) هی ضرب من القصص الشعرية أو النثرية التى شاعت فى القرون الوسطى 
وكان قرامها الاسطورة وقصص الحب الشريف ومغامرات الفروسية , أو كان قوافها الأحداث 
البعيدة. من حيث الزمان والمكان وأبطالها: الذين كانوا من نسح الخيال. كان عليهم القيام 
ey yas‏ ومغامر ات غير عاد % ) قاموس الورد ۰ NAAN‏ « ص ۷۹۶ ( * 


Yo 


تحکی عن قصة الأخوين وما Sel‏ زوجة cel‏ فى CLAY‏ بینهما › 
قتل آحدهیا - زوجها - الاخ » ویشتمل العهد القدیم على مستودغ pp"‏ 
القديمة » وتشئمل ملاحم کالادویه على قصص مستقلة نم تفضيلها a‏ 
شكل سير ذاتية > وهناك محموعات كاملة من القصص موحودة فى تاريخ 
العالم "E‏ وهناك wh kG‏ الف ليلة وليلة و » كليلة ودمنة « وغيرها 
كما توجد حکایات مماثلة لدی شعوب الهند والصبين والهایسان ۰ وفى 
تاريخ العالم "E‏ هناك « الدیکامرون » لب وکاتشیو وكذلك ANS‏ 
کانتربری لتشوسر ( التى ظهرت فيما بين عافى WAV‏ ۱۳۹۵) ۰ 

كما تم الحفاظ على الحکایات الخاصة باساطیر QUANT‏ البدائيين فى 
آمریکا الشمالية والجنوبية وأفريقيا من خلال عمليات. الانتقال الشفاهی 
التى نمت عبر الأجيال حتى تم جیعها وطبعها ۰ کل هذه القصص تمشل 
محاولات قامت بها الانسناثية Ju‏ العالم ونیمه وكذلك Je ali‏ وفهم 
علاقات الانسانية الختلفة بهذا العالم بکل ما پشتمل عليه , تلك القصص. 
القديمة قدمت. باعتبارها. نماذج للقصة القصيرة الحديثة 3 التی ما زالت 
تقوم بنفس الوظيفة القديمة محاولة تفسیر وفهم. الانسان. والعالم ولكين. 
بشكل مختلف ٠‏ لقد كانت نهضة التعليم وانتشار الطباعة ونمو Lads),‏ 
الوسطى هى العوامل الأسناسية وراء ظهور القصة القصيرة الحديثة , فقد 
اعتمد انتشار هذا الفن على الجمهور العريض من القراء الذی توفن لد به 
الوقت والاعتمام بمتابعة آشکال مختلفة من التخبرة والتعبر » ففی القرن 
الشامن pte‏ كانت فصول الروايات التى اشتملت على آحداث t‏ بعضها 
البعض دون ilo‏ سببية ضرورية أو Hie‏ كما فى روایات. الشطيناز. 
أو البتكارسك تم دون کیشوت. تعبد ذلك MSs‏ الروايات القصيرة أو حتى 
الروايات الملخصة النشورة TE‏ من العوامل px NEW‏ 
الطرپق لظهور هذا النوع الأديى فى القرن التاسع عشر c‏ ازدصس هذا الفن 
بشكل كبير خاصة de‏ يد واشنجتون gel‏ وادجار OYT‏ > فقد قام gel‏ 
بالمزج بين الأسلوب المتقن والمادة الشغبية الفولكلورية. وتصوين المواقع. 
الطبيعية والتحليل المتعيق للشخصية وكذلك الحبكة التى يتم تطویرها 
بمهارة كذلك قدم تاثائيل هورثون فى «حکایات تروی مز «S‏ وادجار آلان بو 
«حکایاتارونسيك‌والازابسك» Tales of grotesque and arabesque‏ 
وقد ظهرت فى هذه القصص aluf‏ جدیدة خاصة بالهارة الحرفية واللغو à‏ 
وكذلك الكثافة الجازية والرمزية ٠‏ بعد ذلك الازدهاز البکر آتبع هذا الشکل 
الادبى عبر القرن التاسع عشر مع ظهور کناب dde‏ فيه في قارة أوريا 


YA 


خاصة بروسبير ميريميه وجى دی موباسان وآنطون تشیکوف وفی آواخر 
القرن التاسع pte‏ بدا الامتمام erly Plot adh‏ ويخلى طریقا 
للاهتمام بالشخصية , كما فى قصص تشیکوف وهننری جيمس 6 وقد 
استمر هذا الاهنتمام بدرجة كبيرة خاصة فى الأعمال القصضية التى کائث 
آقل اهتماما بالحدت فی. einem‏ اهثماما ok‏ هذا الحندث على 
الشخصية ۰ 


خلال ny‏ العشرین ا القصة القصيرة والرواية, EL‏ آشکال 
التعبير الادبی سيطرة ٠‏ فالنمو الهاثل للمجلات ٠‏ من مجلات ub‏ الى 
الجلات التخصصة c‏ ومن الجلات المحلية الى المجلات واسعة الانتشار › 
کل ذلك قدم مببباندة كييرة لکتاب القصة القصيرة من كافة الانواع » AS‏ 
أن بعض الحركات, الأدبية القومية مشبل حركة النهضبة الأيرلندية € 
ا يا lrish‏ .. قد chel‏ دفعة NH Mem‏ القهية Paca‏ 

وقد تکاثرت الانواع الفرعية للقصة القصيرة خلال Pun ps‏ : 
وقد كانت هناك جذور EAM od ghab‏ خلال القرن التاسم: عشر كما ET‏ . 
النقاد ومورخو e‏ . فظهرت We‏ القرن العشرین القصض البوليسية.. 
أو قصص الجريمة وقصص الغرب الأمريكى ( الکاوبوی ) وقصص . 
المغامرات» Ambos‏ الرعب وقضص ded.‏ العلمی والتصص الخيالية. 
) الفانتازية ) الأخرى وغير ذلك من أنواع. القصة القصيرة. » وقك يولع کتاب . 
بالقصص الواقعی فیهتمون بالوصف الدقیق. اللزمان . والکان. idly‏ 
والشخصية مع الاهتمام الشبد بد EXEC‏ > يتما ese‏ البعض الآخ... 
من كتاب القضه: : القصيرة poe‏ -والمجان آو: m APESI eal] EXT‏ 
الواقم كما فى قصص فرانز كافكا مشلا > أو فى القصص الخيالية لدی. 
بور خيس ودونالد بارتليم والعديد من کتاب. أفر Vo‏ اللاتينية (WY)‏ خاصة 


k)‏ پستخدم هذا الصطلح لوصف التاریخ. الادبی والسيانى لاير Wa‏ . بدءا من جوالي. 
LE le‏ الى عام ۱۹۲۰ ؛ وقد cal‏ هذه الحركة. سياسيا الى قيام تمرد أو ورة عيد quud‏ 
ضد Label‏ عام ۱۹۱۲ ومن ثم تکوین جمهورية ايرلندا الحرة عام ۱۹۲۲ , أما فى الادب 
فتمثلت هذه الحركة فى ابتعاد الاعتمام. بالتراث الشعبى NET 5 eM. gals‏ ۰ اشافة 
الى محاولة dubs‏ لابداع أدب اير لندی .جدید » وظهرت عملية اهتمام Sus‏ بتاريخ الابطال:. 
الاير لنديين القدماء , وكذلك جمع و ترجمة واعادة تفسير وابداع أعمال جديدة 2 وتم aS‏ 
جمعيات , أدبية وفکر à‏ . عد یدة + .وکان الشاعر ax.‏ | فليم uita ph,‏ هو .قائد pul, ode‏ ¥ 
فى "PT die‏ لیس الاير لندی da‏ بل وآلعسالی Ut‏ وقد GST‏ اللغة A iei‏ 
باستخدامات ابداعية جديدة لواد اسطورية قديمة ۰ كما كتب فی المسرح والقصة القصيرة , 
وکان من آقطاب هذه الحرکة آیضا: الرواثى e‏ فور ؛ وجورج des‏ وبادرايك (af‏ 
دشين آوکیزی وغرهم ( ENG‏ : 00078 


JV 


فى تلك الحركة التجديدية MET‏ التی ظهرت Jue‏ فى الرؤاية والقصة 
القصيرة خلال أربعينات هذا القرن بشكل خاض : فقد كان عقد الأربعينات 
کما بقرل الدکتور حامد أبو أحمد .فى مقدمة ترجمته لرواية « من قبل 
JB pole eR & IN 9^‏ جاس !پوسا (.من Cox‏ « هو الذى شهد بداية 
هذه الحركة التی استهدفت القیام بعملية تجدید شاملة فى بناء النوع 
الأدبى العروف يفن القصة « وفی اسلوبهم بشکل عام » ومثلما يبدأ کل 
جديد برفض الأسالیپ A . io aJ!‏ بدات الحركة التجديدية ' فى آمر یکا 
List!‏ برفضن الأساليب والتقنيات المستهلكة والتى كانت متمثلة فى التيار 
الاجتماعى أو الواقغی GU‏ يعبر عن الواقع بطر Aio‏ سطحية اقليمينة » 
تاريخية سيياسية متصلة بالعادات. أكثن من اتصالها بالقیم الانسانية 
الحقيقية , أو متمثلة فنى القصص ذات الاتجاه النفسى ؛ أو “نلك النی. كانت 
مفرقة فى الفانتازيا ( مسطحات الخيال أو الوهم ) * ٠٠‏ والجدير بالذكن أن 
هذه الحركة التجديدية فى آمریکا اللائينية قد تواکبت مع حركة التجد ید 
العالمية فى فن. القصة € ٠‏ أو ما "d‏ بالقصة "الحديدة والتى كان من أبرز 
علاماتها فى القارة الأوربية میشیل بوتور وآلان روب جرییه وناتالی ساروت 
ولکن ثمة فارقا كبيرا بين الحركة التجدیدیة A‏ ظهرت فى آوربا والحزكة 
التجديدية فى آمریکا اللاتيئية هو أن الأولى كانت حرکة .شکلية صارمة , 
Lew‏ ظل البعد الاجتماعی — by‏ زال - Lal‏ فى اعمال قصاصی آمریکا 
اللاتينية ۰ ولعل هذا الوجود الاجتماعی نابع اساسا هن اقتناع OLS‏ هذه 
القارة بانهم ینسبون ال العالم الثالث الذی يكافح من أجل تغيير الاوضاغ 
الاجتماعية غير العادلة .التى vies.‏ فيها أيناؤه ۰ ومن ثم فان JU JI‏ 
الاجتماعية للفن تظل حية مهما d»‏ من تجلايدات. فى التقنية والاسلوب 
والمناء والشكل » ٠)١6(‏ 

٠‏ هذه الحزكة 'بدات تجد ارضا خصنبة لها ؤيتردد صداها بشکل خانت 
جتی الآن ب فى بعض JUNI‏ الابداعية JI‏ 1,515 والقصصية القصرء النی 
ظهرت آخرا على الساحة &o JI‏ والتی حاولت أن تعبر عن اتجاهات تجر سبة 
جد بدة فى التعامل مع اللغة وفی محاولة استلهام الحلم والکابوس داللاوعی 
وحالات الجنون والقبح والابتذال واللامنطق. وتحول الانسان الى شىء يتم 
التعبر عنه بشكل بارد ومحايد ومحدد أو تحوله الى plac SIT‏ مختاف 
يتحرك JS‏ حریته فى GUT‏ الحلم والاسطورة والخیال هذه الاتجاهات 
الختلفة الحديثة تشين الى قدرة القصة القصيرة الفائقة على التعبر عن کل 
ما یتعلق بالانسان فى علاقته بذاته وبالاخرین وبالواقفم والحياة والکون 
وتشير الى أن هذا الشکل الابداعی الوجز الصغیر قادر أيضا على :أن يلم 


YA 


باطراف عالم متسع كبير ؛ عالم موار بالدلالات عظیم الحركة عمیق العانی , 

فيه الانسان اما قطرة فى محیط gf‏ الحیط ذاته والقصة القصيرة ليست أقل 
dos‏ نوع آدبی آخر :فى قدرنها dJe‏ الاحاطة بجوانب هذا العالم اذا e‏ 
علیها مدع خساض دقیق اللفحظة عمیق الخيال ٠‏ 


ولاذا العملية الابداعية فى القصة القصير EF‏ 


بالاضافة الى. الندرة  Whe‏ الذکر ب الواضحة فى بحوث عملية 
الابداع عموما » فلا" يوجد هناك اهتمام د ولو ضشيل ى بدراسة الخملينة 
. الابداعية فى القصة القصيرةءفمن خلال فحض اعداد اللخصات السيكولوجية 
فى السنوات الاخيرة وكذلك البحث والتنقيب فى التراث الابداعى الكبير 
والمتراكم » لم نجد بحثا واحدا تناول هذا الموضوع من قريب أو بعيد , 
هذا رغم اکتساب القصة القصيرة لقدر ue‏ من الذیوع جعلها - كما يقول 
سومرست موم Maugham‏ ملمحا هاما من ملامح الابداع الادبی Bod‏ 
ومن المؤكد أنه لو لم تكن الاعمال الفنية — والقصة القصيرة منها — 
بعض الحاجات الانسانیة » لما وجدت هذه الاعمال على الاطلاق ( ۱۷ E‏ 


یر فو Sa‏ رو اس مر 
الضوء على ما دار لدی الحی الذى آندعه » يلزمنا OT‏ نتفهم عملية الابداع التنى 
دفعت به حتی che‏ له هذه الصورة التی ارتضاها الفنان آخبا (M)‏ 
فالعمل الابداعی الفنی هو نوع من العمل الانسائى » العمل الذهنی والانفعال 
والبدنی العنیف والتواصنل يصدر عنه انتاج مفيد لصاحبه وللآخرين e‏ 
فمهمة الفن كما يقول oy‏ هی «ایقاظ الوعی ولیس اسداه النضائح» (۱۹) ۰ 
الكتابة كما يذكر فرانك بارون F Barron.‏ ریما كانت ST‏ آشبکال 
التخاطب ol)‏ تقدم ele‏ ابداغية: فهسا زذيزعا » كما أن التاشر 
الاجتماعی للکتاب في بث الافکار والتأثير فى الرآى العام وتشکیل الذوق 
العام وتقدم GUI‏ هو تأثر خطر للغاية ( ۰۶ ) وهی آنضا - كما يذكر 
هنری میللر H. Miller‏ « وسيلة للاقتراب من الحياة PEE‏ 
مباشرة ومحاولة لاکتساب رژية عامة ولیست جزئية للعالم » ( ۲۱ ) ویحاول 
الکانب المبدع أن یخلق کل ما له قيمة فى Sle‏ الابسانية ممتدا ,بنفسه 
الى ما وراء الدی الملاحظل الى کل ما يمكن للخیال أن يصل AE‏ 3 .وهو فى 
حالنه هذه يجب أن یحتفظ بحالة من حرية الرؤية فى غلافته بالعالم (۲۷) ۰ 
والقصة القصبرة هي انتاج فنی له شروطه ومواصفاته ۰ وکتابتها - كما 
یقول سومرست موم ليست آمرا سهلا- كما قد يعتقد البعض ب « انها 
تتطلب AS‏ ».ب ريما لیس مر تفعا! سا لکنه ذكاء من as dE‏ . كما انها 


۲۹ : 


تتطلب احساسا خاصا پالشکل ء وقدرا كبيرا من الابداع (YY)‏ ,د وعندما 
نفحص الأمر بجدية فان القصة القصيرة ‏ تبدو لى ‏ هی الفن النثرى 
الاکثر صعوية وتنظیما € (Yi)‏ ۰ ونتمیز القصة القصيرة - فى مقابل 
الرواية - بانها تقدم لحة خاطفة بدلا من آلتنوین البطیء الطرد » ولذلك 
فالایجاز فى الوسائل السردية والشخصیات , والاحداث » والأمكنة © 
والازمنة ۰۰ الخ يعطى الجانب الفنى فى القصة القصيرة الجيدة قدرا أكبر 
على الرژية مما هو الحال فى رواية جيدة ( ۲۵ ) ۰ وهذا الایجاز فى التناول 
تفرشنه دائما متطلبات ضبط الشکل بدرجة ما ولذلك يجد کاتب القصة 
القصيرة نفسه مضطرا ال الاقتصاد فى الوصف والتعامل مع الجوهریات 
فقط ۰۰ الجوهريات فی کل شی: ( ۲۳ ) وهذا: الايجان أو الانضغاط الفنى 
Artistic Compression‏ مو أحد الشروط الجوهرية فى القصة 
القصسيرة الجيدة » بل هو ما يميزها عن غيرها-من:الأشكال الفنية النثرية 
الأخرى ) ۲۷ ۰ CYA‏ وطول القصة القصيرة پسنمح بمعالجة موضوعات 
لا يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام فى:شكل آکبر CVV)‏ ففى بعض الوضوعات 
تعتبر القصة هى أحسن الأشكال الفنية حقا n‏ بل هی الشكل الأوحد الممکن۔ 
فالحدث الدرامی المفرد الكامل يمكن أن يصاب بالوهن والترهل اذا وضعناه 
فى شكل مستفيض مثل الرواية 2 كما أن الموضوع ذاته قد يكون مشيرا 
cee bby .‏ ان التناول المسهب له قلا سلیه سنحره وخيويته ۰۰ وثختار 
التفاصيل فى .القصة القصيرة بدقة شديدة : كما أله ليست هناك حاجه 
للاستفاضة فى غير المألوف من التفاضسل ( ۲۰ ) وفى رسناثل تشیکوف 
A, -Chekhov‏ ` فمجادثاته: ومذكراته - كما dab.‏ یرمیلوف - الكثير من 
العبارات التی دل je‏ ایمانه بطبيعة فن القصة القصيرة مثل قوله « LUKI‏ 
هی فن الایجاز € و « ان تجید الكتابة معناه أن تجيد الاختضار € و « انی 
آعرف كيف اتخدت باختصاراعن المؤضوعات الكبيرة » ۰۰۰ الغ (OV‏ 
القصة القمنيرة OH‏ هی عمل فنی نثرى یتمیز بالبساطة والتکئیف 
ويتخير لحظة من لحظات الانسان فيعمقها » أو زاوية من زوایا حياته فيركز 
علیها Leads‏ فیدشتکن A‏ یمین بالتلميع والواربتة: ۷ OLE‏ 
أو التصریع » فکنا یقزل جان Gale‏ جايو « ان ما «یقوله لفن یستمذ: قیمته 
ما لا يقوله » هنا يوحى به in‏ ألفن المظيم هو الذى يدرك روح (LAM‏ 
.اهو الذی يدرك U‏ يريط الفزد بالكل" » وما ير بط گل جزء من اللحظة 
DEMNM IVELIT‏ 
P NN‏ 
. بدايتها حتی نهايتها ad‏ تکزن اللحطة التى بدا فیها اتفعال cus‏ کالخوف 
مثلا نواة لقصة قصيرة جيدة وقد یشکل" نطو هذا QUARYI‏ قصة أخرى 


Y 


أو مجموعة من القصص , وقد تتشکل قصه آیضا فى اللحظة gil‏ یختفی 
فيها هذا الانفعال أو ينخفض » وقد تتکون قصص آخری بعد هذه اللحظة , 
وهكذا پتوقف هذا كله على دى طلاقة أفكار الکاتب واصالتها ومدى 
اسنتيعابه لواقغه وتمثله لجزئياته وبلورته لها فى أشكال فنية جيدة الاحكام 
تكون مكثفة غير متزيدة » متماسكة غير مترهلة ٠‏ فنحن آمام شكل عضوی 
يعتمد على معلومات قليلة بقدر الامكان ويتجنب البالغة فى العواطف ويواجه 
الواقع بشجاعة وجرأة ويتضنمن تجربة جديدة فى اللغة » ( CYNY‏ ۰ 


فالقصة القصيرة تحتاج OS)‏ الى قدرة فائقة فى budi‏ الأحداث , 
والهاديات والدلالات » والتضمینات » والتلميحات c‏ والمكنونات , والخبايا 
واحساسات الفرد والتوحد > الاغتراب » ثم محاولة کشف آسرار ما استغلق 
نیمه للوعلة الأولى » وصياغة ذلك كله فى مركب متكامل أصيل يضمر 
ولا يعلن ويكون فى نفس الوقت محكما » متقنا » مكثفا e‏ موحيا e‏ متعاملا 
مع لیحظات انسانية تموج بالدلالات ٠‏ 

« ان العمل الفنى يمكن أن يكون عبارة عن شهادة جزئية للغاية بل 
وذانية الى أبعد الحدود عن علاقة الانسان بالعالم فى فترة معينة » ومع ذلك 
فمن الممكن أن تكون هذه الشهادة أصيلة وعظيمة € (WE)‏ © 

ورغم الأهمية الكبيرة لهذا الفن الأدبى ۰ أو بالاحری لهذا السلوك 
الابداعی الانسانی , فائه قد BY‏ اهمالا شديدا من جانبه علماء النفس فلم 
Jas‏ ق اليه بحوث عمليات الابداع » وريما كان هذا راجعا ب فى ell‏ 
الأول الى اهتمام علماء النفس بدراسة عملية الابداع فى الانواع الکبرة 
كالرواية والمسرحية والموسيقى أو الاختراعات العلمية ۰ آما القصة القصيرة 
فريما - UN‏ قصيرة ‏ نظر اليها على انها فن سهل لا يحتاج لمجهود aS‏ 
ومن ثم فريما رسخ فى بعض الأذهان أن الکاتب لا ينفق فى تأليفها أكثر 
مما ينفقه القارىء فى مطالعتها » كما أن شيوع القصة القصيرة وانتشارها 
فى الجرائد اليومية والجلات الاسبوعية أو الشهرية جعلها تبدو للكثيرين 
وكأنها فن للتسلية لتمضية ads‏ الفراغ » وبالطبسيع تتصف هذه النظرة 
بالتعسف ۰ ومجافاة الواقع ۰ فالقصسة القصيرة فن یحتاج الى الكثير من 
الجهد والمثابرة سواء فى تعلم التكنيكات أو اسالیپ الكتاية الخاصتة به 
أو فى التقاط آفکاره وتهذيبها ثم محاولة وضعها فى أشكال فنية مئاسية » 

فهناك العديد من العمليات التى تدور فى عقل الفنان المبدع وهی تحتاج 
+ بالتا کید الى الزید من placed‏ الباحثين ۲۰ ). + 


۳۱ 


' مما سبق تطفو Wata‏ آخری من الشاکل التى لايد أن تواجه من 
پتصدی لدراسة عملیات الابداع la got‏ وهي Pe‏ تجدید. مدی اسهام 
عامل مواصلة الاتجاه فى هذه العملیات ۰ وفی البحت died!‏ تكون ULA‏ 
أكثر وضوحا » بمعنی : Jo‏ القصة القصيرة - WY‏ قصيرة ‏ لا تحتاج کی 
يتم ابداعها الى وجود عامل مواصلة الاتجاه Maintaining of direction‏ 
بطر ib‏ واضحة ومؤثرة i‏ كما ge»‏ اليه فنون نثر 4 أخرى Lala ST‏ 
أو المسرحية وكما وضح ues‏ ذلك فی الدراسات التي آجویت فى مصر فی 
العقد الثامن من هذا القرن (*) ٠‏ 


ان تأكد نا من.وخود هذا العامل خلال ايداع القصة القصبرة سیکون. له 
4.01 كبيرة فى Senes‏ من الناهیم الضائعة تج من عملية 
توت الف القصيرة 


(Xe)‏ التصنود هنا بالتحذید dur‏ الدراسات uil‏ قام le‏ کت ad pls‏ الحميد 
حنورة على الاسس النفسية للابداع Ga)‏ :فى الرواية: وفى المسرحية: ثم فى الشعر. اللمزخی 
بعد ذلك + 


YY 


ae aeu 


من العرض السابق يمكن أن نلخص الشاکل الختلفة التى پنوی هذا 
البحث أن بتعرض لها أو يدخلها فى اعتباره وهی : 

٠ ان هناك ندرة واضحة فى بحوث العملية الابداعية عموما‎ ١ 

۲ ل أله ليس هناك بحث سيكولوجى تناول عملية الابداع فى 
القصة القصيرة باعتبارها ملمحا هاما من ملامح CLT!‏ الأدبى النثرى 
اليوم ٠‏ 


Y‏ ان هناك عملیات ابداعية كثيرة لم بوجه اليها الاهتمام الکافی 
والجدير بها ٠‏ 
of —‏ هناك خلطا شائعا فى بعض المفاهيم 2 كما أن هناك Val‏ 


ge‏ عموما وفائدتها em‏ انفسهم pin‏ الذى يعيشون فيه 
وللعالم الحیط بهم « كان القيام بمثل هذه الدراسة من الامور الطلوبة 
لاستکشاف وفهم وتفسير مجال ابداعى شديد الخصوبة والاهمية » لكنه 
لاقى اهمالا شدیدا لا مبرر له ۰ 


وستکون مناقث.انن۱ فى الفصول النالية من هذا GEN‏ هي محاولة 


فى طريق هذا الاستکشاف والفهم والتفسر لهده الظاهرة السيكواوجية 
ASA‏ وخ ااخصو بة والثراء + 


الاسس ل E‏ 


الفصل الثانی 


als .‏ الابداع 
فى ضوء النظريات السيكولوجية الحديثة 


نعربفات الصطلحات الاساسية : 
أولا 0 p‏ مصطلح » عملية « Process: E‏ 


١‏ ' مصظلع له Tayi ud depen‏ من fell‏ فى علم النفس + ورغم 
نسدد العانی فان الضطلح يشتق جذوزه من الأصل اللاتینی Procesus‏ 
الذى يعنى التقسم للامام a going forward‏ والدلالة الاساسية 
للمصطلع ”لشبير دائما الى سنلسلة من الخطوات أو عملیات pe‏ فى اتیحاه 
هدف معان » والعانی المعقدة للمصطلع تشير الى : 


۱ - بشکل عام » . يشير مصطلع العملية,» الى أى تغير أو تعدیل يحدث 
لشىء مانهتم باتجاعه di‏ نقطة جوهرية فيه » والعنی المألوف هنا 
يتضمن أن شسکل أو بنپة کائن ما أو موضوع ciam‏ بالثبات 
أو الاستقرار النسبی وان أي تعدیل منتظم فى هذا الشکل أو البنية 

عبر الزمن يمثل بعض العمليات الأسباسية ذات العنی التى 7 تؤدى الى 
٠‏ كل أو Lu‏ متخلفة :.والمملية Lea‏ یر الیها عل الها es‏ 
وايجابية بینما ينظر الى البنية على انها سلبية وتخضم للتغير c‏ وهذا 
العنی العام يستتخدم غالبا فى معظم مجالات العلوم الاجتماعية ٠‏ 


¥ — يشير مصطلح العملية الى الطريقة أو الفسكل الذى يتم بواسطته 
حانوث JU‏ ما » soley‏ ما تتم الاشارة هنا الى الغمليات التى ینجم 
ا عنها نتائج معينة »,مثل : عملية التعلیم وعملية الانطفاء Extinction‏ 


D الالطفاء : فى نظر پات التعلم یشم الي عدم جدوث الاسستجابة التعلمة‎ (Xe) 
i ۱ ٠ الشفاشها.‎ 


۳ 


۳ — فى ple‏ النفس العرفی يثسير الصطلح الى أى عملية تکون بمثابة 
المكون Component‏ فى تنظیم وتسجیل وتفسب العلومات , 
وما پسمی بالعملیات. العرفية پشتمل على الذاكرة والتفکر والتفسر 
وحل الشبکلات والایداع وما شابه ذلك ٠‏ 


والاستخدامات BASI‏ السابقة لمعنى العملية تشبر الى نشاط خاص 
Gey‏ بالانهماك فى Las‏ عملیات خاصة ۰ 


E‏ - فى علم الفسیولوجیا يشير مصطلح عملية الى العملیسات الأساسية 
الخاصة بالسلوك ویتضمن الاستخدام هنا تلك الحقيقة التی LY‏ 
من معرفتها والتی لا حلاف ob à UM, lee‏ بعض العملیات 
الفسيولوجية والبيولوجية تکون مسئولة عن السلوك الذی تلانعظه ٠‏ 
- فى مجال التشریج فان أى امتداد بسیط آو حركة من عضو أو خلية 
من مجور الخلية Axon‏ والشجرات 8 هی we cue‏ 

1 - فى نظرية « تتشنر » البناثية تشي العملية الى الحتسوی الشموری 

".دون UE!‏ آو رجوخ لعناه أو me‏ سیاقه(۱) (Reber, 1987,. pp.)‏ 
" الخلاضة آن العنى العام الذى يتفق عليه علماء النفس EMT Ja‏ 


هو انها نشاطات xy Activities‏ ( و میا يحدث ومن تم فهی (NE‏ 
مع الشكل والیناء والثیات ) ANS‏ 5 


وكذلك نشير الى التغير الذی ove‏ فى شاطات QI‏ والطر ta‏ 
التى يحدث بها هذا التغير ومن ثم هذه النضاطات فى ٤  دیدجلا LAGS‏ )۰ 
العملية اذن هی سلسلة من النشاظات النتظنة الوجهة نحي هدف , 3l‏ هی 
نشاط متصل أو سلسلة من المتغيرات تأخذ شکلا معينا . > فهی شىء ما نحدث 
ضبد الثبات والاستقرار aed»‏ ال سبلسلة من الخطوات. المخقالية والمتصلة 
والتفاعلة NE‏ تم من خلالها. pr)‏ الى مدق معبين E‏ فیا هی اذن 


0 عملية ا‎ 
Creativity LH معنی‎ : UU 

پستخدم مفهوم الابداع کی يشير ال wheal‏ العقلية التی Soy‏ 
الى d Jod!‏ والافکار والتصورات والاشکال الفنية xn irse m‏ المنتجات 
التی تکزن فريدة وجديدة ( ۵) . REL‏ 


NA 


" 


وقد اختلف العلماء فیما یتعلق. بنقاط الترکیز التی اهتمسوا من 
خلالها بالابداع فالبعض نظروا اليه باعتباره القدرة على abel‏ شىء جديد 
لم يكن موجودا من قبل » بینما نظر آخرون الى الابداع باعتباره لیس مجرد 
قدرة بل مجموعة من العمليات النفسية نظهر من خلالها منتجات جايدة 
وذات قيمة ijle‏ هذا بینما نظر, فریق ثالث .الى الابداع باعتباره ليس 
قدرات ولیس عمليات بل منتجات متميزة » وتعر:يفات الابداع تاراوح Ws‏ 
لجوانب نركين العلماء على القدرات, :أو العمليات أو النتجات أو سمات 
الشخصية أو عمليات التنشئة الاجتماعية أو ما شابه ذلك من الجوانب 
المناسية ‘ Qo‏ هذه التعريفات. بدءا من النظر الى الابداع J^‏ أنه 
عملية سنيطة لحل المشكلات بطر A‏ مناسية الى ادراكه على أنه عملية تحقيق 
و عبار کامل عن امکانات الفرد: الفر نده. والمئميزة 2 فرایت D. S. Wright‏ 
مثلا يعرف الابداع AL‏ « حالة خاصة من.حل الشکلات مع التأكيد je‏ أصالة” 
الحل وقیمته ۰ )1( وینظر ماکیلر P. MeKeller‏ الى الابداع باعتساره 
Law‏ عن « تفاعل معقد بين التفکر الواقعی والتفکر الخيالى » J £9 (V)‏ 
شتاین M. Stein‏ الابداع Ades sl‏ ينتج عنها عمل جدید تقبله 
جماعة ما فى وقت معي على أنه مرض أو مفيد أو مقنع ( ۸ ) آما فرانك 
بارون  F. Barron‏ فعرف الابداع بأنه طاقه يتم توظيفها للعمل بطريقة 
نثائية (A)‏ ولكن هذا التعزيف قيما نعتقند ليس كأفيا حيث أن العديد 
من النشاطات الانسانية هی طاقات يتم توظيفها للعمل بطريقة بنائية ومع 
ذلك فهى ليست نشاطات ابداعية » فالجائب المميز للابداع أنه استجابة 
جديدة أو على الاقل غير شائعة هذه الاستجابة تكون توافقية وتخدم فى 
عملیات التكيف الداخیی ‏ فيما بين الانسان ونفسه ) والتكيف الخارجی 
( فیما بين الانسنان والبيئة الاجتماعية والفيزيقية ) وربما يتفق مع ما أكده 
وايتفيله R, Whitfield‏ من آهمية أن تكون الفكرة الابداعية متميزة 
بالحدة والسباطة المناسية والدقة JUS Ls‏ ( ۱۰ ) وعندما نقول أن شخصا 
ما قد آظهر تفکرا ابداعیا فان ذلك بتضمن أن ما آنتجه یتنیز بالاصالة 
عندما نشار نه بالانتاحات السابقة عليه » كما انه تكون له دلالاته وأهميته 
بالنسبة لأى انتاج يتلوه » وهذا حقيقى سواء كان الانتاح اسلوبا فى التعبير 
الفنی أو QE SIE AA G Je EI ui‏ لها عل £5 
أقل اصالة )1( + )18 (N. Baton: 1976, p.‏ 


فى عام VA‏ اقترح نويل وشو وسيمون أن حل الشكلة مق 
ابداعيا الى المدئه الذى بتفق به هذا الحل wed e‏ من وی العالية : 
١‏ أن اتج التفكير تکون له جدته وقيمته ( اما بالنسنبة Kiol‏ 
أو بالنسبة لثقافته التى يعيش فیها) ٠‏ " | 
v4‏ 


Y‏ أن التفكير نفسه یکون غير تقلیدی e‏ غير مالوف ‏ بمعنی انه پتطلب 
۱ ویشترط تعديلا أو رفضا . للأفكار المقبولة سلفا ۰ 


ER‏ هل | EX‏ ,يتطلب درجة عاليسة من الدافعية والثابرة. ویحدت 
عبر فترة طويلة من الزمن ( بشکل مستمر أو متقطع ) أو من خلال 
. التکثیف أو الترکین الرتفم l ٠‏ 


ات أن الشکلة تکون فی عرضها أو حالتها an‏ غامضة أو سيئة ee‏ 
بحپث تمثل عملية صياغة: المشكلة نفسها , بشکل مناسب » NC‏ 
الجوانب الهامة فى الهمة الطلو (J. Hayes, 1978, p. 240) on à‏ 


من الواضع هنا أن DORT‏ وسیمون = "m pial‏ الأسباسية 
فى منحی نشغیل العلومات کانوا بحاولون التقدم خطوة آبعد من مجرد 
الاقتصار على سلوك حل الشب‌کلات كما تعرفه الحاسبات الاليسة » انهم. 
یضعون . فی اعتببارهم الجوانب المعرفية i‏ الدافعية والاجتمساعیه 
الختلفة لعملية الابداع ٠‏ 


هذا التنوع فى m‏ الایداع "n‏ فی تعر يفيه "D‏ العلماء له 
كان Las uL‏ .بسكل AS‏ اتساعا وعمقا "d‏ تاريخ الدراسیسات 
PU a‏ اللابداع , eu.‏ المثير للاهشمام فى تراث الدراسات الابداعية 
كما يشير ستیوارت جولان S. Gollan‏ فى مراجعته النقدية لتراث 
دراسات‌الابداع - هو ذلك التنوعالكبير المثير فى الدوافع والامتمامات. والناحی 
المميزة للباءشين المختلفين › » فالا يداع نظر البه J‏ أنه "سم موزعة ae‏ 
"ID Mae!‏ آنه استعداد شخصی وعل أله عملية داخلية. des‏ أنه اسلوب 
للحياة ٠‏ وتم وصفه Umi‏ على أنه amy‏ لدی کل SLY‏ ولدى قلة فقط 
من الراشدین »> وتم وصفه أيضا على أنه هو GA‏ بوژدیر .ال e‏ 
dead!‏ والمنتبحات» الفنية Ey‏ :الجديدة t‏ وتم وصغفبه كذ لك ge.‏ .أنه 
hey‏ بت أو chat‏ أجيانا الذكاء « القدوة الانتاجية € الضحة النفسية ‘ 
الأصالة .وتم وصفه على أنه یتحقق من خلال اتحقیق الذات والتسامی وقبع 
yl‏ ندفاعات Sle cs e à ed]‏ خاحة m‏ واحداث التکامل we‏ 
الاتجاهات السيكولوجية المختلفة فى تعر يف ودراسة pM‏ 2 و پشبر. 
جولان الى وجود أريعة pu mir‏ یمکن تصیف اتحاصات العلماء 
المختلفينة اليها هى : التاكيد على أهمية النواتج الابداعية - التاكيد على 
أهمية: عملية الابداع. ‏ التاکید على أهمية عملنات القيامن للخضائص 
والقدرات .الابداعية ثم ASTI‏ على آهمية السمات الشخصية للمبدعين € 
و تعر یف الابداع من خلال النواتج sat‏ بالعلماء + ueri‏ بالحکات satel‏ 


£. 


للنواتج الابداعیب4 ونعریف الابداع على أنه حصيلة سمات واستعدادات 
L5 ya‏ قاد العلماء الى محاولة الكشيف عن وجوه هذه القدرات من خلال 
أسلوب التحليل العامیی وقادهم أيضا الى تطوير آدوات لقیاس هذه البسمات 
والقدرات » وتعريف الابداع على أنه عملية تبلغ ذروتها فتنتج أفكارا 
واستيصارات حديدة أدى بالباحشن الى دراسة التقارير الاستبطانية كذلك 
ملاحظة المراحل الزمنية لحدوث فعل الابداع : والنظر الى الابداع على أنه 
اسلوب للحياة , أو هو الشخصية فى حالة فعل أو نشاط got‏ بالعلماء 
الى الاهتمام بوصف وقياس شخصيات الأفراد الذين یعتقد آنهم ميدعون 
وخلال ذلك تم الاهتمام أيضا بدوافع الابداع » ويقول جولان - ان ASU‏ 
أهمية كل .جانب من الجوانب السابقة ليس فى حاجة الى تبرير » فالنواتج 
والعمليات والقدرات أو الاستعدادات وسمات الشسخصية كلها جوانب هامة 
فى تفسير الابداع CONO‏ ۱ 

الى مثل هذا الرأى يتجه ایضا تورائس هم بعض الاختلاف — فالابداع 
فى eb‏ يمكن أن یعرف من خلال طرائق عديدة , أنه يمكن آن يعرف من 
خلال الاشارة الى الشخص المبدع أو عملية الابداع أو المنتس الابداعى » ثم 
أنه يمكن تعريفه فى ضوء الشروط الاجتماعية للابداع أيضا , هذه الشروط 
الاجتماغية هی الجانب GU‏ لم يهتم به « جولان » كثيرا فى تحديده لكو نات 
الایداع » وتورانس فيشير الى تعبير رودس الخاصض عام 1 الى مده 
الأنواع الأربعة من E‏ فسات بأنها Q9‏ تلغیضها فى التعبير 
Four P's of Creativity‏ أى اروف (P)‏ الأربعة للابداع وذلك اشارع ٠‏ 
الى کلمات ۰ cf Person‏ الشخص و “Process‏ آی dec‏ و Press‏ 
التى استخدمها رودس للاشارة الى الضغوط الاجتماعية التبادلة بين البدع 
والجتمم الذی يعيش فيه ثم كلمسة Product‏ كاشسارة الى النانج 
أو النواتج الابداعية ۰ وقد قسام رودس Lal‏ بمحاولة الدمج بين هذه 
العناصر of‏ الناحی الأربعة فى تعریف الابداع بان طرح تعریفا خاصا یقول 
OL‏ الاپداع هو اسم يشير الی. الظواهر التی .یقوم من خلالها شخص مصبن 
بتوصیل تصبور جدید ( هو الناتنج ) وقال أيضا ob‏ الشاط العقلى 
( أو العملية ) متضمن أيضا في التعريف » كما لا يمكن أن ندرك البدع 
باعتباره بعیش أو يعمل فى قراغ ومن ثم o.‏ مصطلح الضغط أو التاثير 
Press‏ موجودا من جانب المندع ومن جانب الجتمع أيضا ٠‏ 


لعلنا لاحظنا أن التاكيد على أهمية انتباج شيء جدید ,متضمن فی کل 
cold pal‏ الابداع السابقة. تقرسا e‏ وهذا ما أكده أضا «شبتاین حين أشار 
الى أن الابداع يجب أن يعرف.فى ظل الثقافة التي یظهر فیها » والجدة هنا 


2۱ 


تعنی. آن الناتج لم يوجد مسيقا: .ينفش الشتکل » أو قد يشتمدل على: اعادة 
Lb‏ اح VAL‏ , لکنه يحب آن Qe,‏ 
عل عنصر ade‏ ويؤكد شتاین Ust‏ أهمية قبول الجماعة أو الثقافة 
للنواتج الابداعية الجديدة فى وقت ما على أنها مرضية أو مشبعة أو مقنعة ٠‏ 


الك asi does‏ آنا يوعد 1596 أو پقوم بعمليات gas‏ ما بين 
الآراء المختلفة أو يقوم بعمليات تكامل ما بين الآراء المختلفة الخاصة بالابداع 
فاقترح أننا نفكر في الابداع من خلال مستويات مختلفة هی : 
- الأبداع JV Glan Expressive Creativity ` ۳ P"‏ أئ "Loue‏ 
بالتعبير الستقل حیث تکون الهارات والأصالة و کفاءة ig‏ غير 
هامة كما فى رسومات JULY‏ التلقاثية ٠‏ 


۲ الابداع الانتاجی . Productive Creativity‏ . وپتعلق ذلك بالنوانج 
Jl ١‏ العلمية یت يوجد ميل ld‏ وضبط اللهب الحن ویر 


۳ الابداع الاختراعى 0000 Inventive Creativity‏ ویتعلق ذلك 
الابداع Qu‏ والستکشفن Explorers‏ حيث تظهر البراعة 
فى التعامل مع الواد والناهج والأساليب E ٠‏ 

ب الایداع الابتکاری | Creativity‏ ۹ و بتعلق ذلك بعملیات 

c‏ التحسين الستمرة من خلال القیام بتعديلات. تشتمل على مهارات 
تجريدية وتصورية ( ابتكار. نظریات جديدة فى العلم والفن مشلا ) 

" ولکن من خلال الاعتماد على آفکار ونظریات موجودة سلفا + 


Los] 


Glens . Emergence Creativity  قاثبنالا plu! — o‏ هذا الابداع 
adh‏ أ آلافتراض الجديد كلية والذی تزدهر حوله m‏ نجل دة ٠‏ 
وقد أشار تایلور الى أن: عديدا من الافر اد یکون هذا الستوی الخامس 
فى آذهانهم عتلما بتحدثون عن الابداع + وحيث ان هذا a‏ 
) الخامس E ^t‏ الایداعی ادر" الحدوث d!‏ حك Pf‏ 
الستویات. الاقل “مته كانت هی. التضنمنة dale‏ فى .معظم بحوث E‏ 
الابداعي ) (E. Torance, 1983, pp. 5-6) ۰ ) ١5‏ . 


/ الابداع الأربعة ) الشخص‎ cle أهمية‎ Lan تورانس‎ x» 


العملية / I gu‏ الجتمع ) ویقوم نوصفت. IPS at qna wall.‏ 
خلال عملية الاخساس بالصعویات والشکلات "والثغنرات ف فى si 4 3 ul‏ 
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u^ پا لعناصر الفقودة 3 ثم القییام بتخمینات 3 صياغة الفروض‎ uer ew 
حولها وتنقيح هذه الفروض واعادة اختبارها م أخيرا توصیلها للاخرین‎ 
Em بعد ثبوت فاعليتها » وی کد تورانس أن هناك حاحات انسانية قوية‎ 
لدينا احساس بعدم: الاإكتمال آو بوجود شىء‎ OU هذه الراحل.» فاذا‎ Ja 
Las خارج الکان » فان التوتر پستشار بداخلنا » ونتيجة لذلك‎ al ما مفقود‎ 
, بالتخمينات‎  مانیفلاو-‎ AY d AUS a فى فحص الشکلة 7 التساژلات‎ 
وما شابه ذلك » وقبل أن يتم اختيار التخمینات أو الفرؤض وتعدیلها تكون‎ 
من عدم الراحة » وحتی عندما يتم الاختبار والتعدیل يظل هذا‎ UL فى‎ 
التوتر قائما حتى نجد بعض الناس (أو؛ أحد الناس) ونخبره بما اکتشفناه.‎ 
« هذه العملية هناك محاولة للاستجاية بشکل پنائی للمواقف الجديدة‎ nor 
الانداع‎ em ولیس مجرد التوافق معها أو التکیف لها » مثل هذا التعريف‎ 
m فى مملکة الحياة اليومية ولا يجعله متعلقا ا ا ر رو من‎ 
: ٠ ) ا مرجع السابق‎ ° ( Yo ( الایدا ع نادرة الحدوث‎ 
مرة آخری واجه محاولة لاحداث التکامل بین:الجوانب التعددة‎ 
Gale مانع‎ gale تعریف واحد‎ aloe! A للابداع ء مرة آخری نکتشف صعو‎ 
A uH لوصف کل مظاهر الايداع ومجالابه » مرة ة آخری یظهر مفهوم ضورة‎ 
فى قلب كل هذا نکتشف الملمحين الأساسيين‎ e ويفرض وجوده على الساحة‎ 
البارزين اللذين تؤكد عليهما معظم الدراسات والاتجاهات النظرية والميدانية‎ 
النهائية :الناتجئة عن‎ Uiii والتجريبية : الجدة والمناسبة . فالابداع هو‎ 
جديد) يقوم به شخص معين بطريقة جديدة. أو من خلال ( عمليات‎ Salus) 
جدديدة ) ويترتب عليه ظهور ) نؤانج جديدة ) قد تكون فى شکل أفكار‎ 
آو آسالیپ حياة أو نواتج‎ oh bi أو‎ i آو تصورات أو آعمال علمية أو‎ 
جد دة‎ eu صناعية (جديدة) » ومن خلال التفاعلات دين المبداع والنتج‎ 
و الجتمع الذى بحسا من ختلال نوات ( قديمة ) » من خسلال التفاملات‎ 
بینهما » يهدف البدع الى أن یصل خلال تفاعلاته‎ AY والضغوط التبادلة الشتر‎ 
مع مجتمعه الى أن يتقبل مجتمعه هذه النواتج أو الأفكار ( الجديدة ) ويتمثلها‎ 
والأسلوب القدیمین» ولكن‎ L ومن ثم يحل نمط (جدید) من الحياة محل‎ 
أو الجتفع بنواتجه ژأفکازه ؟.هننا تطرح.‎ o oM £A كيف يمكن أن يقنع‎ 
Oh النتخات الجديدة يمكن‎ AN » فكرة المئاسية » فالجدة فقط ليست كافية‎ 
الرخی العقلیین , وهذیانهم مفككة‎ AGL تکون شبيهة بهلاوس الفصاميين أو‎ 
کی يكون الابداع مناشبا'‎ ۰ DN غير مترابطة كما مادة احلام النوم “أو‎ 
e البشر‎ Sham من‎ AF لابد أن یتکیء على أرضية الواقغ وتنك على أسس‎ 
لابد أن: يقدم. لهم أساليب وتصورات (جديدة) :لکنها (مفيدة) فى الارتفاع‎ 
بمستزياتهم. الادراكية .والتصورية والحياتية :المختلفة + والآن#فلنيدأ: بعرض‎ 
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۳ الابداع‎ Aue Sm xd e پات النفسية‎ Jt أو‎ MT van 


: الاطان الاستبطانی‎ : 0 ET 

Ela Aue .‏ هی فعل ار شاط ن ask eos ee ied‏ به الانسان 
pad‏ ویترنب عليه ظهود Grate‏ ابداعى جديه يتمين بالجدة والأصالة 
والمحاسبة رهذه العدلية خی مزیج من النشباطات الس‌فية والزاجية والدافعية ٠‏ 
والإداثية والاحتماعية التییقوم بها البدع وهو فى سبیله للوصولد. ال . 
هدفه وش ical)‏ الایداغی الى يقوم .بعد ذلك پتوصیله ud‏ شسكل E‏ 
أو منتج ایداعی مناسب الى الآخرين » « والعلماء « الذرين اهتموا پدراسة عملية 
الابداع d asd‏ مجموعة من الخعلیات أو المراخل داخل العملية الابداعية 
الكلية فده الراحعل coss‏ هی ھا إلى ؛ l‏ 
RE‏ فترة الاعداد Preparation‏ خلالها يكتسب " ۶ عشاضر odi‏ 5 

والهارات العرفية الناسبة الثی تمکن 2 من هؤاخهة الشنکلات ‏ 

۱ * ناسيب‎ Meta aal وطرجها‎ 


(ب) فترة من الجهد FI je: Concentrated effort iesu‏ 
0 قد د سرعة دود اراد ار موی لأ قن لطي pP‏ 
E |‏ ل 

:مناسب بالحل تؤدى rtl‏ ال : 

جا ون ی پیب هن .اد یارجا 
. من es Rr Ry‏ غن المسكلة وغالبا فا يسار ال ig ode‏ 
ی فترة از عملیا اجشاد Uin s Incubation‏ فثرة أخرى خی : ش 


E 0 3‏ لحلة الاستبصار moment of insight‏ & .. والتى يصاحيها 
“اشاس (edi D ; 5 AM ) eus tb EET d‏ 


ثم اضاف بوانکار یه بعد ذلك مر حلة Verification — Geel‏ 
nr‏ تبسمية التشبع وفضل علیها paw)‏ الاعداد Preparation‏ م 
عرض والاس كل. ما سبق بعد ذلك بطريقة منظمة « واعتبر » > متأثرا. بولیم 
یمن > الحياة العقلية إسلسلة مرن الوقائع المتفاعلة »وقد تکون أى MÁS‏ 
فى أى لحظة بداية أو مشتملة أو نهاية لواقعة اخری er Ue Wo‏ 
والاس الراحل الأريع فى العملية الابداعية كما یل : ۱ 


نه الأعداذ : les tcd il &l Auges‏ المشسكلة من ببطيع ارت 
Kad Pr‏ الره" ge Vul‏ طرایق" الملاحظة' ED dns‏ 
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الحقائ ثق ,والكلمات .5 93 Mel‏ التفكير 3l‏ مار سماو هو بر p Sls,‏ 


Regulated thinking 


Bs. a 


Y‏ الاختمار : ولا بحدت هنا ues‏ - شغو 152( tado) M‏ هو 


سلسلة من الوقائع العقلية اللاارادية أو اللاشلغورية e‏ وقد یقضی 
cad g‏ هذه الرحلة فى عمل ذهنی شعورى yh‏ تضاطات Se GST‏ فی 
۱ الاسترخاه دون أى مجهود عقلى شعوری : وفی الأشكال Visas SY)‏ 
من التفكير الابداعی فان الاکتشاف العلمی Wate‏ آو. کتابة قصیبدة 
أو صياغة قرار سیامی مهم یکون من الرغوب فيه امن أجل Aided‏ د 
ليس فقط التحرر من التفكين الواعی فى الشكلة الخاصة التی یثور 
يشأنها الاهتمام » « پل أن هذه الفترة يجب أن تقضي ,بطر يقة .ما بحيث 
N. (e‏ شیء باعاقه التشاط الهر 2X‏ عور 3 ومن م فان هذه 
Me Al‏ يجب أن deest‏ على eT ref‏ من P jus aud‏ 
الفعلى ۰ Bede i TP‏ : 
۳ — مرحلة الاشراق : 5 تظهر E‏ هيه سج Akg aby‏ 
` تحدث ومضة فؤرية لا تستطيع "أن IC PH‏ - كما oA dg‏ - 
gh‏ محهود ارادی مباشر € وهی تحدث n‏ عدد o^ pu‏ لحازلات 
بت غير التاضحة ie‏ ی Bed no A‏ مه 


yem PA‏ هنا oai aae iban "e‏ في 
افکارهم ( ۱۹ ) ۰ i‏ 


T اتفاق.‎ ogi! crib Ads acm. عدیده‎ lie وقد ثارت‎ Re 
a aise الباحثان عل .أهمية فثرتی آو مر حلتی الاعداد والتنفیذ فا نهم:‎ 

ما قیل Josie.‏ الانخشمار.والاشراق"افمشلا.زفسضللن::«: 1,2333 "PNEU‏ 
اللاشعورية لرحلة الاختمنار.وقال GU‏ ما inus:‏ خلال هذه الفترة هو gie‏ 
co es VU‏ الذهنیة. ' s Mental sets:‏ الخاطئة بالذهاب Wad)‏ من. خلال 
التقليل من ثعب المع c‏ .ومن ثم تناح للمفکر؛الفزصا ot‏ الحریة؛ فی. أن تبلقي 
نظرة جديدة غيل مشکلته وربما"کان ما پنجدت هنا هو اعطاء الفرصة لؤجهات 
ذهنية جديدة فى أن تنمو من خلال العلومات الجديدة TAN Aghia il‏ 
من شلال ode‏ الفترة ومن خلال الهاد بات Jt ia‏ من النقناط AJ iin‏ 
is d «CNN e Fe cna A‏ 


"Tr ٠ ۱‏ شكوك عد ید فما E‏ يضعف ‘Seal‏ الایجابی ou‏ الم 
للاختمار كعملية ¢ « فعلماء النفس پمیلون P‏ الحذر في us Mme‏ 


Hie 


التصصية کشواهد , حتى تلك التی ذکرها أشخاض مشهورون € CONV)‏ 
وقد طالب جیلفورد بالتخل عن الفهوم وقال بانه « ليس الاختماد نفسه هو 
صاح الاهمية الکبرة ولکنها طبيعة العملیات التی تحدث خلال فترة الکون 
هذه » وأيضا العمليات التی تحدث قبلها والتی تحدث بعدها » وأيضا 
الفروق الفردية فى كفاءة هذه العمليات » QU)‏ ۰ آما بولتون فاعتبر أن 
مفهوم الاختمار له قیسة تفسيرية ضئيلة حيث انه يوحى بأن هناك شيئا 
ما يحدث فيما بين تحدد المشكلة والوصول الى حلها ولكنه لا يحدد ما الذى 
پحدث بطريقة دقيقة ومقنعة ( ONE‏ ۰ 


ورغم أن جهودا عدیدة قد فلت فی اظهار الاختمار تجریبیا الا آن 
الژیدین للرای التقلیدی - آی igh‏ والاس — ی کدون آهمیه الاختمان لکنهم 
بفشلون فى اعطاء آوصاف تفصيلية للعملیات الابداعية التی تحدث خلاله ٠‏ 


هذا عن الاختمار » فماذا عن الاشراق أو التنویر $ 


بعد فترة الاعداد والاختمار غالبا ما تاخذ فترة الاشراق شسکل 
الصورة ù padt‏ المضيئة شد دة الحيوية »> هذه الصورءة تقوم es JH de‏ 
الذی يبحث عنه البدع ‏ بطريقة مباشرة أو بطريقة رمزية ٠.‏ 


وأحيانا ما تزود الصور الخيالية البدع بالفكرة الأساسية لقصيدته 
أو لوحته أو قصته »وتكشف السير الذاتية للشاعرين وليم بليك وصمویل 
کولریدج عن أمثلة كلاسيكية فى هذا السیاق » ونجد مثالا حدیثا أيضا فیما 
ذكرته انيد بليتون  E Blyton‏ فى رسالة منها الى عالم النفس بيتر 
ماکیلر وصفت فیها كيف تحدث آفکار التصص لديها فقالت : م MA VAT‏ 
عینی لدقائق قليلة , واضعة KI QT‏ الصغيرة على Jis "OS‏ 
fe‏ صافیا وفی حالة انتظار . ثم بعد ذلك وبالوضوخ uuo, GU‏ آن آری 
من خلاله Db‏ صغیرا حقیقیا . تقف شخصیائی آمامی. داخل عن fie‏ ۰۰ 
وتتحرك القصة بداخلى كما لو كانت هناك شاشة سيتما خاصتة هناك 
بداخلی ۰۰ uut‏ لا اعرف مقدما ما يمكن أن يحدث ۰۰ وأكون فى تلك JU‏ 
التى god‏ من à a! S Uf‏ وقراءتهنا للمرة UT‏ فى نفسن 
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والبحوث امتمت بدراسة عمليات ونواتج الابداع gd‏ طن الظروف 
المرتبطة بالصور الخيالية هى بحوث قليلة بدرجة ملفته للنظر ومن أمدلة 


۱۹۵۱ ple GP. Kubzansky,  ىكسلا الدراسات دراسة فپلیب کوبز‎ ele 
وجد ارتباطا بين حالة ره‎ Cae تائي العزلة الادراكية على الابداخ‎ 25: 


£1 


am 


والدرجات. على gae‏ اختسارات حیلفورد. للابدا ع و کذلك دراسة مارمان 
WU-ge 4345, Harman .‏ عقار LSD.‏ على الايداع حیث و جد 
نزایدا فى الصور البصرية وعملیسات .التهوية خلال تعاطی هذا العقار 
الهلوس واعتبر أن هذا شرطا ضروريا pH‏ لكنه لم يقم باختبار ذلك 
على مبدعین حقيقيين ومن ثم cab‏ نتائجه ناقصة (Xo‏ .0( 

. انث فحص اعترافات. المبدعين. يدل على أن الحل يتم الوصول اليه 
بطريقة تدريجية أكثر منها مفاجئة c‏ بمعنى أن تلك اللحظات التى تعددت 
نسمياتها ما بين وحى . الهام. , استبصار t‏ حدس » تنوير ۰۰ الخ ۰ 
« نادرا ما تزور العقول التى لم تكن مهيأة لها » كما يقول باستبر ورغم أن 
Sue‏ فكرة. روما نتيكية فحواها أن الأفكار تقفز فجاة - وبدون مجهود 
ادادى.ه الى أذمان المبدعين القیقیین فان هناك Wal‏ كثيرة على أن هذا نادرا 
ما يحدث l ۰ (NV)‏ 

واذا جاء التنوبر فى فترة ماب قصيرة أو طويلة ‏ نتيجة للتر گیز 
الکتف على ULA‏ فان افتراض وجود عمل لا شعوری مسبق یکون أمرا 
Y‏ مبرر له (YV)‏ ورغم ما فى قصيدة « کوبلاخان » مثلا لکولریدج من صور 
“Lis‏ وآماکن غريبة » فان لويس قد استیطاع - كما يقول pe‏ - أن 
پتوصل سنة ۱۹۲۷ الى آسس هله العرفة من خلال فحصه لکراسة اللاحظات 
التی کان GRIF‏ يدون فیها ملاحظاته ومقتطفاته من قراءاته ۰ وبمقارنة 
هذه ole bill‏ والقتبطفات بالصور الخيالية » والکلمات الوجسودة فى 
القصيدة استطاع لويس أن يحدد مصادرما ۰ فقراءات CRIS‏ عن نهر 
اليل » مصر » الحبشة » كانت لها آثارها الكبيرة فى ابتكاره لصسوره 
وأفكاره الواردة فى هذه القصيدة ٠‏ ومن ثم فقد اختفى الكثير من الغموض 
أو الابهام الذى كان يحيط بابداع كولريدج لقصيدته هذه > هذا الغموض 
هو سمة واضحة فى تفكير أنصار الرأى التقليدى ( الاستبطانی )۰۰ وهم 
غالبا ما يلجئون اليه فى تفسير الأعمال الابداعية الكبيرة » كما أنهم غالبا 
ما پحاولون اضفاء تهويمات لاشعورية على هذه التفسيرات (XN)‏ 


A is‏ على اتقسیم والاس عموما آکد جلف وزذ « اله تقسیم سطحی 
من وجهة النظر السيكولوجية ۰۰ انه اکثر درامية منه موحیا بفروض قابلة 
للاختبار ۰۰ انه لا پخبر نا فى الغالب بای شىء عن العملیات العقلية التی 
تحدث بالفعل ۰۰ فالفاهیم لا تقود مباشرة الى اختبار الافکار » ( ۲۹ ) وعلق 
لیثون. على .هذا التقسیم بقوله. « انه تقسیم يضم الأوجه الختافة للعملية 
الابداعية ویصفها بطريقة جامدة , وفی مراحل وأحزاء منفصلة ۰۰ كما أن 
المراحل يتم فرضها على النشناط الابداعی الحادث بطريقة متعسفة » (۲۰) 
ue rtl‏ کرتشفیله على مراحل والاس فقال « اضافة الى انها ليست محددة 


£N. 


تحدیدا چیدا, فانها لا تحدث.فی. ذلك النمط التتابعى النتظم , الذى آشار 
الیه .والاس ۰ وبدلا من وصف العملية de‏ هذا النحو فنحن محتاجون 
الى تحليل وظیفی E)‏ آساسا عن التفسبر النطقی للطاسع الخاض. SUL‏ 
aiU‏ .کل خطوة من. wl gee‏ التفكير الابداعى وليف تتحبندد وظيفيسا 
بخطوات سابقة » وما هى, القنواسته والضوا یط للخطوات (YN ( € UII‏ 

ويرى « فينيك ». أن« الضغف الحقيقى فى 'النظن 'الى التفكير .الابداعی على 
آنه پتضمن تسنلسلا لراخل, محددة تحديدا. ضارما لیس .فى أن هذه الراحل 
Ae‏ 'موجودة « وانما فى اعتبارها dale,‏ ومتمایزة Án uas‏ بطر يقة معيئة , 

مع أنه من الأفضل النظن اليها كنا فعل. « فرتهيمز » أى على أساس: اعتبار 
التفکر الابداعى نمطا كليا من السلوك تتداخل فيه عمليات عديدة. وتتفاعل 
laud‏ بي os gae‏ المنيه esas y aT‏ .السلوك الناتج ٠.‏ فمن الهم أن ندرك 
AI‏ الاایداعی عل أنه نساطات دينامية متفاعلة ost‏ من. .کو نه مر اسل 
منفصلة » (YY)‏ وقد حاولت بعض البحوث التجريبية مثل بحوث « كاترين 
باتريك » التی درست الشبعراء وغير الشعراه « كمجموعة ضابطة » والر سامین 
s‏ الرساميل ( کمجموعة ضابطة ) > وبحوث « ایندهوفن وفينيك » التی 

درست a‏ الرسامين: أن تختبر ما اذا كانت هذه المراحل تحدث بصفة a‏ ‘ 
وفی كل المستويات ٠‏ وقد استطاعت « باز يك » أن dels Ou oe!‏ والاس 

Shorted « ولکنها بینت الها مراحل متداخلة متلاحمة , كما وجد‎ ZU 
وایندهوفن » دلیلا على الراحل :وأكدا تفاعلها واقتزحا آنها لم تكن مراحل‎ 

۰ CVV) الایداع‎ alt الاطلاق ولکنها تبجتوی عل عمليات دينامية تتم‎ de 

لكن آلیدراستات الميدانية هنا هى دراسات ALAS‏ » كما انها تدعم ب 
Wk‏ ب Ol pains‏ استتبطانية من المبدعين عن خبرانهم وطرق عملهم کا 
أن dive‏ العملیات الأبداعية التضمنة فى العملية الكلية » وال مسوقفب 
الاختباز dole‏ ما یکون مصطنعا give y‏ للموقف الابداعی الطبیعی 
زمانيا أو (٤4 ) Lia‏ 

واللاحظط و یا yl y‏ امات وتفسيرات « والاس c‏ أنه كان dios,‏ 
دورا سلبيا للمبدع خاصة خلال عملیتی الاختمار والاشراق, وأنه كان يضم 
مقالید. آمور. ضاتين العسليتين فى ند « اللاشعور » ذلك الاسم الحميل الذى 

اطلق فئ وقت ما السك الفراغاف فى معرفتدا السيكولوجية (ه؟). 

n‏ إضافة ال ما سبق فان « والاس » كان يفترض US ee‏ العمسل 
الابداعی » فعندما پشعر البدع ole Vb‏ كما Gp‏ والاس L‏ فان عليه أن 
پجلس و پنتظش صبوط الفكرة المبدعة ولا پفعل شيشا سوی هذا (XU DUBS YE‏ 
متناسیا أن العمل الابداعى يتطلب الارادة Ec‏ 35 3$ و JU Ai y‏ 
العمیق بموضوع الابداع ۰ 


£A 
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ثانيا : نظرية التحليل النشی : 


نعرض bed‏ یی آهم الفاهیم المستخدمة فى ميدان التحلیل النفسى 
بشكل عام وفى التحليل النفسى فى تفسبر الفن والابداع الفنى والأدبى 
بشکل خاص وسنقوم بالتركيز فقط على بعض. AS, gg pg ll‏ استخدامها 
فی نظریتی فزوید ويونج بشکل حاص ,, ; " 


: , . Consciousness , ien (V) 


a pl Do عمومية‎ rv 
uet شعوره‎ gi » ذلك الشسخص, وعیه‎ 


E ‘ eis es te E Ja والادراكات وعناصر رد لتی یکون‎ 


di (=)‏ $2 هو کون m‏ الذي m‏ موجودا خلال عملية 
الاستبطان وهذا العنی موجود فى الکتا بات القد dog‏ للبناثيين )3 aae‏ 


أو أنصار A ub‏ الاستبطان قى علم النفس البکر x‏ 


)2( فى مجال التحليل النفسى يشير هذا الصطلع الى الجانب PEE‏ 
ee‏ لا er Gee‏ ی 
اللاشعوری من العقل .۰ 


.والصطلح له تار یخه n "T‏ — الأشكال از افقك مشبل "Tw‏ 
25541 آلر کز d‏ فى مخال n‏ ' النفس کنا لدی iwal‏ البتائية « "n‏ 
وقت. آخر تم استبعاده من مجال ple:‏ النفس باعتباره لا پمشل شيشا أكثر 
من ظاهرة ALAS d; uU‏ الأهمتة تحدث ننيجة النشاطات الجسمية ( كما BA‏ 
السلوكية فى شکلها البکر الساذج ) وينبع الاهتمام الحالی بهذا الصطلح 
من الاحساس الحارف التزاید GL‏ الشغور y‏ و کذ لگ الوعی ) هو أخد 
الخصائص الاساسية الممميزة للنوع الاتسانی » وغذا یعنی UT‏ کی یکون 
الرء واعيا بسكل متمیز » UU.‏ لا بحتاج فقظ الى dins Ob‏ اشعورا ذاتيا 
ولکنه أثثر ر.من > ذلك" يحب EI ia GS of‏ الأكثر disk‏ الخاصنة بالاحاطة 
والمرااجعة العقلية لا" نکون Geely‏ آو o eU‏ يها ”وق انبشت:الاهشمام"بشکل 


واضح بمصطلح الشعور فى مجال علم النفس العلمی فى السنوات الاخرة 
خاصة فى مجالات العر فة واللغة وعلم‌النفس العصبی(آو النیوروسیکولوحی) 
(XV)‏ ۰ 


رب ) عقدة آودیب : Odipus Complex‏ ` 


هی مجموعة من الرغبات. والشاعر والافکار اللاشعورية التی تقوم 
على أساس الرغبة فى امتسلاك الوالد أى الوالدة من الجنس القایل کالام 
( بالنسبة للولد الذكر ) أو الاب ( بالنسبة للبنت الأنثى ) وفى نفس 
الوقت ازالة الوالد ( آو الوالدة ) من نفس الجنس » ووفقا لوجهة نظر 
فروید العروفة فان هذه العقدة تظهر خلال Ale Jb‏ الأوديبية التی نقع lead‏ بين 
سين الثالثة والخامسة تقرییا وکان فروید یعتقد أن هذه العقدة عالية أى 
موجودة لدی کل آطفال العالم وهو ما رفضته الدراسات الا نثرو بو Le)‏ 
التی أجريت بعد ذلك » ووفقا لرآی فروید فان هذه العقدة يتم حلها بشکل 
جزثى من خلال قیام الطفل بالتوحد ( أو التماهی Identification C‏ 
exl‏ مع الوالد من نفس الجنس E‏ ویتم حل هذه العقند كلية بعد ذلك 
عبندما تتم اعادة اكتشساف الوالد من الجنس KUN‏ من خلال علاقة جنسية 
ناضجة مع شخص راشد من الجنس القابل ٠‏ وقد نظر فروید ال عقدة 
أوديب inn‏ العقدة HP‏ ( آو النووية ) فى کل الاضطرابات العصابية 
النفسية » فكل آنواع التثبیت Fixation‏ آو عدم النمو أو النضج 
النفسی و کذلك عملیات النکوص  Regression‏ والاضطرابات النفسية 
والجنسية ومشاعر: الذنب كلها نتيحة لهذه العقدة . 


lt "m‏ للاعتمام آن الاصل النظری لهذه العقدة » التى: تشتق 
اسمها من شخصية آودیب الأسطورية e‏ قد جاء من خلال مسرحيتين للكاتب 
Qi P‏ الشهير « سوف وکلیس © فى هاتين المسرحيتين قتل أوديب دون 
أن یعرف آباه ثم تزوج بعد ذلك أمه » 435 توصل فروید لذلك من خلال 
تجلیله الذانی لنفسه بعد وفاة adig‏ ».وفى البداية كان مصطلح « عقسدة 
آودیب » يشير الى عقدة الشخص الذ کر تجاه والديه ومصطلح «عقدة آلکترا» 
الى عقدة الأنثى تجاه والدیها » أما الیوم فیستخدم. مصطلح عقدة ‏ آودیب 
ليشير الى هذه العقدة لدى: الذکور والانات » رغم اننا يجب أن نعرف ان 
خطایا الکترا كانت من نوع يختلف عما فعله آودیب . فبدلا من أن تقوم 
"الکتر!. بالقتل الباشر لوالدتها ء WU‏ ألحت على آخیها ودفعته pla‏ بذلك. 
فى الوقت الخال فان النظرية التحليلية ‏ النفستبة تعطی اهتماما اقل لهذه 
العقدة LST‏ من. ذلك الاهتمام الكبير' الذی: كان موجودا لدی فرو ند واتبامه 


jt "P 


المناشرين » وبدلا من ذلك فانه يتم التأكيد على دراسة العلاقات المبكرة بين 
الطفل o daly‏ وقد أصبح عديد من الباحثين ينظرون o!‏ الى السلوکیات 
الأوديبية باعتبارها مشتقة من الخبرات والصراعات (WAYS Sat)‏ ۰ هذه العقدة 
والأفكار الخاصة بها كانت هى الجوم GU,‏ استند اليه فرويد فى تفسيره 
للنشاط الفنی وغير الفنى لدى أدباء أمثال شكسبير خاصة فى هاملت 
و کذلك لدی دستويفسكى فى الاخوة كارامازوف ۰ 


 Unconsóiousnéss : اللاشصور‎ (ox) 

مناك ثلاثة انماط من الاستخدامات القابلة للتمييز بینها فیما Glan‏ 
بهذا اتصطلح ‘ وكل استخدام من ode‏ كد وجود عملیات تحسشت خارج 
التحكم الواعى للفرد ٠‏ 


٠س‏ اللاشعور هو حالة تتميز بافتقاد الوعى أو dua‏ فتسمى حالته 
لاشعورية: وهذا المعنى أقل lass‏ ويستخدم بشكل مماثل لاستخدامه فى 
لغة الحياة اليومية ومن d‏ پستخدم للاشارة الى عمليات الاثارة العقلية التى 
تجدث فى حالات الغيبو به.والنوم العمیق والاغماء أو .نتيجة للتخدیر العام ٠‏ 


۲ سم اللاشعور هى حالة تتمیز بنقص أو افتقاد الوعى بالعمليبات 
الداخلية التی. تحدث Aust‏ پستخدم المصطلح للاشارة الى العملبات الداحلية 
التی ed‏ .ب بشکل مضمر ب الجانب الخارجی من الشعور ۰ 


ورغم أن الاستخدامین السابقين پغطیان کل العملیات gill‏ تحدث 
خارج التجکم الشعورى أو الواعى, للفرد » وغالبا ما يقسار ae‏ الى العملیات 
المعرفية والانفعالية والدافعية › آما العمليات الفسيولوجية التى تحدت ال 
حد كبير دون وعى الفرد ۰ فدادرا ما يتم الاشارة اليها خلال الاستخدام 
الصطلح اللاشعور لاحظ Lat‏ خلال الاستخدامين السابقين. لم يتم .تعریف 
مصطلح: اللاشعور بشکل محدد ء وکل ما تم طرحه .فقط.هو اشبارات ال 
عمليات لاشعورية ‏ تفتقد الوعی - ليست شعورية تحدبث.داخلیا أو.ضمئيا 
دون تحکم ارادى حاص من الفرد * 

7 مجال ple‏ نفس العمق Depth Psychology‏ أو ple‏ نفس 
الاعماف خاصة فى میدان التحلیل النفسی بستخدم الصطلح للاشارة ال 
الموقع أو الکان أو SU‏ التفسی الذی پشتمل على الوظاثف المكبوتة الخاضة 
بالهو 10 (١‏ الجانب الخاص 'بالغرائن من النفس فى ضنوء«نظرية فرواید.) 
فاللاشعور اذن پشتمل على الدوافم والرغبات البدائية des‏ الذكريات 


ges. 


oN, ۱ D 


He. 


D 


والصور والنزعات التی تثير القاق ای حد AS‏ ولا پمکن قبولها عند مستوی, 
الشعور ومن ثم يتم تحوبلها mn‏ الاشیود وكبتها هناك ) E (YA‏ 


۱ . Repression: الكت‎ (>) 
n E 5 بافیل‎ PUT ren مسق عن‎ Uo الاسامی‎ ual 
۰ والاستبعاد‎ iG Sy ously ide m الذى بعنی‎ To Repress 

الخ ٠‏ ومن م S‏ فى كل علوم نفس الأعماق والتحليل النفسى بدء! من 
نظرية فرو ید وما ede‏ 2 آسنخدم هذا eal‏ ليشير الى العمل سات 
العقلية المفترضة wh wl.‏ من del‏ نجما ية ih 24k.‏ الأكان: والانسفاعات 
وال کر ol‏ التی. بمکن أن ‘gic c‏ “القلق .والخوّف والشعور باذ نب اذا 
أصبحت واعية أى فى مجال الشعور الشخصی ۰ وقد نم ball‏ الى ielas‏ 
الكبت داعتبارها نشطة عند مستوی اللاشعور . > أى انها لا تقوم فقط En"‏ 
بعض المحتويات العقلية عن الوصول الى مستوی الشعور ولکنها أيضا تحدث 

Y رية التعلیتل‎ ‘Li. فى‎ +, a ee 
uM le وظيفة تقوم‎ NT العملية‎ odie الكلاسيكية ۰ ثم النظر؛ الى‎ 
: واعتبارها کذلك تشتمل على عديد من العملیات هثل‎ 


(1) الكبت الاساسی أو البدائی Primal Repression‏ ,43 تحصدت 
عمليات. c^‏ واعاقة الا ندفاعات ما البداثية um‏ من وضو الى 
مستوی الشعور pe 9d ٠ 30 ٠‏ 


[ ب ) الکیت Primary Repression Jas‏ ° و فيه ales! E‏ اللحتوى 
العقلى النتج أو یر S‏ بقوة ۱ بعیدا عن مجال e eH‏ من الظهور 
مرة آخری ٠‏ 

RON aE pm OSM o)‏ وفيه ينم كبت 
العناصر التى يمكن آن تخدم في dii QE‏ جل الفرد پنذ کر تلك ٠‏ المادة 
التى قام بكبتها ٠‏ 


إن ما يعنيه التحليل السابق هو إن ما يتم کته لا شاد أو هی 
أو يموت » بل پستمر فى وجوده الحى عند مسئوی اللاشعور “.انه يظهر 
و یکشف :عن . نفسه من خلال enel A‏ فى شکل. ini EE‏ . خاصة 
فى ue M‏ والأفال اللاارادية a.‏ اض النفسية وكذلك فى الايداع 
ul p " ) ٤١ ( gill‏ ۱ 


oy 


زه ) الاعلاء of‏ التسامى Sublimation‏ 


٠‏ فين التحليل اللفنی: النقلندی » فان الفسامئ يشير ال العملية التى 


tls من لايا نهذ یب واعادة الدواضع والاندفاعيات البدائية‎ e, 


والمحرمة فى شکل اسلوكيات جدريدة ومتعلمة aby‏ غريزية ٠.‏ 


e‏ نمطى پستخدم الضطیع من أجل فهم أن السل زکیات التعلمة 
تکون سلوكيات مقبولة اجتماعيا ۰ بينما الاندفاعات والدوافع البدائيسة 
العميقة ليست كذلك , وقد اجتبرت. نظرية التحلیل النفسی أن النزعات 
الابداعية والفنية هی تجلینات lle a‏ خاصت. لعملينات الاعلاء 
أو (£M) gie‏ 


Primary Process : الآؤلية‎ Ashes (9) 


فى التحلیل النفسی تشير الغملیات الأولية الى تلك الوظائف التی 
تکون Mad]‏ عند مستوی الهو id,‏ | الغریزی » .وهنا يتم تصور العملية 
الأولية باعتمارها عملية لا شعورية › لا عقلانية » ٠‏ تحهل أو تتحاهل حدود 
الزمان. 5 UI‏ و يتحكم فیها D 249! lua‏ « فخلال هذه العملية cà.‏ 
dM‏ فی data $301 olo‏ عن "x £X) e‏ 


(Secondary Process 4 US العملية‎ ( j ) 


فى à as‏ التحليز ۳ Sidi. pa‏ الثانوية الى النشاطات 
الشنعورية | العقلية والمنطقية > وتم تصور هذه العمليات باعتبارها تر Jas‏ 
بشکل [Y Ego UYL (i45‏ الواقع . »> aigi‏ العملية تتحکم فيها حدود 
t en‏ والمحددة Uu‏ ومکانیا ) iv‏ 5« 


Collective Unconsciousness , : اللاشعور العممی‎ ) ) 


الصطنح الذی استخدمه پونج کی يشير به الى ذلك الجانب من 
اللاشعور الذی يشترك فيه کل البشر ۰ ؤقد انترض يولج أن هذا اللاشعور 
الانسانى موروث وينتقل عبر الأجيال ویترك آثاره على شکل مضمون GM‏ 
الانسانی وأنه غير فردی ولا شخصی بل جمعی وپتکون من الادة المتبقية 
رغم التطور الانسانی والکو نات الاساسية للاشعور الحمعی تسمی بالصور 
أو النمادج البداثية Archetypes‏ وهی الأفكاز والصبور المورولة 


اللاشعورية من تراث الأسلاف وعبر. Ju‏ مثل الصور والافکار الخاصة' 


حول الأب وحول الله والشبطان aedis‏ والشر a‏ الخ )22( ۰ 


ev 


۲ - فرويد والابداع : 

۱ رای فروید فى الفن وسيلة لتحقیق الرغبات فى الخیال » تلك الرغبات 
التى احبطها الواقم اما بالعوائق الخارجية واما بالشبطات الاخلاقية » الفن 
اذن هو نوع من DUL‏ على المياة » والفنان هو ساسا انسان يبتعد عن 
الواقع لأنه لا يستطيع أن پتخل عن اشباع غرائژه التى تتطلب الابداع € 
وهو يسمح لرغباته الشبقية الطمؤحة بان تلعب دورا أكبن فى عمليسات 
التخیل ».وهو يجد طريقة ثانية الى الواقع فى :هذا العالم ecd‏ 3 
پستفیند من بعض Call‏ الخاصة ندیه فى تعدیل نخیلاته ال QU‏ 
نوع جديد يتم تقویمها بواسطة الآخرين على انها انعكاسات ثرية للواقع 
وهكذا فان الفنان بطريقة ما يصبح هو البطل « الملك i‏ المبدرع ie‏ أو المحبوب 
الذى يرغب فى أن يكونه دون أن يتبع ذلك المسار الطويل .الشاق الخاص 
باحداث تغييرات كبيرة فى الواقع الخارجى » (4۵) * والفتان المبدع فى 
رأى فرويد هو انسان محبط فى الواقع لاله يريد الثروة والقوة والشرف 
وحب النساء » لكن تنقصه الوسائل للوصول الى هذه الاشباعات ٠‏ ومن ثم 
فهو يلجأ الى التسامى oiy‏ الرغبات وتحقيقها خياليا. )^£ € ٠‏ وهکذا فان 
الفن. دی فروید هو منطقة وسيطة بين ple‏ الواقع m‏ سكل الرغبات , ‘ 
وعالم SLL‏ الذى يحققهاءوعالم الخيال: نظن اليه فرويد على UT‏ مستودع 5 
تكوينه أثناء عملية الانتقال المؤلة من Tasa‏ اللذة الى مبدأ الواقع » ومن أجل 
القيام بعمليات تعويض بديلة عن عمليات الكف للغرائز فى الواقع ٠‏ 
والفنان کالعضابی پنسحب من الواقع. غير الشبم ال able‏ الخیال » ولكنه 
على عكس العصابى يعرف كيف يسنلك طريقه راجعا من Me‏ الخیال ' وأكثر 
من ذلك أن ينبت آقدامه فى الواقع. + فابداعاته di‏ آعماله Aa.‏ ب هی 
الاشباعات الخيالية للرغبات اللاشعورية » ومثلها كالأحلام تكون على ie‏ 
تسوية آو حل وسط حيث انها تجبر على تجنب dl‏ صراع مباشر مع قوی 
الکبت » ولكنها تختلف. عن النواتج غير الاجتماعية والنرجسية الخاصة 
بالاحلام فى توجه من أجل استثارة. اهتمام و تخاطف الآخرين كما" انها تکون 
قادرة على اثارة واشباع نفس الاندفاعات الغريزية لديهم ۰ ولکن الامر 
امثير للاهتمام » رغم كل ما سبق » » هي أن فرويد يقول في آکثر من موضع 
ودون تحفظ ان تفسير طبيعة الموهبة الفنية co‏ عن طوق اطاره oi s:‏ 
اطار التحلیل النفسی ينبغى. أن pany:‏ بالهزيمة. ٠‏ آمام مشكلة الفئان ( ٤۷‏ ) 
لکن هذا الاعتراف بالفشل لا پنفی OT‏ فروید" وغيره من الخللین النفسيين 


oí 


قد اهتموا بمشكلة الابداع الفنی يدها من اشنارات فروید غير المتوقعة فى 
کتاب «تفسير الأحلام» عن فن التصوير الى دراسات عن ليو ناردو دافنشى 7 
ودستویفسکی وغیرهما » وكذلك دراسات C. G. Jung qi‏ 
وهانز ساكس Rank diio jl + H Sacks‏ .0 , وأوتوفینیکل 
Cb nls‏ فروم وغيرهم عبن الفنان والابداع الفنى f‏ .!. . ; 


قال فروید فى دراسة عن دستویفسکی انه یضعب آن. نرجع الى 
محض الصدفة أن BW‏ من الأعمال الادبية الابداعية العظينة عبر الزمن 
كانت تتعامل مع نفس الوضوع وهو جريمة قتل الأب ۰ هذه الأعمال هی 
«الملك أوديب» لسوفوكليس و «هاملت» لشکسبیر و « SV‏ کارامازوف » 
لدستويفسكى » وفی هذه الاعمال الثلائة كلها .كان هناك Lat‏ ذلك الدافع 
للقيام باعمال وماثر عظيمة وكذلك التنافس.الجسی جول امراة بشنکل 
آکثر هذه الاشکال الادبية تمثیلا لهذه الدوافم بشسکل مباشر هو 
ASSL‏ الدراما الشتقة من الاسطورة الاغريقية : فى تلك الاسطورة كان 
البطل هو الذي يقوم بالجريمة ولکن العالجة الشعرية .تکون مستحيلة دون 
التنکر والتظاهرز بالرقة Softening”‏ اما السماح الباشر للرغبة فى 
قشل الاب فیبدو غير مقبول دون اعداد تحلیل مناسب وقد آدخلت الدراما 
الاغريقية خلال احتفاظها أو تمسکها بهذه الجريمة نوعا من تاطیف حدتها 
من خلال طراز سائد من الاسقاط للدوافع اللاشعورية لدی البطل على 
الواقغ فى شکل فكرة. قهرية مسبيطرة خاصة بالقدر الغترب عنه ٠‏ 

E‏ قام البطل $y‏ العظيمة بشکل غير مقصود وبطزيقة تبدو آیضا. 
أنها غير واقعة تحت تأثير امرأة معينة » Mas‏ العنصز الاخبر لابد أن يوضع 
فى الاعتبار خاصة فى الظروف التى يمتلك فيها البطل الملكة الأم بعد قیامه: 
بأعماله العظيمة المتمثلة فى قتل الوخش ( أبو الهول ) GU‏ پرمز OW‏ بعد. 
أن يتم الکشف عن مشاعر الذنب وتصبح هذه الشاعر شعورية ولا ببذل 
البطل Li‏ محاولة لتبرثة نفسه لکنه يلجا p pisil M‏ المصطفع لسيطرة 
القدر * eno‏ الاعتراف بالجريمة وعقابها كما لو کانت فعلا شعوريا تماما ٠‏ 
وقد يبدى هذا غير دقيق أو غير dale‏ بالنسبة لعقولنا » ولکنسه يكون من 
التاحية السيكولوجية صحیحا تماما ٠» (EA)‏ 


. وقد dale‏ فروید آن. يجد ated‏ آخر لهذه الفبکرة فى دراسته عن 
شخصية دستویفسگی وعلاقته..بوالديه لکن هذه الدراسة كانت تتسم, 
بالكثير من مظامن التعسف والقفن المفاجىه من مقدمات. عابرة على .نتائي: 


E 


كبيرة وهی A‏ وخاصية أساسية e.‏ التحلیل uer‏ و 
ال حد AST‏ * 


فى ple‏ ۱۹۸۰ قام ونر Suler‏ — بفحص الخبرة الابداعية فى 
ضوء مفاهیم 95 9 hs‏ حول العملیات الأولية وا لعجملیات الثا i‏ ۰ فتفسكار 
العمليات الأولية يعرف بأنه لاشعوری وبدائی » برك من خلال مسداً 
اللذة Gags‏ ال التیخفف من حالة cU) yi‏ و بت کز تنظیم تفكير العملية 
الأولية داخل الذات , 2330.5 حول Revolving around‏ العانی الانفعالية 
الرتبطة بالرموز والصنور » وحکذا یکون تفكير العملیات الأولية غير متسم 
بالمنطقية أو النظام » وكما أشار سولر فان هذا التفكير غالبا ما یکون 
مجازبا فى جوهره » حيث إن التمپیزات والصدود بين الاشیاء یجعل کل 
الأشياء منساوية حتی قى حالة وجود مظاهر ALAS‏ متباعدة من التضابه ٠‏ 
fey‏ عکس ذلك فان تفكير العملیات الثانوية یرتبط‌بشکل واضح. بمبدا 
الواقع e‏ » فالتفكان یکون مرتبطا بالواقبع والبداً الذی يكون عليه الواقسع 
) هبدا الزاقم ) » فالوضوع یکون هو ذاته كما هو لیس بدیلا لشیء آخر 
ويتم ننظيم. الأفكار. US,‏ للعلاقات الفعلية الوجودة فیما بينها ST‏ من 
تنظیمها وفقا لعلاقات بالذات المفكرة فيها e‏ وحیث MS Ol‏ العملية الثانوية 
مهتم. . أكثر. بكيفية ار تباطات, الموضوعات والأشياء الخارجية بیعضها الیعض € 
Heg‏ ع "dude ye aaa‏ ۱ 


وقد افترض ars‏ وتبعه ial ENT‏ أن يشتمل الابداع 

على هاتين العملیتین من التفکر e‏ أى تفکار العملیات الأو 45 و تفکر العملیات 
uL‏ & وکما آشرنا فان ؛ Sw‏ العملية الأولية نظي اليه باعتبازه آکثر 
بدائية من E‏ العملية JV I‏ 4 ومن ثم e ARS‏ اطلاق اسم ue JI‏ 
3 الار تداد Regression‏ على عمليات العو دة الى العملیات الثانوبة ء واطلق 
على عملية العودة Last ede‏ مصطلح آو تعبير الارتداد فى خدمة UYI‏ 
Regression of the service of the ego‏ عندما تحدث فى الکتا بات 

التحليلية اللفسية البكرة كان ينظر الى تفكير العملية الأولية باعتباره 
ارتدادا تكوضيا كما كان الصراع النضسى الداخل يلعب دوره الكبير خلال 
الابداع Lat‏ فقد تم اغتبار الصراع بمثابة القوة الذافعية الثی تدفع المرء 
فى اتجاه التفكير النكوصى » Gl‏ قى التفسيرات الاکثر حداثة فان الصراع 
يلعب دورا أقل فى نظرية الابداع » وآصبح hy‏ الى الاقتراب Access‏ 
من تفكير العملية الأولية أو تفكير العملية à yu‏ باعتباره تحت pod‏ الفرد 
c £M‏ واقترح سول أن دور الصراع dif tits‏ الصاحب له على النکوص 
أو الارنداد c‏ یمکن أن يسر بشکل مختلف فى ضنوء آسالیب الشخصیات. 


الابداعية الختلفة. » فمثلاا قد پتکیء الفنانون آکثر من العلماء على الصراع 
الداخلى والصدمات البكرة كقوة دافعة للابداع ء وكذلك فان التوازن ما بين 
قوى التفکیر الاولية والثانوية فى حاجة الى التفكير الابداعی فى مجال الفن قد 
پکون مختلفا عن التوازن ما بين هذه القوی فى مجال العلم مع تأكيد آکثر 
على تفكير العملیات الأولية فى مچال الابداع الفنی » ان هذه التفرفة قد تبدو 
قريبة من تلك التفرقة التى سبق أن ناقشناها ما بين لصفى كرة ة الم 
البصری التخيلى الکانی الكلى: الذی هو أقرب الى تفكير العمليات الأولية وبين 
النصف الأيسر التحليل المنطقى المنظم الذى هو أقرب الى aas dali JS‏ 
الثانوية » مع ضرورة أن نضح فى اعتبارنا أن معظم أفكار فرويد واتباعه 
كانت تقوم على آسباس التفكير التأملى الاستبطانى وأن الدراسات الحديثة 
حول التخصص الدماغى أو تخصص کل نصف من نصفی e‏ فى وظائف 
معينة ,تقوم في ie yh‏ على lel‏ المنهسج العلمى والاجزاءات الدقيقة 
والادوات الضپوطة ٠‏ على كل حال » فان سولر قد أكد أهمية الاحتفاظ 
بالتوازن MS ex‏ العمليات 2S &J Nl‏ العمليات الشانو ية 0 وقى رأيه 
آن الأفراد الذين بدافعون ضد سيطرة عمليات. التفکر ee 4J M‏ 
( العصابیین ) أو الذین یخضعون كلية لهذه العملیات ( الذهانيين ) لیسوا 
جمیعا من المرشحين الجیدین OV‏ یکونوا من الشخصيات البدعة كذلك فان 
غياب أى من العمليات الثانوية أو الأولية پمکن أن یکون فى صالح العمل 
الابداعى + فالتوازن بینهما مطلوب » مع تأكيد آکثر على العملیات الثانوية 
بالنسبة للابداع الفنی وعلى العملیات الاولية بالنسبة للابداع العلمی » وکا 
أشار سولر أيضا فان کون shi‏ منفتحا ومستقبلا EU‏ والخنرات 
الجديدة € وكونه قادرا على التحكم فى التعقيدات المعرفينة التى تفرضها 
هذه الأفكاروالحبرات هو جوهر عملية الابداع(59) .)1983 (B. Farisha,‏ 
٠‏ والآن فلنقرأ مثالا تطبيقيا لاستخدام التحلیسل النفسی فى دراسة 
الأدب والابداع الأدبى و pa‏ ۰ هذا الثال تتضمنه lras ji‏ 
ol‏ تعر Luo‏ فى القسم iut Gul‏ فر و do‏ نشسه عن stad‏ يفسكى ‘ الكاتب 
الروسی الشهير » ثم نختتم هذه المقالة المترجمة بتعلیق مختصر علیها ٠‏ 


دس شو رسکی وحريمة فقتل الاب : 


بقلم : سیچموند فروید * 


هناك آر بعة teal | go‏ أو وجوه أساسية لمكن تمبيزها داخل شخصية 


ETT ahai s وهناك‎ te فهناك ' : الفنان‎ de gach) دستو پفشسکی الخصبة‎ 
٠ ثم هناك الخاطیء‎ The Moralist الأخلاق‎ Jes 


ev 


فکیف یمکن للمرء أن يجد طريقه وسط هذا التعقد المربك ؟ 


ان الجانب الخاص بالفنان البد.ع هو آقل هذه الجوائب اثارة للشك e‏ 
فموضع دستويفسكى فى مسيرة : الأدب العالمى لاينتعد كثيرا عن الوضع الذى 
Ci‏ فيه Ju‏ > وتعتبن « الاخوة کارامازوف ».هی n‏ روابة كتبت 
حتی الآنءأما حكاية الفتش‌العام The Grand Inquisitor‏ هی 5415 Q^.‏ 
قمم الأدب السالی » »> فیمکن IL‏ اعتبسارها فى مشل سمو ورفعة det‏ 
دستویفسکی ۰ وأمام مشسكلة الفنان pac,‏ لايد للتحليدل من أن S ms‏ 
انسحابه فى مثل حالة كحالة دستویفسکی هذه ٠٠‏ 0 


أما الجانب الأخلاقى فى شخصنية 000 فهو” “-الجانب الذى 
يمكن مهاجمته سهولة » فاذا حاولنا أن نضع دستويفسكى. فى مرتبة 
أخلاقية مرتفعة من خلال تذرعنا بالقول Ob‏ الانسان gall‏ ذهب الى أعماق 
الخطيثة واجتازها هو فقط الذی بمکنه الومبول Jl‏ القمة الأخلاقية السامقة 
UU‏ حینثذ لانستطيع أن نتجاهل ذلك الشبك ألذى ٠ talus s.‏ فرجل 
الأخلاق آو الفضيلة هو ذلك الانسان الذی, ulw‏ الاغواء بمجرد شعوره به 
داخل قلبه » دون أن يستسلم له » > فالانسان الذى. یخطیه بشكل متكرر ثم 
خلال ندمه يقوم بوضع- ple‏ أخلاقية قاسية لنفسه يجعل نفسه عرضة 
لشاعر e‏ تذكره بأنه قد جعل الأشياء سهلة أمام نفسه بدرجة كبيرة ٠‏ 
ان هذا الانسان لم يصل بعد الى جوهر الاخلاق أى الفضيلة. :. نکران 


zii‏ « ذلك أن السلوك الاخلاقی. "m‏ الجياة dé‏ فى الاهتمام الانسانى: 


الحقیقی أو الواقعی ۰ ان هذا الانسان ی ذکرنا ببرآبرة ( أو همج ) الهجرات 
الكبيرة الذين کانوا برتکبون جراثم القتل ویکفرون عن جراثمهم بطرائثقهم 
الخاصة » حتی .اصبح التکفیر هو الاسلوب الفعلی لجعل القتل آمرا ممکنا , 
ad‏ كان ايفان الرهیب يسلك نفس الطر A‏ تماما « وفی واقع الامر فان 
مثل هذه الصالحة مع الفضيلة. هی خاصية روسية مميزة حقا c‏ ولم تكن 
الحصيلة النهائية لعملیات الكفاح الأخلاقية لدی دستو بفسكى i.e pst‏ 
من ذلك ٠‏ فبعد آعنف نضال من أجل التوفيق ما بين المطالب الغريزية 
الخاصة بالفرد وبين دعاوی الجتمع e‏ حط دستویفسکی رحاله فى قلب 

لوضم القهقری أو النتکس الخاص بالخضوغ لكل من السلطة الدنیو As‏ 
i‏ والسلطة الروحية أيضا » أى الوقوع فى برائن التبجیل والاجلال 
للقیصر ولاله المسيحيين و کذلك لفكرة محدودة القيمة حول القومية 
الروسية , وهو t‏ يمكن أن da‏ اليه الأشخاض آصحاب العشول 


الحدودة بمجهود أقل ۰ هذه هی nae‏ الضعيفة فى هذه الشخصية 
العظيمة + 


on 


| لقد ضیع دستویفسکی فرصة أن یصبح معلما ومحررا للیشر à‏ 


وحعل من نفسة واحدا من سجانيها ۰ ان مستقسل الحضارة الانسانية 


سيشعر بالامتنان القليل تجاهه ۰ ويبدو أنه من الحتمل آنه كان محکوما 


عليه بهذا الفشل من خلال عصابه Neurasis‏ الخاص ٠‏ ان عظمة ذکائه 
وقوة حبه للانسائية كانا من الممكن أن پفتحا أمامه طريقا آخر , مضادا ». 


٠ للحياة‎ 


ان النظر الى دستو پفسکی باعتبارم خاطتا أو مجرما لابد Mea OT‏ 
معارضة قوية 2 هذه العارضة يجب ألا تسکیء على ذلك التحدید Jalli‏ 
أو القديم للمجرمين ۰ ان ci‏ الواقعی edo)‏ المعارضنة سیصیح oy‏ 
واضحا ۰ | SS‏ 


هناك سمتان جوهریتان لدی الجرم AMI:‏ المفرطة والتوق الجامح 
للتدمير c‏ ومن الاشنیاء المألوفة أو الاستركة مع هاتين يل السمتين » والتی تمثل 
شرطا ضروريا للتعبير عنها , نجد غياب الحب ونقص التذوق أو التفسل 
العاطفى للموضوعات ( الأنسبائية ) ٠‏ ان المرء يمكنه أن يتذكر فى الحال 
أن کل ما هو عکس ذلك موجود لدی ۱ لدی دستویفسکی فهناك حاجته SSW‏ 
للحب و کذلك قدرته الهائلة على الب » ويمكئنا أن لاحظ ذلك فى تلك 
الظاهر الدالة je‏ العظفت أو الشفقة البالغة gly‏ جعلتة؛ يحب وأن eos‏ فى 
مواقف كان من حقه فيها أن یکره وآن ينتقم » كما يظهر. ذلك Me‏ » فى 


علاقاته مع زوحته الاول ومع عشيقها ۰ فاذا كان الأمر كذلك ؛ فلابد أن. 


نسناءل ot‏ جدوق ذلك EN‏ الذی بدفعنا فى اتحاه وضع دست cals‏ 
بن he‏ * وتكون الاتحابة ھی أن eu de‏ :عبن اختببار Me‏ 
soll‏ « والتی تفردث من ببن كل الشسخصیات الفنية الاضری Sb‏ کائث 
ADU. Use‏ » متمركزة حول ذواتها e‏ وهذا يشير ال Wes cle ogeg‏ 
داخل دستویفسکی Le‏ كذلك: LEY YU‏ من jae‏ الحقائق الخاضصة 
فی daly Ma » Glo‏ بالقمار وكذلكة اعثرافه الممكن. بقيامه بالاعتداء الج" 
على فتاة Spine‏ 6 ۰. 
" " ان هذا التعارض e‏ حله من خلال ادراکنا ob‏ غر برة الندمیز شديدة' 
القوة لدی دستویفسکی — والتى كان Een‏ آن تجعل منه بسهولة مجرما 
d ied‏ تم توجيهها اساسا فى حياته اليومية نحو شخص دستویفسکی 


CX)‏ يقول فروید فى أحد هواهش دراسته هذه ان موضوع الاعتداء الجسی de‏ فتاة 
صغيرة Ma NUN‏ ی E d atus mE dou‏ 
وفاته مثل : « اعتراف ستافروجین » » وكذلك « حیاة خاطىء کبر كبير » ( الولف ).۰ 


on 


نفسه ) أئ انها وجهت الى الداخل بدلا من dl TP‏ البخارج ) ومن e‏ 
وجدت: bs‏ الغر بزة تعبارا لها "a‏ شکل ماو Masochism‏ © 
vel,‏ بالذ تپ ۰ رغم ذلك فد ظلت A‏ شخصية دسكو شسیکی BT‏ 
بسماث “Golo‏ رمم بدرجة كبيرة , وقد کشفت هذه السمات عن نفسها 
فى مشناعره الزائدة بخدم الاستقرار » Gay dim "X‏ والعذاب ‘ فى عدم 
تسیامیجه حثی تجاه الأشخاص الذين أحبوه gen Sar.‏ هذه السويسات 
أيضا فى تلك fall‏ يقة التى يتعامل من خلالها ہہ كمؤلف ‏ مع ثراثه ٠‏ 
وهبكذا فقد QU‏ دستوپفسکي ساديا نجاه الآخرين فى الأشياء الصغيرة 
يشما کان balu‏ تجاه ذاه فى الأشنياء الكبيرة ۰ ومن e‏ كان ميله نو 
الماسوشية o5, ol Gi.‏ شخصبا متواضعا رحيما i 1 pal VN Vua‏ 

9 انتقینا AE‏ عوامل من. شخصية دستویفسکی المركية , آحد‌ها 
CE A‏ العاملان الآ خر ان فيتسمان بالكيفية : فهناك كثافة NAY Ghe‏ 
غير غير العادية وهبناك استعداده الغریزی الفطری المرئكس  perverse‏ 
والذى. جعله. e.‏ بطر يقة تجتمية بأن يكون ساديا س ماسوشيا أو مجرها ٠‏ 
ثم هناك مومبته الفنية غي القابلة للتحلیل ٠‏ 


c‏ هذا ال رکب آو التکوین بمکن أن dey‏ بشکل ليد تماما دون عصاب» 
فهتاك آفراد D secet‏ بالماستوشية الكاملة دون أن پکونوا عصابیین ۰ وهم 
ذلك فان التوازن الخاص GL‏ بين مطالب دستویفسکی الغريزية وبين 
عوامل dhl) aS‏ والمعارضنة ‏ لها ر اضافة الى أساليب الاعلاء المحتملة ) 
قد يجغل من الضروری تصنيف دستويفسكى تحت الفثة السماة الشخصية 
CX y‏ لکن الوضع be‏ پنتابه الغموض والابهام من خلال الحضسور 
الملزامن للعضاب , هذا العصاب , لم يكن آمرا حتمیا خلال تلك الظروف 
السايقة التی تحدئنا عنها » لکنه جلب daa‏ ومهد. الطریق لذلك النعقد 
الخصب dl‏ سيطر: على UYN‏ لدى دستویفسکی: ۰ 


انث العصاب هو أولا وقبل. كل شىء علامة على أن الأنا قد فشلت فى 
الوصول الى الثر كيب والتكامل مل ؛ Ses‏ انها خلال محاولنها للوصول الى ذلك 
قد فقدت"وحدنها do jp‏ کبيرة * كيف يمكن اذن أن یکشف هذا العصاب 
عن نفسه ؟ لقد اعتبر دستویفسکی نفسه مصابا بصر ع ونظر اون 


no wA أو ايلام الذات لنقسها من‎ "n الماسوشية = الاستمتاع‎ oo 
٠ بذلك‎ ip ei 


٠ السادية = الاستمتاع بتغذ يب :وآلام “الآخرين‎ (Kk Kk) 


Ae 


على .أنه كذلك ۰ وذلك من أجل تفسسير النو بات الحادة التي كان eua‏ 
بها والتى كان یصاحبها فقدان mu m‏ ۳7 الاکتتاب بعد ذلك ٠‏ 
c Wy‏ من denm‏ بدرجة كبيرة أن هذا الوضوع TI‏ کان مج د 
عرض للعصاب الذی كان موجودا لدی دستو يفسكى ومن e‏ بحب تصننیف 
هذه الحالة نتيجة لذلك على آنها صرع هستری Hystero-epilepsy‏ 
أ باعثبارها هستریا حادة: ولسنا فى وضع | o‏ الام من هذه النقطة 
لسيبين : الأول : : هو أن iol. glali‏ السابقة والمذكورة حول الر u^‏ والخاضة 
Thos‏ دسیتو یفسکی المزغومة هی EEUU 8 da Lus Las, cols gles‏ 
vu DRAI‏ : هو أن فهمنا للحالات تا M drin Hota‏ 
Je‏ الصرعی مازال ۶ غير تام d‏ 

i E a الى النقطة الثانية أولا : فليس من الضر‎ Ando 
Lomas انتاج الحالة المرضية الكليسة للصرع خیث انها عن لمن‎ 
Aus 9 KS الامن يمكن‎ d ua ALAM ألا تلقى ضوءا حاسما على هذه‎ 
a ath’ ROTE ee وله‎ ARX فالقدیم مازال دلیلا‎ ٠ die F. عل‎ 
غير التوقعة‎ Ue tll سیم پنوباته‎ ES o^ M غير جقيقية ) > فهذا‎ ( 
ه 'للشخصية فى‎ d وكذلك,‎ Gently التى تحت دون. یه آو استفزاز‎ 
won ی‎ de est tal ‘ اتجاه القايلية للاستشارة والعدوانية‎ 
الصورة‎ ede, المحيطة‎ seat اللکات. العقلية .كن‎ Je) cd أو‎ eM 
8-9 4,41. dala. d n فالنويات‎ ٠ deo: مازالت ناقصة تماما فى‎ 
عند ظهورها والتى: یصاخبها عض اللسان وعدم التحکم فى البول » والتی‎ 
الخطرة ' بمخاطرها الخاصنة النمثلة فى‎ Qe pall تستمر آیضاخلال الحالة‎ 
هذه ا * پمکن مع .ذلك : أن تفن‎ cu یات البالغة‎ le) الحاق‎ 
فترات قصبرة من الغياب عن الوعى:» أو نوبسات الدوار‎ Ji djs E 
أو قد تحل محلها فترات زمنية قضيزة تقوم‎ e آو الدوخة التي تمر بسرعة‎ 
كما لو كان قد وق تحت‎ ٠ خلالها المريض بأشياء لائتفق مع شخصیته‎ 


ی و $ 


TR: ——— uiuis 

خلال اللجوء فقط "الى الاسپاب العضوية' :قد OF‏ ب هذه النوبات ب زغم 
ذلك ل زاجعة فى ظهورها ONT‏ الى سبب "alis gie‏ تماما (us ài JV)‏ 
أو قد تنشأ فى مواقف آخری کرد فعل لعملیات الاستثارة العقلیة , tty‏ 


كان الضرر أو الخلل العقلى الحادث oM‏ للاغلبية poli‏ ن CEM‏ هيا , 


We 


فاننا نجد حالة واحدة على الأقل ( هی حالة حلمهولتز ) C)‏ لم' ینداخل led‏ 
امرض مع الاتجاه العقلى GW!‏ ۰ ( والحالاث الأخرى التی ذکر حولها نفس 
udi‏ کید اما Gil‏ قابلة A reden‏ قابلة للشكوك كما فى حالة دستویفسکی 
نفسه ) ۰ 

. .ان الاشخاص الذین یقعون ضحایا للصرع قد یعطون انطباعا بالتأخر 
العقلى وتوقف الارتقاء حيث ان هذا الرض غالبا ما تصاحبه بلاهة واضحة 
ومظاهر نقص كبيرة فى المخ » رغم أن هذا لیس مکونا ضروريا من مکونات 
الصورة الكلينيكية للمرض + لكن هذه النوبات ٠‏ بكل BLAIS‏ تحدث 
أيضا لدی الافراد الذین بظهرون ارتقاء عقلیا كاملا ء والذین تکون:؛لدیهم 
Lin!‏ دلائل على حياة انفعالية متطرفة وغير متحکم فيها ‏ كقاعدة ‏ بطريقة 
تسم بالكفاءة ۰ ولا عجب فى مثل هذه الظروف OU‏ نجد آنه من الستحیل 
آن نظل متمسكين ob‏ الصرع هو وحدة كلينيكية LIESE‏ مفردة ۰ ان 
التشابه الذی نجده ما بين الأعراض الظاهرة يبدو أنه هو الذی؛یستدعی 
نظرة وظيفية لهذه الاعراض e‏ إن الأمر هنا كما, لو كان هناك میکانزم خاص 
بالتخفف الغریزی الرضی قد قام بالاستقرار بطريقة عضوية وبحیث یمکن 
استخدام هذه الطريقة فى ظروف مختلفة ماما » وفی الحالة الخاصة 
باضطرابات النشاط الدفاعی الراجعة الى حالات تحلل الانسجة أو حالات 
التسمم » وکذلك فى UL‏ وجود تحکم لا یتسم بالكفاءة فى الامکانات 
العفلية وفی الأوقاته التی dues‏ فیها الطاقة بطريقة واضحة فى العقل . 
تصل الأزمة ال قمتها فيما وراء ede‏ الثناثية بمکننا: أن نلقى نظرة خاطفة 
على هلوية الميكائيزم الاساسی الخضاص بالتخفف الغسریزی 
c Jnstinctual discharge‏ فلا پمکن أن يظل هذا الیکانیزم بعيدا عن 
العملیات الجنسية. والتی هی فى جوهرها ذات اصل نسمی Toxic‏ 
( آو .تسممی ) وقد وصف LLY‏ الأوائل الجماع Coition‏ باعتباره le po‏ 
صغيرا ومن ثم تعرفوا فى النشاط الجنسى. عل عملیات التخفف من الالم 
وعملیات التكيف الخاصة بالأسلوب الصرعی Lol‏ التخفف من المنبهات 
٠ srl‏ 


ان رد الفعل الصرعی The epileptic reaction‏ - كما luk,‏ أن 
نسمی Me‏ العتصر الشسائع ب يكون ایض دون شك فى متتناول العضاب 
الذى یکون جوهره بدوره هو التخلص أو التخففب بواسطة وسائل جسمية 
من كميات الس رت و e‏ 


c)‏ عالم الفسيولوجيا وعالم . اللفس E m‏ پدراسات ile‏ . مبكرة 5 على عدد من 
الوظائف التفسية ) للألف ) ۰ e‏ : 5 


Ww 


الصرمية مرضا للهستیریا ويتم تكييف هذه النوية وتعديلها من خلال 
الهستيريا مثلما بحدث ذلك فى حالة العملية الجنسية العادية الخاصة 
بالتخفف, من الطاقة تماما ) 


من أجل هذا فانه يبدو أنه من الاصوب أن نميز بين الصرع العضوی 
pine‏ الصر ع « الو جدانى € Affective epilepsy‏ والاهمية لهذا 
التمیز هى أن الشخص الذی یعانی من النوع الثانی یکون من النوع 
العصابى ۰ 


فى النوع الأول تکون الحياة العقلية للشخص خاضعة لاضطراب 
OU A‏ الحياة ة نفسهاء أما فى النوع الثانی فان 
الاضطراب يكون تعبیرا عن حياة الشخص العقلية نفسها ۰ 
P‏ من المحتمل تماما أن صرع دستویفسکی كان من النوع الثانی Ms:‏ 
y‏ يمكن اثباته مباشرة » فلكى نفعل ذلك لابد أن نکون فى موضع پمکننا من 
اقتحام الحالة الأولى التی ظهرت فیها هذه النوبات ثم التذیذبات التالية 
det‏ نجمت عنها فى مسار حياة دستویفسکی العقلية » ومن أجل هذا فان 
ما نعرفه حول هذا الأمر هو النذر اليسير ٠‏ 


ان وصفنا للنوبات نفسها لایخبرنا بشیء e‏ ومعلوماتنا حول العلاقات 
ديف هذه النوبات وخبرات دستویفسکی الخاصة هی معلومات ناقصة » بل 
و متناقضة غالبا ۰ ان الافتراض SM‏ احتمالا هو أن هذه الئوبات تمعد 
بجذورها ال طفولته e‏ وآن هذه التوبات قد بدأت أولا من خلال أعراض ' 
ae‏ وانه لم يتم طرح الافتراض الخاص ob‏ هذه النوبات هی نوات 
صرعية yi‏ بعك تلك الخبرة الخاصة A‏ آرهقت أعصاب دستو بفسكى 55 
تحطيمها حين کان.فی عمر. الثامئة عشرة » ففى تلك الآونة قتل آبوه 0 

. قد يكون من المناسب تماما بالنسبة لنقطتنا هذه لو استطعنا أن 
e)‏ الدليل الثابت على أن هذه النوبات قد نوقفت تماما خلال سنوات GU‏ 
دست پفسکی فى سیبیریا > لکن هناك تفسیرات آخری iac‏ هذا 
ال 0 ۱ 


"pem m te sd on" (x‏ نفسه توك عل seas‏ من هذا بان 

امرض كان مساما بصحته أى بطبيمته المرعية EEN‏ شلال سنوات النفى في سيبيريا فاط 

ویقول فروید ان لسوء الحظ هناك dog‏ لعدم الثقة فى البیانات الخاصة بالسير الذاتية 

للعصابین فالخبرة تظهر أن ذاكرتهم تقدم تزییفات هن أجل اعاقة العسلاقات السسببية 

غير القبولة e‏ ومع ذلك JU‏ آدلة على أن EE‏ و PE AEN cd‏ 
am‏ حالته المرضية بدرجة کبرة ٠‏ ( الژف,) ۰ ۱ 


N. 


ان تلك العلاقة الواضحة ما بين e‏ الأب" فى الاخوة کاراقازوف 
ودب المصير الذى لاقساه والد دستویفسکی seil ceri M uq‏ 
العدیدین ممن كتبوا سبرة دست و يفسكى الذانية "THE‏ بهم "ای الاأشارة 
v I‏ مدارننبة معنية فى علم النفس ».+ ومن جهة نظر آلتحلیل النفمی ( انها 
هى المقصنودة پذلك ) WU‏ نشعر بالاغراء SV‏ نری فى هذه الواقعة آکثر 
الصدمات قسوة وأن dt jks‏ قعل ghd‏ شیلکی: تجاهها dbase Jet.‏ 
التحول فى تاريخه العصابى ٠‏ لكننى اذا أخذت على عاتقى مهمة تأسيس 
هده الوجهة من النظر بواسطة التحلیل NT‏ » فائنی wy‏ وأن أغامر 
wl ALIS‏ بن إن أكون واضحا i uU‏ لكل هؤلاء | القراء EX "E‏ 
eed‏ الآلفة الكافية نلغة و نظر پات الشحليل النفبى ۰ ان لدینا نقظة بداية 
واحدة مؤكدة , اننا نعرف معنى النوبات الأول "i‏ عانی منها ذسنتوپفسکی 
فى os 1 DES Aya‏ حدوث «"الصرع:» بغترة طويلة i‏ هذه ol, silt‏ 
کان لها دلالة الموث : ad‏ كانت jc dae"‏ ال من DE RU‏ :من 
حالات؛ من الستبات والخدر : Ao ue M dde Aulo ESI‏ كان مازال صییا » 
فى شکل وجوم “أو nuper AU‏ نلا مبزرات + وهو شعور ٠‏ كمأ 
V ul‏ صدیقه « سولوفیف € بعد ذلك » كان پجعله پشعر كما لو کان على 
وشك الموت فى. الحال ۰ ثم cue‏ ذلك :فى حقيقة ANE‏ حالة شبيهة تماما 
بالوت الخقيقى ‏ ۰" ویخبرنا آخوه GUT‏ » أنه حتی عندما.کان فیودور (*) 
صغینا .تماما كان معتادا على آن s‏ حوله بعض Notes: ' ^ cU WY‏ 
الصغترة قبل dE cue ol‏ .النوم'.وكان. تقول انه خاثف من الوقوع" 1 
.پراش الشوم.الشبيه: بالموت خلال Jed‏ :ومن ثم Jesi aA‏ الال 
ضرورة تأجيل “lies‏ دة خمسنة أيام * 


RIS نات الشبيهة‎ gill Sia ميل‎ EYE والقصد من‎ ud od ut 

الها شیر الى توحد مار( أن تيناهي . (identification‏ 1 ) مم:شخص میت e‏ 

ها مع شخم ala‏ مغ من die‏ حي » ولکن. الشخض 

الصاب: بهذه: الحالة stot‏ موانه :فحلا »:والحالة, الاخرة م e as te‏ 
ان النوبة حینثذ پمکن OT‏ تکون لها قيمة العقاب ۰ ۱ 

لقلم رغب: امرژ أن Odo‏ شخص uA‏ میتا والان eem‏ هذا المرء هو 

. التشخص SD‏ ويميت. daui‏ + عند هذه النقطة تستحضي , لنا النظرية 

.التجليلية النفسية ذلك التاكيد "d‏ بالنسبة An gent‏ فان هذا | الشخص 

d m vu um. odi ode: يكون مو أبوه تسه ولكون‎ Es 


hS 1 


4 


() الاسم الاول لدستویفسکی Cul « '٠‏ 
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.عستيرية ) هکذا نوعا من العقاب الذاتی نتيجة مشاعر الرغبة فى الوت التی 
.وجهت ضد أب مکروه ٠‏ 

ان جريمة قئل lady , parracide ey‏ لوحهة من el‏ معروفة 
جيدا . هى الجريمة الاساسية والأولية للانسانية ككل وكذلك للفرد 
الانسانی ( انظر کتابی الطوطم والتابؤ » عام ۱۹۱۲ - ۱۹۱۲ ) أنها فى 
4 حالة هی المصدر الرئيسى للشعور بالذنب > رغم أننا لا نعرف ما اذا 
كانت هي المصدر الوحيد أم لا : ولم تستطع البحوث حتى الآن أن تکون 
قادرة على الوصول بطريقة يقينية الى تحديه الصسدر أو الأصل 
العقلى للشعور بالذنب وللحاجة الى التكفير عن الذنوب » لكن ليس من 
الضروری بالنسبة له أن يكون له مصدر وحيد ٠‏ 

ان الكوقف السیکولوجی هنا مركب ويحتاج الى مزيد من التوضيح ٠‏ 
ان علاقة الصبى c‏ أى.صيى بأبيه هی كما قلنا علاقة متناقضة وجدانیا 

Ambivalent‏ , فبالاضانفة الى الكراهية التى تبحث عن التخلص من 
الأب باعتباره منافسا » هناك دلائل مألوفة واضحة على أن مشاعر الرقة 
والحدب الموجهة نحو الأب تكون موجودة أيضا ء وهذان الاتجاهان العقليان 
پندمجان معا لينتجا عملية التوحد أو التماهى مع الأب » ان الولد بريد 
أن يكون فى موضح أبيه لانه معجب به ويريد أن يصبح مثله » كما أنه 
يريد أيضا أن يبعده عن الطريق ۰ هذا الارتقاء الكلى يجلب معه الآن عقبة 
كثودا ۰ ففى لحظة ما يصل الطفل الى الفهم بان ية محاولة لابعاد أبيه عن 
طريقه باعتباره غريما له ستتم معاقبتها من خلال الخصاء ٠‏ وهكذا فان 
دستويفسكى ونتيجة لخوفة من الخصاء واهتمامه بالمحافظة على ذكورته € 
قد أقلع عن رغبته فى أن یمتلك dal‏ ويتخلص من أبيه ٠‏ وبقدر ما تظل 
هذه الرغبة موجودة فى اللاشعور بقدر ما تشكل الأساس القوى للاحساس 
بالذنب » ونحن نعتقد أن ما تم وصفه الآن هو مجرد عمليات طبيعية › انه 
القدر الطبيعى المسمى « عقدة أوديب » ومع ذلك فان هذا القدر العادى أو 
الطبيعى يتطلب أيضا توضيحا AT‏ أهمية ٠‏ 


ان نعقدا أكثر من ذلك بظهر عندما برئقی ذلك العامل التکوشی 
الجسمى المسمى بالثنائية الجنسية ^ Bisexuality‏ بدرجة قوية نسبيا 
لدى طفل ما ٠‏ من ثم فانه تحت تأثير التهديد CU‏ تتعرض له ذكورة الولد 
من خلال الخصاء فان OV dle‏ يفترق فى اتحاه à NI‏ لابج أقوى » اله 
يضع نفسه بدلا من ذلك فى موضع def‏ ویضع على عانقه القيام بدورها فى 
حب dol‏ * لکن uy‏ من الخصاء بحعل هذا JH‏ مستحيلا تماما ۰ 


ويفهم الطفل أنه يمكن أن يقع تحت طائلة الخصاء اذا أراد أن بحبه 


qo - uu 


والده كامرأة ۰ وهكذا فان كلا الدافعين , أى الخوف من الاب دالوقوع 
فی itas‏ لتنا Omas d‏ 


عداك تمبیز سیکولوجی خاصی ABB‏ يحقيقة أنه کراهية یمکن. 
أن يتم الاقلاع عنها نتيجة الخوف من خطز « خارجى » ( الخصاء ) آما LEI‏ 
فى حب الأب فیتم النظر اليه باعتباره خطرا غريزيا » رغم أنه يرجع ‏ هذا 
الخطر الغریزی - الى نفس مصدر الخطر الخارجی, ۰ Sii‏ 


ان ما یجعل كراهية الأب مرفوضة هو الخوف من AN‏ » فاللخصساء. 
مرعب سواه کعقاب أو كثمن للحب » ومن بين العاملین اللذين پقومان بکبت 
del‏ للأب ۰ نجد أن العامل الأول » آی الخوف الباشر من العقساب. 
والخصاء هو ما بمکن آن نطلق عليه اسم العامسل الطبیعی ( أو الصادی ) 
ويبدو أن شدته الرضية تحدث فقط نتيجة اضافة العامل الشانی » أى, 
الخوف من الاتجاه الانثوی اليه ۰ وهكذا فان الاستعداد GL‏ الجنسى, 
القطرى القوى يصبح واحدا من الشروط. السابقة أو المدعمة للعصاب € 
ويفترض وجود مثل هذا الاستعداد بالتأكيد لدی دستویفسکی وقد کشف. 
هذا الاستعداد عن لفسه بشكل حى أو قابل للنمو ( كجنسية مثلية كامنة ). 
فى الدور الكبير الذى لعبته صداقات الذكور فى حياة دستويفسكى ۰ وفی 
تجاهه المترفقم الرقيق بدرجة غريبة ps‏ منافسیه قى الحب., وكذلك فى 
فهمه الملحوظ للمواقف القابلة للتوضيح فقط من خلال جتسية daa‏ 
مكبوتة » كما تظهر ذلك Gals‏ عديدة من وواياته 5020000305 


أعتذر » GU‏ لا استطیسم تغيير الجقسائق » اذا كان. هذا العرض. 
لاتجاهات. الكراهية والحب نحو الاب وتحولات هذه الانجاهات تحت SU‏ 
الخوف من الخصاء » يبدى للقراء الذين لا تتوفن لهم AME‏ كافية بالتحلیل. 
النفسی » بغیضا من الناحية الاخلاقية ولا یصسق. , آننی يجب ol‏ آتوقم س 
آنا نفسى ‏ — أن عقدة الخصاء همي تماما ما يمكن, أن يرتبط. بتلك الحالة 
العامة من الانكار أو الرفض e‏ لکننی يجب أن أصر على آن الخبرة التحليلية 
النفسية قد وضعت. هذه الأمور پشکل خاص, فيما.وراء مستتون SLT)‏ كما" 
teil‏ هذه الخبرة ‏ قل Lingle‏ أن نتعرف فى مثل ade‏ الأمور على مفتاح, 


هذا الفتاح » اذن » هو ما جب آن. نطیقه je‏ هن !£72 p‏ 
لدى مؤلفنا , کم هى غريية بالنسبة لشعورنا تلك الأشياء التى تيس وأ 
حياتنا العقلية اللاشعورية ؛ لكن ما قلناه لا يستنفد , بای حال من الأحوال, 
تلك النتائج المترتبة على كبت مشاغر الكزاهية نحو الاب ls‏ تحدث. 


m 


خلال عقدة آودیب ۰ ولیس هناك شیء جدید یمکن أن بضناف : ای أنه 
بالرغم من کل شیء فان عملية آلتماهی مع الأب دائما ما نتبوأ مکانا دائما 
لنفسه داخل ٠ v‏ ويتم استقبالها داخل ٠ UY‏ ولکنها ترسخ آقدامها 
هناك باعتبارها قوة مستقلة. فى مقابل کل ما تشتمل عليه UYI‏ غيرها 
من قوی » ثم اننا بعد ذلك تعطى لها اسم QA UYI‏ .مت Super‏ 
و نسب البها « باعثبارها الممثل. القمعی Jiu‏ الأب « معظم الوظائف الهامة * 
فاذا كان الأب صارما » عنيفا > قاسيا » فان UYI‏ الأعلى تأخذ على عاتقها 
القيام بهذه الخصال بدلا منه » ومن ثم GU‏ خلال علاقة UYI‏ الاعل بالانا . 
تتاح الفرصة لاعادة تأكيد السلبية التى يفترض أنه قد تم كبتها ۰ لند. 
cel‏ « الأنا Je‏ 3 سباديا وأصبح « USt»‏ » ماسوشیا » أى فی ge‏ 
السلبی من الطریق الانشوی وتظهر حاجة كبيرة للعقساب لدی UY‏ 
وثرتقی » هذه الحاجة تعبر عن نفسها في جانب منهسا باعتبارها ضحية. 
للقدر » آما فى جانبها الآخر فانها تشعر بالرضا فى تلك العاملة القاسية 
التی يعاملها بها الانا GT)‏ فى ذلك الشعور بالذنب )۰۰ ان کل عقاب هو 
فى النهاية wt?‏ الخصاء » وهو o mw‏ حل ذاثه ٠‏ تحقیق للاتحاه 
السلبی القديم نحو الاب ٠‏ وحتى القدر ء فى المحاولة BEN‏ هو فقط. 
syle‏ عن اسقاط projection‏ متاخر للاب ٠‏ 


ان العمليات: السبوية لتكوين الضمیر يجب أن تکون Wher‏ للعمليات. 
NUEVE‏ وصفناها هنا ٠‏ لكننا لم ننجح بعد فى تثبيت خط الحدينوه. 
cule‏ هين التوعين من العملیات * 


وسوف نلاحظ هنا أن GLAS‏ الكبير, بين هذبن النوعين من العملیات. 
فى حصیلتهما النهاثية > انما برجم فى La‏ الاول. الى ذلك الکون السلبی. 
الخاص بالأنثوية المكبوتة D ٠‏ 

واضافة الى ذلك فانه من الهم أن نعرف ذلك العامل الخاص غير 
المقصود الذى يتعلق بما اذا كان الاب الذى يكون خاثفا فى كل حالة , قد. 
كان أيضا » و بصفة خاصة ۰ عنیفا فى الواقم Wi ٠‏ 

وقد QU‏ هذا حقیقیا ی حالة دسو h‏ يفسكى ٠‏ وهه‌کننا FESTE.‏ 
حقيقة ذلك الشعور غير المادى. بالذنب و کذلك. مسلکه الاسوشی فى الحياة. 
ونتيجة لکون. آنثوی قوی خاص ٠‏ 

"num فان الصيغة بالنسمة ندستوپفسکی هی كما إلى‎ bikes 
استعداد ثناثی الجنسية فطری وقوی بشکل خاص € وهو يمكنه أن‎ qu 
على والد قاس ۰ هذه‎ yo بدافع عن نفسه بشدة خاصة الاعتماد بشکل‎ 


"Ww 


الخاصية الميزة الخاصة بالثنائية الجنسية قد جات اضافة الى الکونات 
الخاصة بطبیعته والتی تعرفنا علیها فيما سبق ٠‏ 

ومکذا پیکننا أن نفهم آعراض النوبات الشبيهة بالوت لديه باعتبارها 
تماهيا ( أو توحدا ) مع الاب تقوم به UY‏ » هذا التماهى تسمح به GY‏ 
الأعلى كنوع من العقاب للأنا ٠‏ « انك تريد أن تقتل JUI‏ من أجل أن تصبح 
أنت بدلا منه » والآن أنت أبوك » لكنه أب ميت هذا هو الميكانيزم المنظم 
للأعراض الهسترية ۰ واضافة الى ذلك الآن یقوم أبوك du‏ » وبالنسسة 
UU‏ فان عرض الوت يكوم پمثابة الاشباغ التهویمی للرغبة الذكورية وفی 
نفس الوقت هو اشباع ماسوشی » وبالنسبة US‏ الأعلى هو اشباع عقابی ٠‏ 
si‏ اشباع سادی ۰ Wg‏ الائنین » أى UY‏ والانا الأعل ٠‏ يقومان بتنفيذ دور 
الأب $ 

نوجن فنقول ان العلاقة بين الذات وموضوع الاب » آثناء احتفاظها 
بمحتواها تتحول الى علاقة بين الأنا والأنا الأعلى » وهو وضبح جدید فى 
مرحلة جديدة ۰ وردود الفعل الطفلية الخاصه بعقدة asl‏ الشسيهة بهذه 
يمكن أن تختفی اذا لم يقم الواقع بتغذیتها بشکل متزاید ۰ لکن شخصية 
الوالد تظل هى نفسها . أو بدلا من ذلك » أو قد تندهور عبر السنین ,2 
ومن ثوفقد تم الاحتفاظ © Val‏ دستوپفسکی لأبيه وكذلك استمرت رغية 
الموت الوجهة ضد هذا الوالد الشریر »> وحيث ان التحقیق الواقعى Seth‏ 
هذه الرغبات المكبوتة يكون محفوفا بالخاطر فان الخيال ( أو التهویم ) 
يصبح هو الواقع ومن ثم يتم تعزيز أو تدعيم كل الغمليات الدفاعية ٠‏ 


من الفترض أن الدعی به الآن أن نوبات دستویفسکی كانت من النوع 
الصرعى > ومع ذلك تظل هذه gl‏ بات دون شك تشر ال m‏ مع Lol‏ 
باعتباره نوعا ما من العقاب » لكن هذه النوبات قد أصبحت مرعبة , مثل 
عوت أبيه الذی كان موتا مرعبا أبضا 0 ما هو المحتوى الزائد الذى امتصته 
هذه النوبات ويصفة Lov.‏ « ما هو المحتوى الجنسی , هذا peat‏ يروغ 
بعیدا عن التخمین ۰ 

۱ هناك شی» واحد يمكن ملاحظنه : فخلال الحالة المميزة السابقة على 
خوبة الصرع تکون هناك لحظة من البهحة أو السعادة الصسافية aura‏ 
پشعر بها M‏ یض ويمكن أن تکون هذه الحالة Utes‏ التسجیسل الجید 
Ee‏ الفوز والتحرر التى قد m‏ بها e‏ سماعنا لاخبار الوت هذه 
الحالة يعقبها مباشرة فى هذا الصرع آشد آنواع العقاب قسوة ۰ لقد قدر 
علينا أن os‏ عبر هذه السلسلة من الزهو والفحيعة * من الفرح الاحتفالى 


AN 


والحزن » نجد ذلك Gal‏ الاخوة فى القبائل البدائية عندما کانوا فتلون 
فی دل ال نوا goa‏ 
ul‏ » و Val 2453 ode)‏ نی احتفالات التهام الطوطم * 


اذا ثبت أن دستويفسكى كان متحررا من ريقة نوبات الصرع خلال 
نفيه فى سيبيريا , فان هذا سيكون فقط بمثابة التأكيد لوجهة النظر 
القائلة ان هذه النوبات كانت بمشابة العقاب له ز انه لم يعد محتاجا لهذه 
النوبات عندما كان يعاقب بطريقة أخرى ٠‏ لكن هذا لايمكن اثباته ٠‏ كما 
لا يمكننا of‏ نعتبسر هذه الضرورة العقابية التى حلت أساسا بعدة 
دستويفسكى العقلية وخبرته كافية لتفسير حقيقة أن دستويضسكى قد 
اجتاز كل هذه السنوات من البؤس والاذلال سليما لم يمس ٠‏ لقد كان. 
اهام دستويفسكى والحكم عليه كسجين سياسى اتهاما غير عادل » Lys‏ 
أنه كان يعرف (Me‏ ومع ذلك فقد قبل هذا AJ‏ الذی لا يستحقه على بل 
الأب الصغير » القيصر 2 كبديل للعقاب الذى كان بستحقه لخطيئته تجاه 
أبيه الحقيقى ٠‏ وبدلا من أن يعاقب نفسه ۰ فقد. ترك نفسه يعاقب من خلال 
وكيل أبيه أو نائبه فى هذه العملية ۰ وهنا نجد لمحة سريسة من التبرير 
السيكولوجى لانماط العقاب التى ينزلها المجتمع بالناس ۰ فحقيقة الآمر 
أن هناك مجموعات كبيرة من المجرمين يرغبون فى أن يعاقبوا ٠‏ ان GY‏ 
الأعلى لديهم يتطلب ذلك ومن ثم يوفر على نفسه ضرورة أن يقوم هو نفسه 
بمهمة انزال العقاب بأصحابه ٠‏ 

ot‏ كل انسان على WE‏ بالتحويلات المركبة للمعنى والتى تحدث من, 
خلال الأعراض المستيرية سيفهم أنه لاتوجد محاولة يمكن القيام بها هنا 
لتعقب معنى نوبات دستويفسكى الا هذه المحاولة المطروحة (*) ويكفى هنا 
أن نفترض أن العنی الأصلى قد ظل ثابتا لاا يتغير خلف كل هذه الاضافات. 
التزایدخ. ۰ a‏ 

ويمكننا أن نقول ونحن على Ob XU‏ دستویفسکی لم يتحرر Mil‏ من, 
مشاعر الذنب الناجمة عن رغبته فى قتل dal‏ ۰ وأن هذه الضاعر قد قامت. 
Lal‏ بتحدید اتجاهه فى مجالين آضرین كانت فیهما العلاقة بالوالد. 
واضحة .هی سلطة الدولة وأيضا اتجاهه نحو الاعتقاد فى الله ٠‏ 


"aai » ان افضل تفسير لمعنى ومحتوى هذه النوبات قدمه دستویفسکی نقسه‎ Ok) 
Ag pe أخبره صديقه « ستراكوف » أن قابليته للاستثارة وشعوره بالاكتئاب عقب كل نوبة‎ 
لم یستطع أن يتخلص.‎ Wl, على أنه مجرم‎ Xd أنه كان يبدو لنفسه‎ ue يرجعان الى‎ UW 
على كاهله » وانه قد ارتكب بعض.‎ UL ثقيلا من الشعور‎ Vue من الشعور بانه يحمل‎ 
وفى مثل هذه الاتهامات الموجهة الى الذات فان.‎ c الآثام الكبيرة التى أصابته بالغم الشديد‎ 
بالواقع النفسى ومحاولات لجعل الذئب الجهول.‎ Ball التحليل النفسى برى علامات على‎ 
۱ ٠ ) معروفا آمام الضمير ( فروید‎ 
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وبالنسية للاتجاه الأول فقد انتهي به الامر الى الخضوع التام لأبيه. 
:الصغير ‘ القيصر ‘ Me‏ الذى عندما قام مرة نی الواقع بنمتیل کومید ينا 
القنل Jd‏ قامت NS‏ غالبا بتمثيلها قبل ذلك خلال تلك eae‏ ۲ 
.وصل الندم E‏ حده الأعلى ۰ 

فى الجال الدینی كانت هناك حرية أكبر آمام دستویفسکی » فوفقا 
لا تذکره التقاریر الوئوق بها حوله GU‏ قد تذبذب حتي اللحظة الاخبرة 
من حياته ما بين الایمان والالحاد ۰ وقد كان من الستحیل بالنسية لعقله 
الكبير أن يتجاهل أية صعوبات عقلية يقود البها الایمان ۰ ومن خلال 
تلخیصه الفردى للارتقاء الذى حدث فى تاريخ العالم كان لدى دستویفسکی 
الامل فى أن یجد طریقا للخلاص وأن يجد تحررا من الذنب الوجود فى 
التصور السیحی € وأيضا أن پستخدم مظاهر معاناته کدعاوی يلعب من 
خلالها دورا شبیها پدور السیح ۰ وحيث ان الأمر فى کلیته كان أن 
«دستو بفسکی لم يستطع الوصول الى الحر à‏ وأنه أصبح Laus‏ » فان هذا 
كان بسبب الذنب البنوى )*( Filial guilt.‏ والذى يكون موجودا لدى 
انس الانسانی پشکل عام وهو الشعور الذی يقوم عليه الاحساس Cow‏ 
:وقد وصل هذا الشعور لدی دستویفسکی الى شدة WU bap‏ وظل من 
الصعب قهره حتی پالنسبة لذكاء دستویفسکی الكبير ٠‏ 

عندما تکتپ هذا فائنا نترك آنفسنا عرضه للاتهام WE‏ قد تخلينا 
عن موضوعية التحليل Ula‏ قد اخفتمنا دستويفسکي لاسام ینکن تبربره l‏ 
من .خلال وجهة نظن spine‏ 4 ذات ;5 3 خاصة للحياة dai‏ ۰ 


فالشخص الحافظ TP T ran‏ 
ا T ee ee‏ 
من آجل التبریر الجزئی أو التلطیف من حدة هذه المسألة ان قسوار' 
«بستویفسکی كان له i gue SES HER‏ حدده. الکف Je‏ الذى 

برجع ال العصناب ٠‏ 


mm‏ بالكاد. أن نرجع الى الصادفة أن ثلاثة من الاعمال الأدبية 
الخالدة قى کل عصور وهی « اللك آودیب ‏ لسوفو کلیس و « هاملت € 
الشكسبير « الاخوة کارامازوف » لدستویفسکی ۰ كلها يجب أن تتعامل 
«مع نفس الوضوع ۰ قتل الأب ۰ وفى کل هذه الأعمال ظل الدافع للقيام 
بعمل. مغن أو مأئرة معيئة وكذلك النافسة الحئسمة حول at yal‏ مو حودا 
بطريقة جلية z ٠‏ ظ ۳ 


e CUB ( نسبة الى مشاعز البئوة وطاعة الوالدين‎ Ok) 
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ان أکثر هذه التمثیلات مباشرة ووضوعا نجده دون شك فى الدراما 
الشتقة من الأسطورة اليونانية » ففى هذه الدراما یظل البطل هو نفسه. 
الذی يقوم بارتکاپ الجریمة ۰ لکن العالجة الشعرية تکون مستحيلة دون 
التخفیف والتقنم ( أو التنکر ) » والتصریم الباشر بالنية البيتة على قتل 
الأب » كما نصل اليه من خلال التحلیل c‏ يبدو غير محتمل دون تمهیسد 
تحليلى » وبينما تحنفظ الدراما اليونانية بالجريمة » فانها تقدم أيضسا 
النغمة الخافتة التی لاغنی عنها بشکل سائد من خلال اسقاط الدوافع 
اللاشعورية للبطل على الواقع فى شبکل الخضوع للقدر الذی یکون غریبا 
بالنسبة له ۰ ویقوم البطل JUL‏ دون قصد ویظل يبدو متحررا ظاهریا 
من نفوذ cob M‏ وهذا poral‏ الأخير يوضع فى الاعتبار » على کل حال › 
فى الظروف التی یتمکن فیها البطل من الوصول الى امتلاك الملكة الأم بعد 

أن قرم بتكرار opu‏ أو أعماله الكبيرة ة فى مواجهة الوحش sill:‏ يرمز 
٠ e‏ وبعد أن wil We‏ ویصبح شعوريا لا یقسوم البطل au‏ 
ssa.‏ له لتر 4 نفسه من خلال اللجوء الى التذرع الصطنع بالخضوع للقدر 0 
ويم الاعتر اف بجر Jhi day‏ ويتم عقابه كما لو كانت جريمة كاملة 
وواعية « ويبدو UJ‏ هذا الأمر لو كان بمثابة الظلم بالنسبة لعقلنا » لكنه 
يبدو آيضا من الناحية السيكولوجية صحيحا تماما ۰ فى المسرحية 
الانجليزية يكون العرض أقل مباشرة AT‏ من ذلك » فالبطل لم يرتكب 
dy pol‏ .پنفسه ۰ لقد led‏ شخص آخر » فبالنسية له لا تعد الجريمة 
جريمة قتل GM‏ ء ولذلك لایکون الدافع المحرم الخاص پالتدافس الجنسی 
حول امرأة فى GL‏ للتقنع وأكثر من ذلك فاننا نری عقدة آودیب GU‏ 
البطل ‏ كما كانت » فى ضوء معکوس » من خلال معرفة آثار جرريمة الآخرين 
عليه ۰ لقد كان عليه أن یثار ممن ارتکبوا الجريمة » لکنه وجد نفسه , 
,بطر يقة غریبة تماما , عاجزا عن أن يقوم بذلك ۰ ونحن نعرف أن احساسه 
بالذنب هو الذی قام بشل حرکنه » ولکن حدئت عملية ابدال للشعور بالذنب 
وحل محله ادراك العجن عن القيام بالمهمة الطلوبة منه ۰ وهناك علامات 
على .أن البطل كان پشعر بهذا الذنب على أنه ذنپ یوق قدرة الفرد وآن 
احتاره للآخرين لم يكن أقل من احنقاره لنفسه « استخدم کل انسان 
بعد آبوته » ومن يمكن أن یخلو من ضرب السیاط ؟ » تذهب الرواية 
الروسية خطوة اضافية فى نفس الاتجاه ۰ فجريمة القتل ير تكبها شنخص 
آخر كذلك » وهذا الشخص الآخر , على كل حال , تكون علاقته بالرجل 
القتول هی نفس علاقة البنوة التی تربط البطل بهذا الرجل القتول أيضا * 
هناك نجد أن « ديمترى »2 فى قضية الشخص الآخر هذه » يكون 
ادافعه الخاص بالتنافس الجنسى موجودا بطريقة واضحة » آنه e‏ للبطل « 
ومن الحقائق الجديرة بالملاحظة أن دستويفسكى قد قام أولا بعملية سب 
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مرضه الخاص » أى ذلك الصرع الزعوم » الى « دیمتری » » كما لو كان يريد. 
الاعتراف ob‏ الجانب الصرعی ۰ العصایی بداخله عبارة عن جريمة قتل 
شهير فى علم النفس فحواه أن علم النفس هو « سكين ذات حدين » وهی 
قطعة فريدة من UY Quill‏ یکون فقط علينا أن نعکسها كى نکتشف. 
العنی العمیق لرؤية دستویفسکی للاشسیاء ۰ انه لیس علم النفس الذی 
يستحق التهكم » لكنها الاجراءات الخاصة بالتحرى أو التحقيق القضائی ٠‏ 
ان اللامبالاه هى فقط التى ارتکبت الجريمة ٠‏ ان علم النفس يهتم فقط 
پمعرفة من الذى كانت لديه الرغبة فى القيام بها انفصالیا » وأيضا من 
قام بالترحيب بها عندما نفذت فعلا ٠‏ 

من أجل هذا فان كل الاخوة : الشهوانى الندفع « والكلبى C)‏ 
المتشكك » والجرم الصرعى » كلهم ماعدا شخص اليوشا النقيض لهم 
مخطئون بدرجات متساوية ۰ فى « الأخوة كارامازوف € هناك مشهد كاشف 
بشكل خاص » فخلال حديثه مع ديمترى يعرف الأب زوسيما أن ديمترى قد. 
تام بالتخطيط لجريمة قتبل الأب » ثم يتحنى راكعا على قدميه » ومن 
المستحيل ol‏ یکون هذا من أجل التعبر عن الاعجاب ۰ انه يجب أن یعنی 
أن هذا الرجل التقى يقوم برفض غواية الاحتقار أو القت لهذا القاتل ومن. 
أجل هذا السبب SU‏ پقوم باذلال نفسه آمامه ۰ ان تعاطف دستویفسکی 
مع الجرم » هو فى حقيقة الثم , Di‏ حدود » ان هذا التعاطف يذهب الى 
ماوراء حدود الشفقة التى تكون من حظ QL OLY)‏ أو التعيس » 
وهو يذكرنا بتلك « الرهبتة القدسة » التی كان ybu‏ بها الى الرضى 
cue pall‏ والى المصابين You‏ جنون القمر(**) Lunatics‏ فى الاضی « ان. 
الجرم فى نظره هو غالبا بمثابة الخلص الذی يحمل على عانقه SAN‏ كله 
الذى يجب أن يحمله الآخرون أيضا فلم تعد هناك أية حاحة لدی ای. 
شخص کی يقتل » حيث انه « هو » قد قام فعلا بالقتل Lily e‏ يجب آن, 
نشعر بالامتئان له » فبدونه » كان يمكن أن يكون المرء مضطرا للقتل ۰ 
هذه ليست Lible‏ الشفقة الرحيسة e‏ انها ثماه أو توحد على آساس 
دوافع القتل التمائلة e‏ وهی فى واقع الامس. رحسية - قد تم "Callas‏ 
بدرجة طفيفة ( عندما تقول هذا : قنح لا ندحض القيمة الاخلاقية لهذا 
النوع من الشفقة ال العطف ) ٠‏ ' ۱ 


Ok)‏ الکلبی uu, Cynic‏ المؤمن بان السلوك الانسسانی تسیطر عليه 
الصالح الذاتية وسدها وهو يعبر عن موفةه عادة بالسخرية والتهکم ۰ ( الژلف ) ٠‏ 


( الؤلف ) ۰ 
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ریما كان هذا پشکل عام تماما هو الیکانزم الخاص بالتعاطف المتزج 
بالشفقة مع الآخرين » وهو میکانزم یمکن تمییزه بسهولة خاصة فى هذه 
الحالة المتطرقة GY‏ روائی يتحرر من الذنبه ٠‏ فمما لاشك فيه هو أن هذا 
التعاطف من خلال التماهی كان عاملا حاسما فى تحديد اختيار دستویفسکی 
AR » Goll‏ تعامل Yol‏ مع المجرم العادى ( الذى تکون دوافعه ذاتية ) ومع 
الجرم السیامی والدینی » ولم يعد الى الجريمة الاصلية أو الأولية » وهی 
جريمة قتل الاب » الا فى نهاية حياته » ومن ثم فقد استخدمها فى عمل 
فنى » کی de‏ باعترافه ۰ ان نشر أوراق ووثائق دستويفسكى بعد وفاته 
وكذلك cl fe‏ زوجته قد قامت بالقاء rh‏ ساطع على فترة واحدة من 
حياته » أى تلك الفترة التى عاشها فى الانيا » حسين تسلط عليه هوس 
القمار ٠‏ هذا الهوس لايمكن أن نعتبره الا نوبة ‏ لايمكن الخطاً بشانها س 
خاصة بحالة انفعالية مرضية ٠‏ وقد نوفرت تبريرات كافية لهذا السلوك 
الملحوظ والسيىء ۰ وكيا يحدث غالبا لدى العصابيين c‏ فان احساس, 
دستويفسكى بالذنب قد آخذ شكلا ملموسا JAS‏ فى أن يرزح تحت ilb,‏ 
الدبیون المتراكمة » ومن ثم آصبح قادرا على أن يحتمى خلف ذريعة أنه کان 
يحاول من خلال مکاسبه على الوائد أن یجعل الا محتملا بالنسبة له حتی 
بتمكن من العودة الى روسیا دون أن بقبض دائنوه عليه ٠‏ ولکن هذا لم یکن 
الا ذريعة » وقد توفر لدستويفسكى التوقد الذهنی الكافى الذی جعله. 
يعرف الحقيقة ويعرف بها بأمانة كافية , لقد عرف أن الشیء الرئيسى كان 
هو القامرة من أجل القامرة ذاتها (Le Jeu pour Le Jeu)‏ ويظهر UJ‏ هذه 
کل تفاصیل مسلکه الاندفاعی اللاعقلانی هذا » كما یظهر لنا شيا آخر 
آکثر منه ٠‏ فلم يهدأ دستویفسکی حتی فقد کل شىء » فبالنسبة له كانت 
القامرة آسلوبا لعقاب الذات كذلك ۰ وقد وعد دستویفسکی زوجته مرة 
بعد GAT‏ واعطاها کلمة شرف ألا يعود الى اللعب مرة آخری » او ألا بمود 
الى اللعب مرة آخری فى يوم معين . لکنه كان دائما . كما تقول » بحنث 
بقسمه ولايفى بوعوده ٠‏ وعندما وصلت به خسائره ووصلت بزوجته معه 
الى حك الحاجة الواضحة فانه كان يشتق الشعور بالاشباع من هذه الحالة ٠‏ 
لقد كان يستطيع حینثذ أن يوبع نفسه ویقوم باذلالها آمام زوجته وبطلب. 
منها أن تحتقره Oly‏ تشعر بالاسف WY‏ تزوجت من هذا الخاطىء العجوز , 
ثم عندما يتخفف من خلال ذلك من هذا العبء الذى یثقل ضمره OU e‏ 
العملية كلها كانت تدأ ثانية فى الأيام التالية » وقد عودت زوجته الصغيرة: 
نفسها على هذه الدورة وذلك WY‏ لاحظت آنها الشیء الوحيد الذی يمكن. 
أن يقدم PUT‏ حقيقيا فى التحرر من هذه العبودية » أى عندما يفقدان كل 
شی» ويقومان برهن آخر میتلکاتهما ٠‏ وبطبيعة الحال لم تفهم هذه الزوجة. 
العلاقة ٠فعندما‏ كان تم اشباع شعوره بالذنب من خلال عمليات العقاب. 
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#لتی يوقعها بنفسه ۰ فان تأثير الکف على عمله یصبح أقل قسوة » ومن ثم 
پسمح لنفسه بان یخطو خطوات قليلة على مدرج النجاح ۰ 


ما هو الجانب الخاص من طفولة القامر الطمورة منذ زمن بعید الذى 
شق طر يقه ' نحو التكرار فى ذلك Ev‏ الدافع نحو اللعب ؟ 


ان الاحابة قد یمکن أن نکتشفها حدسا دون صعوبة من خلال .قصة 
کتبها واحد من كتابنا التشباب )*( هو ستیفان زفایج S. Zweig‏ 
الذى pl‏ بالناسبة پدر اسة عن دستو پفسکی نفسه عام ۰ وقد ضمن 
زفايج مجموعته القصصية التى كانت بعنوان « اختلاط الشاعر € 
Confusion of feelings‏ قصة بعنوان « el‏ وعشرون ساعة فى حياة 
امرأة odes c‏ القطعة الفنية الرائعة يبدو ظاهریا آنها کنبت فقط من أجل 
اظهار مدی عجز الخلوق السمی. بالرأة عن تحمل السئولية وایضا من أجل 
اظهار ذلك التطرف الذى يمكن أن تقودها اليه خبرة غير متوقعسة ومثيرة 
للدهشبة والغرابة بالنسبة لها شخصیا .٠‏ لکن القصة تخبرنا باشیاء أكثر. 
من ذلك ۰ فاذا قمنا باخضاعها للتأويل التحلیل فانه یمکننا أن نكتشسف 
VT‏ نمثل ( دون )4 dole LJ‏ للدفاع عن المعتقدات المسيحية ) شیثا 
مختلفا تماما , شیثا انسانیا عاما » أو بالاحری شيشا ذكوريا ٠‏ ومشل 
هذا التاويل gu‏ الوضوح لدرحة أنه لا (Sos‏ مقاومته أو التغلب ae‏ 


7 من Qe‏ 'الخصائص الميزة لطبيعة الابداع الفنى أن ASU‏ الذى 
.هو ضديق شخطى لى » قد أكد لى + عندما سألته » أن التأویل الذى قدمته 
له كان Vs x‏ تماما بالنسبة Aus‏ ولمقضده أيضا ء هذا رغم أن بعش 
ar‏ النسوچة داخل القصة سدو is‏ صمیت + کی تعطی Yale mou]‏ 
clue |‏ بقؤت الى السر الخبوء i ٠‏ 


"yp‏ فى هله Lawl‏ ين امراغ هن Ua Sik‏ للمولف حبزة مرت 
بها منذ أكثر من عشرين. عاما لالت هه HM‏ ارماك مان كانت 
مازالت 'صغيرة وکانت آیضا أما لولدين لم يعودا cA‏ تحتاجان اليها ٠‏ 

وبینما كانت فى, الشانية والاربعیل. من عمرها S‏ تتوقع شیقا جدیدا من 
الحياة c‏ حدق آنها .قامبت خلال واجدة من رحلاتها ud‏ پل" هدف بزيارة 
CA ate‏ في مولت کارلو > وهناك ومن بين الانطباعات الجديرة 


OU k‏ فروید Jum‏ ذلك ها lige VAYA - ۱۹۲۷ Gale Ge‏ کتب هدا القال وقد 

"الهس اشنم . ستيفان. زفایج. بعد “ذلك :باعتباره احد .الکتاب je SURE‏ مستزی العالم كما 
LLG, prob‏ دراسات. حول ٠‏ شخصیات بعض المشاهير .ثم '. انتحن . ven‏ ذلك فى 22314 di‏ 
ple‏ ,۱۹۸۲ + ( الولف ) t‏ ۱ 0 


ko ع‎ ` 
aa Ó! 
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بالملاحظة التی آفرزها الکان آصبحت هذه المرأة مفتونة بمشهد یدین كاننا 
تفشیان كل أسرار مشاعر مقامر, تعيس الحظ بشسكل مخيف فى دقته. 
وشدته ۰ كانت اليدان لشاب وسيم . وقد قام المؤلف ۰ كما لو كان ذلك 
بطريقة غير مقصودة ٠»‏ بجعل هذا الشاب فى مثل سن الاين الأكبر للمرأة 
التى تحكى له هذه الحكاية , وقد ترك هذا الشاب صسالات القمار بعد أن: 
خسر كل شی» وعو فى خالة عميقة من.الیاس مع مايدل على النية الواضيحة 
على انهاء le‏ التى بلا أمل فى حديقة الکازینو » وقد دفم شعور ما من 
التعاطف الذی لا يمكن تفسيره هذه المرأة الى أن ees‏ هذا الشاب ^ 
وتبذل كل محاولة SUUS‏ حياته 2 وقد أخذها هذا الشاب الى بعض النساء 
السیثات المعروفاته هناك وحاول أن يتخلص منها » لكنها calls‏ معه ووجدت 
نفسها مدفوعة بأكثر الطرائق .الطبيعية الممكنة » أن تلحق به فى غرفتسه 
بالفندق ثم فى النهاية » تشاركه فراشه ٠‏ وبعد AY‏ الجب غير المخطط 
لها هذه » تمكنت من أن نجعل هذا الشاب ‏ الذى أصبح الآن مستر نمآ 
AR ar‏ واضحة ب يقسم يأغلظ الايمان أنه لن يعود ثانيية الى اللعب * 
وقد زودته . المرأة بالمال من أجل رحلة العودة الى بيته وواعدته أن تقابله 
فى المحطة قبل رحيل القطار ٠‏ الآن » على کل حال » بدأت المرأة تشعر 
بالعاطفة الحياشة تجاه eu‏ وكانت مستغدة OY‏ تضحى بكل “Shas be‏ 
من أجل أن تحتفظ به , ومن ثم فقد عقدت العزم على أن تذهب daa‏ بدلا من 
أن تودعه » لكن yalia‏ عديدة على سوء الطالع قامت بتأخيرما لدرجة أن 
القطار فاتها c‏ وبينما هي فى شوق شديد لرؤية الشاب الذى GAB‏ », 
cole‏ مرة آخری الى صالات القمار » وهناك ORT D c‏ » فقد رأت, 
مرة آخری الیدین اللتين أثارتا فى البداية. تعاطفها » فالشاب قد حنث 
بقسمه وعاد مرة آخری الى اللعب » وذکرته بوعبده , لكنه بینما QUÉ‏ 
خاضعا wl‏ انفعاله نعتها بالترفة الفاسدة e‏ وطلب منها أن تنصرف ثم 
طرح النقود: التي حاولت أن تنقذه .بها خلف: ظهره: بعنف واضسح ۰ وقد 
آسرعت المرأة بالانصراف فى Ue‏ من الخزی العمیق ثم علمت Anas‏ ذلك 
انها لم تنجج فى انقاذه من الانتیمار ۰ 1 

هذه القصة البارعة التى تتحرك بشکل سلیم هی بطبيعة الخال کاملة 
بذاتها ومن اللؤكد آنها تحدث تأثيرا عمیقا لدی القاریه ۰ لکن التحلیل یظهر 
لنا أن الابتکار الخاص هذه القصة پستند فى جوصره على أسأس رغبة 
تهويمية تنتمى الى فترة البلوغ » ويتذكرها الاس Mad‏ بشکل شغورى » 
ویجسد هذا التهويم الولد فى أن تبادر الام نفسها بدفعه نحو الحياة 
الجنسنية من أجل أن تنقذه من الاشرار الروعة الخاصة بالاستمتاء ( العدید 
من الاعسال الابداعية التی نتعامل مع موضوع. الفداء أو التخلیص.( من 


No 


الخطيئة ) لها نفس الصدر أو الاصل ۰ فان رذيلة الاستنماء يتم استبدالها 
بادمان القمار ۰ وذلك التو کید الواضع على النشاط الانفعالى لليدين پفشی 
سر هذا الاشتقاق ۰ وفی حقيقة الأمر فان ذلك الهوی أو الیل الدافع نحو 
اللعب هو أمر مكانى لهذا الاجبار أو الدافع الغلاب فى اتحاه الاسشمناه (*) ۰ 
و « اللعب » هى الكلمة الفعلية التی نستخدم فى غرفة نوم الطفل أو فى 
حضانته کی تشر الى نشاط اليدين حول الأعضاء التناسلية ٠‏ ان طبيعة. 
الغواية التى لا يمكن مقاومتها وعقد العزم القدس والذی دائما ما ينهار e‏ 
ألا يفعل المرء ذلك والمتعة المحذرة وكذلك الضمير القاسى الذى يخبر المرء 
بأنه انما يقوم بتدمير نفسه ( القيام بالانتحاز ) كل هذه العناصر نظل, 
dol‏ لانتغير خلال عملیفا الایدال Substitution‏ * الشىء الحقيقى lado‏ 
هو أن قصة « زفايج » تحكى من خلال الأم , وليس الأب » انه cee‏ 
غرور الأآبن أن يفص GL‏ « اذا كانت أمى تعرف تلك الأخطار التى يمكن أن. 
تلحق بى نتيجة الاستمناء » فانها ستحاول بالتأكيد أن تنقذنی من هذه 
الأخطاز. ob‏ تسمح لى بان أوجه ميولى اليها » ان مساواة الأم بالغانية كما 
حدث بالنسبة للشاب فى القصة مرتبط بنفس التخييل ( أو التهويم ) ۰ 
انه يجعل المرأة صعبة QUIM‏ متاحة بأسهل الوسائل المکنة ۰ ویقوم Jue‏ 
الذى لايكف عن الازعاج والتدخل والذى يصاحب التهويم باحداث النهاية غير 
السارة للقصة ٠‏ ومن الأشياء الجديرة بالاعتمام أيضا أن نلاحظ كيف أن. 
الواجهة ( أو المظهر الكاذب ( — Façade‏ التى أعطاها المؤلف للقصة 
قد حاولت أن نقوم بوضع قناع ما على معناها التحليل ٠‏ حيث انه من الأمور 
المثيرة للشكوك of‏ تكون الحياة الجنسية للنساء خاضعة للاندفاعات 
الفاجثة والغامضة ۰ des‏ العكس من US‏ فان التحليل یکشف VJ‏ عن 
داقع كاف للسلوك المفاجىء لهذه المرأة التى كانت حتى الآن بعيدة عن 
الخب * فلكونها مخلصة لذكرى زوجها المتوفى » قامت يتحصين نفسها 
as‏ كل عوامل الجاذبية المماثلة « ولكنها ‏ وهنا يكون التشييل الخاص 
بالابن صحیحا - لم تستطع كام أن تهرب من Falae‏ الطرح أو التحول. 
WI Transference‏ شعورية التامة والخاصة بعشقها Guy‏ ۰ وقد كان 
القدر قادرا على أن يأخذها على حين غرة وهي موجودة فى هذه Aul)‏ 
العارية من الحماية ٠‏ 
اذا .كان ادمان القامرة > مع تلك المحاولات الفاشلة للنضال من أجل. 
کسر ode‏ العادة والخلاص منها » ومن ثم تتاح الفرص لعقاب الذات c‏ واذا 
كان هذا بمثابة التکرار لقهار أو قسر الاستمناء » فاننا لن ندهش اذا و حدنا 


Ok)‏ فى خطاب من فروید ال فلایس بتاريخ ۲۲ ديسمير ۱۸۹۷ اشنار فروید ال آن. 
الاسنتمناه هو ادمان أولى : تکون کل مظاهر الادمان التالية ils ue‏ له (COMI)‏ 


vA 


٠ هذا الامر یحتل مثل هذه الساحة الکبرة فى حيساة دستویفسکی‎ poss 

Ty‏ من ذلك فاننا لا نجد حالات من العصاب الشدید لم يلعب فیها 
الاشباع الجسی - الذاتی الخاص » بفترتى الطفولة البکرة والبلسوغ , 
دورا ما »> كما أن العلاقة بين الجهود التی c Jis‏ هذا الاشباع وبين 
الخوف من الأب معروفة تماما ولا تحتاج منا لحديث uil‏ من هذا ( ۵۰ ) ۰ 


تعقیب على الدرامية : ۱ 
كما lalis‏ فان هذه القالة تشتمل على جزءين متمیزین : الأول 
يتعامل مع شخصية دستويفسكى بشكل عام فيشخصه على أنه مصاب 
بالماسوشية de Sly‏ الشديدة فى عقاب الذات والحاق الأذى بها » ويصفه 
أيضا بأنه تسيطر عليه مشاعر ذنب مرضية وأن نوباته ds pall‏ كانت 
نوبات مدعاة ومزعومة وغير حقيقية » وأنها كانت تعبيرات هستيرية عن 
صراعات عصابية داخلية ناجمة عن علاقة دستویفسکی غير السوية 
وصراعاله التى لم تحل حتى موته مع فكرة الب والسلطة والله » ومن ثم. 
كان ذلك الاتجاه المزدوج المميز لعقدة أوديب لدى دستويفسكى والذى, 
استفاض فرویده فى تفسيره » أما القسم الثانی من المقالة فيتناول نقطة 
خاصة فى حياة دستويفسكى وشخصيته وهی نقطة خاصة بالجذور الكامنة 
والعوامل الدفينة المسئولة عن سلوك القامرة لدبه » وقد لجأ فرويد من 
أجل تفسس هذه الحالة الى القيام بتحليل خاص لقصة قصيرة كتبهسا 
« ستیفان زفايج € وهو تحليل يتحرك من خلال مفاهيم فرويد الخاصة وبه 
قدر ليس بالمسي من التعسف فى تحليل هذا العسل الأدبى » فالقصة 
'نقيل تفسيرات أخرى ليس هذا موضع طرحها » وقد أشار ثيودور رايك 
T. Reik‏ فى مقالة كشبها تعليقا على Ulin‏ فرويد هذه فى مجلة Imago‏ 
عام ۱۹۲۹ الى أن هذه القالة غير متماسكة من حيث: شكلها و تفتقد التجانس 
أو التوازن العضوى حيث ان القسم الذى كتبه فرويد عن قصة زفايج كان 
متناسبا مع موضوعه الرئيسى الذى بدأ به وهو دستويفسكى ومن ثم بدأ 
الوضوع كموضوعين وليس موضوعا Mel‏ وأصبحت له نهايتان ولیس 
نهاية واحدة » وقد رد فروید على هذا النقد من خلال أ كيده بأن المساحة 
التی اعطاهسا لقصة زفایج فى القالة لانتفق مع العلاقة بين زفايج 
ودستویفسکی ولکنها تتفق آکثر مع العلاقة بين الاستمناء والعصاب ومن 
ثم فليس هناك ME‏ عضوی فی,رآبه فى طريقة بناء أو شکل القال ( ۵۱ )۰ 
أو الجوانب الاساسية الاربعة لشخصية دستویفسکی الثربة هی : QUAM‏ 
البدع ‏ العصابی .. رجل الاخلاق ب الخاطیء ۰ ونلاحظ بشکل خاض أن 


۷۷ 


الجانبین الشلبیین + العصایی ب الخاطىء هما اللذان استأئر! بجل اهتمام 
فروزيد Ula‏ الجانبان الایجابیان فلم يوجه فروید أى اهتمام لهما » مکتفیا 
فقط_بالقول. بأن مكائة دستوپفسکی الفنية ليست موضعا للشك أبدا وانه 
يقفا فى .تاريخ الأدب العالی على قمته ويجوار شیکسبرر ,ثم یحاول عبكس 
الحقائق الخاصة بالجانب الأخلاقى لدى دستؤيفسكى ثم يتفرغ بعد ذلك. 
لاظهار كل الجوانب السلبية المرضية فى شخصية هذا الكاتب الكبير » 
هذا الأمر يذكر نا تماما ہما فعله فروید Lal‏ مع فنان AS‏ آخر ولكن فی 
مجال ST‏ من مجالات الابداع الانسانى , هذا الفنان هو ليوناردو دافنشى , 
الرسام والمصور الايطالى الشهير » لقد قام فرويد. بدراسة علي هذا الفنان 
وانتهى منهبا بتشبخيصه لشخصية دافنشى ووصقها بانها ب أى هلهم 
الشخصية س تضع صاحبها قريبا من النمط الوسواس القهري المضصاب. 
بفقدان الارادة » والجنسيية المثالية « والکسل الجنسی pads‏ ذلك من 
التفسيرات الى تسجيد الى معلوماته ضعيفة او ها ثق عايرة Altus‏ القيمة. 
. ثم قوم فرويك بعد ذلك باقامة بناء شاهق على أساسها ٠ CON)‏ 


بشکل عام cle‏ مثال. رأينا OT‏ نضمه. آمام القارىء العربى حتى يعرف 
حدود هذا الاسلوب التجلیل النفسى وحتی يعرف ما له وما عليه « ومن 
ثم يمكنه أن يختار بعد ذلك ما بين الخیال الیخصب الذى يجمع بصاحبه. 
بعید! عن أرض الواقع المملوءة بالحقائق. » وبين التفكير العلمى الذى نحن 
c‏ الناس اليه س حتى فى دراسات الابواع. الفنی ب بيئمبا نجن, فى 
ON E‏ ریت تا العر بی بکل ما تشتمل عليه من مشکلات. ۰ 


۳ س يولج gan‏ الفتى : 


ولد کازل cia ge‏ پونج فى سویسرا فى YA‏ پولیو عام ۱۸۷۵ ومات. 
قى " يونية عام ۱ عن غمر يناهز السادسة والثمائين , بعد slo‏ حافلة: 
Lan folly‏ العلاجية والبحوث EIE‏ الثى تناولت موضوعات عديدة. 
Lots‏ بالدیانات pet;‏ والأساطير Spills pp‏ الانسانية , كان 
بونج متسما بالفهم فى قراءاته الأدبية والفلسفية > وکانت درة جوته 
الشهيرة « فاوست » ذات WU‏ مبکز وعنیق علیه . ۰ فمن خلالها' اهتم و نج 
ببحث الاتسان عن الحقيقة والتفرد ومن خلالها عرف قوة pill‏ فى علاقاتها" 
بعمليات استبصار الذات وتطهرها كذلك كان لنیتشه تأثره القوى de‏ 
Val e‏ € واعتقد بونج أن نیتشه "TRY‏ هما الموضوعان الكبيران 
للحضارة الغربية e‏ القوة و انس € » لکنه شعر أيضا آن الرجلين قد استغرقا" 
فى هذین الوضوعین الحيويين حتی سیطرا علیهما واعمياهما عن موضوعات. 


VA 
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آخری فى الحياة CO ASL‏ لذلك قرد يوني ol‏ يمتد dling‏ ال GUT‏ 


i "OW "الانسان بصورة‎ NOS id حول‎ gelu ca "S 
| ui ٠ ٠ وقام بتقميم الابداع الى توعين‎ 


(1) الفن السیکولوجی ( او النضى Psychological ar C‏ 
الذى یتعامل معالشستقة من واقع‌الشعور الانسانی أو مع دروس الياةء 


أى مم خبرات الحيباة فى العالم الخاز جی وموضوعات الحب والاسرة. 
E‏ لبيئة ۰ ۱ haat s‏ 


( ب ) الفن الکشفی Visionary art.‏ . . 

الذى يشتق وجوده من « الأرض المجهولة: داخل عقل الانسان.»" الزمن. 
الأسطورى Gall‏ يفصلنا عن عصور ما قبل الانسان » آو يستثين بداخلنا 
We‏ انسائیا يشتمل على تضاد النور والظلمة » ۶ : 

واعتم يونج بشکل خاص بالنوع الثانی من الفن واعتبر آبرز مثال. 
عليه رواية « موبی ديك » لهرمان ملفیل التی تتعرض للصراع الانسسانی. 
مع الجهول والقدر « وواصل یو نج اهتمامه « بصور الر وی » التى تذکر نا 
بالاحلام والأخيلة واعتبرها يونج رؤية خاصة بعالم آخر ؛ انها الرؤية: 
الظلامية الخاصة بأعماق الروح » تلك الاعمباق التی. تمد الى بدایات. 
الأشياء . قبل عصر الانسان, » أو الى نهایاتها التی تمتد الى الأجيال المستقبلية 
التى لم تولد بعد واعتبر يونج أن هذه الصورة الاولية أو البدائية هى. 
التغيبرات الرمزية الحقيقية » انها تعبر عن شىء ما موجود وحقیقی لکنه غير 
معروف'2 هذه الصسورة فى رأى یونج ليست أقل حقيقيسة من الواقنع 
الوضوعی » فهناك فى Gh‏ يونج الواقم النفسی الذى لا يقل Ae y Vio‏ 
من الواقع اللموس المخستوس » وبدلا من أن یقوم بالتنظين خول: الصسور 
الکشفية باعتبارها هدفا. للنشاط الابداعی » قال ty‏ ان هذه الصسور 
غالبا ما تأتى بشکل غير مفهوم وغير خاضم لتحکم UN‏ » وشعر یونج آن. 
الفنان هو الذی يستطيع فى مناسبات خاصة أن يرى هذه الشاهد التی 
نتم de‏ ساحات الارواح والشياطين وآلهة عبالم الليل « ol,‏ الفنان Aue‏ 
برسم شكلا شبيها بالمانداله Mandal‏ رن , فان هذا الوصف Oo‏ 


ok)‏ الا ندال هی شکل de‏ تخطیطی رهزى ۰ dee‏ أل مرسوم. » غالبا ما يكون. 
على شکل دائزة تشتمل على مرجم مع وجود رمن (Elo‏ على هيثة AUGUE‏ أو حوائية. , 
و ترمن الاندالا الى الوجود أو الشسق الخاص بالتامل البصری ( 04 ) ویشیم استخدامها: m‏ 


v^. 


وصفا موضوعیا للخبرة الدلخلية مثلما تکون صورة الطائر واقعیا آیضا وقال 
پونج ان هذه الاشکال والتصمیمات » مثلها مثل الأساطير » هی التعبيرات 
الحقيقية الواضحة عن الخبرات, الداخلية فالخبرات البدائية الأولى فبی ah‏ 
هى مصدر ابداعية الفنان ۰ انها لا يمكن سبر آغوارها ومن ثم فهی تتطلب 
Ul»‏ صورا وتخیلات اسطور بة کی تعطیها توا امن ای ٠‏ ان 
هذه الخبرات تحتاج الى صور غريبة كى تعبر عن نفسها » هذه الرودى هی 
التعبيرات عن العقل الجمعى موجودة داخل الجسم »2 يرثها كل فرد ولها 
طایح بدا ئی t‏ وعندما mu mee‏ من الرو به والتعبير عن هذه duel)‏ 
والرؤى فانه يقوم بالتعالى والارتقاء من المستوى الكلى الجمعی › انه ,يتحدث 
كجنس بشرى الى الجنس البشرى وليس كفرد پشری الى هذا الجنئس 
ويعتقد يونج أن الفنان يكون متلبسا بدافع یعسل بداخله يدفعه لجو 
الابداع » ويكون للعمل الفنى Sle‏ الخاصة » كما لو QU‏ شخصبا فر Vay‏ 
وعندما يبدع الفنان عملا فنیا e‏ پصبح هذا العمل قدره المحدد لارتقائه.النفسى 
التالى » من خلال هذا يقترب الفنان من القوى الفقودة والمخلصة وا ASLAN‏ 
من العقل الجمعى ٠‏ ويكون هذا Ss‏ العودة الى حالة المشاركة الا‌طورية 
من الخبرة التى يعيش فيها الانسان وليس الفرد » وهكذا فان qe‏ یعتقد 
أنه اذا أراد النوع الانسانی صورة خاصة تعينه على التمو والشفاء فان 
هذا Ly‏ أن يتم عن طريق الفنان الذی يعبر عن هذه الصور من خلال 
ابداعه الفنی ( (oV‏ ۰ 

ان تمییز پونج بين اللاشعور الفردی الذی هو جماع مکتدسیبات 
الانسان خلال حياته کفرد واللاشعور الجمعی والذی هو جماع she‏ الجنس 
البشرى والذی يشتمل على الأساطير والأفكار والدوافع والصور ULES)‏ 
التى يتجدد ظهورها عبر الأجيال ونترك آثارها على شكل ومحتوی parr)‏ 
البشرى هذا التمييز هو ما يقف وراء تمييزه. بين أعمال Lad‏ سيكو لوجية 
Juels‏ فنية کشفية أو رؤيوية , فالاعمال السيكولوجية تشتق مادتها من 
اللاشعور الفردی أما الاعمال الكشفية فتتحد مادتها فى اللاشعور الب 
الذی هو القاعدة الاساسية فى رأيه لنفس الانسان وشخصیته ۰ وذلك 


> في الدیانات d‏ والصيدية ۰ وتمثل الکان القدس والكلية وعقل العالم والعکامل , 
A de‏ المتغيرة بداخلها المبادىء الثنائية » لكنها المتكاملة للعالم 2 كالئور والظلام 
مثلا ( 55 ) وتعتبر الاندالا gia d‏ رمزا للكفاح من أجل الوحدة الكلية للذات الائسانية , 
واستنتجت سرزان لانجر أن الشکل الداثری للماندالا لیس Unda‏ : 
آو ما ale‏ ذلك uU‏ - كما قال یونج | 
Yb‏ )91( $ 


من محاولات رسم الزهور 
يضا ‏ نمط أولى شا داخل النفس الاقسائيسة 


At 


A النماذج الأولية هى الصور التی پستخدمها اللاشعور الجمعی بطر‎ oy 
gr محملة بالعواطف القوية ونظهر خلال‎ OS متحررة , هذه السور‎ 
° (OA ( الدينية والاجتماعية‎ PP 


ان سبب الابداع الفنی المتاز وفقا لا آکده يونج هو تقلقل اللاشعور 
الجمعی فى فترات الازمات الاجتماعية مما پقلل من اتزان الحياة النفسية 
لدی الفنان ویدفعه للحصول على اتزان جيد » بالطبع پمکننا القول هنا انه 
ليست الأزمات الاجتماعية bi‏ هى النی تعمل على قلقلة اتزان الحياة 
النفسية ٠ GLAU‏ فالازمات النفسية الخاصة بالفنان أيضا بصرف النظر عن 
الأزمات الاجتماعية قد تعمل أنضا على هز استقراره واتزانه النفسى 
مما پدفعه الى استعادة ذلك الانزان المفقود وقد أشار پونج أيضا الى أن الفنان 
الأسيل يطلع على dole‏ اللاشعور الجمعی بالحدس ولا پلبث أن يسقطها فى 
رموز » « الرمز هو آنضسل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة 
«Uus‏ ( ۵۹ )+ : 


فالأحلام والرموز لدی پونج هی مادة ثرية لدراسة الفن الانسانی 
لانها الادة التی تتجسد فیها الانماط الأولية للاشعور الجمعی فى آبلسغ 
صورها » والاحلام وفقا ليونج هی تلك التخيلات المفككة ۰ المراوغة غير 
الجديرة بالثقة البهجة والتقلبة والحلم يعبر عن شىء خاص یحاول اللاوعی 
أن يقوله » وآبعاد الحلم فى الزمان والکان مختلطة dae‏ وآفهمه ينبغى 
علینا أن نتفحصه من کل مظهر تماما » مثلما نأخذ شیثا ونقلبه مرادا حتی 
نکون على معرفة JO‏ تفصیل من شکله » ولتصص الاحلام تركيباتها Lal]‏ 
الختلفة عن قصص الوعی ۰ فصور الأحلام تبدو متعارضة ومضحكة » تحتشد 
فى رأس النائم € والحس العادی, بالزمن الفقود » والأشياء المألوفة قد MAS‏ 
مظهرا آسرا مهددا * ویمیل العقل اللاوعی الى ترتيب Sole‏ فى الحلم بشکل 
مختلف جدا عن الشکل النظم الذی نستطيع أن نفرضه على آفکارنا فى 
حياة اليقظة » وتکون الصور النتجة فى الأحلام شديدة الحيوبة ومثرة 
آکثر بكثير من الفاهیم والخبرات التی تمائلها فى اليقظة » وصور الحلم هی 
صور رمزية لا تصرح بالواقع Ab das‏ مباشرة » بل تعبر عن القصد منه 
بشكل غير مباشر بواسطة آلجاز e‏ والحلم مشخون بالطاقة الانفعالية ورمزیته 
تملك من الطاقة النفسية ما نجعلا das‏ الیها بشدة ۰ ووظيفة الاحلام 
العامة عند يون هی اعادة اتزاننا السیکولوجی عن طریق gll‏ مادة حلم 
تفید بطر يقة حاذقة تأسیش التوازن النفسی الكل » وهو يزيط ذلك بسلوك 
slo]‏ فى الحياة ۰ فالذین بملکوان. آفکارا غير واقعية e‏ أو اعتقادات عالية 
جدا نخاضة بانفسهم , أو یصنمون خطظا تتسنم بالبالغة ولا تتناسب مع 
كفاءاتهم بحلموق بالظر ۰ ان الحلم یعوضهم عن .نقائص شخصيانهم . 


AN ine الاسس‎ 


وفقر واقعهم والحصار الضروپ حول حريتهم فى الحركة والحياة ith ٠‏ 
عند يولج دور النبوءة والاخبار بالمستقبل » فهى ليست حارسة (ad‏ 
ومحققة لرغبات clu‏ فى الواقع كما هی الحال لدی قرف باه Mel.‏ وسملة 
لتحقيق التوازن ولاستشراف الستقبل ولابداع الأعمال الفنية العظيمة التى 
e TOP‏ بالأعمال الکشفية ۰ وقد مين بونج ox‏ الاشارة gea Ma‏ على 
أساس ان الاشارة دائما أقل من الفهوم الذی تمثله فى حين أن الرمز دائما 
آکثر من معناه الواضخ والباشر ۰ والرموز عند یونج هى نوانج طبيء.ة 
وعضوية كالأحلام , والأحلام کالرموز تحدث بعفوية ولا تبندع ۰ وكل رمز 
عند يونج يحدث بعفوية ولا يبتدع » والاحلام هى المدخل الرئیسی لكل 
معرفتنا عن الرمزية » ویقول یونج : من السهل أن نفیم IDL‏ ينزع الحالون 
الى اهمال » أو حتی انکار رسالة احلامهم ۰ ان الوعی يقاوم طبیهب۱ کل شی» 
لا plo‏ ومجهول V)‏ ۰ لکن هذا الافتراض من يواج يتجاهل أن مسديرة 
الانسان الطويلة عبر تاريخه وتطوره هی بحث go‏ واستکشاف مسنمر 
للمجهول والبعيد yl c‏ ظل الانسان فى غياهب اظلام السحيقة التى 
استقی منها بونج معظم ٠ diol‏ ويلاحظ أن اغلب الادلة All‏ سارل بر نج 
أن شت بها آفکاره كانت من خلال شواهد أنثروبولوجيية مستقاه من 
محتمعات بدائية وكأن هذه كل المادة de Ul‏ ۰ فماذا بشأن الانسان الحدیت 
والحضارة الحديثة ؟ هل يتصف الانسان الحديث بتلك الحالة التى سماعا 
يولج « الميسونية » ( أى الخوف العميق والخرافى من الحداثة ) ؟ والتى 
قال بأنها واضحة لدى الانسان البداثي والانسان الحديث من شلال افاهنه 
لعوائق سيكولوجية ليصون بها نفسه من صدمة مواجهة شىء جديد ٠‏ ان 
هذه القضية تبدى GA‏ يولج غير واضحة خاصة ۰ انه لا يفرق بشكل حاد 
ow‏ تحنب الانسان صدمة معرفة الداعل > وصدمة معرفة الخارج ٠‏ وهل 
هناك بالفعل صدمة دائما عند محاولة العرفة ؟ وهل منست هذه الصدمات 
الانسان من معرفة الداخل أو الخارج ؟ ان هذه القضية تبدو GA‏ بونج 
غير واضحة خاصة اذا نظرنا اليها. من وجهة نظر آری خاصة بالسلوك 
الابداعی الواضح لدی الانسان فى القرون الاخبرة بصفة خاصة وفی محالات 
الفن والعلم والحياة عموما ۰ هل لو كانت هذه « المبسونية » او الخوفب 
من الجداثة موجودة مستاثرة بالانسان » هل كان يمكن أن يتقدم وبحرز 
کل هذه الانجازات الهائلة الواضحة فى کل مظاعر حياته ؟ لا اعتقد ۰ لکن 
الملا tae‏ الخال واضح Lue‏ هو استثارة الجهول باهتمام بونج dally‏ ۰ 
ودراسانة كلها لبست محاولة لکشف هذا del‏ بل A5 Lal of Ad‏ 
Es A e‏ الفزدى عند رويد اللاوعی الجمعى ومادته , الرموز 
الأضلية أو TIM‏ الموروثة عبر آلاف السنین والعی ساول من خلالها أن يقم 
نسقا سيكولوجيا موازیا للسق الذى AUT‏ دارون فى مجال الببولوجيا ٠‏ 


at 


والامر الذی پجدر بنا أن نذ کره الآن هو أن یو نج آکد على أن الجانب الابداعی 
للحياة الذی نجد تعبیره الواضح فى الفن یعوق کل الحاولات التی تحاول. 
صياغته Uds‏ » فالنشاط الابداعی فى رآیه سوف يروغ bolo‏ من محاولة 
الانسان لفهمه ۰ انه يمكن فهمه فقط من خلال تجلياته أو مظاهره . LS‏ 
أنه يمكن الشعور به بطريقة مبهمة أو غامضة ۰ لكن عملية الوصول الكل 
اليه غير ممكنة ٠‏ أى أن gin‏ مثله مثل فرويد قد وصل فى النهاية ال 
ما سبق أن وصل اليه فرويد من الشعور بالعجز أمام مشكلة الابداع الغنى, 
فلم یحاول تفسیرها > رغم ots U‏ الكبير والمتمين للطابع الابداعى للحياة 
وللذات » ورغم تأكيده الکبیر على أهمية الجوانب الاجتماعية والکونات. 
الثقافية والحضارية التی آغفلها فروید الى حد ما » ورغم ما ظهر فى كتاباته 
من QN‏ كبير ومعرفة عميقة بعالم الفن والادب ٠‏ 


كانت gy MY‏ تأثيرانها الواضحة على أفكار ودراسات ASU‏ 
ومؤرخ الفن الانجلیزی الشهير هر برت ريد و کذلك الفيلسوفة الأمريكية 
سوزان لانجسر والنساقد الکندی نور ورب فرانس » و کذلك عسل عالم 
الأسطوريات جوز يف كاميل »> ذلك TUI‏ أكد بطر بقة توضح "Ou‏ بيو نج 
أن للأسطورة e^‏ وظائف أساسية هی : 


١‏ التوفيق . أو حل الصراع بين الوعي والشروط السابقية على 
وجوده الخاص « خاصة المتعلق منها بالنواحى الغريزية والفطرية والمخاوف. 
والاندفاعات وعمليات الشعور بالذنبه والأسف التى يعانيها الانسان بكثرة. 
خلال حياته ٠‏ 


۲ ~ تشكيل صورة للعالم وصياغتها € صورة كونية , من خلالها 
وداخل نطاقها تنتظم الأشياء التعلقة بالزمن والحياة كلها ٠‏ 

m Y‏ التصديق على نظام اجتماعى معين والمحافظة عليه , انها تؤكد. 
السلعلة العالية لرموز المجتمع الاخلاقية بوصفها تكوينات تقسم فيما وراء 
النقد. آو التصحیع الذاتية ٠‏ 

۶ الوظيفة الأؤلى للاسطورة هی وظيفة سحرية آو ميتافيزيقية , 
والثانية توصف بانها كونية » والثالثة الاجتماعية ۰ آما الوطيفة الرابعة , 
والتى تكمن جذورها فى الانواع السابقة » فهى الوظيفة السيكولوجية: 
للأسطورة » أى.كيفية تشکیل الافسراد وتر كيبهم الخاص من حيث Jo‏ 
والاهداف الخاصة التى glen‏ نها هنل الطفولة حتى الوت » وخلال aat‏ 
الحياة » ویمتقد کامبل أن الانظمة الكونية والاجتماعية قد تغيرت كثيرا عبر 


AY 


gout‏ , آما الجوانب السیکلولوجية فیعتقد أن لها بعض الجذور البیو لوجية 
التاصلة الموروثة الستمرة منذ آلاف السنین ( ٩۱‏ ) وفی هذه النقطه يسيج 
کامبل شديد الصبلة بأفكار یونج » بخاصة ما يتعلق منها باللاشعور الجمعی 
والأنماط الأولية تظل الأعمال الکشفية فى واقع الامر هی انعظم منتجات 
العقل الاپداعی الانسانی ۰ تلك الأعمال الغريبة التی تشتق وجتودها ‏ ألما 
.قال بونج من اکتشافها للارض الجهولة فى عقل الانسان » والتی تسیر الى 
ازمن qo‏ السحيق وتوقظ فینا Ule‏ انسانیا ساصا ٠‏ پتضمن ضراع النور 
والظلمة » خبرة أولية تفلت داثما من محاولات الفهم الانسانی الحلى لها , 
رقيمة الخبرة وقونها معطاة من خلال ضخامتها وفداستها , انها تنبثق من 
الأعماق اللازمانية اللتسسة الغريبة متعددة الابعاد ٠‏ ومی تجاوز معاييرنا 
الانسانية للقيمة والشکل الجمای » وتسمع UJ‏ بالدخول الى عرالم Bort‏ 
لم پسبق UJ‏ اکتشافها ( ۱۲ ) » ونحن نجد أمثلة لهذه الاعمال الكشفية 
فى سفر الرؤيا » وفى موبی ديك للفيل و « الاطلانطید. » لبيير بنوا ( التى 
كان gi p‏ يشير البها كثيرا فى کتابانه ۰ بل وحتى فى خطابانه CW)‏ 
خاصة الجزء الثاني , « قلب الظلام » al ji SJ‏ و « فاوست » طوته و « الملك 
لير » لشكسبير ء والعجوز والبحر لهمنجواق وماثة عام من العزلة Wold‏ 
ماركيز c‏ وفى بعض قصص تشیکوف وادجار آلان بو وکاترین آن بورتر 
القصيرة » فى « جيرنيكا » القدر « لبيتهوفن وفی « الدب » لف و کنسر 
و « يوليسنيس » لجیمس جوپس » فى « راب dla‏ » لادوان الخراط 
وبعض آعمال زکریا تامر , فى الحاقات والسافات والسیاد والیمام 
لابراهیم عبد الجید , « وفی ليلة القدر » للطاهر بن جاون ging‏ قصص 
محمد مستجاب ویحبی العلاهر عبد الله ومحمد ضير وامن allio‏ القصيرة 
.وكذلك AS‏ من الاعمال is Jl‏ الحد ^I AS‏ ينطق عا Mes‏ أو Ge‏ 
مصطاح الواقعية السحرية » أو الواقعية الجديدة وكل المحاولات الجديدة 
'لاكتشاف الانسان والواقع من جديد نلك الخبرة Rall‏ الخاسة والكلية 
فى نفس الوقت ٠‏ 


ان العمل الفنی عند پونج آشبه بالحلم » على الرغم من رضوسه 
البادی » انه لا يفسر نفسه » وهو ليس غير غامض أبدا , الحلم لا يقول 
بدا « ينبغى لك » أو « هذه هی الحقيقة » بل یعرش صورة بنفس الطريقة 
التى تتيح فيها الطبيعة للنبات أن ينمو » ويبقى علينا نحن أن نستخلص 
انتائجنا منه ( (M‏ ۰ 


کتب old gin‏ مرة فى احسد GLUE‏ « من الحتمل اننا تنظر الى 
"العالم من .الجائب الخاطی» i‏ ومن المکن أن نصل الى الإحابات الصديحة 
اذا Ged‏ بتغيير وجهة نظرنا وقمنا بالنظر الى العالم من الجانپ الآخر , ای 


AS 


لیس من خارجه ولکن من داخله ( 55 ) » وقد كانت هذه الحاولة للنظر 
الى العالم والانسان من الداخضصل هی المحرك الاساسی لكل آفکار CHR‏ 
و نظر GV‏ > وريما كانت هي السبب أيضا فى أن هذه الأفكار والنظر بات 
تفتقد جانبا هاما من صورتها الكلية حتى تکتمل » ريما كان هذا Mn‏ 
يتعلق أكثر بالحياة والحضارة الانسانية المعاصرة »> فقد اهتم یونج بالماضى 
على حساب الحاضر e‏ وپالداخل على حساب الخارج » وبالفرد كبوتقة للجنمع 
اكثر من اعتمامه بالمجتمع كبوتقة لجميع الأفراد . 


والآن نحاول الحديث عن بعض العلاقات الخاصة ما بين التحليل 
النفسى والابداع الفنی بشكل عام والابداع الأدبى JR‏ خاص كما نعرض 
لبعض المحاولات واضحة التأثر بالتحليل النفسی فى تفسير عملية الابداع 
وشخصیات المبدعين ٠‏ 


5 ل التحلیل النفسى والسريالية : 


يقول هربرت ريد « اننی آشك فى أن السريالية كان يمكن أن توجد 
فى صورتها الراهنة لولا سیجمو ند فرو ید › فهو المؤسس القیقی للمدرسة . 
فکما يجد فرويد مفتاحا لتشابکات الحياة وتعقيداتها فى مادة الاحلام e‏ 
CUS‏ يجد الفنان السريالى شير الهام له فى نفس الجال م أنه لایقدم مجرد 
ترجمة مصورة ل حلامه > بل ان هدفه هو استخدام ii‏ وسصيلة تمكنة من 
النفاذ الى sea‏ یات اللاشعور الاو ‘ cm e‏ هذه العناصر حسما 
cel uu‏ له بالصور الاقرب الى الوعى : بل آیضا بالعناصر الشكلية فئ انماط 
الفن المألوفة »> ( 55 ) ان الفنان السرپایی يدرك أن الحياة _ خاصة الخياة 
العقلية س لوج عنله مستتو دين : Ledai‏ مرثى ومحدد الاطار والتفاصيل » 
والآخر » وربما كان هو الجانب الاهم من الحياة , محجوب galè e‏ غير 
محدد » والانسان پنجرف خلال الزمن مثل جبل جليدى pile‏ يطفو بشكل 
جز ئی فوق مستوی الوعى > ates‏ السر Mb‏ سواء كان شاعر! أر معسو را 
أن يجرب ويدرك بعض slow!‏ وخصائص العالم الخفی وبفعله هذا فانه 
يلجأ الى أنواع مشتلفة من الرموز s‏ وهدف pd CLAN‏ باليين كما قال 
الصور ما ركس آرنست ليس هو الاقتراب من اللاشعور ثم رسم محتویانه 
بطراثق وصفية آو واقعية € وليس هو أيضا مجرد Ael‏ عناصر مختلفة من 
اللاشعور بواسطتها يتم ly‏ عالم منفصل من الوهم , لكن هدفه بدلا عن 
ذلك هو تحطيم القيود الجسيمة بين الشعور ۰ بين العالم. الداخل والعالم 
e uer ox‏ !£14 عالم سر یال © عالم متفوق تتقابل A‏ وتمتزج ip‏ 
الواقعية والجوانب غير الواقعية ۰ التأمل والفعل e‏ وتسیطر de‏ کل حياة 
الانسان OW).‏ ان الطریق اللکی. للاشعور كما بو کدالجللون Qs‏ 


Ae 


وكذلك آنصار الانجاه السريالى فى الفن هو الاحلام فالاحسلام تسبح لنا 
.ببعض bd‏ الثرية أثناء العمل والأحلام بالنسبة لفروید هى أساسا 
اشباعات رمزية لرغبات لاشعورية » وهی تظهر فى أشكال رمزية حيث انه 
.اذا تم التعبير عن مادتها پشسکل مبساشر فانها قد تكون صسدمیه ومضیرة 
للاضطراب بشكل یکفی لايقاظنا » ومن أجل أن نحصل على پعض النوم فان 
اللاشعور ينعم علينا ويكشف بشکل مرهف ومحرف عن العانی الى henge,‏ 
.وهكذا تصيح أحلامنا نصوضا رمزية تحتاج لمن يفك فعاليتها ونظل الأنا 
القائمة بالمراقبة فى حالة عمل حتى أثناء الحلم c‏ تراقب صورة منا 
أو تخاط "رسالة هناك » ويضيف اللاشمور الى هذا ومن خلال اشخال 
نشاطانه الخاصة مزيدا من الغموض ۰ ومن خلال تنظيمه الخاص للمادة 
افانه سوف يكثف معا مجموعة من الصور فى جملة مفردة واحدة , أو يقوم 
باحلال معنى موضوع ما محل معنى موضوع آخر پرتبط به الى حد ما , 
.وهذا التکثیف والاحلال أو الابدال المستمر للمعنی یتفق كما بقول ترق 
ایجلشون aT, Eagleton‏ ما حدده رومان پاکیسون R, Jacobson‏ 
على أنه عملیتان آساسیتان آولیتان La‏ الانسائية وهما : الاستعارة 
( تکثیات العانی معا ) والكناية ( احلال wot‏ العانی owe‏ معنی آخر ) وقد 
كان هذا هو مادفع المحلل النفسی الفر نی الغروف جاك لاكان Lecan‏ .ل 
الكى یقول Ob‏ « اللاشعور مركب بشکل منائل للفة » , وان تصوص الاحلام 
هى أيضا نصوص غفية سرية ملغزة ( ٠ ) ٩۸‏ 


ان كل فرد على معرفة بالادب الحدیث يعرف جيدا تعریف انسریه 
فر هتون للسربالية فى الاعلان الأول ( الانفستو ) لها عام VATE‏ الذی 
قال فيه أن الحر Af‏ النفسية التلقائية فى أنقى حالاتها والتى يمكن للمرء 
ol‏ يعبر عنها لفظیا » بواسطة الكلمة الکتوبة » أو ای شكل آخر ١‏ هى 
النشاط الحقيقى للفكر ۰ ان التعطیل المؤقت للوعى يمكن الوصول اليه 
ساسا من خلال الحث والاستکشاف للاحلام ue ts‏ ومن خلال AUS‏ 
التاقائية ( الاتوماتية ) التى نظهر الصور فيها باعتبارها العلامات KaLa‏ 
الوحيدة للعقل « وخلال هذه العملیات پختفی الثميين بين نحر بر اللاش عور 
والجنون » وقد OW‏ بریتون يميل الى الاعتقاد بان المجانين c‏ عم الى سید ما . 
ضحايا لخيالهم » وهی نظرة كانت شائعة ایضا فى القرنين الثامن عشر 
والتاسم pte‏ » فهذا الخیال يدفعهم الى عدم الاهتمام بالقواعد kusinin‏ 
السائدة ۰ ویقول pil‏ یه بر یتون « اننی استطیم أن أقضى عمری كله فان 
عينى على اتساغهما فحدقا فى أسرار الجنون » ( ۱٩‏ ) لم يكن اصحاپ bt‏ کة 
Mb d‏ پهتمون كثيرا بالدی المتسع من الاعراض المرضية التی نظهر فى 
حالات Sled)‏ حيث أن الجسانب الذق آثار امتمامهم اکثر من غيره كان 


NM 


یتعلق بالهلاوس التی هى فى رأيهم صور النشاط الحقیقی للعقل وقد 
اعتبروها AYI e»‏ تطرفا وجرأة للعقل اللاشسعوری »> وفى هذا 
السیاق فان المبدأ السريالى الخاص بالجوانب اللاعقلانية للسلوك والفن 
تضمن مناقضا مع اهتمامهم پالقضایا الاجتماعية والسياسية e‏ وذتك SY‏ 
الفنان السريالى آراد كما يقول الب کامی استخلاص العقل من اللاعقل وأراد 
تنظیم اللاعقلا نی A‏ المنظم ٠‏ قالسريالية بعد رامیو آرادت أن تقیم قواعد 
للجنون وللتدمير الذی يبدو بلا قواعد c‏ وقد اختلفت آراء بر یشون عسر 
البيانات المختلفة المتتالية للحركة ٠‏ لكنه فى واقع الامر لم يذهب بیدا 
كثيرا عن المبادىء الأساسية التى اشتمل عليها الاعلان أو البيان الأول فقد 
اسثمر cox‏ أهمية التلقائسة النفسية واسدمر WIS‏ يشير الى تلك 
العمليات التی يمكن أن تنتج عن توحد وانصهار العمليات الشعورية مع 
.العمليات اللاشعورية 2 كما وصفها البيان الأول ۰ وقد قال پرپتون « اننی 
اعنقد فى الحل المستقبلى لهاتين الحالتين « الحلم والواقع » اللتين تبدوان 
مخدلفتين تماما ۰ وال نوع من الواقم المطلق » سريالى c‏ اذا كان يمكن للمرء 
آن يشحدث كذلك » وفی البیان الثانی قام باعلان حزبه لحقيقة أنه لم تبذل 
جهود منتظمة وراسخة مثل التی طالبت السريالية بها فى مجال الكتابة 
,التلقائية وفى و صف e‏ « وقد كان نقده الأساسى لممارسى Enos‏ 
التلقائية هو فشلهم فى «لاحظة الذات » والنقص الواضصح لديهم فى 
« الوعی » » وهذه العملیات. الواعية هی عملیات داخلية أساسية فى 
الجمالیات السريالية وفی تسردهم الاجتساعی على العقلانية » واهتمام 
السرياليين بما سماه بریتون « مشكلة الفعل الاجتماعی » ترتبط بشسکل 
وثیق بموقفهم الجمالى » ومذا يذهب الى ما هو أبعد من ذلك الالتزام البکر 
لعظم السرپالیین بالا ر کسية » وکذلك خلای بریتون وغيره وانفصالهم عن 
الحزب الشیوعی الفرنسى عام ۱۹۲۳ فالعقيدة الاکثر اتساما واکبر بقاء 
من تمستکهم بالعتف الثوری والعدمية Ao)‏ كانت هی اعتقادهم بأن 
«التلقائية النفسية» يمكن أن تستعيك الطبيعة » والحقيقة لیس للفن فقط 
ولکن للمجتمع أيضا « وهذا x‏ جو هرق وهام فى رأيهم لحر بة الانسان 
ونحريره ۰ وفی عام ۱۹۵۲ قام بريتون بتلخیص المبادىء الجمالية الکبرة 
pul‏ بالية و هدنها من « اعادة اللغة الى الحياة الحقيقية € وعاد مرة ثانية الى 
هذا الوضوع بقوله انه بدلا من العودة من الشیء الدال الى العسلامة التی 
يتركها بعده » والتی قد تکون اکثر من ذلك ۰ مستحيلة GU‏ من الانضل 
الذهاب فى وثبة واحدة ال مکان ولادة ذلك الشىء الدال . وفی الشعر 
الخاص الذی dow}‏ بر تشون وأراجسوعن وابلوار ودیسنوس وغر هم من 
السرپالین تم Soot‏ هذا البداً بطرائق مختلفة ۰ Mey‏ الابداع قسام فى 
أساسه من خلال ابداع الصور التى توحد بين مستویات ومناطق الخبرة 


AY 


الختلفة ۰ بل والتناقضة أيضا > وکما قالت ماري أن کو M. A. Cows‏ 
عند مناقشتها لشعر ابلوار فان الشیه الدال فى شعره هو أنه ليست هناك 
تغرة بين البصری diss‏ لديه » فرژیته الشعرية تقوم كلها على هذه البساطة 
الخاصة للمضهد والفكرة « وكذلك عمليات التو ییاه واعادة التوسيد لاعتاصر 
الشتنة وغر النظمة » ) ۷١‏ ) * 


وقد ظهر للسرياليين أعداء ومناهضون كثيرون لعل من أبرزهم فى 
Ol dst csi‏ أرتو الذى قال « ان السرياليين يحبون الحياة بينما أنا أمقتها 
تماما » وقد انفصل عنهم عام MAY‏ عندما انضموا للحزب الشیوعی ENG‏ 
ذلك ابتعادا منهم عن ميادئهم الأساسية وانسحاپاً من البحث عن الحقائق 
الداخلية الى الحقائق الخارجية وحاول فى ابداعه السرحی الخاص كما قال 
آن سحث عن أساليب خاصة من « الصراع مع اللغة ضد الشائم ومع ما صو 
خلف اللغة » خلف الصورة ۰ خلف الرمز مع الحقيقة الجوهرية » هذا 
ما بحث dus‏ السرپالیون وساهموا به وعندما ابتعدوا عنه e‏ ابتعيدت 


عنهم € ( ١ل‏ ) ' 


لقد, حاول أصحاب الدرسة السريالية أن يكشفوا عن تلك الحتویات 
التى قال عنها يونج بأنها لا يمكن اشتقاقها من محتويات أى Ji‏ واع + 
فهى ليست محتويات. عادية » ومن الواضح آنها quil‏ نشاطات عقلية 
لا ارادية لم تعرف من قبل أو يمر الأنسان بخبرة مسابهة لها e‏ انها مختافة 
بشكل عميق عن نوانج العقل العصابی التی لن يحكم أي ملاحظ doles‏ 
عليها old Wh‏ طبيعة جنونية « انها تظل بعيدة عن متناول الوعى . كما 
انها aes‏ بشكل أو بآخر عن الشعور الخاص UNL‏ وهی أقرب من غيرها 
الى الخرة المرضية الذهانية ان ما يحدث هنا هو أن االاشعود اللاواعى 
باخذ دور UW‏ الواعى » والنتيجة duced!‏ لتبادل الأدوار هی الفوضى 
والبشد بير > وذلك OY‏ اللاشعور لیس شخصية LSU‏ ذات نشاط منظم ومر كن 
ولکنه على العکس من ذلك مجموعة من العملنات العقلية اللاعقلانية و التناتضة 
والتی توجد معا » ولکن بینما یظهر الذهان الوجود. المکن لعقل لاشعوری 
مسبتقل فان. الرء يجب الا يقنع بالرآى الخاص القائل بأن st‏ شکل من 
أشكال الاستقلال اللاشعوری هو فقط جنون ( ۷۲ ) ویصف يونج لغة 
العملیات الحدسية اللاشعورية النشطة لدی احدی مریضاته وصفا يقترب 
Vif‏ من وصفه لعملیات الجدس فى الفن فیقول عنها « انها ليست مه جهة 
بواسطة العقل الواعی » GA‏ يكون فى مجالات آخری اعد اسالیب الانسان 
الهامة فى التعامل ‘ ان عمليات الحدس اللاشعورية تلقائية وديئامية وماكرة 
'بطريقة Ute‏ » انها تقوم بصهر تفاعلى لوجهات النظر العقلية المختلفة , 


AA 


داخل الرژی الحدسية ۰ كما تدمج القیم الأخلاقية بالاندفاعات الانفعالية . 
ان النشاط النفسی التضمن فى هذه العملية هو نشاط غير متمایز بدرجة 
كلية » انها مشل فوران الحمم البر كانية الذی تختلط فيه کل آنواع العادن 
وننطاق فى تيار متوهصج واحد مندفعة من أسشاء الارض « ليس هناك 
استخدام للنشاط العقلانی أو الذهنی فى هذه العملية » ومن dom‏ نفسه 
وقد هاجمته مثل هذه الأفكار والخيالات والرؤى يكون اما محاصرا بواسطة 
خوف لايمكن مقاومته بأنه سیصیح مجنونا أو. يعتقد بأنه عبقرى ۰ وفى 
الحالتین فانه سمنعزل فى الحال عن قر ناه الذين سيكو نون بالطبع غسير 
قادرين على فهم هذا الأ بشكل Qus ) ۷۳ ( Am‏ هله الأفكار وغيرها کان 
لها تأثيرها بشكل أو بآخر على الفنانين God‏ التوجهات الفنية السريالية 
أو شبه السريالية وان كان WU‏ پونج قد جاء متأخرا عن تأثير فرويد » بل 
ريما أمكننا القول ضا بأن تأثيرات. OR‏ كانت قد بدأت تمارس دورها 
ohu ge‏ الحركة السريالية فى شکلها الأول فى التفکك والانشطار > oM‏ 
هذا لا يمنعنا من القول بتأثيره البارز على AS m‏ النقد الفنی السريالى خاصة 
oe gu o SU‏ هر برت. ريد الذی ge‏ من استخدام مفاهيم بونج عن 
الانماط الآولية والعقد والقناع وغيرها فى نقده الأدبى والتشکیل و کذلاك 
الناقد والفکن الفر سى الشهور جاستون باشلار الذی p gi‏ کتابه « حمالیات 
الحلم » فى جوهره عل أساس مفاهيم یونج عن الانیما ( العنصر الانشوی 
داخل الرجل ) esed o‏ ( العنصر الذ کری داخل GFS‏ | وغير ذلك ^ 
الفاهیم » (NZ)‏ ۰ 


ان مصطلم السريالية يشير m y" REUS‏ يتقدم 
من مستويات الوعى التى تكون مرتبطة عادة بالجوانب المنطقية المعقولة فی 
الحياة اليومية » وقد اهشم السريالبون آکثر من غيرهم بالجوانب الخيالية 
اللامنطقية الضطر dy‏ الهائجة وهم پشعرون أن السار الأصيل یکمن فى 
التألق المعطى للحواس فى الاعمال المنفندة بهسنه الطريقة : | لقد وجذت 
السريالية دائما قبل ذلك ( فى حكايات الأطفال حول الحنیات (Mute‏ 
ولكن التعرف الواعی عليها كفلسقة جمالية فى العصن الحبريث يعود الى زمن 
الحرب العالمية JAM‏ »> وجذورها. الباشرة وحدت .فى حر که ia‏ سايقة ھی 
الدادية Dadaism‏ وفى الفنون المختلفة ذأن. النشاط الس di‏ الک 
تمثل فى مجالات الأدب والتصویر والسينما » والحركة تنقسم بشكل عام 
الى فرعين أساسيين. : التعبين Ge‏ الأحلام, والتعبیر عن الاندفاعات التلقائية 
( الاو تومانیة ) والرواد البارزون للاتجاهين فى التصویر هم سلفادور NT‏ 
وجوان مرو وزینیه مر‌جریت ومارك شناجال وغترهم » وقد رسم دال الأحلام 
فى کل أتماطها. اللامنطقیة. بل والجنسية :بشكل شدید: الحمامن, لها :كما فعل 


A 


سیجمو ند فروید فى سیاق آخر آما جوان میروفانه فیجرد نفسه من کل نشاط 
Jie‏ منطقی ومتزن ویتیح الفرصة للاشکال کی تظهر فى خطوطه واشکاله 
پشکل تلقائی بالاعتماد على وجود دوافع وحاجات سیکولوجية داخلية ملحة 
وفنه مشابه لعمليات y‏ كنا للقلم يتحرك بحرية ويتجول ويشرد على مجموعة 
آوراق ثابته بينما نقوم بالحديث فى التلیفون ۰ هذا هو الرسم التلقائی e‏ 
وان کان بعض السرياليين يعترضون على ذلك بقو لهم ان هذا الر سم رغم 
امكانية كشفه عن dle‏ باطنية ثرية فانه يتم من خلال پد فنان حساس ومن 
ثم فليست هناك تلقائية تامة » يؤكد أنصار هذه الحركة أيضا أهمية فنون 
ubi‏ باعشسار ها celeri‏ لاواعية للأعماق الباطنية في حالات تفتحها الأول 
Lee‏ مثل فنون الكبار وان اختلف مستوی الاداء والانحاز باختلاف مستویات 
النضج > كذلك یحاول السرپالیون تأييد النسق العام للحركة من خلال 
الأشارة الى gall‏ الخيالى فى القرن الخامس عشر على يد الفنانين الألمان الکباد 
dive g‏ خاصة بوش Bosch‏ وكذلك » أليس فى بلاد العجائب € « ونشيد 
الأناشيد » والفن البدائى وفيما بعد فانهم أشاروا إلى الحالة المرضية البائسة 
للعالم اليوم التى جني مضادة للعقل الى حد كبير بل تقوم یضا بانتماكه(0/0 ٠‏ 


ان عالم اجون لدی السرهاليين Y‏ پشتمل على inoks bud Ye‏ 
بانسان واحد يحلم ویهلوس ویهذی (dam)‏ بل هو عالم ST‏ متسع 
وفسیح (e MI‏ يتخبط. ویضطرب ‘ يجام Lal‏ لکنه RU‏ أكثر فى 
sly‏ كوابيس الحرب و الدمار والتخر یب والأمراض والأويئيه والشرور 
الكثرة التفاقمة التجولة بحرية , توشك أن تنال کل شىء * 


تعقيب عام على نظرية التحليل النضى : 


انتقد « ناجل » سنة ۱۹۵۹ نظرية التحلیل النفسى ليس پسبب 
تعامله مع مفاهيم نظرية » ولکن يسبب عدم التحديد أو التعریف الاجرائي 
لطبيعة هذه pa lal‏ أو للقوانن التى تربك بيئها وبين السلوك ٠.‏ كما أن 
الاطار لا Gok‏ الى نبوّات جديدة وهذ! برجم الى أن اللغة AJ‏ صيغت 
بها النظرية هی لغة مجازية شعرية ذات go)‏ مفتوح © > كما أن هناك 
انتقادات كثيرة توجه الى النظرية من وجهة نظر اجتماعية أو انثروبولوجية 
أو من وجهة نظر منطقية خاصة فيما يتعلق بغموض وتناقض العديد من 
مفاهینها ٠‏ ويعزى سوء تفسير الاطاز التحليل النفسى للمبدعات الفنية من 
ناحية الى جنوحها الى النظر الى SY‏ الفنى كما لو كان بحسب من ded‏ 
الألغاز التى لا يتيسر قط فهم معناها بطريق مباشر ۰ كما يرجم من ناحية 
آخری الی. اعادة النظر الى الأعمال والرموز الفنية على انها علامات مجردة 
جامدة: تقلیدیة: فجد شروحها فى قاموس أو مرجع آو بالاحری فی كتاب 


s 


الأحلام ٠‏ وقد اتهم هاوزر A Hauser‏ هذا الاطار بالرومانسية وقال Qu‏ 
الطابع الرومانسی لنهج التحلیل النفسی فى الفن یظهر فى آوضح صورة له 
فيما يعزوه الى اللکات اللاعقلية والحدسية من دور كبير فى مضمار الابداع 
الفنی » وقال أيضا Ob‏ كلا من التحلیل النفسی والرومانسية يشتركان فى 
النظر الى اللاشعور بوصفه مصدرا لصورة من صور الحقيقة الواقعية ۰۰. 
وأسلوب التداعی الحر یمثل نمطا آخر من انماط الصوت الباطنی الذی 
نادت به الرومانسية (VN)‏ 


لقد. قامت الاطارات التحليلية النفسية بالتركيز على الجوانب 
:الوجدانية والدافعية للظاهرة الفنية » لکن ترکیزها كان آقل على الجوانب 
الادراكية والعرفية وقد نظر فرويد ال عملية الابداع الفنى على Vgl‏ عملیات 
تمویه واخفاء ومسارات فرغية للدوافع البيولوجية » sly‏ محاولة لتمثیل 
pst DENT 3l‏ الوجود dieit‏ تم النظر اليها على آنها مو حهة dads)‏ 
الدافع الجنسی » ولذلك فانه يتم تحریفها بالضرورة ۰ وقد آکد یونج de‏ 
Loch‏ اللاشعور الجمعى والنماذج البدائية التى لولاها - فى رأيه - لما تمکن 
« ملفیل € من ابداع رواية « موبی ديك » » التنی be el‏ عملاا کشفیا « وقال 
پانها أعظم رواية فى ناريخ الأدب الأمریکی » كما أكد على أهمية الحدشض 
والاسقاط وغيرهما من العملیات الغامضة التى تفتقد التحديد الاجرائى 
لضمونها + 


ثالثا : à) du‏ الخشطلت والابداع الفلى : 


۳ 


لم تكن نظرية الجشطلت مجرد اطار سیکولوجی ۰ بل كانت عبارة 
عن اتجاه کل حول GUN‏ والتنظییات منواء كانت بیولونجية أو قيزيائية ٠‏ 
ورغم of‏ تطبیقانها الكبيرة فى علم النفس كانت فى مجال الاذراك حیث كانت 
أكثر Aet‏ » فان القليل من الوظائف السيكولوجية هو الذى لم يوضع فى 
الاعتبار داخل اطار هذه النظرية ۰ لقد جاء اطار الجشطلت بمثابة الاحتجاج 
آو الاعتراض الشنديد ضد مایسمی بالمنحى الذرى ؛ أو الجزثى لدى الترابطیین 
والشرطبین بعد ذلك ۰ ذلك المنحى الذى يؤكد على الخصائص أو الوظائف 
الخاصة المنعزلة » وقد أكد آقطاب اطار الحشطلت كوملر W. Koher‏ 
3 كو K. Kaffka lè‏ » وف رتهيمر Gb M. Wertheimer‏ الفرد يدرك 
الوقف ككل ۰ فللکل ممیزاته وخواصه ألتى ليست للاجزاء » ولا نستطیع 
أن ندرس خواص الكل من الجزء »2 كنا لا يمكننا دراسة خواص الا من 


۹۱ 


مجرد دراسة خواص الأاكسجين والأيدروجين اللذین بدخسلان فى 
ترکیبه ۰ (۷۷) ° 


لقد ظهرت هذه الدرسة کتعبر عن موجة جديدة من الامتزاج m‏ 
فلسفة الطبيعة والرومانتيكية فى المانيا » والتی بعشت بطريقة انفعالية قوية 
الشعور بالأسرار العظيمة للكائن الانسانى » والقوى الخلاقة للطبيعة فی. 
مقابل الآثار الضارة للعقلانية المفرطة فى الصرامة التى حاولت تأكيد 
الانفصال بين العقل الانسائى والحياة الطبيعية * وقد كان التفكير 
الجشطاتى ذا علاقة وثيقة ببعض الشعراء والمفكرين فى الماضى وارضح مثال. 
على ذلك هو جوته (VA)‏ ۰ 

أما بعد ذلك وفى مجال التصوير فقد كان کاندنسکي هو أقرب. 
الفنانين الى النظرية ٠‏ ويؤكد هذا الاطار أهمية مفهوم « الاستبصار € وهي 
كما يذكر كوفكا مؤكدا ليس قوة تخلق الحلول بطريقة سحرية » فالموقف 
يجبر الكائن de‏ أن يتصرف بطرق معينة رغم أنه لا يمتلك الادوات. الخاصة. 
بهذا النشاط مسبقا e‏ ويتم ذلك من خلال عمليات التنظيم واعادة التنظيم ٠‏ 
وکل تنظیم له جوانبه الختلفة م Ja‏ الاستقرار c‏ التصلب » التعقد ودرجة: 
التشکل وغيرها من الخصائص. و وینتج التنظیم عن التفاعل » » واعاده التفاعل . 
Bw eos‏ والبيشة ٠‏ الاستبصار اذن هو تغر مفاجىء فى ادراك الكائن' 
لمشكلة ما » وهو عند الانسان يشتمل على تنظیم أو توفیق للمعلومات 
بطريقة old‏ معنى » أو هو تحقیق الفهم: الکامل للاشیاء ۰ وهو لیس LEIS‏ 
ie‏ مایا بل Goes AL Goo dos Tome‏ قیال 
العلاقات الختلفة 431 بالموقف ويحاول ننظيمها واعادة هذا التنظيم فى 
وحدات po‏ الى تحقیق الهدف الطلوب ( (VÀ‏ * 


Ay‏ امت اطار الجشطلت (goalies‏ ومخاولائها التفسيرية' الى مجالات. 
عديدة من السلوك الاجتماعی » والتعلیم » والنضاط الفنی » وغير ذلك من 
المجالات ۰ وقد تعرضت هذه النظربة لبعض الانتقاداث بعد ذلك فالدراسات 
السيكولوجية الحديثة للادراك قامت بالقاء الضوء على عملية ادزاك الشکل 
دونما GL‏ للجوء ال" الحالاث الافتراضية الخاضة بالدوائر العصبية: 
الکیر بائية التى افترضها الجشطلتیون » كما وجه بیثرمان B. Peterman‏ 
واجل وغرهما بعض الانتقادات أليها على اساس فلسفة العلم , وکان آغلب. 
الانتقادات موحهة الى المحاولات التى قدمها علماء الجشطلت شح يد deb‏ 


الحشطلت الحقيقى » وعن علاقة الكل بالأجزاء والشكل بالارضية وغير ذلك. 
من التصورات ) ۰) ° ۱ 


AY 


لکن على کل حال فان الامر الجدیر بالذکر هو أنه من خلال اطار 
"الجشطلت جاء تعاطف قوی وفهم عمیق للفنان » « فمن خلال تنظيم الحقائق 
الطبيعية وفقا لقوانين الا تضاح Unity ate Shy Pragnanz‏ والسزل 


٠ والتوازن 68 وغيرها يمكن للفنان‎ Segregat on 
عن التناغم والنظام دیدین بوعیه التنافر والفوضی فى کل‎ We e 
٠ (AND شىء‎ 


3ت p‏ الأسياسياة : 
)1( الحشطلت : Gestalt‏ 


كلمة ألمانية لیس لها مقابل دفیق فى اللغة الانجليزية وقد اقترحت 
..مصطلحات عديدة لهذه الخلمه مثل « الشسکل » Form‏ والتش‌کیل 
او الصياغة Configuration‏ أ الهيئة  Shape‏ وكذلك الجوصر 
Essence‏ والطريقة أو الطراز e Manner‏ ورغم عدم وجود ترجمة 
تسم بالكفاءة النامة فان المصطلح قد شاع فى الانجليزية » بدرجة كبيرة 
.وحدث نفس الأمر فى اللغة العربية والبؤرة المركزية للمصطلسح هو أنه 
. هستخدم للاشارة الى « الكليات a‏ الموحدة والبئيات Structures‏ الكلية 
أو الكاملة التى لا يفهم الکشف عن طبيعتها ببساطة من خلال تحليسل 
عناصرها المنفصيلة الکو d‏ لها على حدة e‏ والفكرة هنا هی أن الكل مختلف 
.عن مجموع آجزاثه اله لیس محرد - جمع الاجزاء e‏ ویشکل هذا المبدأ جوهر 
حركة علم نفس الجش‌طلت وهی aa‏ التى نشأت فى الانيا dioe‏ عام 
۰ وما بعدها فى مقابل ple‏ النفس GUT‏ كان exp‏ بتحلیل العملیات 
والنشاطات النفسية الى عناصر ومکونات فرعية حيث كان ذلك سائدا لدی 
p LSI‏ المدرسة البنيوية ( أو ASUS‏ المبكرة فى علم النفس » لدى نیتشتر 
مثلا ) فى ألمانيا mwi‏ شا » ويتمسك علماء نفس الحقشطلت Ob‏ الظلراصر 
النفسسيية E er)‏ أن oS‏ قابلة للفهم فقط اذا تم النظر اليها باعتبارها كليات 
منظمة ذات شکل خاص e‏ فالتفاسة Mite‏ ليست مجرد تجميع للعناصر 
الأساسية المكونة cla‏ مثل اللون الأحس » الشكل الخاص » الصلابة , 
الاستدارة « الرائحة ٠٠‏ الخ فالكل الذى يكون شكل التفاحة أو جوهرها 
« ليس هجرد ناتج عملية جمع هذه العناصر € (AY)‏ ويوجد هذا الكل فى كافة 
نشاطات الانسان كالاستساع للموسيقى والادراك والتعليم والتفاعل 
الاجتماعى والابداع وغيرها , هذا الكل يتم الوصول اليه كثيرا من خلال 
عملمات التنظلم واعادة التنظيم لهذه العناصر المكونة لهذا الكل » ومن خلال 
: عمليات dels‏ بالاستيصار والتوازن والادراك والتعبير وغيرها وهی العملیات 
"التی نعرض لها فى مواضم تالبة من هذا الفصل ٠‏ 


AY. 


Insight Dabam oW) (e) 


يشير هذا الصطلح بشكل عام الى عملية الفهم أو الادراك الحدسی 
للطبيعة الداخلية لشىء ما ۰ siue;‏ معان عدیدة أكثر تحديدا منها OLSI‏ 
يرتبطان بالاستيصار الشخصی هما : 
)1( أى عملية وعى ذاتى » أى معرفة ذانية أو فهم ذاتى فى مواقف الحياة 
العادية ۰ 


( ب ) فى مجال العلاج النفسى يشير المصطلح الى عملية فهم المرء لحالته. 
العقلية أو الانفعالية التى لم يكن يفهمها من قبل بمثل هذا القدر من, 
الوضوح ۱ 


هنا تلمح تمييزا بين الاستبصار العقیی الذی, هو نوع من الفهم النظری, 
لحالة المرء أو لعملياته ونشاطاته السيكولوجية c‏ ومع ذلك يمكن أن تظل 
هذه العمليات والتشاطات غريبة أو مغتربة عن ذاته - وبين الاستبصار 
الانفعالى الذى يعتبر الفهم الحقيقى العمیق لهذه الذات ۰ 

٠ معنيان آخران يرتبطان بالاستبصارات البيثية أو الموقفية‎ duas 


)=( التفهم الواضح الجد ید المفاجىء لحقيقة t^‏ ما بجدت دون مصدر 
واضح من مخزون ol pall‏ الاضیة فى الذاکرة ٠‏ 

( د ) داخل Me‏ نفس الحشطلت — وهو العنی الذى یعنینا آکثر من aub‏ 
من العانی السابقة » يشير هذا الصطلح الى العملية التى يتم من 
خلالها حل الشکلات » هنا يتميز الاستبصار بحدوث عمليات تنظيم 
واعادة تنظيم أو اعادة ت ركيب مفاجئة لنمط معين من المشكلات أو حنی 
للجوانب الجوهرية منه » مما يسمح للمرء بالتقاط العلاقة المناسبة 
للحل » هنا يمثل الاستيصار نوعا من التعلم. » ويتميز بأنه يحدث 
من خلال الشبكل المسمى :الكل أو لا شىء » فالاستبصار آما أن 
يحدث أن Y‏ يجدث كذلك فان عملیات الفحص الدقيقة للسلوك 
الاستبصارى, تکشف .عن أنه ييحدث, تدريجيا خطوة من خلال التنظيم 
واعادة التنظيم e‏ أما. الخطرة الأجرة في طريقة الحل فهي ما تحدث 
بشكل مفاجی» وتصاحبها الدمشة ( CAY‏ ۰ 


Insomorphism 4 التشباكل‎ Cc) 


Aha  ةقيثولا مجال الریاضیات يشير هذا الصطلم الى العلاقة‎ o 
* بنقطة س بين نظامين رياضيين‎ 


Af 


آما لدى علماء نظرية الجشطلت فيشير هذا الصطلح الى مثل العلاقة 
المفترضة Ov‏ محال الاثارة العصبية فى قشرة ws el‏ الخبرة الشعورية 
لاحظ أن الاتفاق لبس مفترضا هنا بين النبه الطبيعى وعمليات gll‏ بين 
عملية ادراك هذا النبه الطبیعی وعملیات CAL) ell‏ ۰ ولاحظ بعد p?‏ 
كيف امتد. علماء الحشطلت بهذا الصطلح لتفسير العديك من النضاطات 


الانسانية ومنها الابداع الفنى نخاصة فى نظر يتهم عن Pe SM‏ 
n Balance : $Óii2Y! (2)‏ - ش 


ان أية حالة يتم فیها معادلة أو an "TA‏ التعارضة ‘JL. Pe‏ 
اتران eR‏ استخدام المصطاح فى s‏ الجمال وفى دراسات ال 
الاحشماعی و الحالات الانفعالية y‏ ۸۵) ۰ 


il 
Ea. 


: EA cl الجن‎ (2) 


أى. شکل أو تشکیل iptal‏ مستقر » تتحقق فيه خصائص الكلية 
والاتزان واكم د 9 كما à‏ فين حالة الأشيكال :الهندسنية مثلا ) Jur‏ 


H da میس‎ 


و ستعلق هذا T‏ الجشطلتق cece eth‏ والذی شرر أن 
الأشكال المدركة أو المحسوسة تميل. الى أن تکون ذات بنية آکثر تماسکا ؛ 
أى أكثر تحدیدا وأکثر Ed‏ ادا سس قرازا: وأكثر نساطة 
وذات معنى i : ٠ ۷۴ ( US‏ 


۲ ب St‏ والتمتمل > 


پقرد علماء الجشطلت انه. من بين الاحتمالات العديدة udi‏ تكون 
متاحة soll! em‏ الخام الخاصة بموضوع معن وتشكيله فى شکل کل 
خاص يقوم الرء dam‏ باختیار ذلك الاحتمال و ذلك النشاط الذى. ينتج 
عنه » أفضبل بنية بئية ممكنة وان هذه eM.‏ الخاصية المميزة لبئية الكل 
الاساسببة الخاصة بالشکل او الصيغة الناتجة تشتمل على حالة ( أو نزعة ) 
تجعلها تبرز أو تظهر ؤمن ثم يتم ادراکها أؤلا )5( ٠‏ 


CK) ۱‏ نظر ga‏ علماء الجشطلث - مثل « مايل Maile e‏ الى الكل باعتبازه 
« النلومة » أو البيان النسی الاساسی أو الجوهری » فالخصائص الميزة للکل لا یمکن 
اسيتنتالجها من الأجزاء المنقصلة. © وتتجدد. هذه الأجزاء. نفسها وكذلك. مواضعها' dela‏ الكل 
.من خلال. الطبيعة. الخاصة أو التنظیم.. الخاض: لهذا: الكل. , لکن ها: یل :اختلف. q^‏ منغاری 
الجشطلت الذین استخدموا کلمات « جشطلت Structure dy Form Kayo e‏ = 


qo. 


0 


هذا يعنى أن اختیاد أو تمییز الافراد الفعلية من الصيغة الكلية قد 
حدث اعتماد على الوظيفة البنائية ( أو التركيبية ) لهذه الأجزاء NY)‏ 


ان هذا يتم من خلال ذلك الیل الى الاتزان  Balance‏ الذى هو 
بالنسبة لارنهايم وكذلك علماء الجشطلت كافة ‏ خاصية دينامية أساسية 
موجودة فى الخ الانسانی » فعمليات هذا المخ تميل الى انتوازن فى علاقات 
تفاعلية مجالية مركبة , لكننا يجب yi‏ ننظر الى عمليات التوازن الجسمية 
وعمليات الاتزان الادراكية على انها متماثلة آو باعتبارها نفس العمليات » 
حيث ان الانزان الادراكى له قوانينه الخاصة التى قد تسير آیضا يشكل 
bus‏ تلك العملیات الخاصة بالتوازن الجسمى أن الفيزيقى ( ۸۷ ۰ CAN‏ 
وفى حقيقة الأمر فان نشاط هذه القوانين فى مجال المنبهات البيئية 
أو الفيزيقية يكون له تأثيره الواضح على المجال السيكولوجى » Weed‏ يقوم 
الاتزان باستبعاد الغموض والتشتت من مجال القوى السيكولوجية . وعلى 
العکس من ذلك فان نشاط هذه القوانين ( أى قوانين الغموض والتفكك 
وعدم الاتزان والاختلاف أو التنافر ). فى المجال السيكولوجى يميل الى 
تحقيق الاتزان فى مجال الفن بشكل عام حيث ينشط الفنان للتغلب على 
هذه Jal gall‏ التى تعمل ضد الاتزان وتجاوزها » ويهتم علماء الجشطلت هنا 
Qus‏ خاص بقوانين فقدان الاتزان وكذلك Qul‏ البحث عن للانزان 
وتحقیقه فى شکل تکوینات فنية » فكل العملیات الحيوية اذن ينبغى ادراکها 
باعتبارها عملیات دينامية نشطة تواقة للوجود » انها تکون فى حالة صيرورة 
وتغير » كما آنها تظهر جهدا مستمرا لتنظیم القوی التصارعة فى المجال 
الادراکی أو حتی العقل للفنان فى نوع من الاتزان » هذا السعی نحو الاتزان 
التکوینی الذى یظهر فى النشاط الفنی يعكس نزعة ربما كانت هی الباعث 
uus M‏ فى کل آنماط النشاط الائسانی ويتمثل هذا الباعث - أو الدافع ~ 
فى البحث عن الاتزان والنظام » ان القوی السیکولوجية الأساسية » أى قوی 
الادراك والتفکیر والذاكرة والصورة والتمثيل العقلية تكون فى حالة دائمة 
من التنظیم واعادة التنظیم > ومن بين كل آنماط وآشکل وتشکیلات هذه 
العبلیات hiJ‏ الفنان شكلا واحدا فى لحطة ما و عرضه ( ٩۹۰‏ ) ۰ 


ورغم أن cooled!‏ التی قام .نها علماء الحشطلت قد آظهسرت GT‏ اذا 
تم اضعاف AS‏ الشكل المنبه من خلال العرض السر یم آو الاضاءة الخافتة 
أو البعد GLY).‏ ) الزمانی والکانی ۰۰ الخ SE‏ يتم ادراك الاشسکال 


mt 


i‏ وگل Whole‏ باعتبارها مترادفة ومن ثم فام بالتمیین بين الشکل:, أو الجانب الشعوری. 
: الظاهرى من ادراك الكل وبين de‏ هذا الشکل التی لا تکرن متاحة بشکل مباشر WI‏ 
تصف الطراز الالوف الذی تنتظم من خلاله الأجزاء معا ) كم 6 . DNE‏ 


۹ 


بطر يقة مختلفة عن الطريقة التی تم من خلالها ادراك هذه الاشکال سابقا , 
وهی فى حالة اکتمالها » ولا يكون هذا الاختلاف واضحا فى .نقص اکتمال 
هذه الأشكال فقط ولكن أيضا فى ظهور آنماط تمثل بنية النموذج الأصلى 
بطريقة آکثر بساطة » من خلال أشكال منتظمة وغالبا متناغمة أو متناسقة , 
وفى حالات كثيرة لم نكن هذه الأشكال موجودة Wol‏ فى النماذج الخاصة 
بالاشكال الأصلية ٠‏ 


puts‏ أرنهايم هذه النتائج من خلال قوله ان الأمر ,يبدو كما لو كان 
هامشی الحرية س حرية الادراك والتفكير والتخيل طبعا ‏ الذی توفر نتيجة 
التقليل من تحكم المنبه الأصلى » قد. قام ‏ هذا الهامشی بتعزیز أو ابتعاث 
نزعة خاصة فى أعضاء الحس لدى هؤلاء الأفراد لانتاج أشكال بسيطة 
منظمة بسكل تلقائى ٠‏ هذه النزعة يمكن أن تكون أساسية فى كل العمليات 
الادراكية بشسكل عام » وهی يمكن أن تظهر خلال النشاط الفنى مثلا فى 
شعور الفنان بالشکلات والأشياء الناقصة الغامضة بعيدة SUL‏ المؤلة 
التنا قضة فى الواقع ومن ثم تکون محاولانه من خلال الابداع لانتاج. الاعمال 
الفنية المسيطة والنظمة هی محاولته الخاصة للتغلب على هذه الشسکلات 
الخاصة التى يدركها موجودة فى الواقع » ان عملية الادراك ريما كانت OSS‏ 
من تطبیق الفثات الادراكية Perceptual Categories‏ الاستدارة 
والاحمرار e‏ والصغر » والکیر » والتناسق والأفقية » والرأسية » و کذلك 
الفئات العقلية أو الجمالية أو ستی الاخلاقية کالخر والحق والجمال والصدق 
والعدالة والساواة ۰۰ الخ على المدى الكبير النبه للفنان الذی هو الواقع 
فى نمثيلاته العيانية ثم ان نانج عملية التطبيق هذه ينتج عنه تكوين 
تصور خاص أو رؤية خاصة أو تمثيل (*) عقلى خاص يتوصل اليه QUAM‏ 
تدريجيا ثم يقوم بالتعبير عنه فى شكل عمل فنى ٠‏ ان تطبيق Jute‏ هذه 
الفثات الادراكية Val‏ على SUSI‏ المنبهة المحيطة بالانسان عامة ‏ والفنان 
خاصة ب يمكن أن تستثير بداخله ico‏ خاصة جديدة يتم تمشيلها والتعامل 
معها عقليا ٠‏ مع التأكيد مرة آخری على أن بنية الشکل العطی ادراكيا فى 
البداية تلعب دورا هاما كبيرا فى اثارة مثل هذه البنية العقلية التمثيلية ‏ 
حتى فى شكل مجرد - وتکوینها ٠‏ 


CK)‏ التمثيل كما يستخدم فى عملم النفس الحديث هو العملية التى يحل من شلالها 
شیء محل شىه آخر او يرمن اليه كبديل له ؛ وقد تكون عملية التمثیل هی بمثابة الخريطة 
'العقلية المباشرة لموضوع ممين ؛ أو قد تكرن رمرًا Ve‏ له فى شكل صورة أو فكرة او قد 
تكون بمثابة عملية تجرید عقلية للخصائص الميزة للموضوع ( ٩۱‏ ) وتكون بمثاية التقريز 
للقواعد الاساسية التى يحتفظ المرء من شلالها بالواقم التى تراءجهه , هذه الانتقائية تعمل 
عل تكوين مثال أو نموذج لشىء ها ؛ فنحن لا نشم فى التمثيل كل ما یتسلق بالشىء الاصل 
وقد یکون مادة امتفاطنا بتمثيلاتنا العقلية هی صورة أو كلمة of‏ اب اشکال رمزية a£‏ د 


AV  سسألا‎ 


اننا عندما نری وجها انسانیا » هناك » حتى للمرة الأولى » هل نقوم. 
فى البداية بالتسجیل السببی أو الکامن أو حتى السنتر أو غير الفعال. 
لكل أو بعض خصائص هذا الوجه کاستدارنه وأحجامه وألوانه وما شتمل, 
عليه اما من خلال تجميع هذه المكونات أو من خلال ادراك الكل ؟ آلا تعني, 
رؤية وجه ما عملية خاصة بانتاج das‏ يشبتمل على الخصائص العامة المميزة. 
استتقامة الحاجيين وبروز الأنف وزرقة أو سواد العينين مثلا ؟ ان ما ندركه. 
يكون عبارة عن USS‏ أو مناسبة ‏ - الخصائص الادراكية المميزة مع البنية. 
التى أوحت بها المادة المنبهة أكثر من ادراك هذه المادة نفسها » فهذه الأنماط. 
الكلية من cL‏ الشکل والحجم والنسبة والتئئاسب واللون الخ محر 
التعبيرات التی تحملها هی ما نتوصل اليه عندما Gy‏ ونتعرف ونتذکر ede‏ 
الوجوه هذه الفثات الادراكية هی الشروط المسبقة الضرورية الثی لايمكن. 
الاستغناء عنها حيث انها هى التى تسح | UJ‏ بفهم ما ندركه أو Ob‏ نفهم. 
ادراکیا ما نواجهه ٠‏ 


ان الفثات الادراكية يمكن وصفها باعتبارها dele‏ ویسکن highway‏ 
باعتبارها مجردة Lan T‏ وذلك لأنها ليست مقصورة على موضوع محدد ولکنها" 
يتم اکتشانها ومن ثم تطبیقها علي أى موضوع بتبناسب معها ٠‏ 


ان هذه الفثات الادراكية فى ضبوء التضور آلجشطلتی ليست نواتج. 
تقطيرية تم الحصول علیها من خلال الخبرة التی تراکمت نتيجة التفاعل. 
مع عدد کبر من الحالات الفردية , ولکنها بدلا من ذلك ( اذا استعرنا 
مصطلحات كانط ( « أشكال خالصة من الادر اد Lex!‏ « تنسم بالتلقائية ‘ 
وتکون ممكنة التفسير فى ضوء تلك النزعة الخاصة نحو البساطة البنائية: 
وهی النزعة الثى تحدث بشكل خاص فى قشرة all‏ البصر Visual Cortexa,‏ 
كاسبتجابة لعمليات التنبيه . ان الشبكل المنبه الفردى بدخل. فقط. 
الى قلب عملية الادراك عندما يستثير نمطا خاصا من الفئات الحسية العامة 
مناسبة ( AY‏ ) التمثيل OM‏ هو | لعملية التى تصبع من خلالها المعرفة في متناول الذهن, 
ومن خلالیا كذلك تتكون الصور التى نفكر فيها أو من خلالها ويعرف جان بياجيه التمثيل. 
بأنه العملية التى يتم من خلالها اخضار وعرض شىء ما ليس حاضرا أمام الحواس ( ٩۳‏ ). 
ویعترفب R. Walheim mes bins‏ بوجود اختلافات كبيرة بين العلماء .فى تجديدهم, 
للمصطلح وفقا لواقفهم النظرية ؛ فالیض يفترضي تمائلا كبيرا بين التمثيلات العقلية 
والوضوعات الواقعية ۰ بيئما تغترض نظرية البلومات ان بهذا المفهوم يشير الى جالة عقليةة 
تشبتمل ple‏ ,المعلومات التى تشتمل عليها نفس الوضوعات الواقعية لكنها لا "haee ca‏ 
فقط ويخلص ولهيم الى ان تحليل عملیات التمثيل يجب الا يشيعمل فقط مل ما مو موجود. 
بين شكل صورة محددة e‏ ولكن آیضا ما يمكن رژیته من DH‏ #جويل مذه الصورة Lal‏ 
التمثيلات ed‏ نضاط الخيال ( 54 ) oe‏ 


AA 


هذه الفثات هی البدائل العقلية للمنبهات الحسية كما هو الحال عند 
يقدم وصف علمی لشبکة من الفاهیم العامة باعتباره مکافشا لظاهرة معينة 
موجودة فى ا ٠‏ ومثلما تكون طبيعة المفاهيم العلمية مانعة. 

لهذه الفاهیم من أن تمسك بهذه الظاهرة « نفسها € بشكل مباشر » كذلك 
o 9‏ الفثات. الادراكية غير قادرة على أن تشتمل على المادة المنبهية ذانها 
اما بشکا ل كلى أو Jm‏ جزثى قالوصف العلم ی الأقرب للتفاحة Whe‏ ,يمكن. 
أن يعطى من خلال قياس وزنها » وحجمها ووضعها فى المكان (أفقى / رأسى). 
وطعمها ۰۰ الم ٠‏ 


أما الفئة الادراكية m "EO‏ التفاحة فيمكن أن تتعلق shod pl‏ 
النوعی العلق يخصائصها الحسية كالاستدارة والثقل والطزاجة والاحمرار 
والاخضرار ٠٠‏ الخ ٠‏ ان هذا يعنى أن العمليات الأولية الأسياسية فى شباط. 
الادراك ليست مجرد عمليات ت تسبجيل سبلبية للمنبهبات الحسية , ان الادراك. 
پشتمل عل نشاطات ابداعية خاصة بالوصول الى ب أو اقتناص Aath c‏ 
الأساسية الميزة لوضوع معين أن ما يجدث عند مستوی العمليات العقلية 
العلیا ويتم وصفه باعتباره فهما أو استبصارا ٠‏ 


ان الادر اد des‏ على taps‏ من حيث انه سوم شمئثيل الحالات. 
الفردية من خلال آشکال أو تشکیلات خاصة من الفثات العامة فالتجربد. 
OM‏ سدأ و Ale‏ عند i‏ س مسستويات العرفة تمهيدية أو أولية » أى e‏ 
اكتساب المعلومات الحسية ۰ هذه الوجهة من النظر تتطلب منا أيضا أن 
تتحدث عن المفاهيم الادراكة Perceptual Concepts‏ فمثلا یکون 
Lyte‏ أن نمیز بين الفهوم الادراکی « الوزن » مثلا الذی يشير الى الخبرة. 
العضلية الخاصة بالشعور بالثقل وبين الفهوم العقلى الخاص بالوزن باعتباره 
يشير الى القوة التى تقوم بها الارض بجذب موضوع معين ۰ ویتفق Mie‏ 
الاستخدامان مع التطلبات الأساسية للمفاهيم من شلال کونهما خصائص 
dole‏ قابلة للتطبيق على حالات خاصة أو نوعية CAV ENV)‏ ۰ 


ان عملیة الادراك اذب فى ضوء التصوير الجشطلتی هی عملية Alu‏ 
انجابية انتقائية QUSS‏ و eo‏ بالتحديد , ليست عملية سلبية كما نظر اليها 
بياجيه وليست مرحلة أولى فى العمليات المعرفية كما نظرت اليها مدارس, 
عدريدة في علم النفس لكنها عملية كلية تسبتند علي مفاهيم وفثات ادراكية 
كلية i ol‏ بها هى عملية قادرة على الاختیسار والاستبعاد c‏ على UAM‏ 
والتضمين لكل ما هو جوصری وأساسی فى تكوين OLAS‏ أو الاشکال 
أو الصيغ 15:571 dat Jes‏ والتجامل لكل ما يتناقض مع oda‏ البنیات 
الجشطلتية أو يعمل ضدها * 


AM; 


ee |‏ ا 


۳ الفاهیم التمثيلية : 


تشتمل سيكولوجية التجرید الفنی على مشسکلات آخری غير مشسکلات 
الادراك , وتتعلق هذه الشکلات - الاخرى ‏ آساسا بعملیات التمثيسل e‏ 
فادراك الشىء ليس معناه تمثيله عقليا ٠‏ ومع ذلك كما يقول ارنهايم - فان 
قدرا كبيرا من الکتابات حول نظرية الفن تستند على افتراض ضمنى OU‏ 
التمثيل ( خاصة فى مجال الفنون التشكيلية ) هو عملية محاكاة أو نسخ 
لعملية الادراك وأحيانا ما يتمسك هؤلاء المنظرون Ob‏ الفشة الادراكية 
ر المدرك ) الخاصة بموضوع معين أو pose) cos‏ ) له ۰ هی المادة 
الخام لعمليات التمثيل التى يتم اشتقاق الشکل النهائى للعمل منها من 
خلال نوع من النشاط الذى يشتمل على مجرد اضافة أو حبذف پعض 
العناصر » من خلال التغيير أو التحریف أو من خلال التفكيك أو التجمیع . 
ویو کد geil‏ أن ما iu)‏ بالمفهوم الادرا کی ليس مشتقا من الشكل 
النبه من خلال محرد عملیات الاختیار والتجمیع واعادة التنظیم لكنه بدلا 
من ذلك هو مکافیء بنائی له » آی نمط من الفئات الادراكية وپنفس الطريقة 
فان التمثیل التشكيل ( الصوری ) لیس نسخة متكررة أو معالجة للمفهوم 
الادراكي ۰ اننا عندما لا نستطیم أن ننتج Vu‏ ما بشکل مباشر » أو عندما 
os‏ الانتاج الباشر مشتملا على آخطاء أو آفکار غير مقبولة WUG‏ نقوم 
بتطوير الکافیء البنائی من خلال الوسائل التی پقدمها لنا وسیط التمثيل 
الذی تستخدمه وهو اللون والخط لدی الصور وهی اللغة لدی الشاعر 
والصور وهی النغمات الوسيقية لدی المؤلف الوسیقی ۰۰ الخ ٠‏ 


فاذا كانت عملیات الادراك تشتمل على خلق أو ابداع آنماط من 
الفثات الادراكية التی تتسم بكفاءة التعامل مع الأشكال النبهة e‏ واذا كان 
:عمل الفنان پشتمل على تمثیل لثل هذه الأنماط » فانه یکون عليه فعلا أن 
يبتكر شکلا ( على هيئة لوحة ‏ قصة - قصيدة ۰۰ الخ ) لا يمكن S33)‏ 
أو اکتشافه ببساطة بشكل مباشر من خلال مجرد قراءة أو فحص المفهسوم 
الدرك ٠‏ ان هذا يعنى أن الفن هو نشاط يهتم فى جوهره باكتشاف أشكال 
وصيغ جديدة » فالانتاج الآلى الخاص بموضوع ما من خلال كاميرا مشلا 
أو من خلال سرد ما حدث فعلا سيسمح بشكل عام بتحدید الوضوع » 
واستخلاص بعض. خصائصبه المميزة » لكن شکله سیکون — على الاقسل 
جزئیا - متسما بالفوضی أى غير مفهوم اذأ تمت مقارنته بالتمثيل الأصلى 
اللنموذج باعتباره نمطا Lois‏ شکل جيك dox)‏ يد 5 ak‏ الم ب ts,‏ 


ان التمثيل يشتمل: عل عملية خاصية برژية das‏ خاصن داخل ILA‏ 
"النبه وبطريقة تتناسپ مع بنیته ( أى بنية هذا" الشنكل النبه) 245 


TIS 


ما تکون هذه مشكلة شاقة أو حتى غير قابلة للحل - وتشتمل عملية التمثيل 
كذلك على عملية خاصة لاپتکار الکافیء أو القابل أو النظر الفنی الطابق 
بهذا النمط .» ویمکن القیام بهذا من خلال طرائق عديدة مختلفة Les‏ 
متساوية: الصلاحية أيضا » فالخطوط التعرجة أو التموجة التی استخدمها 
« فان جوخ » Me‏ لتمثيل أشجار السرو » E)‏ لم تكن موجودة فى الشكل 
النبه ولا فى النمط الادراكى الذى انتجه الفنان كاستجابة لعملية التنبيه 
التى تكونت نتيجة لضربات الفرشاة المتموجة » وبدلا من ذلك فان هذه 
ob pall‏ أو اللمسات المتموجة كانت هی المكافىء البصرى ( أو الصورى ) 
لهذا المفهوم الادراكى » أى المحاولة التى تم من خلالها تحويل هذا المفهوم 
الادراکی الى شكل محسوس أو واقعى » أى ترجمة لهذا المفهوم من خلال 
و سیط de‏ بدلا من کون الأمر اعادة انتاج لذلك الفهسوم iid‏ 
الخاص CAA)‏ ۰ 

وهكذا فان عملية التمثيل تشتمل على عملية ابداع » من خلال وسائن 
وسيط خاص لكافىء للمفهوم الادراكى ٠‏ فالدائرة مشلا مشتقة بشكل 
مباشر من الوسيط الخاص بالرسم الذى تكون وسائله الأساسية هی 
الخطوط وأحدية One-dimensional Lines sad!‏ والمفهوم الادراكى 
Gill‏ ساعد على ظهور أو انتاج الداثرة يمكن أن wo,‏ الى تمثيل مختلف 
اذا قمنا بمحاولات مختلفة لتمثيله من خلال فرشاة الوان مائية مثلا أو من 
خلال أقلام مکعبة الشکل Cubic‏ أو من خلال ٠ gu‏ أو غير ذلك 
وسائط تمقیل التمثیل e‏ . 


E التمثيل‎ o ما‎ du هناگ تمائل‎ ye Hi كان‎ biy 
الادراکی مثل هذا التمائل أو التشابه بين التشکیلات. أو الاشکال من خلال‎ 
وسائط عديدة ( أو بين التمثيل الداخل والتمثيل الخارجى له ) هو ما أطلق‎ 
ويظهر ذلك بشکل‎ ٠ عليه علماء الحشطلت اسم التشاکل أو وحدة الشکل‎ 
۱ ` (3A) عند حديثهم عن التعبير‎ Gale ومباشر بشکل‎ Jol 
ان التمشيل الفنى غالبا ما نظر اليه باعتباره نوعبا من الجراحة‎ 
وهكذا يقال ان الشاعر يقوم‎ e التشكيلية النی تجرى على المادة الخام للخبرة‎ 
٠ شجر من الفصيلة الصنوبرية‎ CX) 
Sale عمليات وضع آو تمثيل الداش ة على الورقة هى عملیات‎ OT المقصود هنا‎ Cok Kk) 
هنا‎ » oliy استخراج التمثيل الذهنى الذاخل - لدی الطفل مثلا  ورسمه أو‎ T بمحاو‎ 
الداخلية.‎ dete الورق تمشیلا - أو ممثلا > لناتج عملیات‎ dus التمثيل الخارجی‎ : og, 
5 ` TORT ELIT. m. فى الذهن‎ 


A 


«یملاحظتسه ۰ he GN‏ هذه Ras JI‏ من النظ كما يقول ارنهایسم تهمل 
Jt‏ ذلك الشمسيز on NP‏ الخبرة ws‏ نمشتلها من UY JUS‏ 

أن الرژّية الأصلية لوضوع مثل السطح اللامع شلال من الیاه يمكن 
digs m e‏ تماما Ld‏ بتعلق بالخصائضص Uo‏ والتعسرية المميزة 
“لهذا ٠ ape Al]‏ لکن مثل هذه الخبرة لاتنکون فى جوهرهنا من خطوط Olay‏ 
IIR ow.‏ بستاطة i‏ سطح 41 cod Jl do‏ من کلمبات يمكن سک يلها 
Abuso‏ على الورق على dive‏ فصيدة Maa‏ * 


لقد آشار هنری برجسون فى « مقدمصة للمیتافیزیقا » الى أن SU‏ 
Jo‏ يقتين مختلفتين تماما للوصول الى شىء ما أو امشلاکه , الأولى حى أن 
ندور حوله والثانية هى أن jas.‏ اليه à‏ والأسلوب الثانى يشير الى الرؤية 
الباشرة الحدسية لطبيعة الموضوع e‏ بينما يشير الأسلوب الأول الى الهمة 
االطويلة والشاقة الخاصة بتكييف الخبرة مع وسسائل مناسبة ( للتمشيل 
تقدمها لنا وسائط خاصة كمفاهيم اللغة العلمية أو الأدبية وليس هناك 
at‏ الى کل > بل ما پوجد هو بحث عن الرموز 
ا لمكافشة t)‏ 


PM o‏ النوعية المميزة للوسائط الفنية الختلفة هی المسئولة 
"الى حد ما عبن تلك التأثيرات. الختلفة الشى تحصل علیها من خلالها ۰ فالر‌سام 
قد يمثل « القبرة € من خلال تقدیم صورة le gil‏ البصری الر تى وخلال 
قيامه بذلك يقوم بالتأكيد على بعض الخصائص التعبيرية للموضوع کالحزن 
af‏ السكون الحیط بهذا المكان ۰ وقد قام المؤلف الوسیقی سانت ساینز 
Saint-Saens.‏ . فى مقطوعنه « رقص Dance Maéabre » Ul‏ 
أو « رقصة الوت « بمحاكاة yan‏ الخصاثص, الصوتية النوعية الخاضة مثل 
خشخشة ( أو طقطتة ) العظام أو اضطکاکها وصیاح الديك وغير ذلك من 
الأصوات ۰ واضافة الى هذه العناصر التصويربة قام هذا المؤلف بأداء 
ni‏ بعزف الطرب الكثيب المخيف الخاص برقصة الوت من خلال £V‏ 
وصوت « مجرد € بطر بقة لمحدد النغمة À enl‏ والشعورية لخر نه Ail ٠‏ 
لم يقم پتحدید فناء الكنيسة أو مساحتها كما قد يفعل مصور ما لم يكن 
هذا الصور يقوم بعمله من خلال شكل لا يتقيد بموضوع عیانی محدد ) ۰ 
فلم يقم هذا المؤلف الموسيقى بفصوير خبرة خاصة بشىء محدد من خلال 
موسیقاه 2 وکان معظم عمله يشتمل de‏ اشارة أو احالة الى مدى أو نطاق 
ممکن من المواقف والحالات الجسمية والنفسية التى تتناسب مع الينية 
'الموسيقية عندما يقول الكائب:« مقيرة » فانه asd‏ پالتماهی ( آو التوحيد ( 
ما بين مكان. طبیعی محدد وبين اسم معين اسم يمكن أن ينطبق على مجموعة 
من المقابر وليس مقبرة بعينها انه لم يحدد هنا لا الخصائص i. Syl‏ 


ers 


ولا الخصائص التعبيرية لهذه القبرة آما کلمة ظلام أو « ظلمة » فهی تحدد 
خاصية ادراکبة وتحدد كلمة » vo‏ « خاصية أو رد فعل عقلى فى مواجهة 
هذا المكان ٠‏ ولا توجد أية كلمة من الكلمات الثلاث السابقة ‏ رغم قدرة 
كل كلمة منها على اثارة نوع المحتوى الشعوری أو العقلى المحدد والخاص 
بالكلمتين os M‏ قادرة عل آن LAS‏ هذه الحالات بشكل صر یج أو فى 
حك ذاتها فالمقبرة يمكن أن ترتبط بالخوف لكنها پسکن أن ترتبط Lal‏ 
بالسکینة والخلود الى الراحة الابدية , والظلام س آو RU)‏ قد بر قبط 
بالقبرة أو ترتبط بخشبة السرح » والخوف قد قد يرتبط بالظلام أو بالضوء ٠‏ 


ان الكلمات التى هى أحجار البناء قى اللغة c‏ اما أن تقوم بتحديد 
خصائص dole‏ دون أن تشير الى الموضوعات التى تنتمى اليها هذه الصائصء 
أو تقوم بتحدید الحالات الفردية مجموعات, الاشیاء دون تحديد خصائصضها 
أو صفاتها (۱۰۱) فى مجال الشعر يبدو أنه من الصحیح أن نقول ان 
الشاعر يقوم بشكل متكرر باستخلاص خبرته والتعبير عنها من خلال 
تاکیده على الخصائص الادراكية التى تجعل هذه الخبرة تتسم بالتعبيرية ٠‏ 


عند تسمية الانسان للأشياء XU‏ يقوم بتحديد الحالة الفردية 
ونسستها الى مجموعة أو فئة من. الموضوعات والفن مشتملا على الشعر يقوم 
بوظيفة ممائلة من خلال كشفه عن الطبيعة العامة للأشياء ولیس من خلال 
تسجيل التجلیات الفردية لها » ان الفنان من شلال تجريده للمظهر 
الطبيعى للخبرة والأشياء فى اتجاه القيم التعبيررية الأساسية يقوم بابتعاث 
العام فى الخاص. والكشف dhe‏ ) ۱۰۲) ۰ 


£ ب الخصاشص الفر اسبسة : Physiognomic characteristics‏ 


اضافة الى ذلك التأكيد الکبیر لدی منظری الجشطلت عل الخصائص 
الكلية العامة الاجمالية للموضوعات المدركة هناك تأكيه آخر لا يقل آهمية 
عما يسمى. بالخصائص الفراسية أو التعبيرية للموضوعات ٠‏ 

adl‏ لاحل العلماء الذرين قاموا بدراسة لغة الطفل أن الكلمات المبكرة 
لدبه Og‏ محملة بالمعانى العاطفية والانفعالية آکثر من تحميلها بالعانی 
العقلية » وقك فسر العالم فرنر Werner‏ ذنك خلال caso jl‏ هذا ie‏ 
من خلال قوله OU‏ ذلك يحدث ننيجة الخاصية الفراسية لادراك الطفل 
وتصوراته ۰ فالشكل الفراسى للادراك يفترض أنه يستخدم كثرة بواسطة 
الحيوانات والاطفال البداثيين > ویستثار MAT‏ بشكل أساسى من خلال 
الحقيقة القائلة بان الموضوعات تدرك Yi‏ وبشكل جوهرى من خلال 
الاتجاهات الحركية الانفعالية للقائم بالملاحظة او MN‏ والذى یقوم 


1 


باسقاط حالته الحركية والبصرية على هذه الوضوعات » ومن ثم يتم ادراك 
الوضوعات من خلال خواصها الدينامية النسوبة اليها وذلك فى مقابل 
عمليات الادراك التى نتم من خلال الخواص الهندسية أو الواقعية الحددة 
للموضوعات ۰ وحيث ان الطفل پستخدم غالبا اللغة المعبرة عن مشاعره 
وحالاته الحر LS‏ لوصف الأشياء » وهی فى حالة حركة Gs‏ قال ان o Kai‏ 
احیائی Animistie‏ » وقد أرجع فير نر ميل JULY‏ الى تشخيص الموضوعات 
والأشياء أو « شخصيتها » وجعلها كالأشخاص الحية الى ذلك الشكل الفراسی 
للادراك والمعرفة 2 كما انه نظر الى « الاحيائية » باعتبارها شكلا متطورا 
وأكثر تفصیلا لهذه النزعة ( ۱۰۲) * 


ان التعبير عن هذه الخصائص كما اسئنتج « سويف » فى دراسته 
الرائدة عن الضعر هئ آهم ما يميز الكتابة الأدبية على الاطلاق ( ۱۰۶ ) * 


من الوسائل التى يستطيع الشاعر . كما يقول أرنهايم — أن يعطى 
من خلالها تعبيرا واقعيا ( عيانيا ) للأفكار أو الظواهر الطبيعية آو النفسية 
هی ما يسمى GUL‏ البدائية » فالشاعی لا تنکون مهمته فقط من تحداييد 
الأشياء والوقائع ولكن يكون عليه أيضا أن ينقل الخبرة الحية الخاصة 
بالقوى التفاعلة فى محاله بشکل تعبيرى ٠‏ هذه القوى تكون نشطة آساسا 
من خلال الحواس » فقد یخبرنا أحد الأشخاص بشكل صحیح ولكن بطر Ai‏ 
غير شعرية أن التكرار المستمر لحركة موجات البحر پوحی بالزمن بشکل 
مختلف lee‏ توحی به حركة العمل والكدح اليومية للانسان » أما الشناعر 
ت ٠‏ سن اليوت فقد اعطانا فى احدى قصائده ( الر باعية AMS!‏ من قصيدة : 
رباعيات e‏ ( الواقع الفنی لهذه الفكرة من خلال وضعه لحركة البحر فى 
شكل ضربات جرس 15a‏ 3 ادراكيا وكذلك من خلال تجسيد كدح ونضال 
الانسان اليومى فى صور نساء مراهقات قلقات مشرمات, ٠‏ 


ان خبرات الشاعر الأولية قد تشتمل على شعور دقيق بالخصائص 
الادراكية gill‏ تحمل التعبير الحاسنم » ومع ذلك فانه خلال بحثه عن المكافىء 
oig lat‏ الخبرة فى شكل وسيط من الكلمات » فانه غالبا ما يميل أولا 
الى استخدام الأسماء الأكثر تجريدا من الناحية الواقعية أو العملية » وهى 
تلك الأسماء التى يمكن أن تسترعي الى الذهن أشياء ولكنها لا تحمل 
الخصائص المميزة المحملة بالتعبير والانفعال ( ۱۰۵) ۰ 


انتيجة WU‏ يلجا الشاعن. وكذلك المبدع بشکل عام الى الحر کة 
فيما وراء الأفكار والمفاهيم , هذه الحركة غالبا ما تعود به الى واقع الاشیاء « 
والواقع الحرکی والانفعالى لها › ان الشاعن ب كما يؤكد ارنهايم ‏ قد اعتاد 


NF 


على أن يتكىء على نمط من القرابة أو العلاقة الادراكية لم یوضع بعد ip‏ 
تصورنا العلمى الحديث للعالم ونادرا ما نستخدمه أو نعبر Aue‏ فى Lou)‏ 
العملية ٠‏ ففى واقم الأمر نحن نستخدم دون تردد — تعبيرات. مثل « نغمة 
ناعمة » فنطبق خاصية لمسية على الصوت أو تقول « لون بارد € فنر بط بين 
الحرارة والظواهر البصرية » ولكتنا لانفعل ذلك على كل حال » WY‏ نعرف 
بشكل Ely‏ بوجود مظاهر تشابه بين عمليات الادراك المشتقة من حواس 
مختلفة ولکن OY‏ کلمات مثل : بارد - حار - مرتفع — مظلم - قد فقدت 
دلالاتها الادراكية النوعية المحددة بالنسية لنا وأصبحت تستخدم الآن 
لتحديد قيم تعبيرية أكثر عمومية ٠‏ لكن هذه الظواهر اللغوية ذاتها تکشف 
UJ‏ حقيقة أنه من الطبيعى بالنسبة للانسان أن يعتمد على الخصائص المشتركة' 
بس حواس مختلفة mv‏ المظاهر ud a ni‏ الشتر iS‏ أو التشبابه هی مث 
الامور الجوهربة بالسبة للتصور Staudt‏ للعلاقات الطسعية ۰ انها تقدم 
UJ‏ الاسس الجوهربة للکلام الجازی فى الشعر ۰ فى نسخة من مقطوعة 
للشاعر ستیفن سبندر يقول : ۱ ۱ 
مثل متزلجة على الجلیسد. 
بثوبها الحریری متطاير اليل 
'نسحر القلب لكنها لا نتجاوز أبدا.. 
السطح الزجاجى 6 للحواس > ٠‏ 
كذلك تتجولبين يوميلا . 
عبر هله البهجة à XM‏ 
وبالنسبة J‏ . ليس هنالك وصول . 
PS: CENA C A‏ البعيلد: 1٠‏ 
فقط هنال جاذبية الجليدهد أ 5 UC‏ 
ان كلمات hte‏ « الحر بر س الزجاجى ‏ النجم — JAM‏ الا 
وتشتمل نسخ آخری على تعبیرات مثل « لا يوجد دفء - لا توجد.قرابة em‏ 
Y‏ .هدوه للانفعال — ولا صورة Vale‏ رقيقة ب ۰۰۰۰ gii‏ » ان ما یفعله. 
الشاعر هنا هو أنه يجرب استخدامه لخصائص ادراكية Ace gun.‏ خاصة 
بحواس اللمس والرؤية والحرارة والحر AS‏ من .أجل التعبر عن حالة عقلية 
خاصة بامرآة فى لحظة معينة من حياتها ( i ٠ ) ٠١١‏ 
لقد حاول علماء الحشطلت ASTI)‏ على اعتبار هذا النوع من التفكير: 
مثالا لعملية « التشاكل » أى التشابه آو وحدة الشكل ما بين الظواصر 


ny Spa 


(##ن) التصود الدی القريب للرزية * 


الموجؤودة عبر وسائط جسمية أو نقسبسية مخثلفة ٠‏ وقد db pl wT‏ فون 
ھور نبوستیل Erick Von Harnbostel‏ أن ما يكون مشترکا بين الحواس 
هو أكثر أهمية مما يكون مختلفا بينها وهذا يعنى أن الخصائص التعبيرية 
أو الفراسية للاشیاء OS‏ مستقلة الى حدم كبير عن الوسيط الخاص الذی 
نظهر من خلاله : انها يمكن أن تكون ast‏ أساسية فى الخبرة الادراكية 
من تلك الخضائص التى اعتاد علماء النفس أن يهتموا بها مثل : الخصائص 
اللونية c‏ النصوع » مقام الصوت ؛ الحجم ۰ الشكل ۰۰۰ الخ ٠‏ 


إن الشاعن اذن فى ربطه wl‏ بين ظواهر من مناطق مختلفة من 
الخيرة يقوم بالاتكاء على سمة أساسية للادراك الانسبانی ( ۱۰۷ ) هذه 
الوجهة من النظر والتی تؤكد أهمية التفاعل بين أكثر من حاسة خلال فعل 
الادراك والانتاج الابداعى ثردد. صداها بعك ذلك فى جھد تنظری وتجر یی 
Ne‏ دمتراکم دار معظمه حول ما wo,‏ بدراسات الث ركيبية أو التأليفية 
Synesthesia‏ ومن العلساء البارزين فى هذا الجال العالم ما ركس 
C. E. Marks‏ من iaol‏ » سل « بالولايات المتحدة وله دراس۔ات 
نظربة ونجريبية Bode‏ فى هذا الیدان ) ١١8‏ ) * 


ان جزء! due‏ .من هذه العيلية كما يؤكد علماء الجشطلت یکمن فى 

قلب عملية الخيال » فهذه العملية هی القادرة على خلق البنية الكلية المهيمنة 

. .على الشكل الاستعارى أو المجازى » فالمكونات التى تكون ما زالت منفصلة 
عند المستوى الواقعى يتم الثألیف والتوحيد بينها عند مستوى الخصائص 

الفراسية » ومن ثم تقوم الاستعارة أو الجاز بتقطسي أعمق ما فى مواقف 

الواقم ۰ الجوانب الأساسية من الحياة e‏ وهی المواقف والجوانب التى من 

أجلها فقط يقوم الفن بابداع الصون هن أجل الواقع ؛ فى هذه العملية تكمن 

قدرة على المجاز je‏ اثارة القوة الخاصة باستكشاف عالم الخصائص 

المشتركة )٠١9(‏ » ان تضاد الکونات أو تنافرها ثم VU‏ معا فى بنية 

OA تجمعها هو ما جعل المجاز آحد أضم الادوات الثى يستعين بها‎ af 

الحد پث فى تمثيل ثناقضات حیاتنا » كما انه ساهم — ای الحاژ — فی زيادة 

RUF‏ النجريد وكذلك القدرة على التفکر Soy ped)‏ فى Lake‏ › ان هذا 

پرثبط Vas‏ بسمة اخری! فى الفن الحديث » وهی نزعة الى التعبير الدرامى 

عن احداث الواقم » ونزعبة أيضا لازالة الفروق بين cL SU‏ الأساسية 

والمكوناث الفرعية , أو المكوئات الأولية والمكونات الفرعية فى اللوحة 

والعقيدة والقصيدة والقطوعة (NN) anuos aM‏ لم بعد ol alus‏ الفن AL‏ بث 

ذلك التاكيد القديم على pole‏ بارزة وغناصر هامضية ٠‏ أو على عناصر تقم 

فى آمامية اللوحة policy‏ تقم فى خلفيتها وفقا لفهوم النظور الخطى 

التقلیدی الذی یجعلنا نرى الاشیاء القريبة كبيرة والاشیا* البعيدة صغيرة e‏ 


Vea 


فقد. لجأ الفن الحدیث الى النظور متعدد. وجهات النظن » cls‏ هناك 
مستویات. متعددة للروية وأنواع مختلفة من النظر والابداع ocu‏ أصبخ 
البعید قریبا کبیرا مثله مثل القریب GU‏ يقع فى آمامية اللوحة أو القصة 
وذلك من خلال الأساليب الحدثة التى تعمد على ما پسمین بتیسار الوعى 
وانبعاث الذاكرة والفلاش باك والمنظور المعسكوس وغير ذلك من أساليب 
الادراك والابداع فى الفن الحديث c‏ والهسدف الأساسى من كل هذا هو 
a JI‏ على كلية العمل الفنى » كلية بنيشه الخاصة التى لا تنفصيم الى 
بنيات فرعية مختلفة أو مكونات أمامية ومکونات فرعية أو هامشية » هذه 
الكلية هی جوهر النظرية الجشطلتية حول السلوك الانسانى. بشكل عام 
d ss‏ الابداع والادراك الفنی بشیکل بخاص ٠‏ 


ه ب الالهام: 


تاریخیا بخث الفئان عن قوی We‏ اقترض أنها howd‏ » أو على الأقل 
تقوم بتقوية ابداعه وتمنحه قيمة عالية ۰ AB‏ توسل دانتی GUS‏ الشعر 
أن تساعده فى « وضخ الأمؤر التى یضعب التفكير فيها فى شبكل .شعرى € 
ؤذلك بحيث لا يختلف الشعر عن الحقيقة ٠‏ ولكن بالاضافة الى ذلك فقد 
كان دانتى يسترعى أيضا عقلة dy secs‏ الخاصسة ء ويخير سا dade‏ 
الفيلولوجيا ( فقه اللغة ) آن عمليات التوسل للروح أؤ التضرع لها كانت 
آفرا شائعا لدف كتاب العضور القديمة ٠‏ ؤيبدو أن الأمر الأكثر أمنا هنا , 
على كل حال » هو of‏ نؤك أنه Go‏ قى تلك العملبات inai‏ الخاصة 
باللجوء لمصادر خارج العقل 2 كان يتم ادراك الروح أو الالهام أو العبقرية 
أو العقل باعتبارها قوى خارجية عليا » تمثل الجانب الانسانى من الررح 
الالهى ist‏ الساوی أو المقدس ٠‏ 


وقد كانت الحركة الرومانسية فى الأدب والفن هی التی قسانت 
بالتحول الحاسم فى هذه النظرة » هذا التحول الذی قام بالتأثر العميق 
على تفكير نا الحديث فلم A‏ ننظر ال الالهام باعتباره آمرا i‏ من الخارج 
بل من الداخل » أى ليس من del‏ ولكن من أسفل .٠‏ ومن جوانب عديدة 
فان مثل هذا التحول لابد أن يفعم بالسرور عديدا من علماء النفس الذين 
ساهموا فى وضع هذا التصور Je‏ أرضية واقغية تتسم بالرسوځ > لقد 
حاول هؤلاء العلماء تعديل وتطویر وتهذیب تلك القوى الخارجية المتخيلة 
وقاموا بتحويلها الى قوى خاصة بالعقل الانسانى ذانه ۰ لقد اكتضفوا أن 
كل نشاطات الانسان الكبيرة والصغيرة , الضعيفة وبالغة القوة » تحدث 
كلها نتيجة عمليات الوعى والتفكير التی پقوم. بها الانسان » وقد تعرفوا 
على أن تلك الفجؤوات او esl ASI‏ المعرفية الس تكون. موجودة ما بين الأسباب 


۱۰۷ 


والنتائج الخاصة بالوقائع اللاحظة » يمكن ملوها من خلال عملیات تفكير 
تحت مستوى الوعی ٠‏ ان ذلك يعنى أن انجازات الانسان الابداعية يجب 
ارجاعها الى آسباب أصيلة ملازمة للانسان IS‏ وليس الى آشیاء خارجية 
وان هذا صحیح La!‏ حتى فى تلك الأمثلة التى تحدث فیها الحلسول 
والابتكارات الابداعية فى شکل ومضة SAG‏ خارجة عن التسکم الادادی 
للمبدع C‏ ( فى نلك اللحظات الخاصة التى يكون فيها عقل البدع منشغلا 
بموضوعات أخرى أو غير منشغل ) بموضوع معين بشكل خاص e‏ ولا يوجد 
مجال يمكن أن تساهم فيه القوى تحت الشعورية - كما يقول آرنهايم - أكبر 
من مجال الفنون ویتفق العديد من علماء النفس أنه لا يوجد عمل فنی 
يستحق اسم العمل الفنی قد أنتج ‏ أو يمكن انتاجه - يشكل کی عند 
المستوى الشعورى فقط ٠‏ 


ad‏ نزايدت خلال القرن العشرين تلك النزعة واسعة الانتشار بين 
عديد من الفدانين المعاصرين للتخلى عن قوى المبادأة الواعية والعمل الشعورى 
لديهم. بطريقة غير معروفة بهذا الحجم فى تاريخ الفن » لقد أصبحوا ينظرون 
إلى العمل الابداعى باعتباره. شيئا یحدث بداخل الفنان بدلا من النظر اليه 
باعتباره يحدث: بواسطة الفنان » أى. آن الفن أصبح يحدث OLAU‏ ولا یحدثه . 
هذا الفنان » لقد تحول ما كان سائدا قبل ظهور الرومانسية من الاعتماد 
على Ai AL‏ الروحانی Nt‏ الى الاعتماد الكامل على الاستحضار الكل 
Gil gall‏ النفسية ‏ أو الروحانية ‏ الخاصة بالانسان » وقد يرف بعض 
الناس فى ذلك سلبية واضحة LF‏ الفنان. فسيقوم بتبرير ذلك من خلال 
افتراضته : ۱ ۱ 


٠ أن هناك فرقا اساسیا بين قوی الشعور واللاشعور. فى العقل‎ (T) 


o)‏ أن الاعنماد على القوی والدوافم الشتقة من اللاشعود بجعل العمل 
الفنی. یکتسب معاي تلقائية موثرة و ناجحة ( e ) ١١١‏ 


لقد اعتدنا سر يقول ارنهايم أن نتحدث عن اللاشعور كما لو كان 
هذا اللاشعور قوة نفسية » لكن اللاشعور ليس قوة نفسية , اله ليس 
شيئا على الاطلاق › أنه فى أحسن سالاته يمكن أن يعتبر مكانا تحدث فيه 
بعض العمليات العقلية » ولكن حتى هذا المعنى يستخدم صورة بلاغية 
محاز Aas TS d‏ من, محال العمارة » هنا يكون عقل الانسان بمثابة البيت 
الذی يستمل على عدة غرف » فى احداها يقطن اللاشعور ٠‏ 

لكن وبشكل محدد » فان اللاشعور ليس اسما e‏ لکنه صفة أو خاصية 
لمجموعة من. الظواهر » أنه يخبر نا ببساطة عما اذا كانت هذه الظاهر موجودة 


٠4 


.فى ساحة الشعور أم غاثبة عنها » لکنه لا يخبرنا بشىء عن طبيعة هذه 
:الظواهر ٠‏ ونتيجة لذلك WE‏ يجب أن نفترض أن الوظائف اللاشعورية 
مخنلفة فى جوصرها عن الوظائف الشعورية ويفترض ارنهايم - لأغراض 
التبسیط أن ما نسمیه بالابداع هو نوع من الاستدلال Reasuning‏ 
oly‏ هذا الاسندلال یکون اما عقلیا Intellectual‏ خاصا بالتعامل مع 
الفاهیم الجردة أو یکون ادراکیا Perceptual‏ , وآن الابداع هو مر کب 
من هذه العملیات العقلية والادراكية » dregs‏ لذلك فان العملیات العقلية 
.و AAS‏ العمليات الادراكية الخاصة بحل الشکلات يمكن أن نحدث dae‏ بقة 
شعورية أو لا شعورية وهناك شواهد عديدة على أن العقل يمكنه أن ينشط 
بشکل نموذجی فى بعض نشاطات الاستكشاف العلمى أو الفنى تحت 
مستوی الشعور وأنه يمكنه الوصول الى الحلول الابداعية المناسبة التى 
:ان الیکانزمات النفسية التى تقف خلف السلوك العصابى ب كما تحدث 
عنها فرويد بمهارة ‏ پقول آرنهايم — تشمل على قدر كبير من الاستدلال 
العقلى»وافتراض مثل هذه العملیات الخاصة بالاستدلال صحیح أيضا پالنسبة 
للنشاطات الفنية كما يحدث مثلا عندما يطرح الفنان آحکاما حول مناسبة 
موضوع معي أو فكرة معينة فى فنه دون أن يكون عارفا بشكل شعوری 
كيف اختار أن Jae‏ ذلك ولاذا پدافم عنها بمثل هذا الحماس ( ۱۱۲) ۰ 


ان ما يعنيه ارنهايم بالاستدلال الادراكى هو ذلك العمل الابداعى 
.الذى يشتمل على معالجة العلاقات بين الخصائص الحسية كالحجم والحركة 
والکان واللون فى الفن التشكيلى وكذلك الکلمات وبعضها البعض عند 
كتابتها وعلاقة هذه الكلمات بالأشياء وكذلك عمليات ادراك الفنان للواقع 
Ly‏ شتمل عليه من مكان وشخصيات ومفردات طبيعية وصناعية مختلفة 
Lisa:‏ بما تشتمل عليه هده الکو نات من ألوان وحركة وحجم ۰۰ الخ 
وذلك فى مجال الابداع الأدبى ٠‏ 


لقد تحدث البرت اينشتين مرة عن تفکیره باعتباره نوعا من اللعب 
"التر کیبی فیما بين مجموعة من العلامات Signs‏ من ناحية وبين مجموعة 
من الصور الاکثر أو الاقل وضوحا من ناحية أخرى e‏ هذا اللعب قد یکون 
بصریا أو عضلیا » ثم يجب بعد ذلك ترجمة نتائجه الى كلمات أو غير ذلك 
من العلامات (*) ٠‏ 


, الملامة هی بشكل عام وشامل هی مؤشر , شىه يلمح اد يشين أو يوجه‎ ~ ١ CK) 
= ممین‎ pate العلامة هی‎ GS “ومن ثم نتحدث أحيانا عن علامات الارشاد او الترجيه وعندما‎ 


۱۰۹ 


ومن الراضح أن مل هذه العملیات كانت أحيانا شعورية lols‏ 
لا شعورية , وذلك OY‏ اينضتين قد أكد فى نفس الناسبة أن الشعور الكامل 
هر حال محدودة N‏ يمكن الوصبول اليها يشكل كامل و بنفس الطر e à‏ 
تصور آن الفنان يقوم أساسا بانتاج تكويناته الفنية من خلال العمليات 
الخاصة بالاستدلال الادراكى الذى يحدث تحت مستوی الشعور ۰ فاذا 
mnc‏ 
= خاص بشىء ما أو واقعة ما فانها غالبا ما يشار الیها باعتبارها علامة طبيعية أو اشار Ra‏ 
Signal‏ فالنار مالا علامة ( طبيعية ) لشیء ما پحترق ۲ اي dum‏ الها تشي الى هذا 
الشىء dell‏ يجترق أما عندبا تكون العلامة مكونا اجتماعیا او ثقافيا اصطلاحیا ای تم 
التعارف عليه هكذا فانه غالبا ما يشار اليها على انها علامة اصطلاحية أو اتفافيسة 
Symbol‏ فالنار فى بعض uU‏ 


Conventional sign‏ أو رمز 
هي ( كما اصطلح على ذلك ) علامة الحياة ٠‏ 

۲ ل بالامتداد بالعنی السابق تکون العلامة واقعة أو تشاط پخدم کدال Signifier‏ 
على شىء ما له معني أو تجلیات تقم أبعد من الشىء ذاته ۰ فمثلا القطعة اد الکرة من الآنية. 
إلفخارية القديية هى علامة على انسان كان. پسکن QUIS‏ » وعصر او دعك قبضتي اليد 
WIT,‏ العرق من العلامات التي يبببتدل من جلالها الطبیب على قلق الریض او capy‏ 
هذا العنی قريب من معنی العرض الرضی فى الجال الطبی بشكل عام » فمقلا نحن تقول 
الحمی هى علامة على الرض ونقول Lal‏ الحمی هى ael‏ اعراش الرض ومع ذلك فالعلامة 
هنا ليست متطابقة تماما مع العرض الرشی ٠‏ 

۴ - العلامة هى واقعة تكون من خلال تقاربها الکائی او الزمانی هع واقعة أخرى قادرة 
على أن تحل محل هذه الواقعة الاخری فى استصدار الاستجابة » ففی تجادب بافلوف 
الأصلية عن التشريط الکلاسیک مثلا ء أصبح صوت الجرس علامة تستثير افراز اللعاب 
لدي الكلاب تعد أن لمت المزاوجة m‏ صوت uns "n Lie‏ الطعام میا كات الملافة 
الرمز هنا بشكل عام OY‏ هذه التعسفية أو التحكمية لم تكن تقم داخل لمجال النجر یبی 
للمفحوصين gl‏ لم ینم الاتفاق عليها بینهما ۰ 
5 ب العلامة هی ایماءة أو AP‏ جسمية خاصية QA b jaaa‏ خامن استلسلة او Ceu‏ 
oe‏ > کات اليد ( أو الرأس أو الوجه ۰۰ الع (C‏ تستشدم host‏ تعاامه أو TD‏ كبا في 
لغة الاشارة Sign language‏ 

ه ‏ العلامة ( أو الاشارة ( qu) g^‏ ریاضی يشي او يدل على عملیات شاصة او 
مجموعة هن العمليات ae‏ علامة + مثلا » مع ملاحظة أن العلامة والرمن هنا غالبا ما یتفاعلان 
أو یتم اسبتخدامهما لمعنى واحك e‏ فعلامة + مثلا يشار اليها باعتبارعا مثالا gad‏ رياشى , 
رغم ان مصطلح رمز يستخدم. نمطيا للاشارة الى النوع العام من ede‏ الاشارات ٠‏ 

5س فى gos‏ اللغويات تعتبر . العلامة هي الكلمة التى يتم اعتبارها رمزا gd)‏ ما , 
هنا تکون العلامة هی الشىء العيانى او الحسوس Liy Concrete‏ يمثل الرمز الجانب 
الجرد من هذا الشىء l ۱ ٠‏ 

۷ با العلامة ١‏ او الاشارة ) هی قسم واحد من الأقسام الال UU phe‏ لدائرة 
البروج Zodiac‏ ولساعات ضبط الوقت ۰ 

olus‏ بالاشارة الى شىء ما ار پالتخاطب او التراصسسل سوله من Jue‏ استممال. 
الإشارة .( بای معنى من العانی السابقة ): 0۱۱۳ ۰ 


LIE 


fis 


كان cu JM‏ النشباط الا بداعي پحدث شعوریا وکذلك لا شعوریا » ای 
فوق عتبة الشعور وتحت مستوی هذه العتبة > فما هی الفروق الأساسية 
اذن بين هذين النشاطين S‏ أول هذه الفروق هو أن الاستدلال الشعوری 
یکون اکثر صلابة ودبما آکش تصلبا فى نشاطه ۰ من خلال التزامه بانماط 
معينة من التفکید € ومن ثم قد يستبعد خلال ذلك بعض نقاط التشابه 
والاختلاف الضرورية للحل الابداعى ولأسباب لا نعرفها - فان ode‏ الانماط 
المدركة سلفا من التفكير تفقد صلابتها وجذورها تحت عتبة الشعور ومن 
gesund ed‏ باللعب الحر والتناول الطليق للعناصر المشتركة والمختلفة الخاصة 
بالأبعاد التعددة بالشکلة موضع الامتمام » هنا یکون نشاط الصور العقلية 
حرا » ویکون التلاعب بالفاهيم طلیقا » وبالطبع لن يستطيبع الاستسدلال 
اللاشعوری الوصول لهذه الرحلة الحرة من التفكير ما لم يقم العقل 
الشعورى بتمهید الارض أو وضع خشبة السرح آمام هذا ( اللعپ الشعوری 
أو تحت الشعوری ) بطريقة مناسبة قبل ذلك dis‏ مثل هذا الرأى ذهب 
كارل جوستاف ge gig,‏ قال ان « الخبرة قد علمتنى أن بعض LAW‏ 
بسيكولوجية الاحلام تؤدى بالناس غالبا الى المبالغة فى الثقة فى اللاشعور 
بحيث پفسد هذا قوة اتخاذ القرارات الشعورية لدپهم , ان وظائف اللاشعور 
تكون مشبعة أو باعثة على الرضاء فقط عندما يقوم الشعور بانجاز مهامه 
پشکل پتناسپ مع قدراته € ( e ) ۱١4‏ 


الفارق الثانى بين العمليات العقلية فوق عتبة الشعور ونحت هذه 
العنبة بتمشل فى عجز الفنان عن التحكم فى التفاعل ال ر كب Complex‏ 
interplay‏ فى بعض العوامل الشكلية کالاشکال والألوان وتحویلها 
ال تكوين فنی جيد من خلال التحدید الشعوری فقط للنشاطات والانفعالات 
الخاصة بكل عنصر » ونفس الشىء بالنسية للابداع الأدبى » فى القصة 
القصيرة أو الرواية Ate‏ , فمجرد تحديد خصائص ونشاطات وطريقة کلام 
الشخصيات وأيضا تحديد الخصائص المميزة والمحددة للزمان والمكان 
( الأحداث لا تكفى فى Wid‏ لابداع القصة أو الرواية ) ان الامر cle‏ هنا 
الى تحقيق تنظيم خاص , من أجل الوصول الى كل خاص ( أو. حشطلت 
خاص ) جديد ومؤثر ومناسب یکون هو العمل القئى الایداعی الجديد ٠‏ 


ان البدع يحتاج هنا بطبيعة الحال الى نشاط قواه الحسية والادراكية 
والعقلية الشعورية » لكن الأسباب التى تعمل على نشاط هذه des‏ تنظيمها 
ونراكبها قد تكمن تحت عتبة الشعور , هنا قد تکون النشاطات الخاصة 
بالصور والاخيلة أمرا ضروريا ٠‏ ان الفنان يطمح هنا للوصول للتوازن 
الذى هو خاصية تبحث عنها كل الكائنات الحية كما أكد منظرو الجشطلت 
بل كل القوى الطبيعية أيضبا e‏ وجيث ان سالة التسوازن هذه تکون We‏ 


NJ 


VY 


مفتقدة لدی البدغ في .البداية فانه پستفید من تلك القدرة الفائقة الميزة 
للجهاز العصبی لدی الانسان » وهی تلك القدرة الخاصة بتنظیم العدد الهائل 
من العملیات الختلفة فى نشاط واحد كلى » ويظهر ذلك مثلا فى تآزر 
مثات. العضلات أثناء اللعب » عندما åo,‏ الانسان أو يقف أو Som‏ € 
حرکات by jhe‏ لعضلات كثيرة بيحادث مثلها لكن بطر بقة أكثر نميزا و تفو قا 
فى حالة التفكير الابداعی ۰ ذلك التفكير الذی يحشد له آلبدع کل طاقاته 
وقواه ویستفید خلال ذلك من كل عمليات الاستدلال الادراكية والعقلية 
فوق الشعورية وتحت الشعورية ٠‏ 


الفرق الثالث ربما كان هو آکثر هذه الفروق أهمية ما بين العقسل 
الشعورى والعقل اللاشعوری ويكمن هذا الفرق فى البدائية Primitivity‏ 
الخاصة بالاستدلال الشعوری » وبالنسية للفنان تكون هذه البدائية أداة 
old‏ حدين » فمن ناحية يكون التفكير الابداعى تحت مستوى الوعی محتفظا 
بوحدة ‏ أو مجموعة - بداثية من الآفكار والصور » بدون هذه الوحدة يكون 
الفن مستحيلا ٠‏ ونقوم الحضارة الديثة فى حالات كثيرة بتدعيم عمليات 
الانفصال أو الانقطاع ما بين الأنكار المجردة وبين ما تدركه الحواس و نخز نه 
قى شكل صور وأفكار ومشاعر خاصة وهی الأمور ذات الأهمية الحاسمة 
لدى الفنان ٠‏ وفى الثقافات الغربية - وكذلك الشرقية — مازال الراشدون 


.يفكرون فيما يتعلق بأحلامهم كما يفكر الاطفال وأفراد الجتمعات البدائية » 


انهم يبحثون عن المعنى الرمزی لهذه الآحلام » هذا المعنى الرمزى! يهتم به 
الفن أيضا » ولا بوجد هذا المعنى الرمزى فى الأفكار الجردة » رغم أن 
عملیات. اكتشاف هذه العانی الرمزية تكون ممكنة خلال التفكير الشعورى 
الواعی فى کشر من الأحيان ؛ ان ما ينحاوله الانسان هنا هو أن يحاول أن 


.يكتشف المعنى الرمزى لهذه الأحلام فى المظهر الخارجى لأشياء العالم ۶ آی 


ay,‏ أشياء مقابلة وممثلة odg)‏ الأحلام لیر العالم الخارجى axel!‏ به , ومن 
ثم یجعل آحلامه مرثية أو مشهودة حوله من خلال تحویله لها أو لمعانيهسا 


:الرمزية آو مفردات وأحداث واقعية محددة » وهنا یکمن مبرد شرعی وقوی 


لاهتمام الفنان بالأحلام » فالفنان کالحالم يحول أحلامه وصوره وأخیلته 


وأفكاره ومشاعره والعانی الرمز 4 الوحودة بداخله الى أعمال قابلة AM‏ « 
اللمشاهدة أو السماع أو اللمس أو القراءة ۰۰ الع وهى بطبيعة الحال 
الاعمال الفنية أو الأدبية التی نعرفها ٠‏ 


كذلك فان NG‏ الاستدلال البدائی ( اللاشعورى ) الابدی على 


الاهتمامات الأساسنية الخاصة oth‏ والحياة » هذه الاعتمامات یمکن أن 


تکون LAT‏ هی الاسسن الهامة للاعمال الفنية g ٠ ٠‏ 


$ 


كذلك فان التحليل النفسی قد أكد أهمية الصسق الحقیقی باعتباره 
شرطا آساسیا لا یمکن الاستغناء عنه فى العمل الابداعی » وقد تم التأکید 
على أن هذا الصدق موجود ویوجد آقرب ما یکون فى تلك الطبقات من العقل 
الانسانى التى تكون بعيدة عن التأثير الضسار الخاص يعمليات التقييم 
والمسايرة الواعية ( e CANO‏ 


لكن ب ومن ipl‏ آخری س يحذرنا ارنهايم من تلك النزعة المتزايدة 
فى علم النفس وفى الفن والتى تمشل السطحی بالعميق ٠‏ فقد قامت 
الثقافات في مراحلها المتأخرة بتطوير شهية نمو البدائية »> وكى نشیم هذه 
الضهية فانها تميل الى أن ترى فى الأعمال الفنية فجاجة الغرائز أو الانماط 
الأولية التى نرتدى الائواب الزاهية للحضارة » وليس هناك من سبب 
يقنعنا بان مناطق العقل البعيدة عن الشعور تلجأ الى مرفاً الحكمة العميق , 
ان i oJ!‏ انما تنتج فقط عن الجهد الضاق لكل طبقات وقدرات العقل ٠‏ 
ولا یمکن اختزال الفن ال بساطة العقل البدائی غير التطور ۰ لان الفن الذی 
هو انعکاس للطبيعة الانسانية وتطورصا وابداع لها أيضا « لیس آمرا 
Mast‏ € والنموذج الأصيل QA‏ لیس Lele e‏ بتمثال فى حزر الهند 
الشرقبه ولكنه وحدة من العناصر والمكونات, التى يمكن أن نجذها فى آعمال 
الفنانين والمبدعين الكبار ( ۱۱۹ ) ۰ 

ان هذه العقيدة الخاصة القائلة Ob‏ مناطق العقل العميقة تبتعد عن 
مواقم الشعور طموحا الى مرفأ الحكمة العميقة البعيدة عنه , هى فى رأى 
ارنهايم خرافة رومانسية, فالفكرة الاولية — أو السطحية — أو الشائعة الخاصة 
بالنماذج الأولية أو الأصلية ٠‏ لها نفس القوة البسيطة الخاصة بالايقونية )*( 
البدائیة , QM‏ فى حالتها الأولى أو الخام تكون هذه الفكرة مقبولة فقط 
کوحدة لنسهیل عملیات التفکر داخل مجال معقد db as‏ أو غامض من 
الظواصر ٠‏ 


ان الامر بمثابة c‏ أكثر منه بالالهام آو الوحی » وذلك Gy‏ من أجل 
الوفاء بمتطلبات حضارتنا المعقدة » فان الصور الأساسية للخبرة الانسانية 
يجب أن تصاغ فى ضوء الظروف والتقالید والذکریات والافکار التى جعلتنا 
ما نحن عليه الآن وأكثر من ذلك فانه قبل أن يقرر الفنان بشكل سلبى 
أن يس تسلم للا ند فاعات والدوافم العلقائية التى قد تجىء له هن تحت 


CÁO‏ الايقوئة هى : الرسم المصشر المجسم الذى يعلق فى الكنائس ويشير المصطلح 
فى مجال علم النلس الى التعبائص المميزة بصورة عقلية أو التمثيل السور لشىء be‏ آو 
ها دميز الشخبرة البعصرية المختصرة او السريعة التى تستمر لادة ثاليتين او سرال ذلك 
بعد انتهاء المنبه البصرى وتسمى هذه الحالة الأخيرة بالذاكرة الايقونية ۱۷ ۰ 


SN A الأسس‎ 


مستوی الوعی © Ui‏ يجب عليه أن پتذکر أن مثل هذه الادة التی AS‏ نجی: 
تميل الى الظهور غالبا فى شکل آقرب الى الفوضی » يظهر هذا Land‏ نعرنه 
عن الأحلام التى تتجمع منها تشاطات خاصة بعمليات عقلية عديدة ومنفصلة 
ومركبة بطريقة غريبة ويظهر ذلك أيضا فى الرسوم العابثة غير الات ودة 
لذاتها التى نصدرها عندما تعاق عمليات انتباهنا أو تستنفد لسبب أو لآخر 
وكذلك فى الکتابات التلقائية التى شاعت لدى أصحاب المدرسة السريالية 
فى الفن وهی المدرسة التى اعتمدت فى جوهرها على محاكاة خبراث الاحلام 
والخبال والجئون ( أو المرض العقبلى ) ( ۱۱۸) ٠‏ 


ان عملية تحویل مثل هذه الادة الخام الشتقة من الخبرة الى Juel‏ 
clos dus‏ الى نشاطات كل الوظائف العليا للعقل من أجل اکتشاف النظام 
فى الفوضى واستخراج الجوهرى وعزله عن الطارىء أو العابسر € ومن 
اكتشاف ما له Uys‏ جوهرية واعلاء dioad‏ مما هو حاص أو محدد * 


5 - الابداع والتامل : 

فى مقالة بعنوان «الابداع والتأمل» نشرت أولا عام 1951١‏ ثم أعاد نشرها 
فى كتابه « نحو سيكولوحية الفن » Towards a Psychology of Art‏ 
عام VATI‏ » يتحدث ارنهايم عن استفادتة من عالم نفسی یابانی اسم 
هیتوش ساکورابایاشی H. Sakurabayashi‏ كان قد eU‏ بدراسات حول 
A ssl‏ عمليات الفحص والتأمل الطويلة ودورها الكبير فى PILY‏ . وقد 
نشرت هذه الدراسسات Ty‏ آهمیتها خاصتة آنها كانت eX‏ من منظطور 
جشطلتى آیضا ٠‏ 


پرفض عقل الانسنان ‏ كما يقول ارنهاريم س حالات الملل والر كود , 
لکن ردود أفعال هذا العقل ليست مجرد جر کات عشوائية ؛ فمن شلال 
ثحرره من حالات السكون حتى حالات الائزان والتوازن quM‏ قد Qm‏ 
فى ظل « حشطلت جيد » فان هذا العقل يقوم باستکشاف Qr eua‏ 
البننائية الشانوية الميزة للاشیاه من نفس الوقت ومندما یجبر العقل 
أو يضطر لرؤية موضوع معين لفترة أطول من الدة التی پستمتم بها هذا 
العقل بهذا الموضوع بشکل تلقائی فائه يلجا - هذا العقل ‏ الى تتشیط طاقة 
الفضول وحب الاستطلاع لاكتشاف وابتكار انماط جديدة غير ذلك الدمط 
القديم وبتحرر الصور العقلية من اسر أو فیود البئية المهيمنة تکشف 
"الاحتمالات المخبوءة داخل العقل عن نفسها وتظهر جوائب غير مالو فة 
أو معتاذة وتتکشف نشسجة لذلك تصورات أصيلة مثرة للدهشة س او حتی 
الصدمة ب بل وحتی متعارضة ومتنالضة ۰ فى الراصل المبسكرة من هذه 
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العملية تكمن دوافم هذا التغير تحت مسئوی الوعی ۰ وتکشف الشاهد. 
والرؤى الجديدة عن نفسها كموضوعات مثيرة لدهشة المشاهد غير 
المشارك i : ٠‏ 


ولكن عندما يتم نقل التغيرات التلقائية أو تستنفد وتظهر نهدیدات 
bU JI.‏ والمدل نقفز الاستحابة أو تطلع الى ما فوق عتبية الشعور ومن ثم 
dow‏ الره نفسه یوم با لاستکشاف والابتکار (۱۱۹) ٠‏ بقول آر نها م ان 
ساكوراباياشى « كان پناقش نتائجه فى ضوء عملية الابداع » رغم آن. 
دراسانه لم تعمق هذه العملية پشکل AS‏ حيث اقتصرت على دراسة LAS‏ 
حدوث تحولات فى الأشكال التى تضم بخاصية « الحشطلت الجيد € عندما 
بطیل الانسان النظر اليها ویداوم عمليات فحصه لها بصريا وعقليا . لقد 
وجد هذا العالم الیابانی أن هذه الأشكال « تهجر » تلقائيا خاصية ال+جشطلت. 
tol‏ وتنتحول الى أشكال جديدة ومن الواضح أن هذا العالم EPI‏ 
على معرفة بعادات العمل لدى فتانين آمشال سيزان ورودان ۰ لقد عرف. 
Lgl‏ غالبا ما أمضيا وقتا طويلا ينظران الى موضوعات معينة بدلا من أن 
يشغلا آنفسهما بوضع أى رسم ‏ تلك الموضوعات التى راياها من قبل ٠‏ 
ان هذا دیما كان پشتمل فى قلبه على عملية خاصة بخلخلة التكامل السایق. 
الذى كان موجودا فى نمط الموضوعات القديمة ومن ثم محاولة لاشتقاق 
jewel deu‏ جديد من ذلك المشديك أو النمط العتاد والموجود فعلا فى العالم ». 
ان الامسر پشتمل Lat‏ على محاولة لتوسيع الأبعاد والعلاقات i JU‏ 
أو التقليدية واستبدالها واحلال أبعاد وعلاقات Sede‏ بدلا منها » (۱۲۰) ۰ 


ان ظاعرة الفحص طويل الأمد يمكن أن ترتبط بالابداع بشکل dete»‏ 
أو دشکل as‏ ‘ فیمکن التفكير فيها باعتبارها DA‏ أداة مساعدة تقوم 
بتسهیل ااراسل التمهيدية ( مررحلة الاعداد ) من الابداع ٠‏ أو يمكن بشكل 
اکثر طموحا التفكير فیها باعتبارها نموذجا مصغرا لعملية الابداع الكلية ». 
أى انیا تکشف فى ضوء ظروف Maus‏ عن الجوانب الجوصربة المسرة 
لما يحدث عندما يقوم الفکر أو العالم أو الفنان المبدع بمواجهة العالم ء 
وأخيرا SU‏ يمكن اعتبار التحويلات التى تحدثها عمليات الفحص أو التأمل 
طويلة الامد بمثابة الامر المتطابق بما يسمى بالابداع » وفی هذه الحالة فان. 
العمل الفعلى للمبدع سيكون هو فقط أن يدون بشكل موجز تلك التجليات. 
التى ظهرت له خلال عملية التأمل ( ٠ ) ١١۴١‏ 


lay‏ لا شك فيه أن عملية التامل العميق للموضوع الذی سیتم رسمه. 
أو كتابته أو تفسبره وكذلك لهذا الموضوع فى كل مرحلة من Jela‏ تحولاته 
مى من الشروط الاساسية المسبقة الضرورية للابداع رغم أن هذه العملية: 


ERI 


غالبا ما يتم اهمالها من خلال البتدئن والهواة وأنصاف الوهوبین » فحتى 
آکثر البدعین مهارة وتمرسا پتوقف فى فترات معينة خلال عمله آو فى 
نهاية يومه وقبل نومه ويفكر : هل كان هذا الیوم طیبا ؟ » هل آنجزت فيه 
قدرا جیدا من العمل ؟ ماذا يمكننى أن آفعل بعد ذلك ؟ ۰۰۰ الخ ۰ 


ومن الواضع أيضا أن عملیات التأمل هذه تکشف عن احتمالات عديدة . 
لتنظیم واعادة تنظیم » وبناء solely‏ بناء أو تر كيب واعادة تركيب Jae‏ 
الكلى الذی پنشغل البدع به وکذلك الأجزاء الکونة لهذا النمط سواء كان 
لوحة أو نمثالا أو قصة أو قصيدة أو غير ذلك خلال ذلك ex‏ اکتشاف | dal‏ رد 
من العلاقات وتجمعات العلاقات وكذلك العدیبد من الاقتراحات الخاصة 
بالعمل odes ٠‏ الاکتشافات تساعد المفكر أو الفنان البدع على أن پتحرو — 
ویفات من ربقه الطريقة العادية أو المألوفة فى رؤية العالم ٠‏ فى الفنون 
التشكيلية Wis‏ تتحدد وحهة النظر E‏ آساسا P v‏ أربعة أنواع 

من المؤثرات هى : 


(T1)‏ قانون الشکل الحید ( آوالحشطلت الجيد ) الذى بفرض hod‏ النظر 
الا سبط ترکیبیا على عملية Moot‏ ۰ 


is 8 15 Co)‏ بشکل الوضوع واللون والنسبة والتناسب و جم 
LANI‏ المعروفة بالنسنبة للمشاهد من خلال الخبرة السابقة $ 


Cu)‏ التصور أو الفكرة التى يتم الابحاء بها من خلال id‏ الفعلية 
. للموضوعات * 


( د) طريقة أد طراز الرؤية والتمشيل - العقلى ‏ الثسائعة فى الثتقافة 
Cate‏ فى فنونها التشكيلية ) ٠ ) ٠١١‏ 


هذه الخصائص Q^‏ تصور وحنودها فى محالات ابداعية ری 


کالقصة القصيرة dua Wha‏ تفترض وجهة النظر العادية ضرورة تور 
خصائض > 


(1).الشکل الجید البسیط بنائيا حتی يتم ادراك القصة - 


( ب ) وجود ذاكرة خاصة تتعلق بالوضوع الذى یکتب عنه القصاص من 
حیث توفر ÀJ‏ مناسبة وصود وشخصیات قابلة ob ad‏ علیها 
أو تخیل وجودها 0 


Cea‏ ان عنام اما تم معافى شكل فكرة اد توا نیع کر 
۱ بوعی kin yu‏ أو الدلالات. الفعلنة. للقصبة ۰ 
cud‏ 


ANY 


( د ) ان طريقة القص والعرض وكذلك التمثيل العقلى Gal‏ الكاتب ومن 
ثم القارىء LY‏ ان تتناسپ مع آشکال القص والرواية الضائعة فى 
ثقافة معینة dole‏ فى فترة dinaa‏ من تار بخها ۰ : 


لکن هذه الوجهة العادية من النظر رغم أنه لا يمكن الاستغناء Logie‏ 
حتی بالنسبة للفنان البدع باعتبارها تمثل معيارا أو قاعدة للعملية الكلية, 
Wl‏ ب هذه الوجهة العادية من النظر - لا پمکن أن تسود وتسیطر لدی 
الفنان اذا كان عليه أن يعبر بصدق فنی عما تعنیه الوضوعات التی یسوم 
بتأملها والابداع من خلالها — وحولها _ بالنسبة له ٠‏ 


ان التأمل خلال الفن ليس مجرد آخذ وانتقاء وتنظیم موضوعات 
بعطیها W‏ العالم فالتامل كوظيفة ابداعبة پتسم وفقا لا حدده pope st‏ 
ہما پل : ۱ ۱ 


)1( لا تشتمل عملية التأمل الحقيقية أو الصادقة على مجرد انتظار و تجمیم 
المعلومات والافکار والمسود » بل انها عملية نشطة فى جوهرها , 
فعملية التحویل التی یقوم بها البدع فى موضوعانه وافکاره وصوره 
هى عملية ايجابية نشطة يقوم البدع بجانب كبير منها وهی فقط التی 
تسمح بحدوث التغيرات فى شكل رؤيتنا القديمة للعالم والاشیاء انها 
تشتمل على انتساه مستسر ومحاولات نشطة وتعدیل قيمة المنسه 
وخصانصه التى كانت سائدة من قبل . ان هذا شدید القرب من 
السلوك الاستكشافى فعندما يبدأ الانسان فى التأمل فانه يحاول 
هذه التساؤلات خلال الابداع الفعلى فى مثل بساطة التساوّلات ااضة 
بالأشكال الهندسية » لكنها تشتمل على ما يكتنف العقل من غموض 
وتعقیدات » ان التساؤلات هنا تكون من فبیل : ما هی طبيعة الحياة ؟ 
ها سر الموت ٩‏ ۰۰۰ الخ ویختلف التساؤل خلال الفن عن الاشکال 
العادية من التساؤل فى أنه قد لا يقوم بتقديم اجابات شافية 
للسساؤلات السابقة بل قد يضيف البها العديد من علامات 
الاستفهام l t‏ 


(e)‏ لا تکون رغبة البدع فى slo yl‏ عن الالوف والعادی لجرد أله يريد 
أن يكون مختلفا pad c‏ لا یکدح أو pil‏ من أجل هجر الوضوعات 
بل من أجل SUI‏ الیها أو اختراقها وفقا لحك الصدق GA‏ یضعه فى 
اعتباره وعبر هسار هذا الاختراق يهجر الفنان - غالبا بشكل غير 
dante‏ آو مقصود تلك 4,5 الالوفة أو العاد بة « فعندما کان سكاسو 


NAY 


بتحدت عن عمله باعتباره سلسلة من عملیات التدمير GU‏ كان يعنى 

پوضوح ذلك الجانپ الایجابی من التدميز » أنه التدمير من أجل بناء 

٠ تدمر تتطلبه عملیات البحث والاستکشاف والتأمل‎ » Quail 

ان الرغبة فى الاختلاف من أجل الاختلاف هی رغبة ضسارة » وذلك 
تالسعی لتجنب الظروف والشروط الحالية فالابتعاد أو الروغان بعیدا عنها 
.مشق فى جوهره من حالات انشغال مرضية كما هو الحال فى « میکانزم 
الهروب c‏ الوجود لدی العصابيين والذی قام فروید وأتباعه بتفسير الفن من 
-خلاله , أن الشخص البدع كما af S‏ علماء الجشطلت عندما بواجه مشهدا 
أو موقفا منقلا بالاحتمالات فى الواقم » GU‏ لا يقوم بالتحرك بعیدا عنه > 
بل یتحرك فى اتجاهه » یواجهه ويخترقه ۰ ۱ 


ويتمكن البدع من خلال التأمل من تحلیل امکانات واحشمسالات 

"الوضوع من أجل استخلاص BU‏ تتناسب مع المبدع ‏ ومن ثم مع الآخرين _ 

ومع الموضوع Ete GH‏ حوله أو من خلاله Lat‏ ۰ لقد کتب سبزان بقول 

» ان التأمل والزمن يغيران الرؤية قليلا قليلا حتی نتوصل فى النهاية الى 
ted nde qeu 0 . ٠١ (MY ) € ell:‏ 

۰( چ ) عندما mb‏ عقل الانسان على عانقه ان يقدم تأويلا أو تفسيرا للواقم 

فانه es, Y‏ من أجل ذلك ps‏ صورة آخری أو نسخة اضافية من 

هذا الواقع » انه يخلق أو يبدع أنماطا جديندة تقوم باستخضلاص 

وتلخیص .بل وحتی التخلص — الخصائص الخددة A!‏ أوحى بها 

. الوضوع GU‏ يبدع الفنان.حوله أو من خلاله » فعندما يقوم الفنان 

مشلا بتمثيل وجه الانسان من خلال دائرة فانه لا يقوم باعادة انتاج 

هذا الوجه كما هو بل يقوم بوضع داثرة. هذا الوجه فى اعنباره من 

خلال تجسید شکل مستدیر من خلال خطوط القلم c‏ الامر هنا یتعلق 

:. .يما طرجه mg ol‏ فی ELLS‏ المبكرة واطلق. عليه ,اسيم الکافیء البناتی 

Structural equivalent‏ » فعملیات التمثيل العقیل فى Sho‏ آر نها 

Y‏ ينتج عنها WU ARAS‏ من الوضوع الذى. يبدعه الفنان:, لکنه 

ينتج Lyre‏ ما بسنمی بالکافی: البنائی لهذا الوضوع , الها الرموز 

الوصفية التی تقف كبدائل رمزية cole ged gold‏ كما فى رسوم الأطفال 

كذلك فى ابداعات الكبار » فالفن لأ يعكس الواقضم بشکل مرآوى , 

بل .قوم بتلخيصه واستخراج القيم والمكونات الهيمنة. والمجردة فيه 

بطريقة رمزية ۰ فالفنان يتمين بالقدرة. على فهم طبيعة ومعنى الخبرة 

قى ضوء وسبيط y dan‏ الكلمة = اللون = الخط  ed‏ ءالخ ) ومن 


۱۱۸ 


ثم یقوم بعد اکتضافه للرموز المكافئة أو البدپلة للواقم بالتعيير عن 
خبرته ۰ آی يجعلها محسوسة أو مدركة ( CAVE‏ : 


يترتب على ما سبق أن عملية التأمل الخاص يموضوع ما لا تکون 
شبيهة بعملية فحص كل مکوناته وکل امكانات التركيب بين هذه المكونات 
بقدر ما هى شبيهة بعملية استخلاص الفشات. الأكثر تجر بدا Hated (i$ 6g‏ 
للموضوعات الأصلية ۰ هذا الجانب من الابداع آقل وضسوحا فى أدراك 
الاشکال الهندسية البسيطة وذلك LUN‏ آشکال جاهرة للاستخدام بشكل 
.مسيق ولیست هناك احتمالات كبيرة للابداع من خلالها فقظ أن الابداع 
الكبير يكون من خلال مواجهة الظاهر والجوانب المحيرة المركبة الوجودة فى 
الواقع c‏ أى المشكلات الحقيقية له ۰ ان خبرات الماضى وكذلكه المعايير المألوفة 
والتفصیلات وأيضا العتقدات والتوقعات والرغبات والخاوف , كلها M‏ 
معا لتشکل صورة خاصة Inn gu‏ العقل المبداع ۰ هذه الصورة BAS‏ 
يقوم المبدع بتأملها والتفکر فیها » ویقوم بتعدیلها وتحویلها.» وتکون هذه 
الواحهة بين البدع. والعالم ر آو الواقع ) مملوءة بالتوترات المرتفعة وذلك 
io OM‏ هذه الواجهة اما أن تحل لصالح حاجات needs‏ ^ المبدع على 
حساپ demands Jas‏ العالم » أو gli‏ مطالب العسالم. على خساب 
حاجات البدع أو من خلال تحقیق الانزان dy‏ هذه الحاجات والمطالب. ۰ ان 
هذا يعنى وجود BW‏ احتمالات للحل » اما أن ينساق البدع « للحقائق » 
الخاصة بوجهة النظر العادية أو المألوفة أو أن يتفق Je‏ الصراع مع Lis‏ 
المبدع الكلية للعالم أو أن يقوم pad‏ كحل ثالث بعرض أبسط Dia‏ 
أو تركيب ل يمكن الوضول اليها بالنسبة لجموعة ÙS pa‏ من الظروف ٠‏ 
و الحلول غير المقنعة لثل هذه الشکلات نظهر كل يوم c‏ وفى هذه الحلول 
اما أن نفشل فى التعرف بأنه ضعيف ومحرف وتافه , وقد يكون التكوين 
واضحا للعالم لكنه يتسم بانه ضعيف ومحرف وتافه » وقد يكون التكوين 
الفنى الذى يقدمه UJ‏ الفنان مقصودا به أن يقدم UJ‏ مرکا من مطالب العالم 
وحاجات الفرد لکنه. لم يضح فى اعتماره خصائص الومدة ( الكلية ) 
والوضوح والكشافة ‏ التی تحتساجها فى الأعمال الفنية ALLA)‏ 
والژثرة ( ۱۲۵) ` ۱ یه E. OE‏ 

ان هذه الصور الكلية للعمل QM‏ نتو الد. و نتكاثر شلال عملسیات 
التأمل ويتم ادراكها خلال النشاظ الابداعى بشكل يتسم بالقوة والممنى ۰۰" 
۷ ب التعبير aD D‏ 

ان ماتقصده نظرية الجشطلت بالتعبير هو : . 

.٠ الظاهرة:موضم الاعتمام‎ Jede SU نوع النبه الادراکی‎ (T) 


ANA 


( ب ) نوع العملية العقلية التی يعتمد وجود التعبير علیها ۰ 


ان هذا الاتساع فى تعريف التعبير فى ضوء نظرية الجشطلت يشير 
الى أن الموضوعات المدركة التى تحمل تعبيرات هی — وفقا oA)‏ النظرية 
موضوعات لاحصر لها وهی وجهة من النظر قد تختلف نظريات سيكولوجية 
مع نظرية الحشطلت حولها ٠‏ فهناك نظريات عديدة تؤكد أهمية استخدام 
مصطلح « التعبير » كى يشير فقط الى التجليات أن المظاهر الخارجية 
الالساسية للشخصية الانسانية فقط e‏ وهنا يتم وصف مظهر ونشاطات 
الجسم الانسانی بأنها تعبيرية أو « معبرة €( فشكل و نسب الوحه أو الیدین 
ونوترات وايقاع النشاط والمشية والايحاءات وغيرها من احركات كلها 
موضوعات قابلة للملاحظة وكلها موضوعات تعبيرية ٠‏ وقد امتد هذا 
الاستخدام أيضا ليذهب الى ماوراء الظاهر الملحوظة فى النشاط الجسمى 
للانسان c‏ فاستتجابات الانسان وردود أفعاله والطريقة gall‏ یلیس بها 
الناس أو ينظموان بها حجراتهم ومنازلهم وطر بقة کلاممم واستخدامهم 
للأقلام أو الالوان أو الزهور والهن التی يفضلونها أو يختارونها والصانی 
التی پخلعونها على الصور أو النغمات أو الأعمال الأديية والقصص التي 
يستخرجونها أو پتصورونها عند رؤيتهم لنبهات غامضة وکما فى حالة بقع 
الحير الغامضة فى اختبار رورشاخ الاشتاطى »> وغير ذلك من السلوكيات 
التى pay‏ لها شی Laf‏ تحلمات. لعملیات التعبير لدی ٠ QUNM‏ وهی 
تسمى تعبيرية لانها تسمح بالوصول الى استنتاجات حول شخصية الفرد. - 
وحول حالاته العقلية والانفعالية المؤقتة أيضا ‏ ویمتد علماء الحشطلت 
باستخدامهم لفهوم « التعبير » لکی یشتمل أيضا على التعبیرات التی تنقلها 
الوضوعات غير الحية الأخری کالجبال والسحب ۰ والالات والنافورات. 
" والحیوانات واللشجار والصخور والنبران وغرها , فکلها ذات تعبیر خاص 
من حيث الحجم والشکل والحركة ( ۱۲۰) ٠‏ 


وحیث انه قد تم تحدید حامل التعبير الذى پسیکن أن یکون أى شی» 
وفقا لنظرية الجشطلت فانه يجب تحدید طبيعة العملية العقلية التى تستثر 
هذه الظاهرة »وت کد نظرية الحشطلت هنا أن الخبرات الختلفة التى يتم 
تصنیفها تحت مصطلح « ادراك. التعبير » Perceotion of expression‏ 
تحدث من خلال عدد من العملیات السيكولوجية التی ینبغی التمییز بينها 
وبين بعضها البعض من أجل آغراض التحلیل النظری ( ۱۲۷ ) ۰ 

ان کل الوضوعات تشتمل فى ضوء هذا التضور على توترات داخلية 
مباشرة تظهر فى شکلها الخارجى » فالنار الشتعلة تشتمل على توتر يختلف ' 
عن التوتر الذی تشتمل عليه النار الخابية والنهر التدفق پشتمل على 


VV 


توترات لا پشتمل Leche‏ النهر الساکن ' والوسیقی السريعة تشتمل عل 
توترات. تختلف عن الموسيقى البطيئة » كذلك الشخص الذى يتحدث he pur‏ 
توجد بداخله توترات تختلف عن الشخص الذى يتكلم ببطء وهكذا ۰ 


وللعمليات التعبيرية السايقة علاقتها الوثيقة أيضابمفهوم SPLASH‏ 
لدى نظرية الحشطلت > هذا المفهوم يفترض كما قلنا وحدة الشكل 
أو التشابه بين العمليات السيكولوجية والعمليات الطبيعية ( بما Ua‏ 
العمليات الجسمية ) وهکذا فان نظرية التعبير فى الفن يجب E‏ تدا 
بالضرورة من انجاهات الجسم الانسانی ونفسر الاثارة المشعة قى أشجار 
فان جوخ أو سحب الجريكو ۰ من خلال نوع من الاسقاطات التشاكلية 
ولكن يجب عليها بدلا من ذلك أن تتقدم من الخصائص التعبيرية للمنحنيات 
والخطوط والأشكال » ونظهر انه من خلال تمثيل أى موضوع بواسطة هذه 
المنحنيات والاشکال يتم نقل التعبير الى الاجسام الانسانية والأشجار 
والسحب والبانی والأوانى وغير ذلك من الأشياء » وفى مجال الفنون الأدبية 
يكون EU YI‏ هو الوسیله الهيامة للتعبر هنا » , gu‏ الکلام .السریم nz)‏ 
حالة مختلفة من الايقاع البطی« dhs‏ ذلك بشكل خاص فى البضور 
المختلفتة للشعر التى تختلف الحالات العقلية والانفعالية التى قله 
باختلاف سرعة ايقاعها او تتابم خصائص الحركة والسكون عبرها , هذا 
الايقاع موجود أيضا فى القصة والراوية , فالوصف pum‏ 
السریم فى القصة القصيرة لابد أن يختلف فى تأثيره عن الوصف والتفسير 
الفصل المستفيض فى الرواية » فهذا التفصيل يجعل حركة القص أو الحکی 
أكثر بطئا وذلك OY‏ عين الکاتب ومن ثم القارىء تظل مسلطة أو متمر کزة 
حول الشهد أو الحديث أو الموضوع الموصوف فترة أطول مما يحدث فى 
انقصة القصيرة ومن ثم يكون ايقاع التعبير أقل حركة ومن ثم أكثر ione‏ 
وان كان هذا miog Y‏ بطبيعة الحال من وجود مناطق مختلفة متفاوتة الحركة 
والسكون فى الرواية كما هو الحال فى القصة القصيرة وان كنا نرى أن 
£l‏ القصة القصيرة غالبا ما يكون من الارقاعات السربعة cul O58 Veo‏ 
JI‏ 315 متسما بالبطه النسبى ٠‏ 


اضافة الى ما سبق فان نظرية الجشطلت حول التعبير تؤكد أن 
الخاصية آو الطبيعة المدركة لموضوع ما قد نتفق مع حالته الطبيعية وقد 
لا تفق » فمثل قاد يتم التعبير عن لزوجة القار ( القطران ) من خلال الطبيعة 
لا تتفق الطبيعة المدركة لهذا القار أيضا مم حالته الطبيعيه كما نری ذلك 
مثلا فى الشكل التعرج الصلب لجهاز التليفون مثلا ( والذى كان to‏ 
فى الماضى من Bole‏ شبيهه بالقطر ان ) ٠‏ 


وثانیا فان التعبیر قد يشير أيضا ب من خلال مبرر واضح أو بدون 
مرت إل Alte Whe‏ مر Ale‏ به © رال الام ابل کل وه هو کا 
e Aa Egad ght‏ هذه الطبيعة هی ما pen? ex‏ عنها من خلال add‏ ترات 
المختلفة الباشرة أو غير الباشرة التی تحدث بداخله هذه التوترات هى التی 
يتم تشكيلها qua‏ خلال eed‏ الختلفة. GLAM‏ .آو الانفعال أو الفكر 
3 الصورة الداخلية e‏ الخ فم فى Je‏ تعبير grav‏ حاص" SLE‏ 


aly, atl‏ آن orn T‏ الجشطلتی حول ner‏ وثیق الصلة 
بنظر dy‏ التعاطف أو المشاركة الوجدانية. Empathy‏ التى قدمها ثيودور 


لبس . ui ۰. T. Lipps ٠‏ آواشر القرن التاس.ع“العشير وأوائل” القوّن 


العشرين - وكانت امتدادا للنظرية الترابطية من أجل التغبير عن الوضوعات ‏ 


غنر الحية فعندما انظر مثلا الى الاعمدة الخاصة ael‏ المعابد القديمة فاننی 
أغرف من خلال خبرتی السابقة نوع. الضغط ( أو الثقل ) والضغط المقابل 
الخادئ بهذة الأغمدة أو التى تعدت بداخلها » وأيضا من خلال خبرتی 
السابقة استطیع أن geal‏ آو آن ؛ آشعر gil‏ فى lis m‏ العمود واننی 
"V cm‏ ن القوی التی co‏ لها وآن td‏ ثرات Par‏ تقع عليه يمكن آن 
i‏ على al‏ بداخلى ٠‏ معنی هذا اننى أسقط مشاعر على هذا العمود من خلال 
هذه الأحياقنة ای منج الشی- (Sb eJ! E‏ والنظر اليه wy m‏ 
au‏ نی مت مد dA eee‏ خاصا » وق قرز 23254 لشن أن 
iy Lali ede‏ الوا تقوم تقوم على آسآس الترابط 3 —— Association‏ 
فالشیء الحقيقى Bi‏ قال te‏ أن نوغ العرابط e‏ الاهتمسام هنا 
يقوم على أساس الربط بين و د شيئين ينتميان لبعضهما البعض أو يتم دمجهما 
بالضرورة ' بحيث CE Ji P E aal e‏ من o2 JA‏ 
i‏ بداخله » ( ۱۳۲۸ ) لکن « لبس € لبدو أنه أدرك ode‏ الضرورة الداخلية 
باعتبارها D pra‏ علاقة عابرة أو ربط عارض نين مو OM gib‏ وذلك GY‏ قام 
بعك ذلك بالانكار الواضح لامكانية وصف العلاقة es.‏ التعبير "الجسمی عن 
Nt‏ و دیس الخبرة النفسية التى تکوان موجودة va‏ الشخص فى حالة 
الغضب « بأنها «ترابط خاص بالتمائل أو الهو 3 identity Em‏ 
gk‏ الاتفاق » + ولم پر« لبس » أية علاقة ضينية أو داخلية ما دمن المظهر 
الادراکی والقوی الئفسية والطبيعية التی تقف. خلفه : لکنه »على کل جال » 
قد رای ذلك التشابه SSI‏ ما Syl Ge‏ الطبيعينة والقوق النفسية فى 
it slo‏ ى فهو قد لاحظ أن « التمثیلات المتعددة لنشاطاتئ العتلفة 


Lge Ke تنشط‎ NT dis d gods. القوی‎ d تشمل‎ wills 
on خارجية_والتى تتغلب على‎ JUS. ینم قمعها أو تحريمها " التى تخضع‎ 


wy 


و كذلك التوترات الستثارة والتی يتم حلها ما بين الاندفاعات ۰۰ الخ کل 
هذه القوى وآثارها uds‏ فى شكل طرائقى الخاصة فى السلوك وكدلك 
Etsi‏ النشاط والاندفاعات والميول الخاصة بى وكذلك الطرائق الخاصة 
التى تحدث بها هذه النشاطات. ۴ ANA‏ ان « لبس » هنا كما سول 
ار هايم — كان بمثابة المرهص أو المنوقع أو المتنبىء بنظرية الحشطلت حول 
Toe‏ التشاکل Gols)‏ بالعلاقة بين القوى الطبيعية فى الموضوع المدرك وبين 
العمليات الدينامية لدى الشخص القاثم بالملاحظة وقد قام « لبس » بعد 
ذلك Lat‏ بتطبیق ميد « الترابط الخاص PUL‏ فى الطبيعسة € 
Association of Similarity of Character‏ على العلاقة بين 
الایقاع الدرك للنغمات الوسيقية والایقاع GU‏ بحدث فى القوی النفسية 
لدی الشسخص الذی يستمع لهذه الایقاعات » وهذا پعن أنه Lah yim.‏ 
لتخاصية مميزة 94-13 de‏ الاقسل وهی الایقاع > أدرك ليس ذلك ut‏ 
الداخى الممكن بين الأنماط الادراكية وبين المعنى التعبيرى الذى تنقله هذه 
الأنماط الى الشخص الدرك أو الملاحذل له وتؤكد نظرية الحضطلت حول 
التعبير أن هذا الاتفاق بين السلوك الطبيعى ( الفيزيقى والجسمى ) وبين 
السلوك النفسى يمكن أن يكتشف على أسس خاصة بالتکرار الاحصائى فقط 
لكنها تؤكد Lat‏ أن الترابط السکرر ليس هو الوسيلة الوحيسدة فقط 
للوصول الى فهم التعبیر ٠‏ هذه النظرية تؤكد اکثر من ذلك أن السلوك 
التعبيرى يكشف عن معناه بشكل مباشر خلال عملية الادراك ٠‏ وبتطبيق 
ذلك على الجسم والعقل فان هذا يعنى أنه اذا كانت القوى التى تحدد 
السلوك النفسى يمكن أن یکتشف على أسس خاصة بالتكرار الاحصائی فقط 
مع هذا السلوك الجسمى » فائنا نستطيع نتيجة لذلك أن نفهم المعنى 
الجسمى ‏ أو الطبیعی - الذى یمکتنا أن نقراه بشكل مباشر من خلال 
مظهر الشخص وسلوكه ( ۱۲۰ ) ۰ هذه هی النظرية التى قدمها علماء 
الجشطلت حول السلوك الانسنائى بشكل عام ومن خلالها أكدوا A ual‏ 
العمليات الخاصة بالتدريب والخبرة السابقة والتعليم والمعرفة والذاكرة 
وغيرها من العمليات الئفسية المؤثرة على عمليات الادراك والتعبير وقد قاموا 
خلال ذلك بالتا کید الكبير بدرجة واضحة على العمليات الخاصة ( العمليات 
الخاصة ath‏ » والعمليات الخاصة بالادراك ) أى بالتوترات الخاصة 
بالقوى النفسية آو الطبيعية الأساسية التى تتفاعل معا لتنتج تعبيرا خاصا 
Fial e,‏ بو اسعلة هذا الكائن القائم بملاحظة التعبير أو حتی النتج له , 
لکنهم خلال تطويرهم لهذه النظرية لم يهنوا بضکل ممائل بتطویر افسکار 
مناسبة حول تلك العمليات الوسيطة فیما بين الادراك والتعبير أو ما بين 
التعبر والادراك وهی تلك العملیات الخاصة بالتحو يلات الداخلية التی 
تحدث للمادة التی يتم ادراکها كما أن واقم الخبرة الفعلية تکشف لنا عن 


VAN 


أنه احیانا ما یکون التعبير: الخادجی , أى الظهر الخارجی لنتيجة التفاعلاته 
بين القوی الداخلية » غير متفق أو حتى مرتبط بين الواقع الداخلى لهذه 
التفاعلات ۰۰ مثلا أن asi px‏ الناس أو يضحك FONT‏ صدمة أصيب بها 
d‏ كارثة حلت به > أو بتظاهر أحد الناس بالغضب فى حين أنه يكون فى 
داخله شديد الفرح ۰ الخ هذه حالات قليلة لكنها تكشف على كل حال عن 
آنه ليس بالضرورة أن GÀ»‏ التعبير ( الخارجى ) مم الحالة ( الداخلية ) 
وان التشاكل له Va‏ بعض الاستثناءات » وأنه ‏ هذا التشاكل - لا ومكن 
4.44 بشکل مناسپ إلا اذا وضعنا فى اعشسارنا العمليات. الخاصة eM solu‏ 
الدرخلية لليادة التى يتم التعبير عنها ومن ثم بتم ادراکها ومن ثم يتم التعبیر 
عنها مرة أخرى وكما يظهر ذلك فى bas‏ الفنی do g‏ خاص دفی "LV‏ 
FAL‏ للانسان بوجه عام ۰ 


خانم : 


عرضنا فى الأجزاء السابقة من هذا الفصل للأفكار الأساسية لنظرية 
الجشطلت حول الابداع والفن » وقد عرضناها بشكل yale‏ من خلال 
التحدث الرسمى الرئيسى باسم الجشطلت فى مجال الفن وهو رودلف 
أرنهايم » أول استاذ 'لسيكولوجية الفسن فى العالم ( بجامعة هارفارد ) 
,وصاحب, الكتابات الشهورة التى ترجمت الى لغات عديدة فى العالم » ومنها 
de‏ سبیل JUI‏ لا الحصر : الفن والادراك البصری Art and Visual‏ 
Perception‏ والتفكير البصری Visual thinking‏ الفیلم كفن 
Film as Art‏ و نحو سيكولوجية تلفن Toward a Psychology of Art‏ 
وكذلك دراسته الهامة حول لوحة الجر نیکا لبيكاسسو » وغير ذلك من 
الدراسات ٠‏ 


وكما رأينا » فان ما قدمته نظرية الجشطلت عن ادراك الشكل وعن 
التشاکل Gey‏ التمثيل والتعبير والتوازن والالهام والتجريد. وغير ذلك من 
العملیات النفسية هو من الأمور شديدة الاهمية بالنسبة لعلم النفس بشکل 
عام وبالنسبة لسيكولوجية الفن بشکل خاص » لقد آکدت هذه النظرية 
منذ بدایتها وخلال نطورها على صلانها الوثيقة بالفن والابداع » وکان هناك 
امتزاج واضح لدیها بين الرژية العادية والرژية الفنية » وبدلا من أن تکون 
الرؤية هی عملية تسجیل میکانیکی للعناصر الحسية آصبحت من خلال 
نظرية الجشطلت عملية ابداعية للتمکن من الواقم وفهم آسراره » آی عملية 
جمالية خيالية ابتكارية تتسم بالفطنة ۰ وکما يقول « آرنهايم » فان 
» العقل يدرك دائما ككل , کل ادراك هو تفکر وکل استدلال هو استبصار 
أيضا » وكل ملاحظة هي أيضا ابتكار » ومناسبة هذه الآراء لنظرية وممارسة 
العن هی أمر واضح € ۰ 


وقد أشار Wir gol‏ فى كتابه التفكير البصری Visual thinking‏ 
عام ١915‏ الى أن عمله المبكر والمستمر فى مجال سيكلوجية الفن قد علمه 
أن النشاط الفنى هو شكل من الاستدلال gil Reasoning‏ يتضافر 
فيه الادراك مع التفكير بشكل متکامل » فالشخص الذى برسم أو يكتب أو 
Dr‏ الموسيقى أو حتى يرقص » يفكر من خلال حواسه ۰ وأن العمليات 
الأساسية التى تعمل من خلالها المواس » وخاصة الابصار لكى تفهم البيئة 
هى نفس العمليات التى تجدث من خلالها عملیات التفكين , وأما التفكير 
الابداعى الانتاجى الحقيقى بحدث عند المنطقة الخاصة بالصور العقلية « ol,‏ 
هذا التشابه بين ما يفعله العقل فى مجال الفنون وما يفعله فى مجالات آخری 
هو ما جعل آرنهايم بنظر نطريقة جديدة الى تلك الشكوق الثارة دائيما حول 


Yo 


انعزال واهمال الفنون فى الجتمع وخلال عملیات التريية , والشکلة فى 
جوهرها كما بری آر نهایم آعسق من ذلك الانفصام آو الا نفصال الحادث 
ما بين الحواس والتفكير » وهو الانفصال الذى أدى الى حدوث أمسراض 
رمظاهر تصور Le‏ ده لدى الإنسان العاصر LUE TS UT ٠‏ أن who‏ 
أضافة ال ما سيق آن تس رکیز آر نهایم daia‏ المتحكث الاساسی eS‏ 
الجشطلت فى مجال سیکولوجية الفن قد اتجه بوجه خاص الى مجال الفنون 
التشكيلية أو الفنون البضرية كما قد تسمی أحيانا » لکن اهتمامه بمجال 
الابداع الأدبى كان قليلا ‏ هناك مقالات قليلة له حول الابداع الشحرکه 
واشارات خاصة حول الابداع لقصصى > لکن اهشمامه فى معظمه كان موجها 
ال لغه الشكل والصورة بينما لم بظهر الاهشمام daly‏ بشكل واضح الا is?‏ 
كتاباته التاخرة وخاصة فى ous‏ التفکر البصری ۰ فى هذا الکتاب »۰ .ودفی, 
الفصل الثالث‌عشر بوحه خاص دتحدث آر نهایم عن أهمية Feu‏ بوصفها وسبلة 
لدشيم التفكير ولکن ما يعنينا آکثر فى هذا السیاق هو تفرقته بين vies‏ 
من العرفة : المعر فة Intuitive Cognition io)‏ والعرفة الذهنية 
Intellectual Cognition‏ تحدث العرفة الحدسية فى الجال الادزا کی 
التى تتفاعل فيه القوی بشکل يتسم بالحرية كما بحدث مثلا عندما بحاول 
يشتمل عليها اطار اللوحة ويدرك الکو نات المختلفة للصسور ( اللوحة € 
کالاشکال والألوان والعلاقات المختلفة بینها » هذه المكونات تمارس تأثيراتها 
الادراكية على بعضها البعض بطريقة تجعل الشسخص القائم بالادراك (التلقی) 
يستقبل الصو رة الكلية باعتبارها نتيجة للتفاعل بين مكونات اللوحة 
المختلفة » نفس الأمر يمكن طزحه بالنسبة للأعمال الابداعية الاخسری, 
کالوسبیقی مثلا وكذلك الرواية duo pully‏ والقصة القصيرة مسبت میت 
تفاعل خاص بين القوی الشت AF‏ فى تشكيل هذه الأعمال ٠‏ یحدث بطر Ab‏ 
كلية داخل عقل القاریء أو الستمم ويؤكد « آرنهايم » أن هذا التفاعسل 
ما بين القوی الاداركية ( التی تدرك الاشکال والألوان فى اللوحة أو النغمات. 
فى الوسیقی أو الایقاع والصور ومکونات اللغة الختلفة فى الفنون الأدبية ), 
عو تفاعال شدید الت رکیپ وان Lisle‏ كبيرا من هذا التفاعل يتم آدنی 
( أو اسفل ) مستوى الشعور وأن الناتج النهائى لهذا التفاعل يصبم. 
مشعورا به عند وصولنا الي تكوين مدرك کل للوجة ( أو القطوعة الموسيقية 
أو العمل الادبی ۰۰ الخ ) هذا المدرك يتم تنظيمه بطريقة معينة , كما أنه 
يتكون من أشكال وآلوان ( أو نغمات وكلمات وايقاعات ۰۰ الخ ) تكون. 
طبيعتها الخاصة محددة من خلال موضعها ووظيفتها في الكل ٠‏ 


. . ويشير أرتهايم ال أن جانبا LAS‏ من تفکرنا ومن سبلوك حل المشكلات 
لد de Lo‏ هن خلال مثل jall: od‏ 4$ اأجدسبية i : (ANN)‏ 


M 


أما فى النوع الآخر من التفكير » أى ما يسمى بالمعرفة العقلية « ففيها 
يقوم المتلقى بدلا من امتصاص الصورة الكلية » أو العمل الابداعى باعتباره 
كلا متکاملا » فانه يقوم بتحديد المكونات والعسلاقات المختلفة التى يتكون 
منیا العمل » انه یصف کل لون وکل شکل ۰ وکل نفسة وکل AIS‏ 
أو جملة ۰۰ ألخ ويعد بعض القوائم الخاصة بهله‌العنامر » ثم يتقدم بعد 
ذلك لفحص العلاقات الموجودة” بين العناضر الفردية ثم يحاول Xe‏ ذلك أن 
بقوم بالدهج أو الت ركيب ما بين هذه العناصر DEN ٠‏ 


ويؤكد آرنهایم الى أنه ليس هناك صراع ضروری ما بين المعرفة 
الحدسية والمعرفة العقلية ( أو الذهنية ) فالتفكير الابداعى , فى الفنون وفی 
العلوم يتميز بذلك الامتزاج الخاص ما بين التفاعل الحز للقوى دإخل المجال 
QM‏ الوحدات الأكثر oni‏ يدا els ren JE NL‏ السیاق التغیر ۰ 


فالابداع o3‏ پتضمن وفقا لنظرية الجشطلت c‏ وهو ما تتفق معها ٠‏ 
عليه نظریات سیکولوجية عديدة « ذلك التفاعسل الخصب ما بين JES‏ 
po‏ پنه وصوره وتلقائیب» التى هی أقسر ب الى ما سنماه آرنها e‏ بالمعرفة 
الحدسية e‏ وبين العملیات العقلية کالادراك والتجرید والامتتدلال والتحلیل 
والتركيب € وهی ما egi ji Lala‏ بالعرفة العقلية i‏ وفيما Go‏ هلله 
العمليات ومن خلال هذا التفاعل تحدث alodus‏ الابداع وكذلك عملیسات 
d i‏ وه 


mm 


رابعا : الابداع وتحقيق الذات : 


۹۳ ^ 


ويؤكد أصحاب هذا المنحى عموما على الدوافع الابداعية ودورها فى 
النشاط الابداعى الكل » لكنهم ‏ وبشكل خاص - يوجهون معظم أهتمامهم 
الى داقع تحقيق الذات Self-actualization‏ — ودورة blast‏ الانسانی 
بوجه عام , والنشاط الابداعی بوجه خاص » ويجد هذا الدافع جذوره فى 
الفلسفة الوجودية وفى المنهج الفینومینولوجی ؛ وفی أفكار كير تجورد , 
وشو بنهور » ciuis‏ ویاسبرز وهايسجر » وهوسرل ء وسارتر » بل وقبل 
ذلك لدی سقراط والقدیس أوغسطين وباسکال وغرهم ممن آکدوا على وق 
IU oU yl‏ للامتداد والعرفة والتحقق ۰ لقد رأى « پاسبرز « كما Jb‏ 
۾ gl‏ یت » العنی التار بخی للفلسفة الوجودية فی انها cu‏ داثم لا بقساظ 
امکانات الحياة الحفيقية والاصيلة داخل الفرد فى مواجهة انجراف AS‏ 
پحدنه مجتمع يحاول صياغة الانسان فى شکل معیاری Quis‏ والانسان m‏ 
وفقا لک رکجورد - كما پقول « النبرجر € لن یکون آبدا WIT‏ مجهزا من 
قبل » فالانسان سیظل فى جوهره هو ما پفعله لنفسه وبنفسه ولیس شيئا 


آخر ۰ والانسان يكون نفسه من خلال اختیارانه OY‏ لديه الحرية fa OY‏ : 


باختيارات حيوية وحاسمة » واکثر من ذلك لدیه امكانية الاختیار ما بين 
ما هو حقيقى وما هو زائف من أشكال الوجود ۰ ومن أجل أن يم الانسان 
من الوجود الزائف الى الوجود الحقيقى فان عليه أن يعانى محنة اليأس 
والقلق الوحودی ) s‏ قلق الانسان فى مواحهة قبود وحوده sb‏ و OD y‏ 
الحدود بكل ما يشتمل عليه من موت وخواء (۱۳۲) ان النظور الدافعی 
بحسن فهمه فى ضوء محاولات. الانسان الدائمة » وتوقه الأبدى GY‏ بحد 
طرائقه الخاصة فى الحياة سعیا وراء كل ما هو حقیقی وهام لنحقیق وجوده» 
هذا النظور الدافعى رغم تأكيد أصحابه على الطابع العلمى له , الا انه يظل 
غير قابل للفهم الا فى ضوء الوجودية › والفينومينولوجيا » والبوذية, 
والتاوية وغيرها من الفلسفات المؤكدة على سعى الانسان الكامل نحو الرية 
ونحو الاكتمال وكذلك الدور الكبير للخبرة الباطنيسة الانسانية فى هذا 
السعى ‏ وبالاضافة الى ما سبق يحسن فهم هذا المنظور أيضا فى ضوء بعض 
النظريات السيكولوجية الأكثر حداثة فى مجال الشخصية مشل نظرية 
البورت التى أكدت deel‏ تفرد وخصوصية وكلية الخبرة الانسانية 
والشخصیه الانسانية » وهی نزعة تؤكد عليها آیضا نظرية الحضطلت فى 
مجال الادراك وحل الشکلات ٠‏ ان المعنى الحقيقى لمفهوم تحقيق الذات الذى 
هو الفهوم الر کزی فى الاتجاه الانسانی والمنظور الدافعی للابداع یکمن فى 


YA 


| SRA و‎ EE A ود‎ eg M 


محاو له الانسان اکتشاف ذانه الحقيقية › madig‏ عنها وتطويرها ٠‏ 
والذات باعتب‌ارها الجزء النامی والاکثر تطورا وابداعا من الأنا الواعية 
للشخصية "s‏ سبق أن AST‏ أهميتها الكبيرة ادلر ej‏ « ورانك 
وروجرز « وماسلو وغيرهم » فالذات عند يونج مشلا هی الاندماج المتمايز 
الأکثر اکتمالا وامتلاه وتناسقا لكافة جوانپ الشخصية الانسانية الكلية . 
و loo‏ الانسان دائم! الوصسول الى هذه المرحلة من شلال ما سماه 


جولدشتاين سنة VAYA‏ وماسلو سنة ۱۹۵۶ پاسم تحقيق الذات وسیکون ' 


اهتمامنا خلال الجزء القادم من هذا الفصل مر کزا حول ماسلو لانه آهم 
من قام بالر بط الجيد بين هذا المفهوم وبين الابداع ٠‏ 


۱ ب ماسلو وتحقيق CMM‏ 


ولد ابراهام ماسلو عام ۱۹۰۸ فى بروكلين ‏ نیوپورك » من أبوين 

يهو دين مهاجرين من روسیا الى الولايات المتحدة » وخلال دراسته الجامعية 

E‏ كتشسف ماسلو الوسیقی والدراما وظهر هذا التأثر بشکل مسشمر معه عبر 

SU‏ ودراساته ٠»‏ فى عام ۶ حصل ماسلو على الدکتوراه Pm‏ علم 

النفس وکان فى السادسة والعشرین من عمره وارتبط ماسلو عبر ie‏ 
بعلاقات علمية وبحثية كثيرة مع عدید من العلماء البارزین في الجال آمثال 

ور ندايك والفريد Jal‏ ؤايريك فردم وكارين هورنى ء لكنه كان شديد 
التأثر بوجه خاص بماكس فرتهيمر ‏ أحد كبار مؤسسى مدرسة الجشطلت - 

وكذلك عالم الا نشرو بولوجيا الثقافية الشهورة روث بندكت » e U‏ 

ماسلو كذلك بدراسات فروید عن الجنس وکان مقتنعا بان أى تقدم فى 
فهمنا للوظائف الجنسية سیقوم بتحسين قدرتنا الانسانية ge‏ التکیف ال 
جد كبس خلال الحرب العالية الثانية ومع ادراك ماسلو أن ple‏ النفس لم 
پساهم الا بالقلیل فى فهم وحل كثير من مشکلات الغالم الكبير تحول اهتمام 
ماسلو من علم النفس التجریبی الى علم النفس الاجتماعی وسيكولوجية 
الشخصية e‏ وبدأ ماسلو بهتم بدراسة الجوانب الأسرية والهنية فى علافتها 

بالصحة النفسية وكذلك GEM‏ النفسی وخلال ذلك طور ماسلسو ما geet‏ 

um النفس. الانسائی الذی ,اعتبر ,.بمثاية «,القوة الثاللة ».فى جلم‎ TN 
ورغم أن ماسلو لم يكن بشعر‎ » (A shad بجوار التحلیل النفسی والدرسة‎ 

i.p JU.‏ لهذه التسمية. ON‏ من. کائوا پستخدمو نها کانوا 034 على انها 
اتجاه مضاد للسلوكية e‏ وماسلو نفسه لم يكن So‏ صلاتة الوثيقة 
بالسلوكية Y»‏ يجب الاعتقاد أننى. ضبد السبلوكية os‏ آنا ضد التنظير 

(YS, à شىء يغلق الابواب ویقف فى وجه الاحتمالات‎ gh ضد‎ UT +o pelt 


WS الاسس‎ 


من خلال تحاربه ودراساته الشخصنية ومن خلال قراءانه و تأثراته. 
بأفكار علماء أمثال مالينوفسكى ومرجريت ميد e‏ وروث بندكت ورالف لنتون. 
ووليم سومرز فى مجال الانشروبولوجيا e‏ وعلماء JU‏ فروید وادلسر 


وثورندايك وماكس فرتهیمر وكورت جولد شتاين فى مجال علم النفس € 


الانسانى تکون محددة من خلال الأنماط والقواعد الاجتماعية » وتأثر أكثر 
يتحليل سومرز BEY‏ التى .يتحول من خلالها سلوك الانسان الى أنماط 


وقوالب ۰ من مدرسة الجشطلت تا ماسلو بوجه خاص بكتابات فر تهیمر. 
حول العقل gull‏ وهی الکتابات وثيقة الصلة بکتابات ماسلو بعد ذلك عن, 
الابداع » وعن العرفة » فبالنسبة لاسلو ۰ كما هو الحال بالنسبة لدرسة. 


الحشطلت e‏ فان القدرة على الادراك والتفکر فى ضوء الکلیات أو الأنماط 
الكلية ولیس الأجزاء التفرقة هو الأمن الاکثر كفاءة وفاعلية فى التفكير 


الابداعى وحل المشكلات تأثر ماسلو Val‏ بشكل Je‏ بدراسات gS‏ 
جولد شناین عالم ple‏ وظائف الأعصاب ( النیوروفسیولوجی ) الذى ATT‏ 
أن الكائن الحى هی كل موحد وأن ما يحدث GY‏ جزء فيه لابد وأن PR‏ 


على الكائن JST‏ ويعتبر الجهد الذى قدمه ماسلو حول تحقيق الذات 


متاثرا الى حد كبير بجهود شتاين المبكرة » ققد كان جولد شتاين هو أول. 


من استخدم هذا المصطلح ٠‏ وكان جولد شتاين مهتما بشسكل خاص 


بال مرضى ذوی الاصابات العضوية فى المخ * ونظر خلال عمله الى تحقيق. 


الذات باعتباره العملية الأساسية الموجودة لدى کل QUU‏ حى ۰ عملية قد 


تكون لها جوانبها السلبية مثلما تكون لها جوائبها الابحابية بالنسبة 


للفرد ء MT,‏ جولد شتاين أن كل فرد يكون لدديه دافع al‏ واحد c‏ أى أن 


الكائن يكون محكوما بالنزعة نحى التحقيق بقدر الامكان » لقدرانه الفردية: 


لطبيعته فى العالم ٠‏ واعتقد جولد شتاين أن عملية خفض التوتر 


أو التحرر منه تكون دافعا قويا لدی الكاثنات فقط e‏ وذلك ON‏ الکائن "al‏ 
السليم يكون هدفه الاساسی هو « التشکیل e nud‏ معن من Bie pF yl‏ 


ذلك المستوى الذى یجعل نشاطه المنظم بعد ذلك ممكنا » ان دافعا مثل الجوع 


هو حالة خاصة من تحقيق الذات » فالكائن يبحث عن خفض التوتر الصاحب. 
للجوع کی يعود الى حالته العضوية المثالية من أجل أن يعبر بعد ذلك عن. 


قدراته وامكاناته الانسائية على كل حال » فانه فى المواقف المتطرفة فقط 


يكون هذا الدافع مطلويا لذاته » وقد أكد جولد شتاين أن الكائن الحی, 
الطبيعى يمكنه أن SI dee‏ والجنس والنوم وما شابه ذلك اذا كانت. 
دوافم أخرى. مثل حب الاستطلاع والعرفة أو الرغبة فى اللعب ( لدی 
الأطفال مثلا ) موجودة لديه , ان المواجهة الناجمة للبيثة فى رای جولد. 


we 
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شبتاین تشتمل je‏ كمية Anas‏ من عدم اليقين والصدمة » والکائن المتسم 
بالصحة النفسية والحقق لذاته يبحث فعلا عن مثل هذه الصدمات من خلال 
مغامراته بمواجهة الواقف الجديدة من أجل أن يستفيد من كل امكاناته , 
وبالنسبة لجولد. شتاین ۰ كما هو الحال بالنسية لاسلو ؛ لا يعنى تحقیق 
الذات نهاية الشکلات والصعوبات بل على العکس » فالنمو قد یجلب daa‏ 
حالات كثيرة من الألم والعاناة » ان قدرات GIO‏ تحدد Glebe‏ فامتلاك 
الحهاز الهضمی حعل تناول الطعام أمرا ضروريا تحتاج للحصركة و یحتساج 
الطائر للطيران » والفنان للايداع » حتى ولو كان فعل الابداع يتطلب الصراع 
المؤلم والجهد الكبير )£ ٠ (NY‏ 


هذه هی أفكار جولد شتاين التى استفاد منها ماسلو الى حد كبير , 
وقد اعتبر ماسلو عمله وانجازه العلمی بمثابة التركيبة أو التوليفة الخاصة 
a‏ تحاول أن تصیدت ما بين آفبکار ونظر بات xe‏ شثئاين ومدرسة 
الجشطلت من ناحية » وبين آفکار ونظرية فروید والتحلیل النفسی من, 
ناحية آخری » وان هذا التکامل يستفيد من الروح العلميسة التی تعلمها 
ماسلو على يد آساتذته فى ونسکونسن بشكل خاص ۰ هذا التکامل ظهر 
بطر Ai‏ واضحة فى نظر یات ماسلو حول الابداع فى علاقته بتبحقیق الذات + 


۲ ب مرج الحاجات الالسسائية : 


اعتقد ماسلو أنه یمکن تفسیر جوانب عديدة من سلوك الانسان فى 
ضوء ميل هذا الانسان الى البحث عن حالات خاصة يأهداف شخصية » هذه 
الحالات تجعل الحياة مشجعة وذات معنى « هذه العمليات الدافعية هی 
جوهر الشخصية لدى ماسلو ۰ ان الانسان فى ضصوء هذا التصور نادرا 
ما يصل الى حالة الرضا الكامل 2 فحتى لو وجدت « النرفانا » (*) e‏ فانها: 
تكون مؤقته,ان الخاصية المميزة لحياة الانسان هى أن الناس دائما برغبون 
فى أشياء معينة ويريدونها e‏ وعندما يحصلون عليها فانهم يفكرون فى 
غيرها « وهكذا ٠‏ 


افترض ماسئلو أن الرغبات ( أى الدوافع) الانسانية هی دوافع فطرية: 
أى ولادية وانها مرتبة فى شكل متدرح وفقسا لأولوياتها أو لسطوتها عل 
الانسان » والشكل رقم ( ١‏ ) بعرض تمثیلا تخطيطيا :لهذا المدرج الهرمى 


CÁO‏ وهی الحالة الخاضة بالفكرة البوذية Jue.‏ التحرر من دورة الحياة والموت التى, 
يعيشى فيها الانسان العادى على الأرض » وتمئى التحرر من الرغبات والانشخالات والهموم 
الحياتية والذاتية والوضول الى خالة من النشوة GW‏ من خلال التامل AVG) axi‏ م 


1۳ 


الخاص بالموافع الانسانية فى ضوء تصور ماسلو : وحیث يكون تر تيب 
ode‏ الدوافع كما یل : ۱ 


‘Basic Physiological needs الحاجات الفسیولوجية 4 الأساسية‎ | 


Safety needs ( ب حاحات الامن ( أو الشعور بالأمان‎ d 
Belongingness and love needs wells حاحات الانتماء‎ Lov 


- حاجات الاحترام أو التبجیل ( أو التوقير ) — Esteem needs‏ 
Self-actualization needs.‏ 


o 7 


حاجات تحقیق الذات 


eia 


ماجاشه: SM‏ واشبت 


tals!‏ الفيزيرلوهية 


شسکل رقم CV)‏ 
en‏ تصور ماسلو لدرج الحاجات الانساثية 


c-i : وهو أن الحاجات التى‎ TU هذا‎ 4c افتراض يقوم‎ ais 
على الاقل‎ Val عند سفح الدرج أى الحاجات الدنیا هى ما يجب أن يشبع‎ 
, “الى حد ما قبل أن يستطيع الانسان التفكير فى اشباع الحاجات الأعلى منها‎ 
فمثلا يجب التفكير فى اشباع الحاجات الفسيولوجية ( كالطعام والشراب‎ 
الغ ) قبل التفكيل فى نجاجات الحب والامن » بل ان اشباع ذلك‎ ۰ 
المستوى الأدنى يساعد فى التهيؤ للتفكير فى هذا المستوى الأعلى وهضكذا‎ 
ARS ۶ وقد اعترف ماسلو بوجود استشناء‌ات لهذا التنظیم الخاص بالدوافع‎ 
قاموا بمتابعة ومواصلةالعمليات التعلقة‎ EU وجود بعض البدعین‎ : 3 de Y" 
E شظف‎ n NS oe (ze .الخاصة القع‎ wet بارتقاه‎ ٠ 


NYY 


E ac auc eaa aa ا ا‎ 


آو السخربة الاجتماعية > كما يوجد آفراد أيضا نکون قيمهم ومثلهسم 
ومعتقداتهم شديدة القوة بحيث يقاومون عمليات الجسوع والععلش بل 
و بواحهون الموت دون de‏ عن معتقداتهم t‏ 


و فان تر تیب هذه الحاحاث أو الدوافع فى ضوء تصور ماسلو لها 
يقوم على افتراضص أنه كلما انشفضت درحة الدافع عل cU co jia‏ 
أسيقيتها ومن ثم سطوتها أكبر de‏ الانسان شکل عام 


: یی بعض التفاصيل الخاصة بهذا التنظيم‎ bends 


۰ (1) الدوافضع الفسيولوجية 


ان الحاجة الاکثر أساسية وقوة ووضوخا من بين حاجات كل البشر 
هى الحاجة للبقساء الجسمى الفيزيقى » ويشتمل ذلك على مجموعة من 
الحاجات الخاصة بالطعام والشراب والأوكسجين والنوم والجنس والابتعاد 
عن درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة بشکل متطرف » وكذلك عمليات 
التنبيه الحسى » هذه الدوافم الفسيولوجية تتعلق بشكل مباشز بعملینات 
الحفاظ البيولوجى على الكائن الحى ویجب اشباعها عند مستوى أدنى على 
الأقل: قبل أن يندفع الكائن الى مستوى أعلى عبر مدرج السوافع » فالشخص 
الجائع بدرجة كبيرة ولفترة طويلة لن يفكر فى تاليف الموسيقى أو بناء عالم 
جديد أو ابتكار نظرية جديدة , انه يكوان مشغولا أكثس بكيفية الحصول على 
ما پشبم حاجاته الأساسية ٠‏ 


: الامن‎ co» (o) 


عندما يتم اشباع الحاجات الفسيولوجية ۰ يصبح الانسان مهتا 
بمجموعة جديدة من الدوافم مى دوانم الامن او الأمان ٠‏ وتکون القوة 
الأساسية الوجهة هنا من أجل ضمان درجة معقولة من الضسان والتظام 
واليقين فى البیثة الخاصة بالفرد , وقد آشار ماسلو الى أن حاجات الامان 
نشاهد بشکل واضح لدی الرضسح والأطفال الصغار » وذلك سسب 
شعورهم النسبى بالعجز وقلة الحيلة والاعتماد على الراشدين » فيستجيب 
الطفل مثلا باستجابة الخوف أو الاجفال للأصوات M‏ تفعة وعمليات السقوط 
dte Ul‏ أو الاضواء المبهرة e Ate [LE‏ ونقوم عملياته الخبرة والتربية بعد 
ذلك hoe‏ مثل هذه النبهات أكثر حیادا » فان هذا يكون نتيجة المعرفة 
المتزايدة بالبيئة بجوانبها وعناصرها WEAN‏ » فى مثل الحالات السابقة 
وكذلك خلال الامراش الجسمية يشعر الطفل بالحاجة الشديدة الى الحماية 


Avy 


والامن ۰ هذه الحاحة يوفرها له الراشدون فى البداية نتيجة اعتمباده 
عليهم > لكن مع تزاید عملیات النضج والارتقاء تزداد oldie‏ ی 
الطفل ثم المراهق ثم الراشد عن الآخرين » انه يحتاج الى أن يوفر حمايته 
وأمنه بنفسه لنفسه بل وللآخرين الذين يتعلقون به Lal‏ ويظهر هذا فى 
الرغبة فى الحصول على مهنة ذات ile‏ مالى مرنفع وعملیات توفير النقود 
والتأمین الطبى tall‏ على الحياة وغير ذلك من العمليات التی یجاول من خلالها 
الانسان توفير قدر مناسب من الأمن والامان لحياته ٠‏ كذلك فان Qu‏ 
والفلسفة c‏ على الأقل الى حد ما » ونسق القيم لدى الفرد قد تساهم فى 
uas we‏ الأمن المناسب للفرد ¢ فالديانات والفلسفات. تساعد الناس على 
تنظیم حياتهم فى شکل كل متماسك له معناه مما پجعل الفرد. پشعر بالامن 
النسبی » ویزداد شعور الانسان بالتهدید وفقدان الأمن خلال السروب 
ole yay‏ الجريمة والفیضانات والزلازل والخلل الاجتماعی أو الفوضی 
الاجتماعية وما شايه ذلك من الظروف التى تزداد فیها حاجية الانسان الى 
الأمن والامان ST‏ من غيرها * 


-) ج ) حاحات الانتماء والحب : : 


تظهن هذه الحاجات بعد اشباع الحاجات الفسيولوجية وحاجسات 


الامن ولو بطريقة نسبية » والشخص الذي تثار دافعيته عند هذا المستوى . 


.يتوق الى العلاقات الانسانية الحميية مع الآخرين c‏ انه يحتاج الي مكان 
أو موقع مناسب فى عائلته وكذلك داخل الجماعات المرجعية الاساسية 
wal‏ ينتمى اليها كالأصدقاء والعمل وما شابه ذلك ٠‏ ان عضوية الحماعة 
تصبح هنا هدفا سائدا لدی هذا الفرد. » نتيجة لذلك سیشعر هذا الفرد 
Ste SL‏ أو العزلة وافتقاد الصداقة والنبذ. الاجتماعی والرنض اذا سیطرت 
عليه فكرة غياب الأصدقاء والأقارب والزوج - أو الزوجة ب والاطفال ٠‏ 
"ورغم البيانات المؤكدة لأضمية حاجات. الانتماء والحب التى نظر فى 
:عمليات تكوين الأسر الجدديدة والعلاقات الاجتماعية وغيرها , فان ماسلو 
e pe‏ أن آثار هذه الحاجات السلوكية ريما كانت شديدة التمزق فى 
ex‏ يتسم Mobility 2 Syb‏ المرتضع مثل الولايات المتحصدة 


'الأمريكية » فقد أصبحت أمريكا هي ارض الهائمين على وجوههم st‏ « الرحل ' 


الجدد » فحوالى £0 مليون آمريكي أى disc‏ خمس عدد سكان أمريكا 
بغارون عناو ينهم مرة علي الاقسل كل «gle‏ انها أمة ب كلما يقول pem‏ 
"و بوافقه عل ذلك جيل وزیجلر D. Zigler & L. Hjelle‏ من الأفراد الذين 
Y‏ جذور لهم > الفتربین » غير المبالينٍ بالجتمع أو الشکلات الاسرية كما 
"تسود السطحية ملاقاتهم. الاجتماعية بشكل واضح (YT‏ ۰ ۱ 


WE 


—— تایه‎ E خلت‎ ag See 


ان الجتمع الامریکی كما یری ماسلو هو .مجتمع يحبط حاجات الب 
والانتماء وينتج عن ذلك سوء التکیف والأمراض النفسية والاجتماعية 
وير فض عدید من الأفراد تعريض أنفسهم للعلاقسات: الحميمة حیث ان 
احتمالات الرفض تقوم دائما کاحتمالات قوية » يؤكد ماسلو رغم ذلك أن 
هناك علاقة جوهرية وارتباط قوی ما بين خبرات الطفولة الدافثة والصحة 
النفسية خلال الرشد « فالحب هو شرط أساسى مسبق للارتقاء الصحی 
sul.‏ الانسان ۰ 


)5( حاحات اعشباد الذات : 


عندما تتحقق حاجات الفرد الخاصة بالحب » عندما يحب الآخرين 
ویحبونه فان دافعيته الخاصة بالحب والانتماء تنخفض وتر تفع بدلا منها 
حاجات اعتبار الذات وقد قسم ماسلو هذه الحاجات الى مجموعتين » تشنمل 
الجموعة الأولى على احنرام الره لذاته وتشتمل الجموعة ill‏ على توقر 
Ji ST‏ احترامهم لهذا الفرد » وتشتمل المجموعة الأول على cll‏ 
.مثل الرغبة فى الكفاءة أو التمکن أو الافتدار وكذلك الثقة وقوة الشنخصية 
والانجاز والاستقلال والحرية ۰ ان هذا يعنى أن الفرد يحتاج الى أن يعرف 
co UT‏ ببعض الأشياء وأنه نایز على التفوق فى عمله وعلى التحدى خلال 
االحياة * 


آما التوقير أو الاحترام من الآخرين فيشتمل de‏ المكانة الاجتماعية 
واعتر اف الاخر بن ن بالفرد وتقبلهم له d‏ اليه وال رکز الاجتماعى 
والشهرة والذيوع والسمعة الطيبة ٠٠٠‏ الع ٠‏ 


اه ) حاحات تحقیق الذات : 


dey » duel‏ اشباع کل الحاجات. السابقة Gh‏ دور حاجات تحقیق 
الذات » وقد جدد ماسلو حاحة تحقیق الذات باعتبارها الرغبة فى تحقیق 
الرء کل ما بريد ALS‏ اله الاستخدام JM‏ لكل ما لدی المرء من 
قدرات ومواهب وامكانات ان داقع . تحقیق الذات يعنى رغبة الره فى 
تحسی 615 » ویعنی Laat‏ أن یکون uU E TRCET‏ 
Las‏ ومتحققا » انه الوصول الى ذروة امکانات الفرد , فالحقق لذاته هو 
الشخص الذی يصل .الى الحالة التی بريد أن يكون عليها فعلا فالژلف 
الموسيقى لابد أن يؤلف الموسيقى ۰ والمصور لابد أن يرسم » والشاعر LY‏ 
of‏ يكتب ؛ ان المرء يكون هناك فى سبلام خاص مع نفسه » انه يكون حقيقيا 
وملتزما بطبیعته الخاصة , غير مزیف أو مکابر أو مصطنم ۰ أو مخادع , 


ai 


هذه العملية ليست سهلة أو نلقائية بطبيعة الحال فمحاو d)‏ 3 تحقیق الذاتب 
تلافع الرء فى .طریق الانجاز » لکنها تجلب معها vicam‏ والالتزام 
ومواجهة غير العروف Les‏ لتشسمته ذلك من صراعات ومخارف (ANN)‏ ۰ . 


ol‏ هذا البداً الخاص بتحقيق GS oll‏ ا جدیر ون 
الكبير وذلك GY‏ یجعل الرء پطمح ویتوق الى ما يمكن أن يكون عليه ومن 
ثم يعيش فى حالة من آلحماس والتوجه نحو أهداف معينة » هذا الب 
شديد الصلة بعملية الابداع ومن ثم نقوم بعرض بعض التفاصيل الخاصته 
به فى الصفحات التالية ٠‏ ش 


: الحقيق الذات‎ LY 


عرف ماسلو تحقیق الذات ple Ki‏ باعتباره « الاستفادة ALAS‏ 


والاستغلال التام لكل المواهب والقدرات والامكانات الموجودة لدى الفرد » * 
ان تحقيق MJ [ori‏ ليس حالة راكدة ساکنة انها عملية مستمرة من استخدام 


المرء ء لقدراته بشکل کی » ابداغى وممتع » ان المحققين لذوانهم يرون Shed!‏ 


بوضوح © انهم أقل انفعالا وأكثر موضوعية « ويقل لدیهم احتمال سماحهم 
للآمال والخاوف أو میکانزمات UY‏ الدفاعية ( کالکیت والنکوص مللا > 
بان تشوه ملاحظانهم وعملیات ادراکهم قد وجد ماسلو أن المحققين لذواتیم 
کانوا ملتزمين اما بمهنه معينة أو بقضية معينة أو بالاثنتين ‏ الهنة والقضية 
معا ‏ کذ لك" كان الابداع والتلقائية والعمل gut‏ والشجاعة من الخصائص, 
الكييرة المیزة للمحققین s‏ 


ail‏ قرر ماسلو بوعی ان یدرس فقط الاشیخاص usta‏ تسیا 
من العصاب والاضطرابات الانفعالية » وقد ود أن الاشنخاص الاصصاع 
نفسسيا قل لديهم الصراع النفسی وکانوا اکشر استقلالية وأکشر تقبلد 
لذواتهم واکثر قدرة عل التمتع بالعمل » وباللعپ آیضا"» وهم بفضلون 
Se‏ ی a a‏ ا - 


him 99‏ ماسلو آن الاشخاص المحققين لذواتهم والذین درسهم كانو1 
يستمتعون وپتذوقون الحياة أكش من غيرهم » ورغم الألم والأسى والاحباط 
وخيبات SLY‏ التى واجهتهم فانهم کانوا بحصلون من الحياة على افضل 
ما فیها « كانت لدبهم اهثمامات وقلق Mag‏ كما كان wide Lith se‏ 
لحيياتهم وسلو کهم » « کانوا آکثر وعيا بالحمال واکثر قدرة بالاستمتاع 


بشروق الشمس والطبيعة والزواج "والجنس wad ٠‏ کانوا يحبون الحياة l‏ 


بشکل عام ویستمتعون نعلا JS‏ حوائبها ٠‏ 


۱۳ 


مم رویز nde‏ لسعو عد تست ode pee BT sms Ue‏ مسر ممع ع سبي شون کی کی کے ی مزا سمش مق ناو deser ir us E atas iis‏ مت ان 


قام ماسلو بدراسات dal‏ على الحياة الشخصية دالقیم والاتجاهات 
Bibs‏ التفكير لدى اثنين من أساندته الذين تأثر بهم کثرا وه 
روت Ao‏ کت 0 وما کس فر تهيمر « وکان موّمنا بأن دراسيات أفضل. الرجال 
والسباه وأكثرهم صبحة يمكن أن يفيك الى حد كبير فى استکشاف الحدود 
والكلية للخبرة الانسانية ۰ فلكى يدرس مثلا كيف يستطيع انسان فى 
العالم أن يجرى يجب عليه أن يدرس أبطال رياضة. الجرى المتفوقين ولیس 
الاشخاص العاديين فى هذه الرياضة » نفس الأمر بالنسبة للجوانب 
AAA‏ من الابداع الانسانی » العلمی والادبی وحتی السیاسی والاداری , 
و ioni‏ لذلك قام ماسلو بدراسات تالية على VA‏ شخصية من الشخصيات 
المحقفة لذاتها » منها : ایراجام لنکولن , توماس جیفرسون, البسرت 
أينشتين » وليم جيمس » ألبرت شفايتزر c‏ الدوس هکسل ؛ سلبيشوزا 
وغیهم (NWA):‏ ۰ وقد gol‏ اهتمام ماسلو بالاشخاص النشطين الایجابین 
الناجحين . ذوی الانجاز العقلل التمیز الل استبخلاص .مجموعنة خاصسة من 
الخصائص الميزة لهؤلاء الاشخاص دون غيرها » وریما لو كان ماسلو AP‏ 
اهتم بمجموعة آخری من المبدعسين الانطوائيين أو الذین-اصیبوا ببخض 
الاضطرابات. الانفعالية فريما استخاص مجموغة آخری من الخصائصن نأ 
de‏ کل حال هذه هى الخصائص الميزة للاشخاض الحقف ين لذواتهم كنا 
حددها ماسلو فى كتايائه : 2310 2 ۱ T‏ الما 
1١‏ أنهم AT‏ كفاءة فى ادراكهم للواقع وآگثر ازتياحا فى علاقاته' 


I ata A A Moe 2 ٠ يتقبلون الذات والآخرين‎ LY 


5س والت ركيز. حول: مشبكلة ما é SNMP ee‏ 
S‏ سر والحاجة ال الخصوصة TL‏ ۲ 


7 - والاستقلال فى علاقاتهم بالبيئة والثقافة ٠‏ 
۷ سب ees‏ القدرة على انتزاع النشوة: والالهام ٠ dally‏ 
۸ س pads‏ خبرات باطنية يحسون خلالها بالحياة بشکل شامل 
وعميق ۰ l M‏ 
٩‏ ل ولدیهم اهتمامات اجتماعية .۰ 
| ۰ ولديهم علاقات. شخصية حميمة ٠‏ 
Hor ew pA‏ 


NY 


ويمكنهم اقامة علاقات طيبة معهم والتعلم منهم » بصرف النظر 
عن الولد او الجنس أو العرق أو الطبقة ۰۰ e‏ ۰ 


۰ يميزون بين الوسائل والغایات‎ ١ 
۰ Ms لدیهم حس بالفكاهة‎ OW 

E QUAM بتسمون بالابداعية‎ 15 

و ویقاومون عملیات التنمیط والقولبة الثقافية لهم ٠‏ 


ورغم ما فى هذه الصفات لدی ماسلو من تداخل أحيانا وتكراز أحيانا 
آخری , الا أنه يؤكد أهمية توافر هذه الصفات لدى الأفراد الذين ,يحاولون 
تحقيق ذواتهم ۰ كما يؤكد ایض أن الابداع هو آمر شديد اليروز لدی 
هؤلاء الأفراد AT‏ من غيرهم (VA)‏ ويؤكد فى سياق آخر ان مفهوم 
الابداع يكاد يطابق مغاهيم الصحة النفسية وتحقيق الذات والامتلاه 
بالانسانية , يؤكد ماسلو كذلك أهمية حالات الانغماس فى الحاضر « 
النشاط الوجود الآن وهنا his‏ أما الماضى والمستقبل فيتم فهمهما فقط 
فى ضوء حضورهما وسطوعهما فى الحاضر فقط وارتباطهما به ولیس فى 
غيابهما أو ابتعادهما عنه » ويشير ماسلو كذلك ال أهمية عملیات تضييق 
مجال الرعی وتوسیعه وفقدان UNI‏ الواعى لحدوده » واختفاء الخاوف و کف 
عمليات التحکم الواعية » وتقلیل ضوابط الثبطات والیکانزمات الدفاعية 
أثناء فعل الاپداع هذه الفاهیم وثيقة الصلة فى جوهرها بالفاهیم التحليلية 
النفسية خاصة فى تفسیرات فروید ويونج وکوبی oa fs‏ للابداع(۰ع۰)۱ 
فى كتابه الأخير : The Further Reaches of human nature‏ 
عام ۱٩۷۱‏ وصف ماسلو ثمانی BIL‏ يستطيع من خلالها الأفراد تحقيق 
ذواتهم , الها ثمانیة سلوکیات تؤدى الى تحقيق الذات. » ولیست AUI‏ 
المتضمنة لهذه السلوكيات جامعة مائعة » لكنها تتضمن الافکار الأساسية 
التى تراکمت لدى ماسلو حول تحقيق الذات » هذه السلوكيات هی : 


‘Concentration التركيز.:‎ ۱ 


فتحقيق الذات يعنى الخبرة الكلية الحية الذاتية التی تقوم على أساس 


التركيز الكامل والاستغراق الكلى فى العمل » خلال ذلك یکون هناك فقدان ` 


نسبی للوعى بما یداخلنا وبما حولنا > لكن تكون هناك آیضا لحظات من 
تحقیق الذات ٠‏ ۱ ۱ ش 


WA 


i 
f 
E 
i 
i 


E 


۴ سب اختسبارات النمب‌سو : Growth Choices‏ 


اذا فكرنا فى الحياة على انها عملية تتضین اختیارات ۰ فان تحفیق 
الذات يعنى اتخاذ القرارات الخاصة باختيارات مناسبة god‏ الذات » إن 
Ve‏ أن نختاد بين الامن والمخاطرة PETI‏ والر کرد > بين التقدم 
بوالتأخر » وکل اخثيار له جوانبه الايجابية والسلبية > Me‏ الأمن يعنى 
اختيار البقاء بجوار ما هو معروف ومألوف » حينئذ تصبح الخاطرة آمرا 
لا قيمة له ۰ ان اختیار النمو يعنى أن یفتح الرء GUT‏ ذاته آمام الخبر ات 
الجديدة والتحدية c‏ وأن يخاطر بمعرفة الجدید والجهول . 


Self-awareness : الوعی الذانی‎ on 


پصبع‌الحقق لذاته أكثر وعیا بطبیعته الداخلية الخاصة ويسلك 
وثقا لهذا الوعي + هذا يعنى أن تقرر لنفسك ما تریده من أفلام وکتپ 
وافکار وأساليب حياة بصرف النظر عن آراء الآخرين ۰ 


Honesty : الأمابة‎ — £ 


تعتبر BUY‏ وتحمل المره السئولية عن آفعاله عنصرا جوهریا فى 
تحقیق الذات » فبدلا من فرض واعطاء أجوبة تسر الآخرين وتجملنا نبدو 
أفضل آمامیم فان ماسلو يقول باهمية أن ننظر «اخل آنفسنا قبل أن نجيب 
ففى کل مرة نفعل فيها ذلك نقترب أكثر من ذواتنا الباخلية ۰ 


© ب الحکم أو التقييم : Judgement‏ 


انساعد نأ الخطوات. الاربع السابقة فى تطویر القدرة على تکوین 
اختیارات slo‏ أفضل « فنحن نتعلم أن نثق فى أبحكامنا وغرائزنا ols‏ 
نسلك فى ضصوئها , ويعتقد ماسلو أن هذا یژدی الى اختيار افضل حول 
ما هو dM‏ صائب فى ذاته بالنسبة لكل فبرد فى مجالات الفسن 
والوسیقی والطسام وكذلك اختيارات الحياة الكبيرة کاختیار الزوج 
أو الزوحة أو الهنة ٠‏ 


كاب ارتقاء البنات : Self-Development‏ 


تحقيق الذات هو عملیة مستمرة خاصة بتطوير المرء الدائم 
لامكاناته »> انه يعنى استخدام الرء لقدراته JUS,‏ وأن يحاول أن يفعل 


۱۳۹ 


SL اد‎ E| 


CEM الأشياء التى يرغب في القيام بها « والوهبة الكبيرة أو الذكاء‎ Lus 
لسا هما تحقيق الذات » فالعديد من الموهوبين فشلوا فى الاستفادة من‎ 
آخرون » ربما بمواهب متوسطة ۰ فى‎ ead بينما‎ c قدراتهم بشكل كامل‎ 
۱ ۱ wes ٠ انجاز آعمال عظيمة‎ 


ان 3 الذات هی due‏ لانهاية لها 0 انها تشر الى JV‏ الحياة 
الستمرة والعمل الدائم .والارتباط بالعالم. پشکل دائم وليست. مرتبطة 
jen‏ هام, واحد فى os ٠ Ae‏ ۱ 


Peak experiences : خبرات السذروة‎ - ۷ 


خبرات الذروة هي لحظات عابرة من تحقیق الذات » انها اللحظات 
التی نشعر فيها آننا اکثر كلية وأكثر تکاملا » وأكثر وعيا بذواتنا وپالعالم. 
الحیط Ly‏ » فى تلك الاوقات التى نفكر وننشط ونشعر فیها يشبكل JST‏ 
وضوحا واکثر دقة من lee‏ من اللحظات انها البحظات التی نکون فیها 
أكثر Le‏ وتقبلا للآخرين » آکثر تحررا من الصراعات الداخلية والقلسق 
واکثر قدرة على وضع طاقاتنا فى آشکال اپجابية وبنائية ۰ 


Lack of Ego defences : انخغاض دفاعات الأنا‎ - A 


الخطوة التالية فى تحقيدق. الذات هى تعرف المرء على میکا نزمانه 
الدفاعية وجوانب قصوره وقذرته على اسقاط هذه الدفاعات فى الوقت 
الناسپ c‏ الخطوة الأولى هنا حى معرفة الطرائق التى نقوم من خلالها بتشويه 
أو تحریف صورنا الخاصة عن ذواتثا. yes‏ العالم الخارجی ۰ من خلال 
میکانیزمات دفاعية کالکبت والاسقاط وغرهما من الوسائل الدفاعية ۰ 


كتب ماسلو کذلك عن أن الحققین لذواتهم يكؤئون أكثر Lines‏ 
وشعورا بقداسة الأشياء » بذلك الخانب المتعالى من الحياة وذلك فى قلب 
اهتمامهم بتشاطات الحياة اليومية , انهم يميلون الى لقييم خبراتهسم 
الباطنية العميقة أو خبرات الذروة py‏ باعتبنارها أكثر جوانب حياتهم 
أهمية » انهم يميلون الى التفكير بشكل ST‏ كلية وتکوق لدیهم القدرة عل 
cuan‏ والتعالى بالفئات التصورة الخاصة بالاضی والحاضر والمستقبل › 
م » وآن پدرکوا الوحدة والبساطة خلف الکثرة والتعقيد 
والتناقض الظاهر c‏ انهم يكونون أكثر ميلا لان يكو نوا من المفكرين الغامرین 


والاصلاه من ونیم doleas‏ الى of‏ يكونوا مجرد منظمسين لافکار الآخرين 


P ni 7 -å Sle 3 ود‎ 
احساسهم بالتو 31 وعدم‎ "n كذلك‎ Rete re معصلو‎ ibit 


Po ni 


۱۹۰ 


اعتبار pem‏ مجرد « حاملين » للمواهب والقدرات »> ومن ثم ,9% نون آقل 
اعتبار آنفسهم مجرد « حاملین » للمواهب والقدرات ۰ دمن ثم یکونوا أقل 
اهتماما بالذات شلال quse‏ أنه تكون لديهم الأمانة التى تجعلهم پقولون 
« أنا أفضل شخص للقيام بهذا العمل » « أو cst‏ أفضل شخص للقيام 
بهذه المهمة » ٠‏ 


هذه الخبرة الباطنية الصسوفية المتعالية ليست كافية لتحقيق 
'الذات » فقد توجد هذه الخبرة لدی أفراد لا يتسمون بالصحة النفسية 
آو الانئاسية الابداعية وهما الجانبان اللذان اعتبرهما ماسلو شرطین 
أساسيين لتحقيق الذات » وقد أشار ماسلو كذلك الى أنه قد وجد مثل 
هذه الخبرات المتعالية لدی, ute‏ من رجال الأعمال والمديرين والمعلمسين 
:ورجال السياسة كما وجدها Lia}‏ لدى الشعراء والموسيقيين انه شرط 
جوهری یمکن أن پساهم فى تحقیق الذات » لکنه فی حد ذاته لیس شرطا 
کافیا حتی تتم هذه العملية l l ۰ (VEN)‏ 


Creation and self actualization : للایداع وتحقیق الذات‎ m ۶ 


فى GUT‏ « الدافعية والشخصية « Motivation and Personality‏ 
الذى صدرت طبعته الأولى عام ۱۹۷۰ ثم alel‏ تلامذة ماسلو نشره عام ۱۵۸۷ 
مع اضافة فصول آخری اليه تحدئوا فيها عن أهمية هذا العالم وتاثيره على 
مجالات علمية عديدة » فى هذا الکتاب تحدث ماسلو وفى eal‏ الثالث 
عشر منه عن الابداع لدى الأششخاص المحققسين لذراتهم وتحدك فيه عن 
تغييره لبعض أفكاره المبكرة حول الابداع باعتباره يتضمن فقط الجوائب 
'الايجابية والصحية والناضجة والتطورة والمحققة للذات فقط » لق 
تطورت هذه الأفكار فأدخل ماسلو ضحن اطاره العام حول الابداع وتحقيق 
. الذات آفکارا آخری نعرض لها فيما یل ببعض الاختصار ٠‏ 


Ji‏ ماسلو انه كان على أن اتخلى عن الفكرة النمعلية القائلة ان 
الصحة والعبقرية والموهية والانتاجية هی أشياء مترادفة أو مرثبطة 
بالضرورة , فالعدرد من الافراد الذین درستهم رغم کو نهم أصحاء ومبدعنن 
بمعنى ما ؛ لم يكونوا منتجین بالعنی الالوف للكلمة ؛ كما لم يكن لديهم 
قدر كبير من الموهبة أو العبقرية » كما لم يكونوا من الشعراء أو المؤلفين 
الوسیقیین أو المخترعين او الفنانيل التشكيليين أو من ذوى المواهب العقلبة 
Gehl:‏ » کیا كان eal,‏ أن بعض أعظم الموهوبين فى تارم الانسان 
لم بكو توا بتسمون بالصحة النفسية , Caf‏ فى De‏ فاجنر وفان حصوم 
وديجا درون مثلا , فبعض المبدعين يكون متمیزا بالصحة النفسية والبه‌شی 


TIT 


الآخر ليس NAT‏ وقد توصلت مبكرا الى استنتاج أن Aue M‏ الك pos‏ 
تكن dab‏ مستقلة le i‏ عن الصحة النفسية للشخصية ولکن أيضا ol‏ 


۳ نعرفه عن الموهية حنی الآن هو قدر قليل « Mu‏ هناك شواهد على أن 
المواهب العظيمة فى , محال الوسیقی والر باضیات "Pe‏ الجا نب md‏ 

فيها اكب نين الان المكتسب € وقد ظهر لى أن الموصة الخاصة والصحة 
النفسية ( أو ee‏ الجسمية ) هما متخیران مستقلان » قد. تكرن العلاقة 
بینهما Ab‏ وقد لا تكون » لقد اکتشفت أننى مثل عدديد من الناس كنت 
أفكر فى الابداع فى ضوء النواتج الابداعية الكبيرة ومن ثم قمت بحصر 
الايداع فى مجال ضنیسق من محالات السلوك الانسانی الكبيرة » وقد 


افتر ضت خلال ذلك وشكل لا شعورى أن أى رسام Wy‏ أن Slice‏ حياة. 


أبداعية وكذلك الامر بالنسية لأى pels‏ وأى مؤلف موسيقى 6€ لقسد 


افترضت أن المنظرين والفنانين والعلماء والمخترعين هم فقط من يمكنهم آن 


کو نوا مبدعین » وغرهم لا يستطيع ذلك » (VEN)‏ ۰ 


يعترف ماسلو بعد ذلك بأنه كان مخطثا فى تصوره هذا فقد وجل 


أن أى انسان فى أى مجال من مجالات الخبرة الانسانية يمكن أن يكون 
مبدعا » فقد وجد مثلا خلال دراساته امرأة » ربة منزل وآما » لم تكن تقوم 


بای نشاط من النشاطات الابداعية الشائعة , ومع ذلك فقد كانت طباخة 


Ul;‏ وژوجة وربة منزل شديدة الهارة » فقد كانت قادرة من خلال نقود 
قليلة على أن تجعل منزلها يبدو شديد الجمال وكانت فى نفس الوقت 
مضيفة كريمة , لقد كانت نتمتع بحاسة فائقة فى اختیار اللابس والفضة 
والأوانی الزجاجية والفخارية والائات المزلى وقد كانت تسسم فى كل 
سلوكياتها هذه كما Jai‏ ماسلو بالاصالة والفطنة والتحدید والقيام 
باختيارات وسلوكيات غير متوقعة يدرجة كبيرة من ثم لم يتردد ماسلى فى 
أن يسميها « ربة منزل مبدعة » » لقد تعلم منها أن « حساء من الدرجة 
الأول » بمكن أن يكون أكثر ابداعية من لوحة من الدرجة ASUJI‏ » وأن فن 
الطهى والأمومة الراقية يمكن أن يكونا أكثر ابداعية من قصيدة لا تنسم 
بالابداع * 


آکد ماسلو أن مجال الخدمة الاجتماعية وتضميد جراح الآخرين 


النفسية من خلال الافراد والمؤسسات يمكن أن يكون مجالا للابداع کذلك. 
أيضا فان الطبيب النفسى الذى يتمتم بالخدمة والفطنة والمهارة والذى, 
يساعد الآخرين على 'العلاع ey‏ اکتشاف 'الجعوانب الايجابية بداخلهسم, 


يكن أن یکو مبدعا ٠‏ 


۱: 
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نتيجة Gow u‏ قام ماسلو متوسیع حدود £I AUS‏ کی تشتمل 
على جوانب أخرى غير الشعر والرواية والقصة القصيرة والموسيقى والفن 
التشكيلى والنظريات العلمية » ومن ثم قام بالتمییز بين ابداعية الوهبة 
Special talent Creativiness alai‏ وبين ابداعية تحقيق الذات ‏ 
yi bs ys actualizing Creativiness‏ ع الأول بالابداع 
الفنی والعلمی والادبی بینما پرتبط النوع الثانی بمجالات الحياة الختلفة > 
فالنوع الثانی لا يظهر فقط فى النواتج الابداعية العظيمة والواضيحة لکنه 
يظهر أيضا خلال وسائل وطرائق عديدة يستخدمها الانسان ۰ خلال آنواع 
معينة من الفكاهة » خلال الیل لأداء كل شىء بطريقة غير مالوفة وجديدة , 
وفى الرغبة فى التدريس أو التعليم بشكل جديد غير تقليدى ويمكننا أن 
نفكر بطبيعةالحال أن النوع الأول ( ابداعية الموهية الخاصة ) لا يستبعد 
مطلقا النوع الثانی ( ابداعية تحقيق الذات ) فالابداع الفنى والعلمى الذى 
پستند على مواهب خاصة يطمح أيضا الى تحقيق الذات GS‏ تحقيق الذات 
کنزعة انسانية لا pari‏ فقط على الآداب والفنون والعلوم بل على كل 
نضاطات الانسان e‏ هذا يعنى أن نزعة نحقيق الذات أكثر شمولا وانساعا 
من الابداع الفنى والأدبی والعلمی » فهى ليست مرادفة له الا بقذر ما يكون 
مفهوم الابداع شاملا لكل نشاطات الانسان المتميزة المختلفة فنية كانت 
أو علمية أو لم تكن » بعد هذا التحديد يتحدث ماسلو عن بعض العملیات. 
والأبعاد الخاصة فى ابداعية تحقيق الذات ( التى تشتمل بدورها على 
الابداع الفنى والادبی والعلمى لكنها لا تقتصر عليه كما قلنا ) 2 وهذه 
الأبعاد هی : 7 ش 


Perception : ب الادراك‎ ١ 


يبدو من الواضح بسكل متكرد تماما أن الجائب الجوهرى فى 
ابداعية تحقيق الذات هو ذلك النوع من الادراك الذى يعبر عنه بشكل ' 
مبسط تلك الحكاية الخرافية عن الطفل الذى رأى أن الملك لا بر تدی 
ملابسه ۰ ان هؤلاء الأفراد المسدعين يمكنهم رؤية الجديد الخام العيانى 
اللموس » غير الرمزى » وكذلك رؤية العام » الشامل » الجرد » الشتمل 
فى فلات والصنف ١‏ ونتيجة لذلك فهم يعيشون آکثر فى العالم الواقعی 
الطبیعی آکثن من اهتمامهم بالعالم اللفظی الخاص بالتصورات والتجر بدات 
والتوقعات والعتقدات والقوالب النمطية من التفکر , هذه الحالة التی عبر 
عنها Mom x32‏ من خلال مصطلح » الا نفتاح Je‏ الخبرة « (VEN)‏ 
والذی يعنى « نقص التصلب e‏ والقدرة على النفاذ وتجاوز حدود الفاعیم 
والعتقدات والادرا کات والفروش » الها تعتى تصل الشبوض حيثيا ود » 


iiv 


كما تعنی القدرة على استقبال العلومات الكثيرة والتصارعة دون اللجوه الى 
اغلاق الموقف أو الحيل الدفاعية » )££( * 


Expression : النعسار‎ nov 


كان معظم الأفراد الذين قام ماسلو بدراستهم پتسمون بالتلقائبة 
والتعبيرية لقد کانوا قادرين de‏ أن بكو نوا أكثر « طبيعية » وأقل تحكما 
وقمعا لسلوکهم » لقد كان سلوکهم بمثابة فیضان یتدفق بسهولة وحرية 
دون غلسق أو انسداد أو AS‏ ذاتی > هذه القدرة Aux de‏ عن الأفكار 
والاندفاعات دون تردد أو خوف من سخرية الآخرين تحولت الى أن تکون 
جانبا جوهریا من ابداعية تحقیق الذات (Vio)‏ وقد استخدم روجرز 
تعبر الشخص کامل التوظیف لقدرانه The fully functioning Person‏ 
aco‏ عن هذه الحالة ۰ 


Second mainete : 4531 ( اليساطة ر أو السذاجة‎ Lv 


من اللاحظات التى وجدها ماسلو لدی الافراد ذوی ابداعية تحقیق 
الذات أن ابداعيتهم تكون شبيهة بابداعية SUEY‏ السعداء والذین پشعرون 
بالامن » لقد كانت هذه الابداعية نتم بتلقائية » دون مجهود » ببراءة e‏ 
بسهولة ۰ بنوع من التحرر من القوالب التجمدة أو « الا کلیشیهات » ۰ 


ویصاحب ذلك براءة ودهشة فى عملبة الادراك وتلقاثية وتعبرية فى , 


السلوك بشكل عام » ان كل JULY‏ تقريبا عليهم الادراك بحرية كبيرة 
دون توقم مسبق لا ينبغى أن يوجد هناك أو ما كان دائما موجودا هناك 
وكل طفل تقريبا يمكنه أن يؤلف قصيدة أو آغنية أن رقصة أو لوحة 
أو da)‏ فى التو واللحظة دون تخطيط أو تعمد مسسق لقد كان الأفراد 
البدعون VR‏ در سیم pw‏ يتسموتث بالانفتاح على الخبرة وكذلك التلقائية 
'والتعبيرية الواضحة فى سلوکهم » ورغم آنهم کانوا فى الخمسینات 
“أو الستینات من آعمارهم فقد كانت هذه الجوانب AF zu‏ بينهم وبين 
سلوك JULY‏ واضحة بدرجة ملفتة للنظر , هذه هى البدائية أو السذاجة 
'الثانية كما سماها Mis‏ الجمال المعروف « جورج سانتیانا » لكن المبدعين 
'الكبار كانوا على كل حال » كما يقول ماسلو » يتسمون اضافة الى التلقائية 
والتعبرية بدرجة عالية من. إلدقة وجودة. الفحص والتمحیص أيضا ٠‏ 
۶ د الآلفة Affinity for the unknown. J pelles‏ . 

OUT‏ الأفزاد آلذین درسهنم ماشلو", اضافة الى ما سبق » یتسنمون 
et‏ الخوف SLATE Sie‏ اللجهولة:, "المامضة + المميزة » بل کانوا بنجذبون 


D 


vee 


es as‏ دی دب edu uei‏ د وو سي ee nio‏ تع سين 


pO 


Ex 


پطریفه ايجابية ۰ أى کانوا یختارونها ویفکرون فيها ویستغرقون فى 


تأملها » ان غير النظم بدرية مقلقة > والفوضوي e‏ وغير التقن والخامض 


والمثير للشبك وغير المؤكد وغير الحدد والتقريبىوغير الکتمل أو غير الدقیق 


قد يكون فى لحظات معينة من العلم والفن والحياة بشکل عام أكثر جاذبية 


تماما ء انه ق يمثل i‏ مر نفعة فى الحياة ‘ we MAL‏ التحدى والمجابهة 
آکتر من العروف والمالوف والنظم والواضح + 


Resolution of Dichotomies التعارضة‎ CLIK حل‎ . o 


لقد نظر عدپد من علماه النفس الى عديد من الخصسائص والاقطاب 
المتعارضة على أنها امتدادات أو متصلات مستمرة بدرجة مباشرة كما لو كان 
الأمر مسلما به دون مشسكلة , آما ماسلو فقد لفت نظره مثلا أن محاولة 
تحديد مدى کون الشخص المحقق لذاته متسما UYL‏ أم لا e‏ سيكون صعبا 


فى ظل التفكير بالمنطق الارسطی الذى يفكر الأشياء باعتبارها اما «أن تكون» 


كذا « أو تكون » كذا « وقد تخيل ماسلو عن مثل هذا النوع من التفكير حيث 
وجك أن بعض الأفراد الذين قام بدراستهم كانوا يتسمون بالانانية فى بعض 
المواقف ولا يتسمون بها فى مواقف آخری » وكانت هذه الشاعر المتعارضة 
موجودة معا بشكل محسوس ويمكن قبوله ويمثل وحدة دينامية أو مركبا 
شبيها بما وصفه ايريك فروم فى دراسته الكلاسيكية عن حب الذات ۰ أى 
الأنانية الصحية aJ.‏ أدرك ماسلو آن d‏ الذات ضروری من أجل حب 
الآخر وأن غير القادر على حب ذاته قد لا يكون قادرا غلى حب الآخرين ؛ وأن 
الانانية والغيرية ليسا بالضرورة أمرين متعارضينوأن النظر اليهما باعتبارهما 
لايمكن أن يوجدا معا يكون موجودا فقط عند المستويات المنخفضنة من 
e‏ والارتقاء النفسی ۰ وقد وجد ماسلو Lal‏ خلال دراساته العديد من 
النماذج والادلة على هذه الثنائیات التی يظن آنها متعارضة لكن الفرد 
الحقق GI)‏ پقوم بتسجيلها فى شکل وحدات متکاملة » من هذه الثنائیات 
ایشا , فالمعرفة فى مقابل العاطفة ( القلب قى مقابل العقل , الرغبة فى 
مقابل الحقيقة ) قد اصبحت معرفة ذات بنية عاطفية مثلما تصبح AN‏ يزة 
والعقل فى وحدة أيضا دون m‏ » ال الواجب يتحول هنا الى dare‏ مثلما 
تتحول FETU‏ الى واحب وتمتزج & أن Jue‏ بن العمل واللعب qun‏ 
هنا بامت الظلال » ان الامر شبيه بما يحدث أيضا حين يتم المزج بين الأتجاه 
الطفولى وبين وعى الرشد ء ويصبح ايثار الآخرين مفضلا وسارا قد تشبا 
بالانائیة ol.‏ هولاء الافر اد AM‏ ین وصفون بانهم من wheel‏ « الذوات » 
القوبة قد يكونون فى نفس الوقت غير داثبین ‏ متعالين على ذواتهم e‏ 
مفارقين لهم » لكنهم Ou‏ دالتر کین الاکبر على المشسكلة موضع الاهتمام ٠‏ 


الأسس بت NEO‏ 


ان هذا هو ما يفعله تماما الفنان العظیم ء انه یکون قادرا على وضع 
الألوان التعارضة معاکی: يخلق احساسا LUT‏ بالشكل € تتحاور الاشکال 
الفرعية مع بعضها esky‏ لکنها نخلق فى النهایة وحدة id‏ هذا أيضا 
ما يفعله النظر العظيم الذى يضم الحقائق التعارضة غير النسقه معا بحيث 
يستطيع أن يزى انها يمكن آن تنتمی واقعیا لبعضها البعض > کذلك Js,‏ 
السیاسی العظیم والعالج العظیم والفیلسوف العظیم والأب العظیم والعاشق 
العظیم والخترع العظیم انهم جمیعا مولفون ومر کبون وقائمسون بتحقیق, 
التکامل « قادرون على وضع الاشیاء النفصلة وحتی الماشاقضة معا ثم هم 
Lal‏ قادرون على تحقیق التکامل بینها وتکون هذه الابداعية بنائیة » تأليفية 
موحدة وتکاملية بقدر اعتمادها فى ile‏ كبير منها على التکامل الداخل, 
للشخص pe‏ بالابداع (ye)‏ اضاةة الى الشروط aUo Mig‏ السايقة 
شیف ماسلو حالات آخری تكون dele‏ ومميزة لابداعية تحقيق الذات من, 
هذه الحالات We‏ : التسصرر من الخوف وشيرات الذروة والسعی نو 
الكفاءة والسيطرة وغرها من الشروط الضرورية والحالات اللازمة للابداع 
ثم اله پتحدث بعد ذلك عن مستویات الابداع وهو الحزء الذی نختتم به 
حدنثنا عن نظريتة ۰ 


~ مسسستويات الابداع : 

dy .‏ ماسلو ان النظرية الفرويدية 'التقليدية قليلة الفائدة فى هذا 
السیاق » بل أن البیانات التی قام بجمعها تتعارض مم هذه النظر X‏ , لقد 
کان ما قدمه فروید WSU‏ فى جوهره على ple‏ نفس الهو (dd)‏ « وباعتبار 
« الهو » مستودع الطاقة: الخاص بالغرا تن ole Sy‏ الجنسسية والتدميرية 
ومن. Sl PTS‏ فروید بمقابة الحدل أو الصراع ما بين محاولات £V‏ 
Halt‏ وعملیاث.قمعها و کبتها بفعل العملیات الدفاعية أو الثبطات الأخلاقية 
والاجتماعية التی كان یفرضها UME‏ الأعلى على الهو , ان العملیات الأكثر 
A m Laal‏ الالدفاعات الکبوتة + ومن. Je!‏ فهم مصادر ld‏ 
y.‏ وكذلك اللعب والحب ‘ والحماس الانفعال » والفکاهة والخیال pilots e‏ 
اليقغلة ) هی ما پسمی بالعملیات ad AM‏ .التى هی عملیات وجدائية 
أو غريزية letters‏ نتحول بانتباهنا الى هذا الجانب من علم نفس الاعماق. 
الانسانية يمكننا أن ثلمح اتفاقا كبيرا بين المحللين النفسيين ( خاصة كريس 
ومیلنر وايرنزفايج )» وكذلك بينهم وبين علم النفس. الجمعى لدی بونج 
وأيضا علم نفس الذات والنمو فى. الولايات التحدة الأمريكية » خلال 
التوافق العادى لانسان الشارع المتوسط الامکانات ويكون التکیف الجید 


١ 


متضمنا رفضا مستمرا ناجسا لكثير هما تتضمنه أعمال الطبيعة الانسانية ؛ 
فى جوانبها المعرفية والوجدانية » فالتكيف الجيد فى ضوء ذلك التصبور 
التقليدى بعنی انشطار الانسان ما ہین یانب خار جی متظاهر به » بمشساية 
القناع الاملس GUL‏ یخفی العدید من الاندفاعات والافکار » لكنه gii‏ 
الذى برضی عنه المجتمع , ثم جانپ elo‏ حقيقى وطبیعی وتلقائى لکنبه 
يتم قمعه من أجل الآخرين » ان الکشف عن ذلك الجانب الداخسلى يكون. 
rata‏ بخطورة eun‏ فی رأى هذا الانسان » لكنه نتيحة لذلك الخوف 
Ake‏ كثيرا من امکاناته کانسان ».انه فقد مصادر مسرانه « 3 43543 n‏ 
اللعب والحب والضحك — وهو الاکثر أهمية ‏ القدرة على الابداع 


فمن خلال حماية الفرد لنفسه بهذه الطريقة من الجحيم الذى يدور 
بداخله فانه يقطع صلته بالفردوس الوجود نداخله أيضا » وعند الأمثلة 
d dau‏ من هذا النوع البشرى العادى نجد الشخص الموسوس » السطحی. 
inen‏ لمات الست sixalt coude Vbi det capiet‏ 
أو اللعب أو الحب , انه الشخص الذی V‏ بستطیم أن یکون واثقا من نفسه 
أو ذا طابع طفولى » ان SLE‏ وحدسه ورقته وانفعالیته Jed‏ الى أن تکون. 
مخنوقة gf‏ مشضوهة ٠ (VEV)‏ 


Primary Level : المستوى الأولى‎ Ci) 


. يعتبر العلاج التحلیل النفبى فى نظر ماسلو علاجا تکاملیا تماما 4 
فالجهد البذول خلال العلاج پکون من أجل راب صدع الشخصية duh‏ 
خلال الاستبصار بحیث یصبع ما كان مکبوتا فى اللا شعور موجودا عند 
مستوی الشعور أو قبل الشعور e‏ ویمکننا هنا ثانية أن نقوم بتعديلات 
مناسبة نتيجة دراستنا للمصادر العميقة للابداعية , فعلاقتضا از 
الأولية ليست هی من جميع الجوانب نفس علاقتنا بالرغبات غير القبولة ٠‏ 
ان الفارق الاکثر أهمية هو أن عملیاتنا الاولية ليست فى Jota‏ خطورة 
الدوافع المحرمة > وال حد كبير لا يحدث کنت أو مراقبة لهذه العلیات 
ولكن ما يحدث هو نسيائها, انها تقح ولا تکبت.من اجسل التكيف مع 
متطلبات الواقع .الجاف الذی يتطلب الكفاح العملى والغرضى ولا يتطلب. 
التهويم أو الشعر. أو٠الالعب‏ » وفى الحتمعات Lad!‏ نتوقع أن Ske GS‏ 
de she‏ أقل لعنلیات التفكير الأولية > والستطيع أن تلعب عملية التعلنم ب 
التى. تقوم بدور ضئيل, فى اطلاق الامکانات الغريزية المكبوتة ( الخاصة 
بالعمليات .الأول التعاقة باللعب والضحك والفن والتهويم ) تستطنم. eda‏ 


۱:۷ 


العملية. التعليمية أن تقوم بدور AT‏ فى تقبل وتکامل العملیات الأولية 
داخل Gad‏ الحياة الشعورية أو قبل الشعورية وتستطیع التربية عن طريق 
الفن والشعن والرقص أن تقيم أساسا فى هذا الاتجاه , ان هذا النوع من 
الابداعية يظهر بشكل خاص خلال عمليات الارتجال » كما فى موسيقى 
الجاز وفى التمثیل » وفى رسوم الأطفال أكثر من ظهوره فى. الأعمال الفنية 
التى ينظر اليها باعتبارها آعمالا « (NEA) » Abe‏ * 


Secondary Level ات الستوق الثانوى‎ Y 


ان العمل الابداعی العظيم يحتاج الى موهبة عظيمة وقد اعتبر ماسلو 
.مثل هذه الأعمال ‏ بعد ذلك سب بعيدة ر بعض الشیء ) عن مجسال اهتمامه 
d‏ أن العمل العظيم يحتاج أيضا ليس فقط الى الومضة والالهام وخبرات 
الذروة لکنها تحتاج أيضا الى العمل GLA‏ والتدريب الستمر والنقد القاسى 
Lats‏ الى معايير خاضة للكمال أو الاکتمال » بمعنى آخر أنه قبل التلقائية 
.بجىء التروى وقبل التقبل Sh‏ النقد » قبل الحدس لابد من تفكير عميق , 
وقبل الجرأة Sb‏ الحذر وقبل التهويم والخيال تأتى عمليات اختبار الواقع' 
بعك ذلك vid‏ الأدوان الهامة à A à eua‏ واصدار الأحكام والتقييم 
.والحسابات والاختيارات وعمليات القبول والرفض ان الامر كما لو كان 
بمثابة خروج للعمليات الثانوية من العمليات الأولية » أو للتفكير الابولونى 
من التفكير الدديونيسى اذا استخدمنا مصطلحات نیتشه » خروج للاتجاه 
۲لذکری من الاتجاه GY‏ » ويصل التكوص الارادى الى أعساق AME‏ 
الى نهایته وتقوم النزعة الاستقبالية المتفتحة الخاصة بالالهام أو خبرات 
الذروة الآن باخلاء الطريق للنشاط والتحكم والعمل الشاق » ان خبرة 
الذروة تحدث لدي شخص ما دون مجهود واضح منه ؛ لكن المنتج العظيم 
يكون ما يصطنعة هذا:الشخص ولیس شيقا خارچه ٠‏ 


۳ 5 الابداع المنكامل : f‏ ۱ 


c‏ أطلق ماسلو اسم « الابداع الأولى à‏ على الابداع الذی يستفيد من 
العمليات الأولية ويستخدمها أكثر من غيرها خلال العمل « وأطلق — 
ult CM‏ ی على الابداغ GU‏ يعتمد الى حد كبير على عمليات التفكير 
القائونية › النوع tote, SH‏ على ما فى داخل الانسان من احلام وتهویمات 
وغيابات Jus‏ وميول تلعب Godly‏ والفکاهة ۰ الخ ٠‏ والشسوع PU‏ 
de cese‏ العقل الواعی بما يتسم به من تحکم ودقة ونشاط غرطی واضح, 
ویشتمل هذا النوع UU‏ على نسبة كبيرة من النواتج أو النتجات الشى 


ELT 


تحدث على أرض الواقع أو العالم مثل الکباری والنازل والسیارات والعدید. 
من التجارب العلمية والکثر من الاعمال الادبیة التی نتم أساسا من خلال 
استغلال وامتصاص آفکار الآخرين ۰ الفارق بين هذين النوعين من الابداع 
کالفارق بين الفداثی وبين دجسل البولیس الحریی الذی یقف بعيدا عن 
الخطوط الأمامية » أو GWT‏ بين الرائد gf‏ الستکشف وبين الذی "um‏ 
بعدهما ويستقر ويسكن ويطلق ماسلو على الابداع الذى يستفيد من هين 
النمطين من الابداع بتتابع ناجح جيد بينهما بحيث تكون عمليات الابداع 
الآلية سابقة على العمليات الابداعية الشانوية اسم الابداع التکامل 2 وقد 
جاءت الأعمال الابداعية العظيمة فى الفن والفلسفة والعلم - فى رأيه - من 
خلال مثل هذا النوع من الابداع (VER)‏ ۰ 


الخلاصسة : 


تعتبر نظرية تحقیق الذات لدی ماسسلو مزیجا من نظرية التحلیل. 
النفسی و نظر ية الحشطلت > وهی تؤكد خلال دراستها للایداع أضمية 
الوحدة والكلية والتکامل واتساق الذات ء وهی ت رکز أساسا على الشنخصية. 
البدعه أكثر من تر کیزها على الانجازات التى تقدمها هذه الشخصية » ومن ثم 
فهی تعتبر هذه الانجازات أو النتجات GEL‏ الظواهر SSW‏ الصاحبسة 
للشخصية , هذه الشخصية البدعة تتسم بسمات خاصة منها : الجرأة 
الشجاعة » الحرية » التلقائية » التكامل » تقبل الذات » وحدة الذهن وهی 
الصفات lt‏ تجعل الابداعية العامة كسمة تظهر وتعبر عن نفسها على هيئة 
حياة ابداعية أو انجاه ابداعى أو شخصى مبدع » « ان دافعية تحقيق الذات 
تنبعث مثل النشاط الاشعاعی ٠‏ تؤثر على كل جوانب الحياة بصرف النظر 
عن الشکلات ؛ مشلما تنبعث البهجة من شخص مبتهج الى الآخرين دون عدف 
أو تعميم أو وعى ۰ ان الابداع ينبعث كشروق الشمس udi‏ تنتشر عبر 
المكان كله وتجعل الاشياء تنمو » لكنها تتبدد عند الصخور وعند غيرها 
من الأشياء غير القابلة للنمو € )٥٠١(‏ ۰ 


هذه على كل ممال أفكار ونظرية ماسلو حول الابداع , e b‏ آحیانا 
Lak db je‏ وأحيانا آغری بطريقة مجازية شاعرية , وتعائى هذه 
النظربات من عيوب منهجية كثيرة منها العینات الصغيرة التى ام بدر استما 
والتعمیم منها و کذلك افتقاد ode‏ النظر À‏ للتحارب الثی o9.‏ أن cu‏ 


أو الحقق AST‏ هذا العالم , لقد كانت بحوثه بشکل عام هى محاولة 


eu y‏ واضافة التفاصيل لافکار النظربة الاساسية )9( وزغم أن 
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ماسلو كان یمیل مثلا الى الجدیث عن الجوانب الايجابية فقط فى للابداع 
Guindy‏ الذات » ورغم أن حالة مثل خبرات الذروة التی اهتم بدراسستها 
قد "e‏ حالات من الفشل والخوف والاکتثاب وغير ذلك من الجوانپ 
السلبية e‏ رغم ذلك فقد اعتم ماسلو بشکل خاص بالجوانب الايجابيسة 
والبنائية من هذه الحالة على حساب الجوانب السلبية منها » هذا التحیز 
فى الاختيار رغم ما یتضمنه من عيوب كان متضمنا لميزة خاصة فى تفكير 
ماسنلو ونظرياته 6 هذه الميزة هى الاهتمام بشكل خاص ومكثف. بتلك 
الأبعاد الايجابية من الحياة الانسانية: الخاصة بالحرية والعقلانية والقابلية 
اللتغير والفاعلية الانسانية وامكانية تحقيق التوازن فى العلاقات مع BEM‏ 
:واحترام الذات الانسائية » وهی تلك الأبعاد التى تم اهمالها كثيرا ب فى 
:نظريات الشخصية , وخاصة فى مجال التحليل النفسی - الى حد كبير ٠‏ 


خامسا : الأساليب المعرفية والابداع : 


تهتم النظریات المعرفية الحديثئة فى مجال علم النفس اساسا بالطرائق 
المختلفة التى يدرك بها الأفراد .الأشياء والوقائع » وكيف يفكرون فيها , 
وهذا يتعلق أساسا Ley‏ پسمی بالاسالیب العرفية Cognitive Styles‏ 
والأسباليب العرفية هى الطرائق التی يلجا الیها الافراد فى تحصيلهم 
للمسلومات. من البيشة (۱۵۲) ۰ فالفرد ينظر الیل هنا على أن یقبض 
باحكام » وبطريقة نشطة على بيئة » فهو لیس مجرد مستقبل 
سلبی لا : تقدمه له هذه البیثة : ویمتلك الأشسخاص. الختلفون طرائق 
مختلفة فى التعامل مع العالم الخارجی » فهم پستقبلون العلومات بطزائق 
معينة ویفسرونها بطرائق خاصة ویخزنونها وفقا للمعلومات التشطة التی 
سبق تخزینها .فى الاضی والابداع. وفقا لذلك لامشل أنساقا مختلفة من 
العلاقات الترابطية ولکنه يمثل طراثق مختافة فى .الحصول على العلومات 
ومعالجتها والدمج بينها للوصول لل الحلول. الابداعية الاکثر كفاءة , 
فیهتم هذا النحی بالدی الذی یکون عنده الافراد ذوو. الدرحة العالية من 
الابداع قد تم اعدادهم للقیام بمخاطرات ie‏ » ومسدی رغبتهم فی 
اسبتقبال: وتخزین ‏ كبنئات' كبيرة من المعلؤفات الثى. 'تقدمها البيئة' بدلا من 
تقييد آنفنهم بجزء بسیط ومحدد"منها » كذلك يهم غلماه النحی المعرقى 
هنا بقدرة المبدعين على qh rll ail‏ لونجهاتهم الذهنية. هرو باء من SEL‏ 
والممل :والرتيب »من ثم كانت الرونة العقلية فى رايهم هئ القدرة"غز 
ues‏ الانتباه من الطراز التحلیل: ال الطراز الكل ومن ثم ارتبظت ”هذه 
القدرة كيرا بالاتداع (Vo)‏ كلك يشنار علماء علا الاتجاه الى أن 31381 


Vom 


تست سس نس تحص چیه Deets cnet pee‏ 


الذین تتضمن آساليبهم. المعرفية آقل قدر من الرقابة على العلومات المناحة 
فى العالم الخارجی » یکونون أكثر فابلية OY‏ یصبحوا من الفکرین المبدعين 
فتداخل بحوث الشخصیه مع بحوث الأساليب العرفية مع بحوث التصوز 
العقلية والخیال فمفهوم الاس‌لوب العرفی يوحد ما بين المنغيرات الغرفية 
والمتغيرات الخاصة يسمات الشخصية » وقد أشار جیلفورد الى الأسلوب 
المعرفى باعتباره يشتمل على lbs‏ عقلية وسمات شخصية وآشار علماء 
آخرون اليه باعتباره يشير الى « الشكل التنظيمى لاستراتیجیات حل 
الشکلات الذى يتبناه فرد ما فى مواجهة واقع معين « أو هو الجانب التکامل 
من السخصية الذی يقوم بالربط بين الوظائف العقلية وسمات الشخصية 
و یقوم Su‏ على صورة الذات لدی الفرد J3‏ وجهية obs m‏ العالم 
des‏ اسلوب حياته كذلك , فالأسالیب العرفية اذن تشي ال « كيف 
نقترب من مشکلة ما پشکل خاص أو من العالم بشکل عام وقام العلمساء 
بالتمییز بين الاسالیب العرفية وبين القدرات فوصفوا الاسالیب العرفية 
باعتبار الاسالیپ النمطية أو الفضلة التی یقترب بها آو يقوم من خلالها 
المرء بعمله أكثر من کونها تشد الى درجة كفاءة هذا الفرد أو قدرثه 
الفعلية (Voi)‏ فاحد الأفراد قد پمتلك ذكاء Uai ya‏ ( قدرة عقلية ( 
لكنه يقوم بعمله بطريقة تتسم petar‏ الدقة أو الاهبال ( اسلوب معرفى )۰ 
ومن ثم يكون آداژه أو اسلوبه ( المعرفى ) غير متسق مع قدرته ( المعرفية ٠)‏ 

ظهر مفهوم الاسلوب العرفی الى حد AT‏ من خلال « علم. نفس (UI‏ 
Ego Psychology‏ كما كانت نظرية الجشطلت ذات تأثير هام Je‏ هذا 
المفهوم أيضا خاصة الدراسات الثی تمت على عمليات الادراك uou‏ 
هذه النظرية » كان علم نفس UMP‏ بدوره نموا ناتجا عن النظرية التحليلية 
النفسية o‏ فمعظم مؤيديه من الحللین: النقسپین © ومغظم اهثماماتة: تتعلق 
بالجانپ المرضى من السلوك ATT‏ من تعلقها بالجائب السوى e‏ وتاربخيا 
فان الأساليب العرفية والضوانط المعرفية » لها نفس الموقع النظرى فى 
علم نفس الانا ء٠‏ كماء هو .الحال بالنسبة للمیکانزمات. الدفاعية » ٠لكن:‏ بینما 


كانت M‏ نزمات الدفاعية هى الوظائف التی تدافع بها الانا ضد الاندفاعات 


غير المقبولة وعوامل الاحباط الختلفة » فان الأساليب والضوابط العرفية 
كانت هی وظائف UY‏ التى تستخدمها هذه UNI‏ لصالحها فى سالاتها 
الطبيعية » وقد ساد الاعتقاد فى « علم نفس UN‏ » ان هذه الوظائف تلعب 
lose‏ أكبر فى ارتقاء الشخصية بشكل اكش أهبية مما أعطاه لها فرويد , 
وبصفة خاصة فان الأساليب المعرفية والضوابط المعرفية هى أشكال مميزة 
لعمليات الادراك والتفكير » ویسکن أن تؤثر هذه الأساليب والضوابط 
كذلك على اختیار الميكانزيمات الدفاعية .ومن ثم على اختياز الاعسراض 


yo} 


الرضية ۰ ویتضح من الاستخدام المكثف الب‌کر فى مجال علم النفس, 


الاکلینکی لاختبار الرورشاخ أو بقع الحبر اهتمام هؤلاء العلماء پمیکانزیمات 
الانا » وقد نظ الى هذا الاختبار منذ ظهوره باعتباره اختبار للعملیسات 
الادراكية وعملیات التداعی » وفی الأربعينات التأخرة حدثت زيادة واضحة 
الاهتمام بدراسة الفرق الفردية فى الهام الادراكية » كما ظهرت اهتمامات 
پدراسة آثار الدوافع على الادراك ۰ كما لدی Say‏ وجودمان عام ۱۹۶۷ , 
وکانت اسدی عملیات القیاس البكرة للأساليب العرفية ممثلة فى دراسة 


جار دنر H. Gardener‏ عام ۱۹۵۴ على اختبار فرز £541 — object‏ 


sorting‏ الذى كان يطاب فيه من الشخص فرز مجموعة من الأشياء 
غير التجانسة ظاهرپا الى مجموعات ».وظهرت الفروق الفردية سن هؤلاء 
الأفراد فى تصنيفاتهم لواد مختلفة , كذلك قام بتجرو Pettigrew‏ 
عام 1908 بقياس .الاتساع أو الشمول  Width‏ التى قام NAM‏ من 
خلالها. بتقدين. القيمة العليا والقيمة الدنيا للسرعة التی تطي بها الطيور 
مشلا e‏ كذلك .مین هولزمان Holzman‏ بين التسوية Leveling‏ 
والتحدید. Sharpening‏ من خبلال قیام الأفراد بتقدير الاحجام 
الطلقة لمر ole‏ تعرض علیهم بشکل متتال مع زيادة فى حجم الربعات مع 
as lee‏ المتدرج فى: أحجام cole JM‏ ومن ثم فقد آعطوا تقدبرات 
أقل تطرفا ومبالغة لأحجام المربعات الأخيرة » هذه النزعة ثم ارجاعها الى 
عدم الدقة .الوجودة فى مسارات الذاكرة لديهم » وقام بلوك وبیترسون 
بخطوات أكثر أمبيريقية فى دراسة تأثيرات الشخصية على الادراك : فقاما 
باعطاء الأفراد بعض الواجبات. التى تتطلب القيام بعمليات تمییز بين أطوال 
بعض الخطوط ۰ وقاما بقياس الزمن الستغرق لاصدار القرارات وكذلك. 
الثقة خلال عمليات التمييز النسمة بالسهولة والمتسمة بالصعوبة , ونم 
تقسيم الأفراد الى مجموعتين : الأكثر ثقة والأقصل ثقة فى تمييزاتهم هع 
اضافة فثة WE‏ خاصة بهؤلاء الذين كانت ثقتهم تختلف باختلاف صعو بات. 
التمییز وتم تقدير هؤلاء الأفراد جميعهم على مقياس للشخصية يقوم على 
آساس pé clos‏ نفس الانا » وقد ثم وصف ذوى الثقة المرتفعة فى 
أحكامهم بانهم. متصلبون » غير مرنين فى التفكير والسلوك ٠‏ 


اويشير مفهوم التمايز الادراکی لدى « ويتكن » كذلك الى تعقد بنية 
النظام النفسی » ومن خصائص التمايز الكبير تخصص الوظيفة وكذلك. 
الفصل الواضح بي نالذات ومایقع خارجها ولا ينتمى اليها رالوضوع) (N00)‏ 


yoy 


مناسبة آفکار الرء » أى تقييمه لها » ویختلف البدعون فى درجات تقییمهم 
لانکارهم » أى درجات الاهتمام والتفكير التی پظهرونها عندما پقومون 
بأعمال معرفية » فیعض البدعین یقپلون ویقررون الفکرة الأولى التی ترد 
على اذهانهم ثم ينفذونها بعد برهة وجيزة من شعورهم پمناسیتها + 
ویسمی هؤلاء المبدعون impulsives (xb‏ لکننا نجد يعض الیدعین 
الآخرين » من نفس المستوى العقلى ۰ يكرسون وقتا أطول لتقييم وتقدير 
مدى دقة أفكارهم بحيث يمكنهم رفض الأآفكار والاستنتاجات غير 
الصحيحة , ویقومون بارجاء اجاباتهم حتى يكونوا على درجة مرتفعة من الثقة 
فى صحة حلولهم e‏ ويسمى هؤلاء البدعون بالمتأملين Reflectives‏ » هذا 

التمييز بين مبدع مندفع ومبدع متأمل هو تمييز بين أسلوبين مغر فيين 
مختلفین: » ویقوم هذ! الاختلاف WL‏ على sal‏ را " obo‏ الخاصة: 
بحل الشسکلات us‏ تتضمن : ۱ 


CT)‏ اعتقاد البدع بأن Lule‏ من تمکنه العقلى يتم تقييمه ( ب ) تمسك 
المبدرع بمعيار معبن لكفاءة الاداء ( ج ) يفهم الطفل الش‌کلة ويعتقد آنه 
يعرف حلها ( د ) تكون هناك بدائل استجابة عديذة ieli‏ بدرجات 
متساوية آمام المبدع y‏ ه ) تکون الاجابة الصحيحة واضحة بشكل مباشر, 
ومن e‏ يكون على £2 أن يقوم بتقییم الصدق المین اكل الفروضش Aa‏ 
للحل ٠ (VOT)‏ 


فى ظل هذه الظروف يأخذ المبدعون الذین بهتمون بتقليل الالخطاء 
الى te iat‏ وتنا طويلا من أجل فحص البداثل AKA‏ » أما الأقل اهتماما 
بالأخطاء فيكرسون وقتا أقل لتقييم أفكارهم الأولى ٠‏ هذه الفروق فى 
التناول المعرفى للمعلومات والوضوعات بل وحتى فى التعامل الانفعالى ee‏ 
موضوعات العالم الختلفة تظهر Lat‏ بشكل واضح فى تلك الفروق التى 
تجدها بين المبدعين سواء فى طر یقة عملهم أو فى الجال الابداعى الذی 
پلضلو نه أيضا ٠‏ 


فى دراسة GAT‏ وجد جونسون عام ۱۹۵۷ أن الأفراد ينسقون عبر مهام 
عديدة فى سرعتهم وثقتهم c‏ وأن هؤلاء الذین يصدرون آحکامهم بسرعة تكون 
ثقتهم عالية فى احکامهم ۰ هذه الدراسات لها أهميتها الخاصة لانها ترتبط 
بالأعمال WE‏ حول التأمل / الاندفاعية » وتشير دراسة جونسون الى أن 
yl‏ ند فاعية تكون نتيجة للثقة الزائدة أى التحيز فى اتجاه التقييم الايجابى 
CE‏ التفكير التى يتم تنفیذها فیما بعد , وقد e‏ شابرون 0 156 
دراسة حول الأسالیپ العصابية T EE ٠‏ 


٠‏ فالاعزاض العضابية محددة - فى رأيه — من‌خلال .أشاليب متسقة 
من التفكير والسلوك » غالبا ما تکون مرضية: فى حقيقتها e‏ مشلها: مذل 
الاعراض التی تنتجها ».هذه الأسالیب تتعلق فقط بالانتباه » ولكن 
Lai‏ بدرجة: التحکم الارادی فى النشاط e‏ فالاسالیب الخاصة بالبارائویا 
والوسواس القهری تتمیز :بالتجكم الذاتى القوی » مع نقص الخضوع 
للاندفاعات 2 زفى حالات المارانوبا الحادة یکون هناك انتساه اد 
للتفاضيل e‏ آما مریض الهستبریا فهو متسع الادراك , انه یقوم بتسجیل 
الانطباعات العامة بدلا من التفاصیل ونتيجة لذلك تظهر لدیه ذاكرة ضعيفة 


GLS.‏ الى ما سبق هناك مفهوم « ويتكن » الهام المسمى الاعتماد على 


الجال Gl Field dependence‏ بقابله مفهومه الاستقلال عن المجال( 
zc Field independence‏ 


الفرد البدع ot‏ 


.موضوع التوازن هام Lat‏ فى وصف od)‏ المبدع , هذا يكون له 


cline‏ اذا كان البدع شخصا قادرا على تحقيق التوازن بين نضاط نصفی 
dl‏ وبين نمطی التفكير M‏ تبطين ٠‏ بهذدين النصفين : Glan leds‏ .بخصا ud‏ 
الشخصية الابداعية فقد آظهرت الدراسات أن المبدع يتسم بالاستقلالية 
والانطوائية وعدم الانصياع wll‏ الاجتماعية كما يكون غير تقليدى فى 
تفکره أكثر من غيزه: من الأفراد ٠»‏ ويظهر المندعوان کذلك"قدرا آقنل من 
ميكائزمات الدفاع كالكبث والنكوص الرضی ۰ فنكوص المبددع الى الطفولة 
هو yo‏ واع مقصود بهدف الابداع ولیس o S‏ مر ضا سلبيا e‏ 
البدعون كذلك بالحساسية وقوة UY‏ » مم احساسات وآفکار حدسية 


tak C»)‏ بهذا المصطلح مدی اعتماد أو استقلال عملیات الادراك لدی الفرد على 
الهادیات Cues‏ أو للساعدات الادراكية الخاصة فى البيئة او الجال فى الاختبار الأول 
والابسط الذى استخدم فى دراسة .هذا العامل » كان Je‏ الفرد ( الفحوص ) أن يحرك أو 
ينظم منبها معینا ( كاليضا ) أو القضيب المعدنى أو الخشبی بحيث يكون راسيا تماما 
عندما یکون tae‏ آحر ار هو" الاطار المحيط: lice ( Uadh‏ پیا ومختلفا فى علاقته بالاتجام عم 
cel =‏ والاشخاض Gill‏ یننتطیمون وضع العصا پشکل دقیق نسبيًا ونستقل عن اتجاء 
٣لإطار::‏ پسمون پالستقلیل. عن guit.‏ وذلك ed V‏ یعتمدون على الهادیات الخاصة باحساساتهم 
الجسیمة , آکثر .من. اعتمادهم على ,الهاد‌یات الخاصة بالجال ... وكلما زا تحکم .ميل المجال 
at)‏ الاطار ) فى وضع Call‏ تزاید الاعتمادٍ على المجال لدی بعض AAY‏ ء. وبدات 
حله_الدراسات YA‏ يفحص عمليات الادراك لكنها امتدت au‏ ذلك الى بحوثك الشخصية 
والأساليب المعرفية والأمراض baili‏ رامن t e‏ ااا ل إا ا 


NOE 


ودافعية قوية و کذلك رغية فى الخاطرة والمبادأة والنحاجة للنظام والعنظیم 
أى ,فرض میدا عام على الفوضی أو الكثرة للتنائرة ».یتنم. المبدعون ایض 
a‏ العقلية.مع امكانية خاصة لتحسل ge pail‏ العنرافی By‏ فك 

متالیقه » فهم پتسمون باستقبالية وعطفن شسدید للمعرفة PEW‏ 
والخبارجية ۰ d$ Pe‏ ان 


ومع ذلك فانوضوع ليس آحادی الجانب وليست Ble‏ المبدعين 
وشخصياتيم فيها هذه الجوانب الايجابية الملضبيشة hi,‏ » فنکما ذكر 
ماكينون فانه قد لا Be‏ هو وزملاژه بعد الحرب العالمية الثانية أنه قد 
أصيب باندهشه OY‏ الشواهد التجمعة خلال الحرپ تشي الى أن عددا 
Lad‏ من الأفراد ذوى الكفاءة العالية الذين قام علماء النفس والطب النفسى 
بدراستهم کان تاريخ حياتهم We‏ بالاحباطات والحبرمانات والخبزات 
الصادمة ( الصدمة ) هذه الخیرات المبكرة الولة قد woe‏ بالفرد الى آن 


إيجمع العلومات ويطرح الأسئلة التی نادرا ما بطر حها غير eM‏ » وقد 
يؤدى الصراع ابر dad‏ يهذه الحالات الى g‏ طبقات وينابيع داخل: النفس 
الانسانية أكثر مما يحدث فى الظروف العادية ومن ثم یتزاید انفتصام 
واستقبالية المرء المبدع للمنبعثات الداخلية والشارجية:وقد تؤدى هذه JEU‏ 
حالة أخرى مصاحبة وهى الدرجة العالية من الانفعالية أو العاطفية(م6) , 
وحيث ان هؤلاء الافراد أكثر انفقاحا من غيرهم للمعلومات الداخلينة 
والخارجية فانهم يكونون أكثر عرضه من غيرهم لتلقى معلومات كثيزة » 
متزايدة ومتنافرة فى نفس الوقت » متنافرة معرفينا ووجدانينا ومن ثم 
إيكوث الابداع محاولة للوصول الى التوازن المعرفى والتوازن الوجذانى أيضا 
هذا التواززن الخاص قد یطرح من خلال معلوماث فى شکل موی ریغ 
رمزى عميق MV‏ متسم الدلالة كما شعاع الشمس أو Jl AU‏ النهر 
Lee‏ یکون الشكل المفضل عو القصة القضيرة أو قد يكون من خلال. معلومات 
فى شکل مستفیض مسهب فيه QUAS‏ من أجل التوضیج والتوصیل فيه 
یناه لعالم. کپیر متعدد. الطبقات غزير العلومات كما النهر المتدفق أو الشمس 
المتوهجة c‏ هنا. تکون الرواية هى الشکل.الفضل 0١‏ . 5 


. وتفضيل.الكاتب.لان يكتب قصة قصيرة أو رواية أو شعرا أو مسرحية: 
الخ قد يكون معبرا عن أمبلوبه العرفی المفضبل فى الیحصول عل المبلومات 
من العالم وكيفية ادراكه لها ومن ثم قيامه بتحويلها. داخليا solely‏ انتاجها 
في عمل فنی خاص أو قد يكون معبرا عن تراوضه بين أنماط مختلفة من 
الأسناليب المعرفية » مشلا تفضئل lcu UL‏ مثلا JR AU‏ المتعدد الذى 


يتجاوز فيه . القصة. القصيرة. مم الرواية. أى التی .تزضع. Sane A‏ قضیص 


Yeo 


قصيرة معا كي تؤدى بنا فى النهاية الى شکل الرواية » هذا الشكل هو 
تعبير عن اسلوب معرفی فى شكل قصص قصيرة » واسلوب دوائی فى 
نفس الوقت » Liy‏ فى الحصول على المعلومات بطريقة موجزة مکثفة ولكنها 

تتراکم تدريجيا وشيئا فشنیثا حتى تؤدى الى بناء AT‏ فى نفس الوقت 
هو الرواية ٠‏ 


سادسا : تصالح Ob GS‏ الخذلفة : حالة همنجوای : 

پعتبر الکاتب الامریکی آرنست همنجوای من آغزر الکتاب وأجودهم 
انتاجا خلال القرن العشرين e‏ وقد استمر يكتب منذ. ly pte‏ هذا القرن 
حتی خسبنینانه: ed‏ ذلك: نشر Made‏ كبيرا من cols Jis (aal!‏ الهامة 
منها ': وداعا للسلام — الموت بعد الظهيرة ب تلال أف قيا الخضزاء ب لمن 
ندق. الأجراس والنجر 343.60 ی اا وقد de ET‏ 
dd‏ 3 فى الأدب tog Not ale‏ 


OW دراسته التی نسرض لها‎ À W. Samuel وليم صمویل‎ die 
dod (€ حول ددا همنجواي والتی نشرها ضمن كتابه « الشخصية‎ 


. » عن مصادر السلوك الانسانی‎ 
Personality, search for the 4 Sources of. Human Behaviour 


عام ۱ م ۲ dias‏ 386 : اله فيما پتعلق. بشخصية مثبرة للاعجاب 
مثل شخصية همتجوای لابك ot‏ يدور فى آذمانتا سوال هو : آی نوع من 
اپاشخاص كان همنجوای È‏ ویحیب ov.‏ جائبا کبرا من هذا السوّال بتعلق 
پرغبتنا فى فهم الاسباب التی. جعلت همنجوای پفعل الاشیاه التی فعلها 
ویکتب. الاعمال التى كتيها ٠‏ 


۲ ۱ ان معرفة 4 الخقائق الخاصة يسيرة همنجوای الذائية هي أمر ضروری 
كخطوة أولى كما يقؤل صمویل د من أجل الوصول الى هذا الفهم » لكن 
هذه الحقائة US‏ بمغردها لن تخبرنا ge‏ الأسباب التى جعلت Slim‏ همنحوای 
تسیر sip‏ الطريقة آو Jet‏ هذا المسار : فمن أجل الاجابة على هذا السؤال 
لابد أن نفسر هذه الحقائق وهذه المهمة الاساسية لعلماء النفس الذين 
يهتمون بدراسة الشخصية الانسائية ۰ وعند بدایتنا لعملية تفس QUUM‏ 
TB gates sls.‏ سوف ندرك أن تفس هذه الحقائق قابلة للتفسر من خلال 
وجهات Salata Æ‏ خاصة بالبظر یات الختلفة السائدة الآن فى محال 
سيكو لوجية الشخصية ۰ 


0 ولد همتجوای فى ۲۱ dts ۱۸۳۹۹ iy‏ والده طبیبا oh aeta‏ 
« أوك بارك » اخدی ضواحی مدينة شیکاغو وکان كبير اطباه التولید فى 


اف 


مستشنی هذه الضاحية « و کانت هوایات همنجوای الأب GA)‏ كان يحب 
آن یدعی بابا » هی الصید وتحنیط الحیوانات وطهی وجبات الطصام 
لاسرته » أما زوجته ‏ والدة همنجوای الابن الکاتب فكانت تدعی جر يبس 
وكانت تطمح OY‏ تكون مغنية آوبرا » لکن آمالها هذه أعيقت بفعل مشکلات 
خاصة فى عينها ٠‏ ومع ذلك فقد حافظت هذه الأم على اهتماماتها الفنية 
وأصرت على ol‏ يشتمل منزل الأسرة فى « أوك بارك » على غسرفة واسعة 
للموسيقى تحتوى على خشبة مسرح مجهزة لفرقة موسيقية كاملة » كانت 
هذه الأم تجلس عليها أحيانا وتغنى للضيوف من مدعويها ٠‏ 


اضافة الى ذلك فقد اشتملت هذه الأسرة على أربع آخوات لهمنجواى ‏ 
الاين س وغل Le sla EX c!‏ وكان أصغر من أرنست دسث عشرة Mus‏ 


کان بايا همنجوای وزوجته جريس رغم اختلاف طباعهما فی جوانب 
عديدة يشتركان فى dow‏ واحدة أساسية : الشدین أو الورع السیحی 
الشديد » فقد كان الاب یعاقب السلوك السيىء الذی يقوم به أحد أبنائه 
Qu‏ بحلق له شعن راسه دماها وان يجمسل الولد س أو cll‏ ن الغسناصى 
يجثو على ر کبتیه ویطلب الضفح والغفرة من الرب ٠‏ ورغم صورة الصلابة 
والسيطرة والاهتمام پالنشاطات الخارجية C)‏ التی كان یبد علیها الأب 
فان الابن آر نست الصغير قد آدرك آباه فى صورة الرجل الجبنان الذی 
تسیطر عليه زوجته » وفی نفس الوقت توجد. آرنست مع اهتمامات. آبیه 
الخارجية » وقد تلقی اول صنارة لصيد الأسبماك قى سن الثالثة آما فى سن 
العاشرة فامتلك بندقية خردق ( رش ) صغيرة وعندما OU.‏ یغضب 
والده كان يختفى ببندقيته فى مخبا. بالحديقة ويصوب. بندقيته الى أبيه 
جيئما OS‏ هذا الأب يعمل فى ساحة tad)‏ أو فى « زريتها م ess!‏ 


فى نلك الأثناء كانت الأم تحاول أن تجعل أرنست يقتفى آثاز 

اهتماماتها الفنية فجعلته يبدا فى العزف على UT‏ التشیلو (**) ولم يكن 
آرئست مهتما بدرجة كبيرة بالوسيقی , لذلك فان Gal,‏ كفت بعد ذلك 
عن مو اصلة جهودها الضنية dee‏ » وبدأ آرنست یتعلم بدلا من ذلك دروسا 
بمسدس ard‏ + وقد صدم. همشجوای بمقتل أبيه enol: UR)‏ ] کگن اقتداعا 
بأن والده كان ULL‏ وقد عبر عن ذلك من خلال احدى شبخصياته في 
رواية « لمن تدق الاجراس » ۰ ۱ : 

ages! (Ie)‏ هنا النشاطات التى تدم فى المناطق الخلوية ارج النزل Ja‏ تشاط 
صيد الحيوانات وصيد السمك وما GLA‏ ذلك ۰ 

٠ أو الغيولو نسيل أو الکمنجة الكبيرة‎ cO 


yay 


y .‏ عل"همنجوای: أن یخوض مع رکة حياة.طويلة الامد ب حرفیا 


» التى التصقت بوالده‎ Del oe کی جنب‎ - tae 


كان AUG ile‏ و ریم ifa atia = sull‏ برد على 
الاهانات آو حتى النقد الخفیف من خلال التحدى والبارزة والعسراك 
بالأیدی ۰ 


واضافة الى الجروح والعظام المكسورة التى نتجت عن مشل هذه 
المجابهاته » فقد مر همنجواى بيسلسلة db gh‏ من الحوادث التى اشتملت 
Lal‏ على اصابات, فى رأسه. ۰ فقد نطحه ثور خلال ممارسته duc glial‏ 
الثيران » وجرح بشكل بالغ حول عينه اليسرى فى حادثة « تاکسی » فى 
لندن خلال الحرب العالمية الثانية وأصيب مرتين بشكل بالغ نتيجة حادئتی 
طائرة ارنطمت بالارض أثناء رحلة صيد فى أفريقيا فى عام ۱۹۵۶ ۰ وقد 
نتم عن الحادثة الأخرة کسر فى حمجمته واصنابات .داشلية فى الطحال 
والكلية والكبد والعمود الفقرى » وفى حادث سابق فى كوبا عام ۱۹۶۵ م 
كان قد آصیب .فى حادث سيارة deeds‏ اصطدام احسدی مرايا السيارة 
«d‏ 0 دفى CM e a‏ حالة من oe‏ الحلد ا حول 
0 ولیس من المستبعد NU‏ 
علییم صمو پل ف دراسته (آمثال بیکر S. Baker‏ وارو توفیتن A. Arnowitz‏ 
P. Hamill jules‏ ب ان تلك الخياة الليثة بالاصابات والصراعات 
وضغط ei‏ المرتفع , MIF‏ الافراط فى IM‏ والشرب + قد قامت كلها 
بالتأثير المعاكس على Jie‏ همتخوای ad.‏ گان شكر bells‏ من میول تعحر 
ین اتجاه: .الاضطراب bial)‏ وبغد الحرب العالمية الثانية بدا پشعر di.‏ 
n‏ وطنين. في الأذ edos es‏ فى SAJN‏ والكلام مع ميل لكعابة ee‏ 
t ia ud Pd PE d‏ مع.وجود sue‏ فى gent‏ 


as‏ همنجوای s‏ ایشا قد اضيب بالاكتئات نتيجة موث امه ۰ وژوجته 
الأول gal “Sel i mm‏ بين | ٠‏ وخلال الخمسینات المتأخصرة اضطر 
نتيجة الحرب ai ede‏ يترك منزله قرب العاصمة هافائا وکان 


brad‏ ذلك بشعر بالخوف من تعقب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية له 
نتيحة oda iy 4x3] o‏ لفیدنین کاسترو ‘ Dr‏ فتر ات اکتشابه آکثر 
تکرارا وأطول آمدا ٠‏ ۱ 

۱5۸ 


فى آواخر السشینات بدأ خشنجوای: بتلقی علاجا Cb‏ نفسيا و تلقی 
مجموعة من الصدمات الکهر بائية العلاجية اشتملت على مرور حوال 
۰ فولت کهربائی عبر مخه من أحد صدغیه الى الصندغ الآخن ولد معينة 
( كسس من الثانية » ۰ وقد vol‏ هذا فى النهاية ال op pd‏ بسكل اجح من 
cole ge‏ الاكتئاب العنيفة » QM‏ أحد الآثار الضارة لهذا العلاج eb Sl‏ 
كان هو فقدان الذاكرة وضعفها وقد اعترف همنسوای لاحد أصدقائه أن 
العلاج قد أبطل أو قام بمحو ذاكرته.الذى كان أمرا حاسما فى أهنيته 
بالعسبة له ككاتب ٠‏ 


old‏ صباح وفى يوم ۲ يولية ۱ م وبينما كان فى حالة من 
الاعياء الجسدى؛ والعقلى » شاعرا بالعجز عن المقاومة 2 قبل همنجواى 
حكم مائیتو )( وقام ثانية بنفس الدور الانهزامى الأخير الذى قام به 
والده ‘ فاطلسق yoke JI! Aem Je‏ من شلال بند‌قیته المفضلة ذات 
الاسورتین ٠‏ 


كيف oed‏ أن بفسر علماء التحليل النفسی sla- gets‏ و سوه 
هینحوای ؟ 


ان غرائز الحياة والوت هی من الأمور الجوهرية بالنسبة لهؤلاء 
المنظرين » فغريزة الموت هی دافم غلاب عندما يتم ابعادها من خلال غرائز 
الحياة التى تعارض غرائز الموت تظهر الرغبة العدوانية ضد الآخرين e‏ 
ویکشف هذا الدافع العدوانی عن نضبه آولا من خلال وقوع الطفل SAN‏ 
الصغير فى حب امه التى تقوم برعايته مع رغبة فى امتلاکها جنسيًا ( وفقا 
لعقدة أوديب ) والتخلص من الغريم المنافس الذى پنازعه عليها فى الملاكمة 
وقد انهزم عدة مرات JOA‏ ساحق وذلك لانه عرض نفسه Aon‏ بداية 
ممارسته OY SAA‏ يشترك فى بطولات فد مجموعة من SAN‏ 
المحترفين * Dom Es. l ۱ l‏ 


۱ كانت tle‏ همنجوای وکتابانه مشسبوجة پشکل کب من خلال de‏ 
الصراع والوت , وقد كانت قصته الأولى بعنوان « حکم مائیتو » (*) - 
وقد نشرها عام ۱۹۱ فى الحلة الادبية للمدرسة الثانوية لضاحية « اوك 
 » d)‏ تدور حول x‏ فرنسى وقم فى شراك مصيدة الدببة التى 


— 


* فى جیا ته وسترد الاشارة اليها‎ ICs اول قصة‎ Ck) 
- ) الحمر ( المؤلف‎ andl او روح مسیطر على قوی الطبيعة عفد‎ UT د المائيت هو‎ #( 


10۹ 


تصبها هو نفسه بعد قتله لزمیل له اتهم ظلما بالسرقة ۰ وقد قتل هذا 
الصیاد نفسه بعد ذلك مفضلا ذلك على مواجهة هجوم الذثاب الضاربة 
الذی كان پوشك على الحدوث ٠‏ ۱ 

خلال ارب العالية الأولى رغب همنجوای بشدة في التطوع فى الخدمة 
العسكرية لکن رغبته هذه رفضت پسبپ وجود تلف فى جهاز الرؤية لديه 
فى عينه الیسری وقد نتج هذا التلف » لا عن اصاباته دائمه cam‏ له 
خلال ممارسته ب والقصيرة زمنيا أيضا .. للملاكمة قبل ذلك ومن ثم فقد 
تم الحاق همنجواى بقوة الصليب الأحمر الطبية وأرسل الى ايطاليا لكنه 
pol‏ على أن یکون فى الخطوط الأمامية » وقد أصيب على الفود بقذيفة 
مورتر ( مدفع هاون C‏ جاءت من الجبهة النمساوية » وقد دخلت شظايا 
عديدة من هذه القنبلة فى ساقيه وكان يجب وضع عظام متحركة من مادة 
الگلونیوم فى ركبتيه لعلاج هذه الاصابات » لكن: همنجوای وبما پشبه 
المجزة اجتاز هذه الحادثة دون آضرار كبيرة تذکر الا بعض مظامر العرج 
( آثناء تلك الحادثة كان هناك UM‏ جشود يقفون بجواره وقد قتلهسم 
الانفجار جميعا ) * 


فى عام ۱۹۲۸ كان « بابا » همنجوای قد بدأ يعانى من مرضين بدا 
أنهما لاشفاء له منهما , كان الأب همنجواى فى ذلك العام قد بلغ السابعة 
والستبین من عمره » وقم wel‏ زوجتها ni‏ الظهيرة أنه سی هب الى الدور 
العلوی ليغفو قلیلا » وتحرك بهدوء الى غرفته ثم أطلق النار على راسه 
وهی الأب » آما حوالى عمر الخامبسة ونتيجة لخوفه من عملية الخصاء التى 
یقوم بها الأب یقوم الطفل بالتخل عن انجذابه الجنسی نحو امه والقيام 
بالتوحد. مع الأب ویقوم -نتيجة لذلك باستدمیاج ( أو استدخال) 
Internalization.‏ , الرموز الاخلاقية QUU‏ ۰ وکلما تراید خوف الابن من 
.الخصاء تزایدت_رغیته فى التوحد مع الاب ومن ثم تقليده لسسماته 
الذكرية ٠ (OA)‏ ٠آ‏ ا ۱ ۱ 


كذلك فان نظرية التحليل النفسى قد تقول ان همنجوای قذ Ge‏ 
فقط قدرا . جز US‏ من who gid!‏ مع أبيه نتيحة اعتقاده i‏ الأب کان نخاضعا 
بشكل واضع لزوجته قوية الشكيمة ۰ وان همنجوای - الابن - قد تبني 


تمصي صصص mors‏ وجا موی 


0n) 7‏ فى التحليل النفسى « تكوين رد الفعل » مى العملية التی يتم من لالا 
التحکم فى الشاعر أو الدوافم غير المقبولة من “خلال تکوین JS]‏ سلوكية ممارضة لها 
بشكل مباشر ( مثل ae!‏ من خلال الکراهية عن الحپ ۰۰ الخ ) ۰ مثلا أن یخفی wet‏ 
الناس مشاعر الحب لدیه لشخص آخر ویظبر له مشاعر الكراهية » او أن تظهر السلوکیات 
المفسادة prec‏ من احية الاشخاص الذرين يعانون بشدة من الوحدة أو من تاريخ طويل 
من العزلة st‏ الرقة .البالفة 503" ٠‏ 


yel 


dais‏ الحوانب السطحية فقط من صورة والده e‏ وهی الخاصة بالخروج 
للخلاء والصيد ۰۰۰ الخ لکنه توحد پشکل جزئی Lal‏ مع اهتمامات امه 
الفنية » ونتيجة لاحساسه ‏ عند مستوی اللاشعور ب OU‏ اختیاره الهنة 
الأدب پمثل نشاهلا أو تنشیطا للمکون « الانثوی € من شخصیته فقد حاول 
همنجوای أن یخفی هذه الحقيقة عن نفسه وعن الآخرين من خلال عملية 
تسمى بتکوین رد الفعل Reaction formation‏ » بمعنى آخر » لقد 
حاول همنجوای أن ينسم پاتجاه ذکوری خشن مبالغ فيه يخفى من خلال 
احساسه « الانثوی » الداخلى » ویمکن الکشف عن أن سلوکه كان محکوما 
من خلال هذه العملية الدفاعية ST‏ من کونه تعبرا مباشرا عن اتجاهاثه 
أو دوافعه العدوانية من خلال العدید من الحوادث التی حدشت له » ویقول 
بعض المحللين النفسيين أن الماسوشية ( أو الازوخية ) التى مى العدوان 
الموجه نحو الذات هی خاصية أنثوية » وقد كانت GA‏ همنجوای رغبة 
لاشعورية فى المعاناة بل وحتى فى الموت 2 وهی رغبة عبرت عن نفسها 
من خلال أن كل مظاهر شجاعته 0 EP RU‏ « قد انتهت باصایات مؤسفة 
وهو ما لا يحدث لكل الناس « الشجعان ce‏ وئتيجة لشعور همنجوای عندما 
كبر بالتهديد الخاص التصل بحبن أبيه البين عندما انتحر , قرر همنجوای 
أن يكون أكثر رجولة مما كان , وقد بدات هذه الجبهة القوية فى الانهيار 
عندما تراکمت الاصابات و تدهورت الصيصة وأصسحت هناك صعوية. 
متزايدة لدی همنجوای للاحتفاظ Ube‏ صحية ‏ أو رياضية - قوية .٠‏ مع 
تزايد ضعف الیکانزیمات الدفاعية النفسبية ‏ الذكرية ب لدی همنجوای , 
بدأ الجانب الائثوی من شخصيته فى الظهور أكثر .واکثر عند مستوی وعیه ‏ 
الشعوری » وحیث انه كان غين قادر على تقبل ذلك الجائب من فسد... 
Lait,‏ لذلك الاعتماد التزاید على الآخرين فقد الجرف ال حالة من 
الاكتقاب »> وغمسره دافم وی Ja‏ الذات » وكان هذا الدافيع a‏ 
أو الاندفاع ‏ قد انتظر حوالى ستين عاما ( هی حياة همنجواى تقربباً ) 
کی بعر عن نفسه بشکل مباشر ٠‏ ۱ 

آما العلماء أصحاب التوجه النظری السلوکی فقد ینظرون الى التفسير' 
السابق باعتباره خیالیا الى حد ما ۰ فالاطفال فى pals‏ یمیلون الى الأئغماس 
فى السلوکیات وتبنی العتقدات التی يكافتهم آباژهم وأمهاتهم علیها 
ولذلك فليس هناك من مدعاة للدهشة OV‏ والدة همنجوای قد استطاعت 
أن تستثر بعض الاهتسامات الفنية لدی ابنها حیث ان الأبناء gale‏ 
ما پتلقون مكافآت عديدة وهامة اذا قاموا slat‏ سلوكيات تحبهسا الأم 
وتشجعها ٠‏ 


M  سسألا‎ 


فى الظرژف العادية غالبا ما یضرض الأب والام dandi‏ الجنسی, 
٠ rum de m‏ ولذلك فليس من الدهش ایشا أن 05S,‏ 
همنخوای قد اهتم بئمازسة النشاطات الخارجية الخلو ,4 مشل آبیه ST‏ 
من dr a‏ لاهتمامات وسلؤكيات dof‏ ۰ 
. ی كائل. مثل ابي كنا 
كان يفضل. أن 5 تشبر زوجاته وكذلك آصبقساوّه اليه ماسم » Vol‏ €( 
آما موضوعات IT‏ والغدوان والفرد. الذى Cole‏ أشياء غريبة میئوس. 
منها فى عالم غير مفهوم , WU‏ كلها كما تظهئر فى قصص همنجوای ؛ 
تعكس القوی النشطة فى مجتمع دقع بين براثن حربین عالميتين لمجتمسع, 
وایضا آزمات. الفترة الفاصلة پینهما »> وقد قدم الجتمع مکافانه DL‏ حدود 
للمؤلفين الذين قالوا الكلمة التى كان الجتیع مستعدا لسماعها ٠‏ وقد. 
کوفی* همنجوای GY‏ وصف وصور الئاس وهم a»‏ حالة dad‏ أو bliss‏ 
وقام أيضا بادماج خصائمن وسمات شخضياثه الرؤائية والتمضة داخل 
شخصیته هو الخاصة : ومع iure‏ تغير eu‏ الاجتماعى بعل eura‏ 
العالية L‏ لم 85 اسلوب jur‏ خمنجوای ولا سل وکه پستقبلان بشکل. 
حماسي كما كان بحدث في ٠ GA‏ وقد آدت eoa S‏ الخاصة نموت 
LIGA‏ الحمینن aux,‏ العد ید من آفراد آسرته Cat « wuts‏ تراكم 
ool aM‏ ومُضادر SUU‏ عليه الى“ حضل الحياة آقل تحقيقا للاشبساع 
واللكافاة كنا كانت فى الاضی > وزبمًا بدا الموث A‏ فى تلك Ue‏ راحة مطلو 3 
o^ 451‏ مضادر التتغیص Bas‏ والاتزعاج y A in‏ يمكن تحملها 
PPP etr loss‏ خلال قيامه بالانتخاد iuo‏ سلؤك خر قام به 
شخ كانك له قیمثه الكبيرة PUE‏ وضو والده: 0 


هذا ما سيقوله علماء النفس من المنظور السلوكى > فماذا يمكن أن 
Job‏ العلماء عءمن منظور علم الشخصية q Personológy.‏ (*) سيقول: صولاء 
الغلمناء Q^‏ خلال تأكيدهم لأهسة السماث والاستعدادات i314‏ ان 
العدوان وكذلك الاکنثاب هما من السمات ذات الکونات البیو لوجية ao‏ 
الوراثية ٠‏ وان استغعداد .عمنخوای للعدوان زبما كانت له علاقته البيولوجية 
بتلك المظاهر: السلوكية الدالة على العدوان التى كانت نظهر كثيرا فى سلوك 
ul. "mn‏ عن قابلية همنح TE‏ للا کتثاب فیمکن آن جك جذورها' 
أو خصنائصها الوراثية المميزة فی تلك الظاهر السلوكية الدالة على الاكتشاب 


والعزلة eus,‏ السعادة التى كانت تظهر فى سلوك « جر يس T iod‏ 
۰ 


.. (CUM) وماری والبورت ویمکن أن نضيف ایشا ايزنك وکاتل‎ clo آمثال‎ ok) 


yar 


ان الخبرات المبكرة مثل تلقی صفعات Uy‏ من والده QU Gill‏ 
يطلب منه أن يجثو على ركبتيه قبل أن برضی عنه ریما كانت هی التی 
وضعت الاساسن لذ لك el xy‏ الازوعی الخاص تدر الذات لدى 
همنجوای e‏ وأكثر من ذلك فان خبرات هذا الكاتب الكبير خلال الحرپ. 


العالمية الأولى والتى جرح فيها بشكل متكرر شديد الايلام قد أحدثت فعلا. 


ul‏ مخاوف وكوابيس ومظاهر أرق واضطرابات ليلية متعددة وريفا 
ساهمت هذه الخاوفه فى ET‏ مات فة بشكل es S‏ 
الاضطرابات التی ظرت بشکل متراید فى السنؤات BEY‏ من حياة 
همتحواى uel e‏ فان' المرء يمكنه أن يضع فى اعتبازه الاضابات' التى: 
يمكن أن تحدث e‏ نتبحة تعاطی الکحو لیات وكذلك الاضرار والاصایات. 
الحسيمة النائحة عن مصادر خارجية ( کالسیارات واطیوانات ٠٠‏ الخ ) 
هده الاصابات قد تتفاعل مع استعدادات همتجوای وضماته بطر Alex ii‏ 
عاجزا عن مواجهة الشقات gol‏ تصناخب عمليات التقدم؛ فى الغمز ٠‏ 


هذا ما يقوله علماء علم الشخصية « فماذا يقول phe‏ النفس الانسانی 


٩ ماسلو وکار ل روجرز وغيرهما‎ Slat Humanistic Psychology 


سیقول هؤلاء العلماء ELST‏ النظور الفینومیتولوجی أو الظامراتی 
فی التغسير ان المرء يمكنه أن یکتشف من کتابات همتحواق أن 4255 
للهدف من الخياة لم تكن قائمة de‏ آساس مراکمة مصادر الراحة والدغة 
والسكينة أو الانسحاب من معارك الحياة الواقعية والاستغراق فى الذات 
ولکن كانت هذه الر و à‏ تنبعث من قناعة همتجوای بان على الره ه أن rey»‏ 
معركة كبيرة أو « آن يبل بلا حسنا » وأن يبذل أقصى ما فى وسعبة من 
أجل تلك القضايا التى يشعر المرء آنها قضايا صميمة أو أنها قضايا الحق» 
Ua,‏ أن المرء يدزك فى نفس الوقت أن كل هذه الصراعات الفردية كانت 
من أجل أهداف طويلة الأمد مستحيلة وميقوس منها فى عالم يقول اله 
يحترم المبادىء والثل العليا الخاصة بالعدل لکنه dhe‏ بشكل مضاد. 
تماما لهذه البادی* والمثل ٠‏ 

ان أفضئل المغارك واکترها نظافة فى ضوء هذا التصور النظری هی. 
تلك التی تشن على المستوى الفردى مابين الانسان والانسان » أو بطريقة 
افضل » ما بين الانسان وبين الطبيعة الهمجية أو الحيوانية أو البدائية 
بداخله أو بداخل الآخر » انها الضراعات GSS Gal‏ فيها المسادىء المحردة 
موجودة بشكل ضئیل فقط ۰ فالمبادىه التى تتم من lel‏ الصراعات هنا 
مشتقة من الواقم الحياتى الارضى اليومى للانسان وفئ نهاية الصراع يحتفل 
الره بانتصاره gt‏ يحكم je‏ نفسه بالهزينة c‏ هذه هی الافکاز الاساسية 


AW 


والأهداف والغا بات .التى اعتنقها همنحواى وعاش من آحلها « ومن خلالها 
آنهی lel SU‏ وفی النهاية نتساءل : أى هذه الاطر النظریة أكثر 
صحة أو آکثر دقة فى التفسير ؟ هل من الضروری أن يكون al‏ هذه الاطر 
صحیحا » ونکون الأطر التفسيرية الأخرى هى الخاطئة ؟ آم أن هناك امكانية 
OM‏ یزودنا کل اطار باستبصارات خاصة حول شخصية همنجوای ومن 
نم تکون هناك رژية كلية صحيحة حول شخصینه ؟ 


الاجابة على السؤال الأخير هی الاکثر آهمية € فهناك امكانية تكوين 
رو ,4 كلية حول شخصية همنجوای ومن Je‏ النظرية € وملخص هده 
الرؤية هی كما يل : 

الى خد, كبير تظهر UJ‏ حياة همنچوای صدق تلك المقولة الشائعة ‏ 
انقلا عن فرويد Ob»‏ الطفل هو أب الرجل » فالعدید من الخصائص الميزة 
لهمنجوای) فى طفولته استمرت dea‏ ومن خلال تعديلات طفيفة ب خلال 
las Geli‏ 


فى عمر cle WU!‏ همنجوای UT» aye JUN‏ لا أخشى OW ge ld‏ 
.ذلك هو القول اللمأثور أو .الحكمة المتسبكية فى سلوكه فى مواجهة الحن 
التى تراکمت بعد وقت طويل من اکتشافه أن الحياة تة تشتمل على آشیاه 
وأحداث BAST‏ مثرة للخوف ad ٠‏ كانت حياته syle‏ عن سلسلة dy gh‏ 
من محاولات امتلاك سر الشجاعة والتحمل الجسدى الذى قام‌والده وربما 
والدته أيضا بتنششته عليه منذ وقت مبكر > لقد Me‏ حبه للطبيعة وللصيد 
NP‏ ول . التجوال فى eu‏ والبحاد والانهار والامتفاظ برباطة 
الجاش .معه الى نهاية ٠. dike‏ ومثله مثل أبيه لم يكن قادرا على الجلوس 
لفترة قصيرة Jt‏ طؤيلة في البيت في مملكة الوسیتی كما كانت والدنه 
تر يده أن یفعل c‏ لکنه بعد ذلك تحرك خلفها فى مجال تذوق الفدون 
التشكيلية وخاصة التصویر الزبتی ۰ ما ابدامه الخاص ب الذی كان 
پعود فى جوهره اليها اما بالوراثة أو من خلال التدريب ALT) SO‏ 
اتجاهات فى حياته لم تفهمها آمه بل ولم توافق عليها OW)‏ 

لقد كان ET "nme‏ تصميمه وارادته على وضع الاشیاه بشكل 
d d 2d NY CCS‏ تشیم فى مفرداته ومفردات 
والده ani Ui‏ ۲ 


السمات أو الخصائص فى حياة الفرد ليس هو الامر الثر للاهتمام بشکل 


RE: 


خاص فالأمر الا کثر أهمية هو : شادا سارت she‏ هذ االشخص فى هذا 
السار الخاص ¶ ` 2 ۱ 


WT jp‏ العلماء أصنحاب الیسول التحليلية النفسية على أهمية تلك. 
الخبرات المبكرة ‏ التی حدثت لأرنست همنجوای فى طفولته — و یحاولون, 
ريط هه yox‏ ات da SVL‏ الأوديسية ۰ 


فقد کتبت « جريس همنجواى » فى يومياتها أن آرنست قد جاء ذات 
صباح الى غرفة نومها وهو فى عمر الخامسة وأنها أخبرته بذلك السر المبهج 
ob‏ اللمسيعطيهم طفلا آخر صغيرا e‏ وبعد شهور قليلة من هذا مات أبوها 
وانتقلت الأسرة من منزلها التى عاشت فيه منذ فترة تسبق ولادة أرنست. 
الى منزل آخر أكثر اتساعا فى ضاحية أوك وبعد ذلك iam‏ سنوات كان 
أرنست مازال Sly‏ بشکل شديد الحيوية احدى التفاصيل المثيرة للفضول. 
حول ذلك الانتقال الذى حدث التخلص من مجموعات جدة من الثعابين. 
« فالعدید من الاشیاء التی كان لا يجب نقلها تم احراقها فى الفناء الخادجی. 
للمئزل » واننى آتذکر نلك الجرار والاوانی الاغر بقية القديمة التی آلقیت 
فى النار وكيف opel‏ وأصدرت فرقعات فى اللهيب > والنار التی, 
انبعشت وتزايدت بتأثير الکحول » » « آتذکر الثعابين المحترقة فى الناد فى 
Bru‏ الخلفی (ON) ٠٠+‏ 


A‏ عانی همنجوای من خوف دائم من الثعابین » وعبر آیضا عن 
شعوره GIL‏ وعدم الأمن عند مواجهته GV‏ تحد لذكورته أو لقوته 
الجنسية (*) ۰ كما كان شديد الافتتان بالموت وشسديد الخوف منه Uat‏ 
ورغم أن هذه السمة الأخرة كانت واضحة فى GU‏ قبل انتحار والده. 
بوقت طويل فان هذا الانتحار A3.‏ ساعد على ظهور هذه السمة بشكل مکثف. 
لدديه , كان آر نست يدرك والده باعتباره خاضعا لوالدته التى تستغله فى 
أعمال الطهی وغير ذلك من الاعمال المنزلية اضافة ال قيامه بعمله كطبيب 
يشوم بتزويد الأسرة بدغلها الألساسى ٠‏ وقد ازدرى أرنست هذا الضعف. 
من أديه كما MU‏ بلوم dal‏ باعتبارها هى التى دفعت أباه للانتحار ۰ 


uM‏ کل mu‏ الخبوط AS‏ شوم الحللون التفسیون بتفسسار 
شخصية همنجوای باعتباره یعانی من حل غير کامل لعقدة آدیپ ۰ 
للشسخصية العدوائية الذكورية غير البالية أو الطائشة ولکن عند الطرف. 


* هبنجوای أربم هرات‎ coy Ck) 


116 


X‏ نظهر النشباط الخاص بتکوین رد Jll‏ الذي يعمل ضد (لج و انب 
الأنئؤية من الشخصية € وقد يفسر يونج Ma‏ هذه الحالة بقوله أنه كلما 
زاد التعبير عن الأنیموس C) Animus‏ فى قناع الشخص Persona‏ )*( 
دل ذلك على قو الانیسا Anima‏ «**”* الکبوتة بداخله (VAY)‏ 
A. Adlar Jol ul‏ فقد يستخدم مصطلحات أخرى e‏ فقد بلاحظ أن 
همنجوای كانت لديه مشناعر نقص شديدة نانجة عن شعوره بعدم الامن 
:أو التهديد الاجتماعی وكذلك وحود مشاعر نقص جسمية حقيقية آو متخيلة 
وایضا موقعه کطفل oU‏ , کان تر لبه دائما خلال سنواته الدراسية Nan‏ 
بعد آخته الكبرى ٠‏ ومن أجل التغلب على مشناعر النقص هذه قام همنجوای 
بتطوير عقدة تعويضية للتفوق بشكل مبالغ فيه ٠‏ ` 


ماذا يمكن أن بقول poe‏ نفس الشخصية Bebe: eM, a‏ 
والاستعداداتثك ؟ 


أن البوزت di Ka‏ يقول .ان أنماط السلوك والاهتمامات التى قام 
الوالدان بتکو نها وترسیخها لدی همنجوای Kaa‏ | قد أصبحت بعد .ذلك 
دوافع مستقلة وظيفيا(****) Functionally Autonomy‏ جعلت. همتجوای 
eR‏ أهدافا لنفسه مثل حبه للصيد وللادب الجید التى أصبحت بعد ذلك 
اتحدت لکونها ممتعة له فى ذاتها ۰ آما مسورای فقد. شول أن الحاحات 
needs‏ الخاصة فى شخصية همتجواق جعلت حياته تعمل n na‏ 
«بعض الاستعدادات الخاصة بموضوعات Anas‏ خلال بحشه عن انوا 
"النشاطات والسخصیات التى تسمح لحاجاته بالتعبر عن نفسها » ومن بين 
الحاجات السنائدة فى شخصية همنجوای نجدنلك الحاحات التی d‏ فى 
مجموعة الحاحات الخاصة بالسيطرة ) کالعندوان والتفوق أو آلبروز 
والاستعراض ) وکذلك تلك الحاحات الخاصة بالتعبیر الحسی Sensual‏ 
Expression:‏ أو الشهوى کالاستعراض واللعب والنزعة والحسية رجینم 
ve) Sentience i‏ ۰ 


٠ الجوائب الذكورية دال الالسان‎ : oW kD 
٠ بها الشخصية‎ AC القماع : الراجهة الاجتماعية ,التى‎ (kk) 
. داخل شخصية الانسان‎ d SV الجوانب‎ : Las )K K0 € 

kkk K,‏ اشارة إلى مفهوم البورت عن الاستقلال ,الذاتي الوظیفی الذی يشير ال 
‘of‏ بعض النشاطات التى كانت تمارس من قبل من أجل اهداف معيئة تتحول بعد ذلك الى 
:اهداف فی حد ذاتها > فمثلا المنیاد الجائع بعد أن يشبع يمكن أن يصيد من" del‏ الضنيد 
.ذاته هنا يتحول السلوك من وسيلة BW‏ فى حد ذاته ( الژلف ) ۰ 

رعلا علا عد علو بان doll‏ عن الانطباعات الحسية والاستمتاع بها ( المؤلف ) ۰ 


11 


ماذا پمکن أن یقول علماء علم النفس الانسانی أيضا حول همنجوای. ٩‏ 
.هل كان ممنجوای شخصا محققا لذاته ؟ قد نقول انه لم يكن كذلك cu‏ 
انه وفقا لمدرج ماسلو حول الحاجات والذى سبق آن أشرنا اليه فى موضوع 
سایق من هدا الفصل فان همنجواى لم يشيع میله وتوقه وحاجته TSi‏ 
للامن والحب والاحثرام آو التو قير الاجتماعى وقد أبعده عدم الاشباع هذا 
عن التحقیق الکامل لذاته , هذا رغم مروره دون شك بخبرات ذروة حقق 
.من حخلالها ذاته y‏ کشف بواستطتها عن مواقفه ککانب « وقد آظهر TE‏ 
كذلك علامات كثيرة على عدم ثقته فى الاخرین و کشف عن مشاءره العدائية 
تجاههم ٠‏ وقد يدرك روجرز أيضا هذه الجوانب من شخصية همنجوای 
باعتبارها عوائق آمام دافع تحقیق الذات ۰ | | 


de SL عند الستوی الأقل تأثرا بالنزعة الانسانية والاکثر تأثرا‎ Ll 
الوجودية فان الرء قد يقول ان همنجوای كانت لدیه فلسفة للحياة اشتنلت‎ 
على فكرة أن کل فرد مسئول كلية عن اختیاراته التى یقوم بها وقد جامت‎ 
هذه الفلسفة وظهرت. بشكل مباشر أو غير مباشر فى أعمال عديدة لهمنجواى‎ 
وبصفة خاصة فى « لن تدق الأجراس » فبطل هذه الرواية جندي أمريكى‎ 
LAAN! يسمى روبرت جوردان یقاتل الى جانب التمردین فى الحرب‎ 
الاسبانية , وشخصیته قريبة فى نمطها من شخصية همنجوای وقد كان‎ 
وقد انتحر‎ e ابوه أيضا متسما بالجبن وأمه  أيضا  متسمة بالسيطرة‎ 
مقذوفا ناريا من بندقية قديمة مخزونة‎ Ludi کذلك بان اطلق على‎ oy)! 
أيضا !! فى نهاية الرواية اختار جوردان الجریح أن ینتحر بسكل غير‎ 
پواجه وحده قوة تتکون من كتيبة فاشية فى موقف بدا ميئوسا‎ Ob مباشر‎ 
منه بشکل واضح‎ 


Lely‏ : ماذا يمكن أن يقول العلماء الذين ینطلقون من منظور سل وكي 
ومن خلال à dU‏ التعلم الاجتماعى حول شخصية همنجواى ؟ ماذا يمكن أن 
پقول علماء آمثال دولارد ومیللر وسکنروباندورا وولترز ٩‏ ۰ 


انهم پلاحظرن أن همنجواى قد تلقی مكافآت عديدة فى طفولتیه کي 
يسلك پشسکل استعراضى » فهناك دلائل على وجود حفلات كثيرة كانت 
تقیمها الاسرة لأطفالها وزملائهم فى المدرسة , وهناك دلائل كثيرة آخری على 
المسرحيات والمهرجانات التى اشترك فيها أطفال هذه الاسرة وكذلك علامات 
التكريم التى تلقوها e‏ كذلك تقدم شخصية جريس همنجوای « الام تموذجا 


vw 


لتلك النزعة التعبيرية Ge‏ الذات والتی ظهرت فى نشاطاتها الخاصه بعزف 
الموسيقى على خشبه مسرح فى منزل الأسرة ٠‏ وفى نفس الوقت فان الوالدين 
كليهما قد QU‏ بتشجيع السلو AS‏ المناسبة لدى أرنست والخاصة يلعب 
الدور الذكرى ولذلك فليس هنالك من مدعاة للدهشة فى کونه قد تبنى 
العديد من سسمات واهتمامات أبيه وكذلك كما cu‏ الاشارة سابقا فقد کان 
المجتمع فى ذلك الوقت الذى كتب فيه همنجواى أهم أعماله مهيثا کی یسمع 
ويدفع ‏ كل ما يتعلق بالجوانب العميقة من شخصية الكاتب » آما بعد 
الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الكورية فقد أصبح الأمريكيون آقل اهتماما 
بتلك الغامرات الخشنة أو العنيفة الموجودة فى روايات همنجوای » وحيث 
ان همنجواى قد وجد صعوبة شديدة فى تطوير أساليب جديدة فى الكتابة 
أو السلوك فانه قد أصيب بالاحباط والاكتشاب ٠‏ ان اکتشاب همنجوای 
وكذلك انتحاره يمكن تفسيرهما فى ضوء ظاهرة الشعور باللاجدوى المتعلقة 
aod Learned Helplessness‏ شعو ره بالعجز عن المشساركة فى نشاطاته 
ومظاهر تسلیته شديدة الحيوية والفضنلة بالنسبة له » ونتيجة لحزنه 
نتيجة موت عدي من الأشخاص القريبين منه ریما شعر همنجوای فى آواخر 
خمسینات عمره أن الحياة لم تعد تقدم له اية مكافآت أو لم تعد تثيبه RC‏ 
Gales‏ تما کیت أن دافن 

كذلك فقد وحد هيتجواى نفسه يلعب دور الشخص ار uA‏ 
بحيث ان الاشياء التى كان يقوم بها نفسه e‏ أصبح الآخرون يقومون بها 
الآن له » مثل هذه الحالة من الاعتماد ریما كانت هی التى ساعدت على تفاقم. 
شعور هبنجوای باللاجدوى والاکتثاب ٠‏ 

مرة آخری! یتساءل M‏ ما هو النحی أو التصور النظری الذی بقدم. 
LJ‏ استبصارات آکثر وضوحا وأکثر اکتمالا حول عقل همنجوای وشخصیته: 
التحلیل النفسی آم الاتجاه الاستعدادات والسمات آم الاتجاه الانسانی, 
الوجودی أم النظرية السل وكية ٩‏ 


وفی واقع الامر كما یقول وليم صمویل ان کل وجهة نظر من ada‏ 
الرجهات لها منظورها الخاص حول هذا المؤلف الشهر وان کل وجهة من 
هذه الوجهسات یمکن أن تکون صحيحة بدرجة تزید أو تقل عن الوجهات. 
NS‏ فالسبرة الذاتية لهمنجوای تخبرنا بما عرفه الاخصائیون فى علم. 
النفس ال کلینیکی وکذلك الأطياه النفسیون منذ وقت طویل من أن نفس 
الحالة الواحدة يمكن تفسيرها من خلال طرائق عديدة gf‏ وسائل مختلفة 
پنطبق هذا على شخصية الانسان سواء كان شهيرا آو لم يكن كذلك ٠‏ 


MA 


ual‏ ما اکتشفشه النظریات التی ساول « صمویل € استسکشاف 
احتمالاتها التفسيرية حول شخصية همنجواى قد تكون هى العضل 
اللاشعورى ٠استقرار‏ السمات أو ثباتها النسبی وكذلك القدرة الخاصة 
الكامنة فى المواقف البيئية المباشرة على تشكيل السلوك ٠ (VM)‏ وقد 
أظهرت لنا هذه الدراسة بما لايدع مجالا للشك أن هناك علاقة وثيقة بين 
تنشثة وظروف وحياة الميدع وسمات شخصيته من dol‏ وبين الشخصيات 
التى يبدعها بل ونمط الكتابة الذی يفضله أيضا من ناحية آخری ٠‏ هذه هى 
أهم المحاولات المطروحة لتفسير تلك الجوانب التعارضة والشبرة plore‏ فى 
نفس الوقت. فى شخصية همنجواى » وفى SULT‏ لكننا نعتقد Lal‏ 
بوجود امكانات تفسيرية أخرى كأن نستفيد مثلا من مفاهيم التوتر الدافع 
والتوازن والوصول الى الجشطلت الجيد من منظور نظرية الجشطلت » وفى 
حالة همنجواى يبدو أن العجز الأخير عن الوصول الى حالة التوازن هذه 
على مستوى القوی) النفسية des‏ مستوى الأعمال الابداعية كان هو المسئول 
الاکبر عن نهايته المأساوية ٠‏ 
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الصور العقلية والخیال الابداعی 


zl 


cJUI 


A. 


تعریف اتصطلحات الاساسية : 
Yol‏ : الصورة Image‏ : 


مصطلح مشتق من کلمة لاتينية تعنی « محاکاف < ` Tita‏ 


ومعظم الاستخدامات. السيكولوجية القديمة والحديثة لهذا المصطلم S‏ 


حول نفس العنی » ومن ثم . نوجل معان مقار ية مترادفة e‏ هذا gull‏ فى 


مجال الاستخدام السیکولوجی مثل : التشابه » النسخة > اعادة MESE)‏ 


D^ e s: TE الصورة‎ 


وتوجد تنوعات وتباینات dale‏ فى استخدام :هذا الصطلع. مثل... .۰ . 


: Optical image ù aJ! ب الصورة‎ Y 


وهو AT‏ الاستخدامات العيانية ( الملموسة المحسوسة ) لانم ظلح 
ويشير هذا الاستخدام بشکل خاص ال انعکاس Ji Sb de Ex‏ على 
عدسات أو غير ذلك من الاهوات البصر SN NE ٠ i‏ 


۱ س يتم الامتداد بالاستخدام السابق فنتحدث عن الصورة الشبكية‎ Y 
Sor هى الصورة ( التقريبية ( لموضوع ما ننعکس‎ ll Retinal image 


شبكية العين عندما ینکسر الضوء على جهاز الابصار بشکل مناسپ ۰ :. 


۳ ب داخل مجال المدرسة البنائية فى phe‏ النفس € تم اعتبار الصنورة احدی .. 


الکونات الثلائة الفرعية للوعی أو الشعور وکان الکونان الآخران.هما : 


الاحناساته والاتفعالات ( والعواطف ) وکانت تتم معاملسة. الصورة .فى . 


سياق هذا الاستبخدام باعتبارها تمثیلا عقلیا لخبرة حسية سابقة » ویکون 
هذا التمثيل بمثابة النسخة الاشری odd‏ الخبرة , وکان يتم اعتبار vada‏ 


MY 


النسخة آقل حيوية من الخبرة الحسية لکنها - هذه النسخة - تظل مم 
ذلك قابلة للتعرف علیهسا وادراکها باعتبارها ذاكرة بهذه الخيرة » 
هذا العنی الخاص تم نقله واستخدامه بعد ذلك فى مجال علم النفس 
العرفی حیث تم النظر الى الصورة باعتبارها ( وبشکل عام ) : 


i‏ ب صورة ذهنية Picture‏ فى الدماغ ۳ ورغم تشنابه PASTE RS‏ دام 
مع كثير من الأفكار الشائعة حول مفهوم الصنورة الذهنية أو العقلية فان 
بعض التحذيرات يجب أن توضع فى الاعتبار ومنها : 


)1( أن « الصورة الذهنية € ليست مجرد صورة حرفية للخبرة 


الآساسية » فليس هناك ما پشبه عملية اسقاط dow ph‏ مصورة مصفغرة 


على شاشة من خلال جهاز عر > Projector‏ , لکن هذه الضورة تكون 
من قبيل الصورة التى تبدو كما لو كانت هی الصورة الاصلیه 
Mes. as if picture‏ پعنی أن التفكير بالصور ja‏ عملية معرفیة تتشط 


> كما لو » كان المرء يمتلك « صورة ذهنية » مماثلة للمشهد الشاص. 


الوجود فى العالم الواقعى ٠‏ 

( ب ) أن الضورة لم يعد ينظن اليها بالضرورة باعتبارها مجرد اعادة 
reproduction qui‏ 4.515 آو Holo‏ مبكر ة ولکن بدلا من ذلك 
باعتبارها تتضمن عملیات ly‏ وترکیب » وبهذا المعنى فان الصورة لم 
"n" whey‏ البها داعتنار ها 1 نسنخة ^ )8 « فمثلا ؛ يمكنك أن تتصوز mp‏ 
وحید القرن وهو يقود دراجة بخارية » وهى صورة لا يمكن أن OST‏ نسخه 
لصورة أو خبرة واقعية تمت رؤيتها من قبل ۰ 

( ج ) ode‏ الضورة « التی قى الدماغ € يبدو آنها قابلة « للتکییف » 
أو للتحکم ومن ثم يمكن للمرء أن یتصور وحيد القرن — Wa‏ — وهو يقود 
دراجته البخارية فى اتجاهه » أو بعیدا عنه أو حوله ٠٠‏ الخ l ٠‏ 

( د ) of‏ الصورة الذهنية ليست قاصرة بالضرورة على التمثیلات 
يقوم المرء بتفصيل أو تنويع معين فى صورة سمعية ( حاول تكوين صورة 
لنغمة' معروفة جيدا ) أو لصورة لمسية ( صورة تصميم هندسى معين 0 
مثلث مثلا c‏ وتضور أنه يضغط على ظهرك ( ۰ الخ ٠‏ وتوجد لدى آفراد 
آخزين صور متعلقة بالتذوق بالغم آو الشم بالانف » وبسبب هذا الاطار 
المتد فان هذا الاستخدام يبدو أنه الاکثر مناسبة pad‏ الصور التی 


AVE 


( ه ) هذا النمط من الاستخدام پمتد لیشمل فصطلحا آخز شندید 
الصلة به حتى من الناحية الايثمولوجية )5( ألا ومو مصطلح الخيال 
ats Imagination‏ أن هذه المعانى هی أكثر Gla‏ الصورة شيوعا فان 
هناك معان أخرى أو استخدامات أخرى مصطلح الصورة ومنها : 


NN‏ العام نحو بعض الوسسات أو الأفراد مثل « صؤرة الصنن 
نی أذهان ۱ لشعوب الغر dus‏ «* 


٠ ) ب عناصر الاحلام ( هی صور آیضا‎ ٩ 


۷ - کفعل OTe‏ ثتضور . معناه أن OSS‏ أو تخلق أو تبتکز صورة » ورغم 
آن الفعل (یتصور) هنا To imagine‏ يستخدم بشکل متراذف مع الفعل 
To image dex‏ فان الفعل الاخر ( يتخيل ) بتضلن tät‏ 
eel oy‏ وتطابرات الؤهم Flights of fancy‏ )3 الصضورة ir‏ 
lary‏ خلال التخیل ( وضی صورة تستيعك فى حالات Sj‏ خلال Aet‏ 
مع الفغل الأول c‏ وهذا یعنی أنه رغم التداخل المرهف ها de‏ الضنوزة 
ر أو التصور ) والخيال فان تصور شىء ما لیس غو بالقرورة وبالتخداید 
نفس النشاط pidt‏ الذی eoo‏ خلال عملية الخبال (V)‏ ۰ 


Imagesy التفکر بالصور‎ : VoU 


يشير الصطلح فى معناه العام الى العملية الكلية للتفكير من خلال 
الصور » رغم آنه بسنتخدم للاشارة فقط للصنور الواقعية أو ذات المصدر 


الواقعی > والعلاقة بين الضورة Image‏ والتفکر پالصور imagery‏ ۱ 


علاقه معقدة وفضل هو زو Ae‏ استخدام مصطلح » الصورة & للاشارة الى 
حبرة Les‏ و استخدام مصطلح « « تفکر بالصور » للاشارة ال As does?‏ 

من الشرات» التى تشتمل على d Ala Elt‏ من الصور les)‏ تتجمسم 
معا ( ۲ ) ۰ 


ثالثا : التخيل Fantasy‏ : 
ويشير هذا المصطلح الى نشاط غير محکوم أو غير متحکم فيه Yal‏ 


يمكن توجيهه بواسطة الفرد الذى بنغس فيه كبديل للواقع ,2 وهو 
پرتبط باحلام اليقظة Day Dreams‏ ويفضل بعض الباحثين التمييز 


()الايشمولوجيا هى الدراسة التى تعتى بأصل الكلمات وتاریشها ( انظر قاموس 
المررد ۰ ٣٣۴ ue c MAAN‏ ) ۰ 


۱۷۵ 


یب gels dert‏ اليقظة gen‏ أن dem‏ له N dive‏ شعور dy‏ ۰ غبالبة 
وان أحلام اليقظة لها صفة شعورية WE‏ على eH‏ اللاشعورية (۲) ۰ 
lut;‏ : الخيال Imagination‏ 


disi‏ هو القدرة العقلية النشطة de‏ تکوین الصور دالتصورات 
الجديدة » ویر هذا gall‏ الى عمليات الدمج والتر کیب solely‏ تر کیپ 
الذاكرة الخاصة بالخيرات الماضية وكذلك الصور التى e‏ تشسکیلها 
وتكوينها خلال ذلك فى ترکیبات جديدة > والخیال ابداعى Gly‏ ويتضمن 
الكثير من عملیات التنظيم العقلية » ویشتمل على خطط خاصة بالستقبل 
وقد qb‏ خلال مر حلة من نشاطه على القيام بعمليات مراجعة واستعادة 
للماضی وقد يقوم بالتركين على الحاضر lu‏ أو يتوجه مستعینا بكل ذلك 
الى الستقیل )2( والخيال الابداعى فى وا شتا شتمل عل منظور زمن 
Time Perspective‏ . منفشح هذا اذا استخدمنا مصطلحات میلضون 
ر و کیتش . M. Rokeach‏ فخلال bladi‏ الخیال تمتزح صور وخيرات. 
وتوقعات الآزمنة الثلائة ( الاضی والحاضر والمستقبل ) ومن خلال هذا 
الامتزاج ينتج ذلك ال رکب toed‏ الذی هو quM‏ الخيالى الابداعی الشمیز * 


موقع الصور والخبال فى الخ : 

نحن نقوم داخل المح بابتكار الصور العقلية وتكوينها وقد کشفت 
الدراسات الحديثة خاصة التى قام بها روجر سبری | R. Sperry‏ 
وزملاه فی خمبسینات وستينات هذا القرن » على att‏ الانسانی Ol‏ 
النصفيل الكرويين للمخ Cerebral Hemispheres‏ الاي والایمن › 
ينشطان. بطرائق مختلفة » فمثلا اللغة هی وظيفة النصف الأيسر » بينما 
التوجه الکانی spatial orientation‏ هو وظيفة النصف الأيمن 
ویکشف الشکل رقم (V)‏ عن الوظائف المختلفة التى يختص بها النصف 


biti ee ! سره‎ 7 
bem] 
orl ast | ر‎ 
تایه‎ | 
ape AN | 
MAE s 


ny 


ر شکل رقم ( ۱ ) ونقلا عن Us)‏ شون ۱۹۸۲ ۰ ص CA‏ 


Wut الا یسر بخشص‎ Wn onal من‎ EO وكذلك النصفب‎ crt 
بختص النصف الأيمن بالوظائف التى تتطلب‎ Vena التفكير المنطقى واللغة‎ 


OY 


تقییمات کلب للموضوعات والسل و eu‏ > فمثلا افترض آننی سالتك أن 
تحسپ مجموخ نصف الرقم )070 وثلث الرقم A)‏ فانك سوف تستخدم 
نصف py! cll‏ للقيام بعملية الحساب هذه فتجمع الرقم (5) على الرقم 
(۲) لیکون gi‏ (۸) لکن افترض أننى سألتك أن تتذ کر وتستدعى ذهنیا 
شاطىء البحر الذى رأيته فى الصيف الاضی وقت الخروب > فانك سوف 
تقوم بذلك من خلال النصف الأيمن ٠‏ ویشسکل عام فان الصور الذهمنية 
والخيالية هى نشاطات خاصة بالنصف الأيمن من المخ وكذلك الأحلام 
والابداع والرؤى الخيالية » ان عالم الطبيعة غاليا ما يسود لديه النصف 
الأيمن لدى OLA‏ » لكن ما يجب أن نعرفه هنا هو أن هذه السيادة نسبية 
ولیست مطلقة ٠‏ ففى الابداع الأدبى مشلا الذى يكون معتمدا على اللغة 
( النصف الأيسر ) bes‏ الصور الخيالية ( النصف الأيمن ) يحدث تكامل 
:ابداعي ما بين نشاط نصفی المح > وفى مجال مثل فن التصویر Painting‏ 
سود النصف الأيمن ولکن فى حالة مصور مثل gd‏ ناردو دافنشی الذى 
تنوعت انتاسماته ما بين الفن والعلم حدث نشاط تفاعلى ما بين نصفی المخ » 
:ونفس الشیء بالنسية لعالم مثل آینشتین حيث لم تستطع الذهنية العلمية 
الدقيقة الجافة فى النصف الأيسر من e‏ أن m‏ حدوث تیار متدفق من 
الصور فى النصف الأيمن مما ساعده فى الوصول الى CULASI‏ الهامة 
«الخاصة بنظرية النسبية ره ) . 


تاريخ دراسات الصور العقلية والتشال : 


حتى ثلاثينات هذا القرن كانت معظم الدراسات التى تدور سول 
موضوع العقلية والخيال نأنی من اهتمامات الفلاسفة العقلانيين » لكن قبل 
ذلك Val‏ كانت هناك ارهاصات سیکولوحية بما ile‏ بعد ذلك من 
colos:‏ 2 كانت هذه الارصاصات قليلة c‏ لكنها كانت Val‏ شد دة 
الأهمية »> ودبما كان ما قدمه فرنسیس جالتون فى كتابه « استقصاءات 
حول اللکات الانسانية Inquiries into the human faculties‏ 
عام ۱۸۸۴۲ يمثل e^!‏ الدراسات المبكرة فى الحال » وقد pial‏ بالصورة 
'البصرية أساسا كما اعتم أيضا ببعض حالات الأفراد الذين يتميزون 
بحضور الصور البصرية لديهم أكثر من غيرها من الصور العقلية ‏ أى ان 
صورهم العقلية تتعلق أكثر بخبرات « مرئية » ۰ وأقل من ثلث الناس 
توجد لديهم الصورة السمعية » وأقل من ذلك بكثير توجد لدبهم أنماط 
الصور الاخری كالصور الشمية أو التذوقية أو الخاصة بالتوازن أو التوجه 
الکانی » ومناك تباینات وفروق بين الافراد فى كمية کل نوع من الصور 
'العقلية وفی مدی حيوية هذه الصور عند حاسة ۰ وفی کل موقف » فبعض 


الاسس - ۱۷۷ 


الأفراد الذین درسهم جالتون کانوا عاجزین حتی عن فهم معنی « الصورة. 


البصرية » » و بعضهم الآخر استطاع أن يستشعر ویتصور آضعف الخبر اث. 


السمعية فقط (*) ۰ 


وقد ذکر جالتون بعض آنواع الصور العتلية الأخری ومثال على ذلك 
الخبرة السسماة بالتركيبية أو التأليفية Synthesis‏ حيث تمتزج 
شاطات الحواس LAN‏ فالوسیقی يمكن أن « تری » کتدفق من. 
الصور اللونة )1( هذه الخبرة المركبة حيث انه نظر الیها باعتبارها dof‏ 
الاشکال التميزة للنشاط الخيالى حيث انها تتضمن مزجا وثر کیبا جديدا 
بين خبرات متفاعلة عبر الحواس الختلفة ( ۷ ) هذا النوع الشمیسن من. 
الخبرة الخاصة بالصور العقلية والذی انتبه اليه جالتون بشکل مبکر أم, 
پلتفت اليه العلماء تحریبیا أو بحرون دراسات ذات آهمية تذکر عليه الا فى 
سیعینات وثمائینات هذا القرن وما بعد ما يقرب من Ge‏ عام من اشارات. 
جالتون اليه ) ۸) ٠‏ 


هناك آنواع آخری من الصور العقلية أثارت اهتمام العلماء وخاصة. 
dale‏ النفس الارتقائی وهو ما سمى بالصور الارانسامية 
Eidetic imagery‏ وقد كان جانییش 260808 هو آبرز العلماء الذين 
درسوا هذه الظاهرة (**) بشکل تفصیل » وقام کلوفر ‘Kluver‏ 
بمراجعة التراث الخاص بهذه الظاهرة عام ۱۹۲۱ ۰ وقد تم الاعتقاد بأن. 
الصور الارتسامية تکون شائعة ومالوفة خلال الطفولة وغير شائعة 
أو مألوفة خلال مرحلة الرشد )999( والجدير بالذكر أنه خلال الصسوو. 
الارتسامية يكون لدى الفرد بشکل واضح د صورة » دقيقة بش كل غير 
مألوف وحيث يمكنه أن « «Y à‏ التفاصیل الكاملة الخاصة بالموضصوع 
المرتسم أو المرسوم فى عقله ۰ 


بعد ذلك ابتعد العلماء عن الاهتمام بموضوع الصور الارتسامية Beth‏ 
تزيد عن ثلاثين عاما حنی ظهرت دراسة pole‏ وأعادت الاهتمام بهذا 
الوضوع رغم آنها أشارت الى أن هذه الظاهرة آقل شيوعا مما كان يعتقد 
فی الماضى CA)‏ ۰ 


CÁO‏ من الواضح أن بيتهوفن كموسيقار مبدع كان یتمیز بوجود صور سممية لدیه. 
بشكل شديد التدفق والحيوية ١ ٠‏ 
(kK)‏ سیاتی شرح مفصل لهذا الدمط من الصور العقلية فى قسم تال من ne‏ 
الفصل وهو القسم الخاص بتصتیفات الصورة العقلية ٠‏ 
kK)‏ وقد زعمت : P‏ ث M!‏ 
وقد LR)‏ دراسات عد SA‏ حدوث انشفاضش عام عبر ۱ E ER‏ 
آواع الصور العقلية id de ٠‏ 


OANA 


وقد ناقش » بياجبه » فى « ازهلدر u‏ الصور العقلية فى علاقنها 
بالادراك والمعرفة وأكد الأهمية الكييرة للاشارات الخاصة پالصور و کذ لك 
الاشارات اللغوية فى القيام پالعملیات المعرفية المختلفة c‏ والصور العقلية 
بالنسبة لبياجيه لها خصائصها الرمزية والدلالية , مثلها مثل الكلمات , 
وقد اهتم بیاجبه بشکل خاص بالجوانب والدلالات للصور العقلية ونظر ال 
الکلمات والصور ليس پاعتبارهما وحدات غير مرتبطة پل پاعتبارهما وحدات 
مرتبطة بشکل ضرورى لاید منه كما تحدث بياجيه Lal‏ عن آنواع الصور 
العقلية ودورها فى gam‏ شاطات الاطفال كالرسم واللعب وحل 
الشکلات ( ۱۰ ) كما سنصير بعد ذلك خلال هذا الفصل ° 


هذه الفعرة التی طرحها بیاحیه حول الار تباط الشديد بين الصور 
العقلية واللغة يؤكدها gle‏ آخر هو die‏ سيكولوجية الفن الجشطلتی 
رودلف آر نهیم odes Ge A. Arnheim‏ فى كتابه « التفكير البصرى » 
من العواقب السيئة التی يمكن أن تنجم من الاهتمام الزائد بالجوانب 
اللغوية على حساب الصور العقلية التی هی الادة الاساسية لفهم العالم من 
خلال لغة المسورة وذلك آثناء JULY!‏ ثم بعد ذلك نشاطات الحياة 
المختلفة ( ١١‏ ) ۰ 


كذلك پتحدت جروم S. Bruner psp‏ “ل عن أهمية مرحلة التمثيل, 
E‏ نی Iconie representation‏ خلال مراحل الارنقاء العقل للعقل : 
وقام برونر بربط هذه المرحلة بمفهوم الصور العقلية » وهذه اارحلة تظهر 
فى b lg‏ السنة الاول lane‏ بکون abl!‏ قادرا على تمثيل العالم الخارجى 
Lists‏ لنفسه من خلال صور Adde‏ أو من خلال cades‏ عقلية تكون 
مستقلة نسبيا عن النضاط الواقعى » وبمرور الوقت يتم ترسیخ قواءد 
التمثيل الابقونی » والنمو عند برونر لا پشتمل على سلسلة من ااراحل 
بقدر ما يشتمل على عمليات مستمرة متتابعة من السيطرة والتمكن التى 
تأخذ أشكالة ارتقائية مختلفة تنج عن التفاعل المستمر بين النشاط 
الخارجی وعملیات. الادراك والتمشیل العقل الداخل حتى يصل الطفل الى 
db‏ التمثيل الغريزى Symbolic representation‏ التی هی ST‏ 
الراحل دلالة على حدوث الانفصال الضروری بين الذات والوضوع وهو 
JUR!‏ له آهمیته الكبيرة دون شك خلال عملیات التفكير الرمزی بالصور 
أو من خلال اللفة ( ١١‏ ) ۰ 


VaL Y! CK)‏ هى العسور الصشيرة الجسمة الختزلة والتی تقف Quad‏ رمزی لکونات 
واقعية اکبر منها كما فى الایقونات بالکنائس مثلا » ; : 


NA 


فى سبعینات هذا القرن وما بعدها ظهرت دراسات عدیدة حول 
موضوع الصور العقلية لعل أهمها دراسات رپتشارد سون ( ۱۳ ) 
وبایفیو ( ١5‏ ) وهوروتیز ( ۱۵ ) وبياجيه وانهلدر CVV)‏ وغيرها من 
الدراسات التی اشارت دی معظمها ال آهمية الصور العقلية فى تفكير 
الاطفال بشکل خاص وفي تفکر الانسان پشسکل عام e‏ كما آکدت آغلب 
هذه الدراسات الدور الهام الذی تلعبه الصور العقلية فى بعض النشساطات 
العقلية الانسانية المتميزة کالخیال والایداع * 


: renum EN ERI الصور‎ 


قدم « آلان بایفیو » وهو عالم نفس من جامعة تورنتو بکندا ما سمی 
.بنظرية الترمين الثنائی ( آو الزدوج ) Dual Coding theory‏ للمعلومات 
بوآشاد من خلال هذه النظرية الى أن العلومات يتم تمثيلها فى الذاکرة من 
خلال نسقين أو نظامين منفصلين لكنهما مترابطان تماما » هما نظام الصود 
dist‏ والنظام اللفظى » وتقول هذه النظرية كذلك ان نظام الصور ,يتعلق 
بالوضوعات والوقائع العيانية ( الحسوسة الملموسة ) المكانية أو الماطورة 
أمام النظام اللغوى فیتعلق بالتعامل مع الوحدات والبنیات اللغوية الجردة, 
وعندما stay‏ تمثیل العلومة الدخلة الى الذاكرة لهذین النظامين ( الخاص 
بالصور واللغوی ) يزداد تمفیلها داغل العقل بطريقة مناسبة » و کمشال 
لاستخدام هذه النظرية مع الواد: اللفظية والصور نجد ما يل : 


نلاحظ أن کلمات مثل « تفاحة » , « سهم » » « جبل » * من dals‏ 

e‏ کلمات مثل « طاعة » » « شبحاعة » » « سعادة » » «مثال » » كلها كلمات 
مالوفة » لکن الحموعة الأولى من هذه الکلمات تنکون من کلمات عيانية 
Conerete‏ وقادرة على اثارة صورة حيوية داخلية خاصة بالشیء 

الذى us‏ اليه » آما الحموعة الثانية من الکلمات فهى آقل فى قد: تها على 
اثارة هذه الصور من المجموعة الأولى » وتشس الدراسات التى قامت على 
فروض هذه النظرية الى أن الکلمات التی تستثير الصور العقلية الداخلية 
تکون آسهل فى تعلمها من الکلمات التی لا نفعل ذلك ۰ وتفسر النظسرية 
هذه السهولة فى التعلم بافتراضها أن الكلمة العيانية ( التی تشر آکثر 
من غيرها: الى أشياء واقعية محددة ) يتم تمثیلها من خلال الصور والعانی 
اللفظية » وذلك لانها تتكون من شكل خاص ولون خاص وملمس خاص 
ورائحة خاصة e ٠٠١‏ كما أن لها اسما خاصا بطلق عليها » ولذلك تدخل 
مثل هذه الكلمات الى نظام الذاكرة الخاص بالصور » وكذلك النظام الخاص 
بالكلمات » هذا بيئما توضم الكلمات المجردة أو التجريبية فى النظام 
اللفظى فقط وذلك GY‏ لا توجد لها احالات واقعية قوية كما هو الحال 


VAs 


فى الكلمات الخاصة بالأشياء الواقعية أو العيانية ۰ هذه à Jub‏ فی 
من خلالها استدعاء الكلمات العيانية ومن ثم تكون الذاكرة آفضل بالنسبة 
لهذه الكلمات (XA)‏ ۰ 


نتيجة لما سبق ينصح العديد من خبراء التربية والتعليم باهمية 
المزاوجة بين الكلمة والصورة فى المراحل Aic!‏ لتعليم الصغار والكبار 
Val‏ » وفى مجال الأدب تكون الكلمات والأبيات الشعرية والجمسل 
التصو بر ية الشحو 4j‏ بالصور آکثر قدرة على !220 خيال القاریء دمن e‏ 
على قيامه بالمشاركة الوجدانية والعقلية فى العمل الادبی من الكلمات 
والجمل بل وحتى الأبيات الشعرية التى تنخفض فيها كمية الصور والاخبلة 
التى هى سلاسل من الصور ومن ثم قد يؤدى اغراق الکاتب فى التجر why‏ 
اللفظى الى وصوله الى مشارف الغموض الفنى ومن ثم فقدانة الضلة” 
بالمتلقى دون فكرة كبيرة عظيمة أو ابداع ٠ gita GU‏ ء' 


ان الفكرة الأساسية لدی « بایفیو » تقوم فى جوهرها غلى أفكار 
العالم روجر سبیری وزملائه فى مجال الوظائف الخاصة بنصفی المع الاسر 
والایمن » وهی الذراسات التی سبق لنا أن آشرنا الیها فى قسم سابق, 
من هذا الفصل > وأهمية ما قدمه بایفیو تتمثل فى أنه قام بر بط AUI‏ 
بالنظامین الأساسيين فى المع ( اللفظی والخاص بالصور او البصری) ^ 
فاللغة اذن ترتبط بهذين النظامين الأساسيين للمعرفة وتشغيل العلومات › 
ويتعلق النظام الأول منهما كما هو معروف بالكلام واللغة بشكل مباشر a‏ 


فنحن یمکننا التفکر فى ضوء الكلمات والعلاقات المختلفة فيما بينها , كما 


do y‏ هتاك Lat‏ فى هذا السياق العمليات اللفظية الداخلية التى تتوسط 
أو تقوم بدور هام فى السلوك اللغوی » آما النظام الآخر لتمثیل MB yall‏ 
فهو سق أن ذکرنا أنه يتعلق اکثر بالصور العقلية » وهکذا فاننا لو us‏ 
مثلا « الولد ذو الشعر الأحمر يقشر برتقالة خضراء » GU‏ فهمنا لهذه AMA‏ 
ریما كان يشتملعلى نوع ما من الصور العقلية الخاصة بهذا الولد وهذه 
البرثقالة وكذلك BAJ‏ بينهما c‏ وليس مجرد استعادة هذه الكلفنات 
ومحاولة استظهارها ككلمات SI‏ هذهالجملة فيما بعد آیضا على الجوائب. 
اللغوية والصور العقلية الخاصة بها آیضا ٠‏ هذه الصور ‏ كما يشير 
بايفيؤ ‏ قد تكون تخطيطية dele‏ وليست بالضرورة أشكالا تمثيلية شديدة 
التحديد والتفصيل ۰ كما الها تکزن ذات معنى » وتظهر كاستجابة. 
ترابطية للكلماث وتلعب دورا هاما فى VU FX‏ وفهمنا للفة , كما قد 
تخثلف من وقت ال آخر اعتمادا على الوقائم والخبرات السابقة وكدلكه 


WAY 


السياق الحالى الذی تظهر فيه ۰ کذلك فان الصور العقلیة لا تحتاج فى 
بعض الحالات SY‏ يستدعيها الرء بشکل شموری کامل کی تقوم بوظائفها 
المطلوبة , كذلك یمکن أن تستثار هذه الصور بشکل سریم كاستجابة 
أو رد فعل للمنبهات المتعلقة بها ٠‏ 


ان ما سبق ذكره te‏ أن أهم خصائص الصور العقلية هی : 


۱ ل انها يمكن أن تكون تخطيطية عامة وليست بالضرورة تمثيلا 
حرفيا للوقائع أو الأشياء العيانية الحددة ٠‏ 


Y‏ أن de‏ الصورة تشتمل على الشكل الخاص بها وكذلك المعنى 
المرتبط بها » والصور غير ذات المعنى يصعب تمثيلها عقليا » اذن المعنى 
آمر ضرورى فى التفكير الخاص بالصور كما هو أمر ضرورى أيضسا فى 
التفكير اللغوی 


۲ ب تساعدنا هذه الصور فى فهم وتذكر الكلمات ٠‏ 


Lo ۰‏ تقوم هذه الصبور بوظيفة الرابطة أو بالوظيفة الترابطية 
الخاصة ما بين الكلمات وبعضها البعض حيث تساعد الصور على ايجاد 
العلاقات. المئاسبة بين الكلمات » سواء كانت هذه العلاقات قريبة ومباشرة 
أو بغيدة وغر مباشرة » وفى الابداع الادبی والفنى بشكل عام تلعب 
الترابطات البعيدة » لكنها ذات العنی , دورا كبيرا فى عملية الابداع وذلك 
ON‏ هذه الترابطات البعيدة تكون هی الفتاح الاساسی الذى يلج منه البدع 
الى عوالم الخيال بكل ما تشتمل عليه من صور » اذن الصور العقلية هامة 
فى حد ذاتها تصور كما انها هامة فى احداث العلاقات الحيدة والناسبة 
بين الكلمات وعناصر التفكير اللغوی فى مجالات التربية والتعليم والابداع 
وسائر نشاطات الحياة المختلفة ٠‏ 


LL‏ الصنور العقلية تختلف فى مدی قیامها بأدوارها وفقا للمواقف 
المختلفة فأحيانا لا يحتاج الانسان الى استدعائها بشكل كامل وآحيانا تظهر 
بشکل کامل > وأحيانا cË‏ على الفرد وأحبانا mm‏ سرعة ULT,‏ يبطء , 
قمثلا صور ما قبل النوم قد تظهر بشکل لارادی لكنها تکون شديدة 
الوضوح › » وقد تکون مختلطة وغر ذات معنی لکنها قابلة للتعر ف والتحديد 
LS‏ من أشكال محددة وذات معنى , كذلك قد Jub‏ آحسانا تذثر 
ملام وحه كنا تعر 43 أو حتی مازلا تعر 43 y vos)‏ نستطیم مهما Ub‏ 
من جهد , thy‏ فى لحظات dole‏ قد لا نكون قد تعمدنا فبها أن نفکر 
TP UN‏ 


NAY 


1 - یختلف شکل الصور العقلية ومحتواها لدی کل فرد وفقا 
للخبرات السابقة التی مر بها و کذلك الوقف الحال الذی نظهر فيه هذه 
الصور كما انها تختلف من فرد الى آخر وفقا للميول والاهتمامات المتعلقة 
پنساطات ترتبط أكثر من غیرها بالصور العقلية ( کالفنون والآداب مثلا ) 
وكذلك نتيجة الفروق فى النشاطات الخاصة بالجهاز العصبی بين الافراد ٠‏ 


كج تلع سور cati ces oic GE bas el‏ ا وی 
المراحل البکرة من ارتقائه » فخلال تعرض الطفل للموضوعات والوقائم 
العيانية الحسية الحركية یقوم هدا الطفل بتکوین مخزن داخل من الصورا, 
ويمشل هذا الخزن جوهر معرفته عن الصالم » ونعتمد اللغة الى حد كبيس 
ويتم بناژها على هذا الاساس وتظل متداخلة متفاعلة معه » رغم انها تقوم 
سناء نظامها الخاص المستقل Ue‏ بعد ذلك ۰ وتظهر شواهد فی سلوك 
الطفل على أنه يعرف. الأشياء مثل أن يعرف أسماءها » ويدل ذلك عل A‏ 
قد قام بتخزين نوع من التمثيل للاشیاء ونتم المضاهاة والقارنة بعد ذلك 
بين هذه المادة التى تم تخزینها وتلك المادة الموحودة في العالم الخارجى 
البيئة المحيطة بالطفل » ثم يستطيع هذا الطفل بعد ذلك أن يستجيب 
بشكل مناسب للاسم الخاص بموضوع ما , حتی لو كان هذا الوضوع" 
(Uu‏ كأن يبدأ فى البحث عنه » مما يشير الى انبثاق أو ظهور العلاقة' 
بين صورة ما وكلمة ما M ٠‏ ال GE‏ 
۷-۸ يتعرض الطفل خلال ارتقائه لوضوعات ثابتة أو ساكنة 
أو منفصلة فقط ء بل يتعرض أيضا لموضوعات.متحركة وذات علاقات: فيما 
Ute‏ م كما pov Lai NP‏ أو التر تیب أو النظام cals!‏ الذی. 
شتمل عل هذه الوضوعات t‏ ويكون هناك قانون ما com‏ هذه النشاطات, 
day Ul‏ معا « انها تمیل الى التکرار من خلال مظاهر محددة » فالناس 
یدخلون الغرفة من نفس الباب بنفس الطريقة » ویتم التقاط الزجاجة 
أو الکوب بطريقة معينة , وصکذا » باختصار نوع من قواعد الث ركيب 
أو اليناه أو « النحو » الخاص للوقائم الملاحظة كما 39 نحو خاص فى 
اللغة » ويتم استدماج هذا الشكل من قواعد البناء ونظم الت ركيب داخل 
النظام التمشيل الخاص بالصور العقلية فى المع ۰ ويتم اثراء هذا الشكل 
من خلال نشاط ومشاركة الطفل نفسه فيه , فعندما يشارك الطفل فى 
اللعب أو الكلام أو الضحك أو الاکل ۰۰ الخ يكتسب الکونات والقواعد: 
الدالخلية الخاصة بهذه النشاطات اسرع من الطفل الذئ يشارك فيها 
آو y^‏ مشاركته فيها > من خلال ذلك phate‏ الطفل أسماء الاشیاء 
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والوقائع وأسماء علاقاتها » هذا التعلم یفسر بأنه يعنى أن الروابط قد 
تكونت وارتقت ما بين التمثيلاتالعقلية للموضوعات والنضاطات ( وهذه. 
exsul‏ هی بطبيعة الحال صور عقلية فى الغالب ) وبين الاسماء الوصفية 
الخاصة بهذه النشاطات والعلاقات * 


٩‏ - ترتقی هذه الرحلة الأساسية الأولى الى حد كبير عندما تکشسپ 
الکلمات الدالة وکذلك عندما يتم تکوین شبكة داخلية مترابطة من 
العلاقات بين الکلمات » ومن خلال الاستخدام والمارسة ۰ يتم فى النهاية 
الوصول الى الهارات اللفظية Sayed)‏ ومن خلالها يكون السلوك m"‏ 
متحرر نسبیا من الاعتماد على السیاق العینی الحسوس الباشر 2 وأيضا 
یکون هذا النشاط اللغوی مسستقلا الى حد كبير عن الصور العقلية » وعدم 
الوعى بهذه الشروط الخاصة بالاستقلال النسبى وكذلك الاعنتماد المتبادل 
بين نظامى التفکر اللغوى والبصری ( الخاص بالصور ) قد يؤدى ببعض 
المبدعين مثلا الى الاهتمام الزائد بجودة التعبير وصياغة العبارة وصحة 
الاشتقاق وغير ذلك من الشروط اللفظية للغة دون الاهتمام بالصور كاداة. 
هامة فى جعل اللغة أكثز تمثيلا وتصويرا ومن ثم آکثر قابلية pe‏ 
والاستيعاب ومن ثم المشاركة e‏ ولعل هذا يفسر عدم فهمنا لكثير من 
الكلمات العربية. القديمة الهجورة , لاننا لا نفهم معانيها , أى MWY‏ لا الوس 
فى آذهاننا صور عقلية مناسبة حولها , كذلك فان البعض الاخر من الادباه 
قد بستسلمون لفیضان من الصور العقلية التی تتدفق دون رابط او علاقة. 
Sus‏ فقدان اللغة أو آداة التوصیل الناسبة ومن ثم قد يفقدون صلاتهم. 
أيضا بالتلقی e‏ ان AY‏ يبدو لنا آقرب Uo‏ سین نقول ان الصور تقوم 
بالربط بين الكلمسات كذلك تقوم اللفة بالربط بين الصور ؛ فالعلاقة' 
التفاعلية المناسبة اذن بين النظامين اللغوى والبصرى علاقة وثيقة وضرورية 
وهامة فى £M‏ الأدبى بشكل عام ٠‏ 


ان جائبا كيرا من العرفة الانسانية يتم نخزینه فى النظام الخاص 
بالصورالعقلية داخل «all‏ ویتکون هذا النظام من عملیات خاصة بتفسير 
وقائع العالم باعتبارها صورا تقوم بحفظ العلومات والخصائص الادراكية 
حول الجوانب غير اللفظية من العالم » والعنی ومن ثم الفهم الكلى SY‏ 
موضوع أو رسالة أو ايداع pol‏ أو فنی يتمشل فى تلك العرفة النی 
نتمكن من الوصول اليها من خلال النظاميل اللغوى والبصرى وكذلك 
العلاقات الممكنة e (YV) Gaia‏ اننا Lake‏ استثارة صور عقلية لدى بعض, 
الأفراد من خلال اشارات لفظية ( کلمات. معينة ) لكن هذا لا يعنى بالضرورة 


VAS 


| 
| 


ol‏ تكون هناك علاقات GW)‏ تامة بين الکلمة (المثير) والصوزة. «الاستجابة) 
كما مکننا اثار ة سلوك لفظى معين لدى الافر اد من خلال بعض الصور 
وكذلك لا نستطيع هنا ضمان التطايق أو التشایه ما بين التعسيرات 
اللفظية والصور التى أثارتها » ان جوهر العملية يكمن فى المسافة الفاصلة 


بين ظهور المنبه وصدور الاستجابة » أى فى قلب عمليات الفهم والتحویل 


والغەشبل التى Coston!‏ داخل مخ الا نسان © دفی محال الا glu‏ شکل عام 
يكون هناك محاولة جادة من جانب الادباء الحقيقيين لاحداث قدر من 
التشابه أو الشناسب بين عمليات الادراك الخارجية للصور وعمليات تحويل 
هذه الصور داخلیا ثم عمليات انتاجها بعد ذلك فى شكل أعمال لفظية 
بصر ية تنسم بالابداع المتميز ومن ثم تكون قادرة على SWI‏ ۰ 


الصور العقلية والخبال والابداع : 


الصور العقلية هی مصادر للالهام مشلها مثل القماش والأوراق التى 
يضع الفنان أو الكاتب عليها أفكاره ویقوم بالتجريب معها ومن خلالها ويقوم 
بتعدیلها قبل أن يقوم بتنفيذها فى عمل ابداعى ۰ پختار البدع الصور 
التى يمكن أن تحقق استبصارات ومعرفة أكبر لدى متلقيها ٠‏ وتلعب 
day‏ المبدع ومهارته دورا كبيرا فى تمكينه من تحویل ونقل ما يود 
قی عقله من صور وآفکار الى !9 e Qo‏ الى اللساهد أو القارىء ٠‏ اذن نتكىء 
موهبة الکاتب الى جل a‏ عل قدرته de‏ تكوين dau,‏ واحتیار وعرض 
الصور الناسبه التى تحقق التعة والفائدة لدی القاری: ولعل هذا يظهر 
پشکل خاص خلال ابداع القصة القصيرة حيث clog‏ الکاتب الى الانتقاه 
والتحکم وصياغة وعرض الصور الاساسية فقط دون غيرها حتی یکون 
sth‏ مؤثرا وفعالا كذلك فان الرؤية الشعرية والقدرة على رؤية القديم 
بطرائق جديدة او رؤية الجدید بطرائق doy td‏ تعتمد ال حد de AS‏ 
التفکر من خلال الصور Jes‏ عملیات الخیال وتمشل الاقوال والقتطفات 
LJ‏ بعض النماذج فقط التی تشم الى آهمية الصور العقلية و الخیبال 
فى الفنون الابداعية الانسانية بشکل عام ٠‏ | 

١‏ ل عندما توصك أبواب العالم الواقعى يمكن أن بخلق الخيال 
alle‏ الخاص , ويمكن أن يستحضر الاشکال والتكوينات العظيمة وكذلك: 
الروی النى تسحر الالباب ( ایرفنج ) ٠‏ 

Y‏ الى Cue‏ فی قلب بال قانفی» موکبا من الضسور الدوکة 
( وولف ) ۰ m i‏ 


VA 


۳ - عليك أن.تبذل الکثر کی تصبح شخصا Whe‏ ۰ انك نری 
الأشياء كثيرة » ويمكنك أن تری القبح وكذلك الجمال ( اندرسون ) ٠‏ 

هناك أشياء عديدة فى الموسيقى يجب تخيلها دون سماعها 
Ceu»‏ ۰ 

۵ س « الموسبيقى ننشی ومضات. الصور » ALAS)‏ ) ۰ 

5 العقل کالاء » يستقبل ویعکس الصور ( ارامز C‏ ۰ 

٠ ) والفکرین‎ Gs UAI عدد كبير من‎ ( BAYI ب الزمن هو صورة‎ V 

۸ - ان خیاله dun‏ أجنحة النعامة . انه یمکنه من الجرى لکنه 
لا پمکنه من التحلیق ( "CSS‏ 

۰ ) الخیال هو عين کبرة مفتوحة ر فرای‎ - ٩ 


=i‏ پتکون الانسان من جسم وعقبل dien d‏ , كن خياله هو 
ما له مرموژا ( CABAL‏ ۰ 


| JU UE الاسبان فقط تجد. کل حقيقة وجودها‎ Jum فى‎ LV)” 
l E dd 


i Cod y abe wt dy Jua A La ic 


| لا رم الفنان مأ يراه ولكن ما يحب أن يجمل الآخرين‎ Ne 
' ) ديجا‎ dan 


RYE‏ ریما كانت الغلامة الاکثر تمبيزا Jet‏ الوسیقی هو القدرة 
e‏ التخيل السمعى ( سيشور ) . 


۱ ول أن Aq‏ ذلك لا شیء » أن تتخيل , ذلك كل شىء 
( آناتول فرانس ) ( ۲۸ ) ۰ 


وتشتمل كلمة الخیال Imagination‏ بداخلها فى الانجليزية 
على کلم Image‏ التى ثعنی صورة عقلية وتفرض نظريات عديدة حول 
الابداع أن الصور العقلية. توجد. وتخزن فى العقل اللاشعورى Ola‏ العقل 
الشعورى يصبح بعد ذلك واعيا بها » ويفترض أن الصور اللاشعورية 
يمكن أن ترتبط من خلال تیار من الصور التى تتجاور وتتركب وتنصهر 
معا لتكون أنماطا حديدة من الصور العقلية ٠»‏ وأن الكثير من هذه النشاطات 
تحدث دون مجهود ارادى من وعى الفرد ء وتأتی الصور الجديدة الى الوعى 


۱۸3 


يأفكار حدیدة أو اشراقات وومضات تحدثك بغتة داخل الوعی العادی 
فتصييه بالدهشة « ویدو أن هذه الحالات تحدث داخل حالة خاصة تسمي 
Beavers eoe‏ »> تشتمل حالة التهويم على الأحسلام وأحلام اليقظة 
والاخيلة والرؤى والهلاوس وصور خيال ما قبل النوم وصور DLE‏ ما بعد 
الاستیقاظ , وکل هذه الحالات wld‏ علاقة وثيقة بالعمل اللاشعوری مها 
بالعقل الشعورى و يحتاج £M‏ کی يستفيد من هذه الحالات أن 2 

بحس وخیال وتصور بصری استقبالى ومرن من خلال ذلك يستطيع أن 
e‏ الى حد ما فى هذه التلقائية الشديدة المميزة لصور الخیال gelo‏ 
ومن خلال تحکمه الانتقائی الناسب هذا Mie‏ بعض الصادر الضرورية 
لتغذ dy‏ ابداعه بعد ذلك Gis ٠‏ الصور الابداعية کثیرا ما تأتی من الجانب 
اللاشعوری من العقل ہہ كما يقول صمویل وصمويل ‏ وهو الجانب الذی 
لا يخضع لسيطرة UM‏ , فان العديد من الأفراد یشعرون أن مثل هذه 


هذه الصور تأتى تلقائيا ‏ انما تجی» من خارج أنفسهم ولهذا السبب شعر. 


عديد من الفنانين pail‏ يجب أن يخضعوا للاندفاعات الابداعية الوجودة فى 
هذه الحالة أو. بالاخری ينتظرون فى حالة استرخاء حتى تتلبسهم, هذه 
الحالة وتننیطر عليهم. > وفی قلب هذه الأفكار تكمن بعض IY‏ الشائعة, 
"TP‏ والالهام الذی اعتقدوا أله rum‏ من الخارج: ؛ من del‏ » لا من 
الداخل c‏ من أعماق العقل والشعور ( TE + (YA‏ 


آکد عالم البیولوجیا والفیلسوف الامر یکی سیئوت E. W. Sinnott‏ 


أن الابداع هو أحد التجلیات الطبيعية للحياة » واعتبر الخيال بمثابة قدرة 


الفرد على تصویر شىء ما بعين عقله » شی» لم on‏ من قبل ولم يمر بخبرة 


خاصة معه ۰ وأكد أهمية اللاشعور والعملیات الرتبطة به « ففی eM‏ 
وآشیاه الأحلام يمتلىء العقل بحشد من الصور والأخيلة ٠٠‏ هنا تحدث” 
الخبرات والبول الخاصة المتعلقة بالکاتضات الحية . وآکثر Ge‏ ذلك ». 
فائنى اعتقد أن القوی التنظيمية للحياة تقوم بتحويل الاخيلة اللاشمورية 


الطليقة الى أنماط منظمة c‏ ومن بين حشود الصور والافکار پرفض العقل 


اللاشعورى بعض التركيبات باعتبارها غير هامة أو غير متالفة ولکنه رى 


الدلالة أو الأصمية الخاصة بتر eue‏ أخرى .ومن خلال. وسائل العقل 
الخاصة > الوسائل التنظيمية. العقلية والجمالية وربما الروجانية 2.. يتم 
تمييز النظام عن الفوضى والعشواثية » ومثلما. تقوم العمليات الحيوية 


eo‏ بل الکائن الحى من ala‏ عشوائية غير متشكلة فى البداية الى مجموعة. 


بقوم العقل اللاشعوری باختیار وتنظیم وربط هذه الافکار والصور في 


dls Uit‏ والتضایه Ou‏ العمليتين شديد القرب € ley‏ يجدر الاهتمام 


MW 


— 


به هو أن القوة التنظيمية للحياة تکشف عن نفسها فى العقل وكذلك 
الجسد » بالطبع يصعب كثيرا الفصل بين هذين المكونين المتلازمين » وهده 
القرة فى حسد ذاتها عنصر ابداعى مميز , ومن ثم أصبح الابداع خاصية 
للحياة ( ۲۰ ) ۰ 


ee d‏ النيورلوجيا خبرارد من Å al>‏ متيشسجان الاغلاق هو 
خاضية JAM dale‏ » انها القدرة على فصل الشكل عن الأرضية i‏ 
والقدرة على تشکیل الصيغة الكلية السماة بالجشطلت أو الشعل p‏ 
تجديد الهوية الميزة طوضوع ما ۰ الاغلاق اذن يمكن التفکر فيه على أنه 
utl‏ للفكرة « صورة جديدة متالفة يتم تكوينها من صورة متنافرة ویعتقد 
جرارد أن كل هذه الخطوات وكذلك الخطوة النهائية تشتمل على clos»‏ 
خاصة بنشاط الخلايا العصبية » هذه الدورات عندما تکتمل تحدث عملية 
الاغلاق وعندما تعحز عن الاکتمال يحدث التوتر الذى هو حالة تفصسل 
ما Le SiGe‏ فى الاکمال والاغلاق والعجز عن تحقیق هذه E JI‏ » ان 
هذا يعت أن الخ ciun AUF de ST duin‏ مجنوعة فن کتل VAI‏ 
القضننية التی تنشط معا c‏ كل منها شكل de‏ من نشاط دینامی : 
Gide‏ لکته ذو "E‏ « هلاه الاو ز کسترا التى تغزف الافکار والحقيقة 
والحمال والتی تخلق الخبال الابداغی » ( NY‏ ° 


فى ple‏ التاکید السابق على عملياث اللاشعور نخد علماء آخرین 
يؤكدذون Sle‏ الشعور وهوّلاء غالبية الغلماة المغاضرين خاصة ذوق التوجه 
السلوكى ٠‏ وفيما يلي هؤلاء وهؤلاء اتجهت مجموعة ثالثة الى التاكيد على 
أغمية ما قبل الشعور Subcohcious‏ باعتبارها المنطقة الواقعة oy‏ 
الشعور واللاشعور ببست منطقة وعى کامل ولا منطقة لا وعى کامل © 
لست حاضرة تماما ولا غاشة تماما » الها بمکن أن تستدعى و تستحضر 
Axe‏ الحاحة وبوسائل خاصة اخثلف حولها الادیاء والعلماء 2 وقد اعتقد 
العالم « رج » Rugg‏ عام ۱۹۹۰ أن هذه هی منطقة الحدس الحقیقی 
أنها تكون غالبا متحررة من سيطرة الرقابة والعقل الصارم الیکانیکی وانها 
تشكل الأرضية الأساسية للابداع » تثميز هذه المنطقة من الوعى doo‏ 
من الاسترخاء التنبه أو التركيز المسترخى , فى هذه الحالة بحدث التوجه نحو 
الانداع ويرى البدغ الأفكاز والصور كما لو كانت حقيقية » خلال ذلك 
يقوم هذا العقل الخاص الذى اطلق عليه « ري » اسم « العقل عابر الحدود » 
متسما بالحرية فى الحركة دون رقابة الوعى الصارم , انه يحيط بالصور 
ويقتترب من أبسط العانی الرمزية لها , هذه العانی التی 7 تمتزح فیها الصود 
بالرموز تكون البداية الحقيقية للابداغ وحل الفسکلات وعند تکتشف 


"(AA 


هذه الصورة الرمز dy‏ تولد الفکرة وتحدث الومضة الابداعية التی Qe,‏ 
أن as‏ من خلالها عمل ایداعی جدید CNY)‏ . 


قال العالم « البرت اينشتين » انه اکتشف نظرية النسبية من خلال 
تصوره لنفسه راكيا شعاعا من الضوء 5 3 ws‏ اينشتين يقول انه يعتقد 
آن الکلمات لم تلعب دورا فى تفكيره « فالوحدات النفسية التی يبدو آنها 
تخدم کعناصر فى التفکر هی العلامات أو الاشاران الحددة و کذنك الصور 
العقلية الاقل أو الأكش وضوحا » هذه العلامان والصور هى اعادة انتاجها 
وتركيبها diy e‏ ارادية » ( ۲۲ ) ۰ وکتب المؤلف الوسیقی العروف 
وولفجانج موزارت. عام ۱۷۸۹ فى dol‏ خطاباته « عندما أكون , كما cuf‏ 2 
Gi‏ ذاتى تماما » فى حالة جيدة من البهجة > مسافرا مشلا فى عربة , 
آو ساثرا بعد وجبه جيدة . أو خلال اللیل عندما لا استطيع النوم » تکون 
هه هى الناسبات التی تفیض فیها NEY‏ بغزارة بداخلى ويقوم موضوعی 
Y‏ الرسیقی ) بتوسيع حدوده الخاصة » وبصیح محددا و LIS‏ وله طر Au‏ 
الخاصة فى الأداء » رغم أنه قد يكون مكتملا تماما ومنجزا فى عقلى » بحيث 
يمكننى أن أتجول بذهنى ope‏ بنظرة واحدة » كما لو كان لوحة جميلة 
أو تمثالا عظیما « اننی N‏ أسمع أجزاء العمل داحل du‏ بشکل pu‏ ‘ 
بل أسمها كلها ء كما كان الأمر دائما . الكل فى لحظة واحدة » (YÉ)‏ ۰ 
فى خطاب كتبه تشايكوفسكى عام ۸ ذكر فيه أن « بذرة العمل 
الموسيقى GA‏ يكتمل بعد ذلك » QUU‏ فجأة وبشکل غير متوقع » انها 
. تضع جذرها الخاص بقوة غرسة ومسرعة ٠‏ بحدث ذلك Kas‏ مشکرر 
خلال حالة شسهة دالشی أثناء النوم « وقال فان Ol» cor‏ اللو حات pu‏ 
الى كما تأتى الأحلام » ٠‏ وقال د ٠‏ ه ٠‏ لورنس ( الكاتب الانحلسزی ) 
الفن هو شكل من الوعى الرهف > ويجب أن SU‏ الصور من داخل «Quilt‏ 
ان الصسورة كما توجد فى الوعی هی التی تعيش LIS‏ » لكنها تكون 
محهوة (۲۵) وكتب الال الانجلیزی هنری مور « أن JL‏ بصنم 
الأشكال الصلبة ‏ کصور داخل عقله - اله بتصور عقلیا WLS‏ مركبا 
من كل ما يحيط به » ويعرف عندما ينظر الى أحد الجوانب ما يوجد عند 
الجانب الآخر » ويقوم dum yn‏ نفسه مم مركز جاذبية الشكل وکتلته 
ووژنه , اله يدرك حجمه باعتیساره الفراغ الذی سيحتله الشسکل في 
الهواء ۴١ ( a‏ ) ۰ ۱ 


لقصيدة « GEMS‏ » فقال بانه أضيت ALS‏ بوعكة ow‏ فتتاول .أحند 


VAX 


مشتقات الافیون ثم استغرق بعد ذلك فى النوم فى مقعده فى نفس الوقت. 
الذی كان يقرأ فيه مقطعا من  Purchase's Pilgrimages‏ « هنا كان 
الخان كوبلا يأمر ببناء قصره » واستمر كولريدج فى نوم عميق حوالى 
ثلاث ساعات » على الأقل بالنسبة لحواسه الخارجية , خلال تلك الفترة 
كان على ثقة شديدة الحيوية » بانه لم CS‏ أقل من مائتى أو ثلاثماثه 
بيت شعرى ( ۲۷ ) ٠‏ 


يشير كل ما سبق الى أن الفنون تقدم للناس صورا عقلية ريما ام 
پتمکنوا من المرور بخبرات خاصة بها دون الفن » انها تجعلهم يرون 
( أو پسمعون أو یشعرون ) العالم بطريقة جديدة وبالنسبة لمؤرخى الفن 
والنقاد وعلماء الجمال فان الصور التی يقدمها الفن هی وجهات نظر حول 
العالم والذات تمثل زمانا ومكانا خاصا لكنها مع ذلك ذات دلالات انسانية 
وعالمية عامة ٠‏ 


نظر المخللون النفسيون الى الصور العقلية والاخيلة الفنية على انها 
تقوم بوظيفة التطهير وخفض التوتر من خلال تأثرهم الواضح بأفكار أرسطو 
القديمة حول التعاطف والشفقة خلال التفاعل مع الأعمال الدرامية بما فيها 
الشعر » ان هذه الصور العقلية التى تتحول الى صور فنية تقوم فى نظر 
علماء التحليل gui!‏ وعلماء ple‏ نفس الأعماق باشباع الرغیاته 
اللاشعورية وبالنسسية للعلماء ذوى التوجهات الاجتماعية والانثروبولوجية 
فان البيثة الاجتماعية تقدم الالهام والصور العقلية بالنسبة للفنان ومن 
ثم تضع الحدود الخاصة للصور العقلية والخيال لدى السشمعین 
أو الشاهدین أو القراء » مم ذلك فان الدراسات الیدانية أو الامبيريقية 
حول الصور العقلية لم تضف سوی القلیل الى معرفتنا حول o sul‏ وهكذا 
فنحن do‏ دراسات كثيرة مكثفة نشطة حول التمئیسل الحسى للمدشل 
الخاص بالصورة ( أو الأيقونة كما تسمى فى بعض الدراسات ) ثم عملياته 
تشغیلها وتخزينها واستعادتها فى الذاكرة لكن هناك آعمالا قليلة fac‏ 
حول وجود الصور العقلية ووظائفها الهامة فى الفنون » أو حول الصود 
التى تستثيرها الفنون لدى القراء أو المشاهدين أو المستمعين » وحول دور 
الصور العقلية فى الاستجابة التذوقية الجمالية c‏ بدلا من ذلك نجل 
wh e‏ قصصية أو S>‏ عابر للصور العقلية ( أو غيابها ) فى بعض 
الاضاءات الفنية. الثى ترکها لنا فنانون آمثال ورد زووث و کولر یدج وادجاز 
آلان بو ولیوناردو دافنشی وفاجنر وغرهم ٠‏ 


لکننا نجد. خارج نطاق الدراسات السيكولوجية بعض الدراسات 
الدرسية أو النقدية أو الفلسفیة شديدة LANE‏ حول الخیال » من ذلكه 


VAS 


مثلا دراسة Addison o yagol‏ .ل مسماة »مسر ات ‘The Pleasures Jll‏ 
QJ of Imagination‏ تحدث فیها عن أهمية الخیال فى الفنون 
وقد ذکرفیها مثلا آن ? مومیوس 2e)‏ خياله وامتاز خیال فرجیل بالوصول 
الى كل ما هو جمیل » وامتاز خیال أوفيد بالوصول ال كل ما هو جدید , 
آما مياتون فتفوق خیاله فى الجوانب الثلائة السابقة : الجلال Sadly‏ 
والجدة ۰ وناقش آدیسون كيف تستطیع الانماط الختلفة من الفن والشعر 
أن تحدث deh)‏ من خلال الصور D!‏ نستذرها لدی متلقبها ۰ والفروق 
بين الصور التى تستثيرها الأعمال الفنية والصور التى تستثيرما 
موضوعات الحياة اليومية الأخری » وأكد أن الأعمال الفنية تختلف فيما 
بينها بمقدار ما تستطيع OF‏ تستثيره من صور وأخيله وقال العالم الطبيعى 
والشاعر والناقد وعالم التربية Bronowski Seips‏ ان التخيل 
معناه تكوين الصور وتحریکها وتحویلها داخل عقل المره للوصول منها الى 
تنظیمسات جديدة » واعتبر بور نوفسکی الخیال هو الجذر الشترك الذی 
ينبئق منه الصلم والفن معا وینموان ویزهران » ولا یکون الخیال آکثر 
S m‏ فى الفن عنه فى العلم أو العکس فالخيال يحتاج الى أن يكون حرا 
ومن ثم فان بورنوفسكى يعاود التفوق بمقولة بليك ما يتم GL‏ الآن 
( فى العلم C‏ كان قد سبق تخيله ( فى الفن ) ويعبر العالم عن خياله _ 
بقول بورنوفسكى من خلال التجربة » آما الفنان فيعبر من خلال القماش 
فى المجالين. ونقدم الانسان یحتاج الى التعاون الستمر بين هذين الجالن 
( الكانفاس ) أو الاداة الموسيقية أو الورقة والعلم فى العلم نتم اختیار 
التجربة من خلال مقابلتها أو مجابهتها بالخبرة الطبيعية Lal‏ فى الادب فان 
التصور التخیل e,‏ اخشباره فى مواجهة أو مقابل الخيرة الانسانية (WA)‏ 
رغم آهمیة هذه HOY)‏ والتعلیقات الأدبية والنقدية والفنية حول الصور 
العقلية والفنون فانها تتسم ببعض عدم الدقة حيث انها تستخدم العانی 
الملوضوعية والشكلية والادبية والحسية والرمزية والاستعارية والمجازية 
وغیرها بطريقة تدسم Wh‏ فضفاضة وواسعة ومن ثم فقد ترکت العلاقات 
دين الصور العقلية والخیال وبين الخیال والتفکر غامضة ومضمرة ور 
واضحة ۰ ومع ذلك فالامر الواضح فى الفترة الأخرة من تاريخ العلم هو 
أن العد ید من هذه الافکار والاراء clo‏ تخضع للفحص العلمی النظم فی 
اطار علم النفس المعرفى الحديث كما نمت اعادة النظر فى عديد من الفاهیم 
التحليلية النفسية. المبكرة حول أحلام اليقظة والرموز والاحلام من خلال 
وسائل جديدة. فى المعالجة » ومع .ذلك ظل هناك تجاهل أو تناس آو عجز 
واضح عن معالجة موضوع. الصور العقلية والخيال. فى الكتابات النقدية 
والادبية والجمالية ذاخل هذه اللحركة السیکولوجية المنتشرة فى السنوات 
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son‏ , لكننا يمكن أن تلمح بذور بعض (lub‏ فى بعض الدراسات 
Gill‏ بدا يتردد صداما فى السنوات الأخيرة والتى نعرض لدراسة واحدة 
منها هنا uA‏ الاختصار ۰ 


الصور العقلیة تدى هرمان qm C939 : ile‏ 


وفقا لعديد من الدراسات فان الأفراد المبدعين يميلون الى أن تكون 
eod‏ درحة عالية من التخيل والصور العقلية » هذه القدرة تنبه وتدفم 
وتغذی وتنظم الأفکار الأصلية ٠‏ 


قام ماکیلر بالتمییز بين صور الخیال وصور الذاكرة وبين الصور 
الاراد i‏ والصور اللارادية وبين الصور البصرية والصور اللفظية ( التی 
تعتمده على clay‏ والوزن فى حالة الشعر مثلا أو eS‏ القاطع آو تقطعها 
أو عملیات الحوار فى الآنواع الأدبية النثریة ٠‏ 


نستند شهرة هرمان ملفیل - الکاتب الامریکی الشهير ب ککاتب 
على استخدام العدید من الصور الوصفية والحية ۰ تمت الدراسة النی 
قام بها مارتن لنداور باستخدام اسلوب تحلیل الضمون على اثنين من 
JU. uel‏ الروائیة هما « موبی ديك و سر » وقد کتبا فى فترتبن 
مختلفتين من حياة ملفیل , فقد كانت حیساته المبكرة dtl.‏ بالظاهرات 
والخبرات الحية فى البضار والحیطات فى تلك الفترة کتب موبی 
ديك « hose lef‏ ذلك وفى فترة متساخرة من SU‏ آصیح dee‏ 
أكثر eb‏ وأكثر اعتمادا على اسشطانه لذانه فى GLEE‏ وخلال ذلك كتب 
روايتة « بس » » وهی الرواية الوحيدة لديه التى لا تسنند على aem‏ 
كارضية تقوم عليها الرواية ٠‏ ثم اختيار صفحة من كل عشرين صفحة من 
رواية « موبى ديك » وصفحة من كل خمس عشرة صفحة من « سير » 
( والاختلاف فى العيئة المختارة برجم الى الختلاف طول الححم QM‏ لكل 
زواية على حدة C‏ وثم تحویل الحمل الموجودة فى هذه الصفحات الى رموز 
تشر الى الاحالات الحسية ( البصرية L‏ السمعية ‏ اللمسية ۰۰ ال ) 
الختلفة الموجودة فى الروابتين وتم وضع علامات على الحمسل التى تشر 
آکثر من غيرها فى هذه الصفمات الى الاحساساث المختلفة الخاصة 
بالتذوق » الابصار , الرائحة , اللمس » الصنوت * وتم تصنیف هذه 
الجمل واحصاوها من خلال اثنين من الحکمن » وعندما كان vo‏ ذکر آکثر 
“من حاسة أو ST‏ من صور He‏ فى الحملة الواحدة dom e GU.‏ الاهتمام 
us Mt‏ الى خصائص الصور التی ترد وتعکرد ST‏ من غرصا فى نفس 
الجملة وئم من خسلال ذلك حل بعض الخلافات بين المحكمين فيما عدا 
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di»e-‏ 7 من d!‏ موضوع الدراسة Canoe‏ لم sio‏ اتفاق lia‏ سمب 
افیا حول كيفية تصنيف هذه الجمل ومن ثم استیفاد هذه الحسل من 
التحلیلات ومن أمثلة الجمل التى خضعت للتحلیل « القرية ۰۰ لم يكن 
لها طعم مقبول » آو « الحیتان ذات الرائحة الكريهة » من رواية « موبی 
.ديك » وكذلك « لم بو الخطاب أية اجابة دافثة » و aV o»‏ لهبه الحار 
یحیط بی » ٠‏ 


وقد وحد « لنداور Lindauer  «‏ وهو من قام بهذه الدراسة أن 
هناك VV‏ اشارة حسية من هذا النوع فى Aus‏ الدراسة التی قام بدراستها 
,وال خوذة من الروایتین منها VAY‏ اشارة فى دواية موبی ديك .و ۱۸۶ 
اشارة فى رواية aed‏ ویعرض الجدول رقم ( ۱ ) العدد والتمط. الخاص 
JO‏ اشارة حسية فى الروايتين c‏ ويشير هذا الجدول كذلك الى عدد هذه 
الاشارات فى كل قسم من أقسام كل رواية على حدة ء وكان هذا التقسیم 
الأخير بمثابة المراجعة لمدى ثبات المحكمين فى تصئيف الادة »> حيث ان 
آتحدید قيم الصورة الحسية. فى نصفى كل عمل يجب أن يكون متشابها 
اذا كانت طريقة اعطاء الدرحات متسقه ۰ واستخدمت هذه الدرجة Laf‏ 
لقياس مدى تماثل أو تشابه أسلوب المؤلف ( أو استخدامه للكلمات ) فى 
الأجزاء الأولى والاخبرة من العمل ولم تکشف الدراسة عن وجود فرق دال 
بطربقة حوهر ية بين استخدام ملفيل للاشارات والصور الحسية فى نصف 
كل عمل على حدة » آما الاختلاف الواضح بين الروایتن فظهر بشکل خاص 
فى طبيعة أو نمط الاشارات والصور الحسية المستخدمة , فقد كانت 
'الاشارات والصور البصرية فى « موبى ديك » أكثر من مثیلتها فى « بيار » 
eno‏ كانت الصور اللمسية والعضلة فى « بیان € QU‏ من مثیلتها فى 
« موبی دبك » وفى كل رواية كان الاختلاف أو البروز واضحا بالنسبة 
لاصور والاشارات اللمسيبة والبصر dy‏ عن lene‏ من الاشارات والصور فى 
كل رواية | | 

كانت روانة « موبی ديك » باشاراتها العديدة الى البحر STs‏ أكثر 
بصرية من رواية «بيير» ومن ثم اشتملت على صور بصرية آکثر » des‏ العکس 
من ذلك كانت رواية سير رواية أكثر تأملية واستبطانية » فقد كان ملفیل 
يشير فيها کثرا الى حاسة اللمس ٠‏ 

) أو ما v‏ أحيانا بحاسة القرب ٠‏ آو حاسة الأشياء القرسة على 
عكس الابصار الذی یمکن تسمیته حاسة الاشیاء البعيدة ) » وقد وحد 
St‏ لاف dy grao‏ فى تفسار التشاسن on‏ الروابتين فى الاشارات والصور 
'السمعية والشمية والتذوقة رغم آنها Lah‏ حواس خاصة بالأشساء 


القريبة ) ويختتم الباحث دراستته Ob‏ يشير الى أهمية دراسه آعمال آخری, 
للفیل من فترات مختلفة لفحض عملیات التغير فى استخدام الکاتب 
لاشنارات حسية معينة ومن ثم صور حسية وعقلية معينة فى فترات مختلفة 
من Ce‏ > وشار الساحث أيضا الى أهمية دراسة الاشارات والصور 
Tali‏ الختلفة لدى أدباء عديدين من نفس الفترة أو من أصحاب نفس, 
المدرسة n‏ الاسلوب ومن أصحاب مدارس وأساليب ری لمع فة 
التشسابهات والاختلافات بين هؤلاء الکتاب odes‏ الدارس والاسالیپ ٠‏ 


ويؤكد فى النهاية A uel‏ اسلوب تحليل المضمون فى القيام بمثل. 
هذه الاجراءات مشيرا الى أنه حتی مجرد Fol‏ الكلمات الحسية فى النص. 
الأدبى يمكن أن یتسم بالثبات M‏ تفع بالأهمية الكبيرة لکن مع ضرورة t3‏ 
ole yl‏ با e dea dd‏ فى ue)‏ أيضا ) ۲۹) ۰ 


جدول eh‏ ) 5 
ا زان الحشية فى روايتين لهرمان ملفيل 


(Lindauer, 1982, p. 480) . E 
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فى السنوات الأخيرة آصبحت هناك مناقضات متزايدة حول دور 
ghai‏ المخ فى التفكير پشکل عام والابداع بشکل خاص » فالابداع هو 
عملية یتر تب ME‏ ظهور die u^‏ ومناسب > ویو کد خبراء دراسات 
الابداع أن العملية ا تتطلب JU‏ نصفی المخ معا بشکل متکامل ٠‏ 
تمرف الصسور الخيالية بأنها النشاط الخاصن بالتمئیسل التخطیطی 
Schematie‏ الداخلى للأشياء وكذلك عملية تحویل هذه التمثیلات 
الداخلية وانتاجها e‏ وترتبط الصور العقلية بشکل خاص بنشاط النصف 
الأيمن من المج ٠‏ 
هناك شواهد متزايدة على أن وظائف نصفی المع : الایسر والأيمن 
هى وظائف مختلفة » فالنصف الأيسر تحليلى بينما النصف الأيمن کل 
3 كيبى > النصف الأيسر يقوم يدور كبر فى النقشساطات الخاصة 
بالكلمات والاعداد بینما يقوم النصف الأيمن بالعبء الأكبر فى النشاطات 
الخاضسة all‏ 2 وتكوة ola‏ بالنصات اراس مس شاد 
ومتعاقبة » بينما تكون العمليات الخاصة بالنصف الایمن متوازية متزامنة 
تتم فى نفس الوقت » ويبدو أله من المقبول أن نقول أن النصف الأيسر 
من المع هو الخاص بالعمليات الواقعية » أى بالبعد الواقعى الخاص المحدد 
من حياة الانسسان » eno‏ النصف الأيمن قد يكون هو الاکثر ارتباطا 
بالعمليات الجازية الانفعالية وربما البدائية من تشاطات الانسان » التصف 
الایسر هو التجکم فى عملیات التخاطب اللفظی الیومی مع الآخرين > بینما 
التصف الأيمن هو مصدر التخیلات والاحلام ۰ ومن ثم يمكننا استنتاج 
أن الأشخاص الذین یکون سلوكهم متسما بسيادة النشاط اللفظی 
التحلیل پمیلون الى أن یکونوا خاضعين لسيطرة النصف الایسر من «gd‏ 
بینما الذین يفضلون الاهتمامات الكلية فى التفکر والنشاطات يميلون ال 
أن يكو نوا خاضعین لسيطرة التصف الایمن من al‏ , عندما نضع الفروق. 
بين الرجال والنساء فى الاعتبار » فان نظريات عديدة تفترض أن وظائف 
نصفی gll‏ قد لا تكون بمثل هذا التخصص أو الانفصال « فمثلا تعد القدرة 
الخاصة بادراك SIKU‏ من الهام الاساسية للنصف الایمن » والقدرة اللفظية 
من الهام الاساسية للنصف الابسر ونحن نحد أن النساء JST‏ مهارة بشكل 
عام فى الهارات الكانية » ویفسر بعض الباحثين ذلك من خلال الزيادة 
الواضحة فى النشاطات اللفظية لدی الاناث عنها لدی الذ كور , هذه الزيادة 
موجودة أصلا فى all‏ وهی تنتشر من النصف الأيسر الى النصف الأيمن 
فتعوق بعض GILA‏ خاصة النشناطات الكانية » لکنها تعرض هذه الاعاقة 
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على كل حال من شلال تلك الهارات اللفظية الواضحة التى تظهر فى 
نشاطات الاناث وسلوكياتهن » ونجد تأييدا لهذا الرأى أيضا فى تفضيل 
الرجال للأعمال المتضمنة بعض العمليات الخاصة بالنشاطات اليصرية 
المكانية بينما تفضل النساء الأعمال اللفظية أو الكلامية ( 4٠١‏ ) ۰ وقد 
c» b‏ مناقشات عديدة حول دور كل من نصفى all‏ فى عملية الابداع , 
وبشکل ele‏ تمیل الآراء الى الاتفاق على أن الایداع پنطلب biti‏ نصفي 
e‏ « الأيس والأيمن معا e‏ فالشعر Wa‏ ابداع باللغة التی هی من وظائثت 
النصف الایسر » لکن هذه اللغة تستخدم آساسا للتعبير عن انفعتالات 
.وصور وأخيلة وأحلام > وهی من نشاطات النصف الأيمن » وتزداد ايداعية 
الشاعر بمقدار تسکنه من احداث التكامل الخلاق بين هذين المكونين 
الأساسيين للابداع الشعری : اللغة والصور ۰ نفس الشىء یمکن قوله 
بالنسبة للرواية والمسرح والقصة القصيرة , ففى phul‏ هذه الأجناس 
الابداعية يحتاج المبدع الى احداث تكامل خلاق Lal‏ بين الصور واللغة 
ثم تاتی بعد ذلك بعض الحيل والادوات الفنية التى تفرق بين جنس أدبى 
آخر ومع الوعى ob‏ الشعر قد يتميز بالوزن والايقاع . فان هناك بعض 
القصص الحديشة تستلهم هذا الخيط الشعرى وتدمجة فى بنيتها 
الأساسية ٠‏ بحيث آصبحنا e‏ الأن Le‏ سسمی بالقصة القصيرة 
و لسسمع أيضا عن الحكاية والدراما فى الشعر 2 كما أصبح بعض sL‏ 
يتحدثون عن « الكتابة » Gey‏ « النص الجديد » آکثر من حديثهم عن جنس 
gol‏ بعینه € وذلك اتفاقا مع ما قرره لو کلیز بو جين قال « الشعر € 
الروايات , الأقاصیص , هى أثريات dy à‏ لم تعد تخدع آندا , أو تکاد ٠‏ 
اقصائد » LUG‏ » ما الفائدة منها ؟ لم يبق سوی الکتابة € C£V)‏ ۰ 


بشکل عام تفترض الدراسات السيكولوجيّة الحديئة حسوت التکامل 
بين النصفین الاایسر والأيمن . أو اللفظی والبصری من المع خلال الابداع 
ثم بحدث الخلاف بعد ذلك بين الغلماء فى تفسير ما اذا كان شاط dof‏ 
'النصفين يسود ویتفوق على شاط النصف الآخر .خلال آنواع .معینة من 
للابداع .هو فى حقيقة الامر .یتضنمن عجرا عن أحداث التکامل بين هذین 
ون عجز يعض الاعمال الابداعية UG T‏ .عن الوفاء سعض الشروط Mall‏ ;4 
'الابداع c‏ آم أن الانداع الحید. غالبا ما پتضمن تکاملا بن هذ ين النشاطین » 
"النشاطین بطر Ab‏ ابداعیة بحيث يسود آحدهما على الآخر فیظهر التفکك 
مثلا والتشنوش اذا ساد النشاط البصری الخاص بالصور والاخيلة على 
النشاط اللغوی الخاص بالألفاظ والکلمات » وقد debe‏ هذا أحيانا عندما 
سود الاتجاه الابداعی دون وجود الحرفية أو الصنعة Lo . LII‏ قك 
تؤدى سيادة الصنعه أو GU‏ دون وجود الجائب البصری التصویری الصوری 


YAN 


المناسب الى. سيادة التکلفب والتزین الخارجی , * أن الجانپ البصری. خاص. 
بالسورة: وخاص بالعاطفة وخاص پالباطن » بینما الجانب. اللغوى ele‏ 
eli YL‏ وخاضن بالا تساج :والتنفيذ والتوصيل والتعبير « والتکامل بين. 
هنين .الجانبين ..أمن ضروری.وحاسنم. فى ش شنتى النشاطات الابداعية الانسانية 
" النساطات. الفشيية والأدبية منها t dog‏ 

ان Aog Sloat‏ یشتمل عليه“ من صور هو القطب الآخر الهيام فى البعد. 
الشنالی. الخاصن بالواقم / الخیال الذی. نشتمل علیه حياة الانسان , 
suus g‏ أمثلة لاستخدام: الصور العقلیه والخیال » وقد تحدث رایل Ryle‏ 
عن dj dee QUAM‏ ائه« يستخدام خیاله »: أو « يفكر بطر يقة خيالية » › 
فان ذلك قدم. پمنی شيشا واحد من .آشیاه عديدة يمكن .أن يقوم بها البشر , 
فالشاهد فى المحكمة' قد cA Ke Kay‏ مييكية ثم یقوم. الفاضی باختبار ede‏ 
الحكاية: فى ٠ rd‏ الادلة الخاصة: بالقضیة التی (e As‏ والعالم المبتسكر 
الى IT c px‏ جلت بدة. قل يستمع . . لآراء Gaby he eus‏ من oF SES)‏ 
امكانات تحسين هذه VY)‏ أو استخدامها , والكاتب القضصی 3 قد ستطرد 
فى الخنال. فنى قسته الزومانسية: ويتابعه القراء. فى ذلك » والمثل الذى 
يقوم بأداء دور معين قد يقوم بذلك بطريقة خيالية تمتع المشاهدين ٠‏ ان. 
كل هلا النامن يستتخدمون mle‏ وکل هذه النشاطات الخاصتة. 
بالابتکار والفعل . وقز اءة الأدب القصصی « والذهاب للمسرح والسینما» ال 
NT‏ نشساظات. خخاضة: باس تخدام: الضور والخیال وكذلك السار E 4S‏ 
الضور والخنال.» والكثان من bane‏ الانسان الضناءية ( الملابس: والاثاث. 
والأجهزة والالات ٠٠‏ الخ ( والمنتتجات الفنية ( اللوحات » التمائیل 4 
الولفات الوسيقية » والاعمال الأذبية ) هی آمثلة لنتجات العقن الانسانی 
yell‏ وضو getty‏ من JAS,‏ الصور والخیال « اننا VS‏ ما qUALA‏ 
QUI‏ عندما نحاول رؤية آشیاء « بعين عقولنا » بحيث نری ما هو موجود. 
الآن عند مستوی الادراك الحسی ۰ فیمکننا أن نری البیت الذى عشنا فيه 
فى طفولتنا وما كانت عليه القاهرة مثلا ( آو بغداد أو دمشق ۰۰ الخ فى 
لائینات هذا القزن.) ۰ ویمکننا آن نتخیل Cos T‏ ما لم نره فى الاضی > 
کیف. كان برج بابل » وكيف. كانت الحدائق العلقة فى بابل. فى الاضی . 
Mn g‏ النؤع: من التصور والتخیل شديد الأهمية: كما' يؤكد. علماء. النفس, 
ففيه: يمكن ,أن تو جد الانواع الختلفة: من الصور العقلية البصرية أو السمعية 
٠ Lents‏ وما یمکن. آن day‏ المرء يمكن تمشیله: فى شكل كلمات: ( منطوقة 
أو.مكتوانة ).أو من خلال وسائط. xat‏ الصفير. 
أو الغزف jog ۰۰ gud de‏ 


NW 


ان هناك مرحلة آخری فيما وراء حدود الخیال التی حددهسا علماء 
مثل ماس Ryle Jiss Mace‏ كما Jyh‏ طومسون Thomson‏ . 
على انها (aes‏ بالتفكير الاجترارى  Gil. Autistic thinking‏ تأخذ 
أشكال التخييل والتهويم وأحلام اليقظة والترابطات التى تحدث فى التفكير 
الاجترارى الذى نم النظر اليه على أنه يتحدد كليا من خلال منبهات داخلية 
( حاجات — رغيات صراعات ) باعتبارها متميزة عن المنبهات الخارجية 
فى الخيال يستثار اللعب الحر من خلال منبهات خارجية خاصة » من خلال 
مشکلة أو daga‏ محددة . وهکذا بوجد. عامل ما » للتحكم » فى الخيال يتم 
خفض القيمة التأثرية للمتطلبات الب‌اشرة للییانات الادراكية » وتتوقف 
البيثة الفيزيقية والاجتماعية عن أن تکون ذات الأهمية المركزية وتصبح 
الأهمية الکبری للعب الخيالى الخاص بالتداعيات الحرة والامتزاج الجر 
ما بين عناصی الادراك الخارجية والداخلیسة » وقد يستخدم يعض الکتاب 
خلال ذلك بعض الواقف الادراكية المألوفة .لهم لحفز عملية التنبیه الخیای, 
فقد يستخدم الکانب Azo‏ الخاص کموقم للاحداث أو پستخدم کاتب آخر 
شخصا یعرفه کشخصية أساسنية فى قصصه النی تعنمسد على الخیال. 
) ومثال ذلك شخصية الد.کتور واطسون فى قصص شرلوك ASL hse‏ 
الا نجلیزی السبر آرثر US‏ دویل ) وقد يحدث ذلك فى الرسم. والنحت 
والوسیقی Lat‏ وهكذا فان آلخیال يساهم فى الابداع الفنی بطرائثق 
عديدة € والأحلام والصور بأنواعها الختلفة وكذلك عناصر الخبرات 
الادراكية التى يتم تذكرها كلها قد تستخدم كمادة. لتطوير مواد آخسری 
.جديدة يتم استخدامها فى الأعمال الابداعية » ان التفكير « الخيالى » بمعنى 
الاستخدام الماهر المغامر الفردى لهارات المرء وقدرائه ومواهبه فى ALAS‏ 
he‏ مدن یشکل - Ve ile cc decals Ab s‏ مما تلضده Sl EMG‏ 
دور الخیال فى الابداع هو دور آساسی » لکن الحدیث عن هذا الدور لیس 
:من الأمور السهلة à‏ : 


S. Spender الانجلیزی ستیفن سبندر‎ lal JU Lg كان‎ Loo, 

بعض الاقتراب من هذا الدور » لقد .تحدث سیندر عن أن الابداع هو « أن 
OS‏ الرء هو ذاته بكل قدراته وادراكاته. ء محتشدا بکل الهارات النی. 
اکتسبها » (£Y)‏ ان هذا القول Loo‏ كان .يشير الى حالة الانغماس الشددید 
والانهماك فى العمل الفنی وكذلك حالة الصدق مع .الذابت. والصسدق. فى. 
التعبر عن هذه الذات خلال النشاط الابداعى » ذلك النشاط الذی قد: 
يمد لیشمل حالة آخری مرتبطة بالاستفراق فى العمل ومفارقة له أحيانا » 


VAA 


الا وهی ذلك النشاط العقلى الخاص التمیز التعلق بتنشيط کل امکانات 
التصور والخيال ٠‏ وهو نشاط شديد الأهمية فى ابداع القصة القصيرة ٠‏ 


على كل حال « هذه وقيرها موضوعات ومواد للخبرة الانسانية يمكن 
أن تكون مفيدة الى حد كبر فى اثراء عمليات الكتابة والابداع الفنى بشكل 
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العملية الابداعية فى القصة القص. 
5 5 ' ۱ ۱ : 
) تصور خاص TX‏ 


نحو البحث عن منطق لاستخدام التعلیل العامز 
gae (‏ احص‌ائی ) 
فى تحلیل العملية الابداعية 


ركزت البحوث التى أجريت على القدرات الابداعية باستخدام منهج 
التحليل العامل آغلب جهودها فى محاول4 وجود هذه القدرات SAU,‏ 
وجودها. ثم od‏ مقدار هذا الوجود مع اشارة - عابرة فى أحيان. ia‏ = 
الى أن قدرة كذا تفيد فى وظيفة كذا وأنها تختلف عن القدرات الآخری فى 
كذا وكذا لكنها لم توجه اهتماما مناسبا على قدر علمنا ‏ لدراسة الطرق 
الشى تسلکها هذه القدرات فى محاولتها تحقیق أهداف معينة » أى تلك 
العمليات والنشاطات والوظائف التى تقوم بها هذه القدرات لکی تؤدى 
دورها » وما سبق o S>‏ لا بعنی أن دراسات £N‏ أهملت مفهوم الوظيفة 
عموما ولکن يعنى Lait‏ تعاملت معه تعاملا مخدودا » تعاملا Us je‏ براجماتبا 
مما أفقد معالجاتها له للکثبر من الخصوبة والثراء السیکولوجی » وقد أكد 
هذا بولتون de‏ ذکر أن علماء النفس قد ساروا فى اتجاهین متمیزین وهم 
يدرسون التفکیر الابداعی : الأول هو دراسة العملية الابداعية » والثانی 
دراسة الفروق الغردية ,فى القدرة الابداعية « ولم پحدث Jel‏ متبادل 
بين هذين المجالين كما هو متوقع » (۱) ۰ 

وسنحاول فيما إلى أن نستتعرض مفهوم العامل ثم مفهوم العمنينة 
والعلالة بینهما ثم نحاول تقدیم .اقترا خاض بكيفية الزبط بينهما من 
خلال اسلوب التحليل العامل. ۰ < e‏ 


vv 


سم 


اولا : مفهوم العامل : 


الانجاه السنائد فى معظم دراسات القدرات Ax»‏ الى اعتبار العاسل 
Val»‏ للقدرة « لكن على ساس أن « كلمة قدرة هنا دمعنی وظيفة ولیس 
بالعنی القدیم الرادف لكلمة ملكة الذی يتضمن الفطرية والانعزال عن 
غيرها (Y)‏ » وقد اعتبر بعض العلماء العسوامل cob ye‏ فعلية أو وظاثف 
سيكولوجية ALG‏ للتحديد » واذا وجدنا وظيفة سيكولوجية موحدة QU‏ 
هذا يكون بسبب وجود وسدة فسيولوجية أساسية خاصة بيا داخل المج , 
وقد ظهر هذا الرأى عند بيرت سنة (V) ١155‏ وظهر کذلك لدى ايزنك 
oil H. J. Eysenck‏ مال الى اعتبار العوامل ذات ob ye‏ حقيقية › 
فهو J gt‏ » العصاسة ليست تخبليقا آو dey‏ احصائية وهی كذلك ced‏ 
عهدا تحكميا للتصنيف , فانها حقيقة بيولوجية » ٠ E)‏ 


JU الذى‎ H. A. Thomson فى الطرف الآخز فنجد. طومسون.‎ Ul 
بأنه من غير الناسپ افتراض قدرات متکاملة تتفق مع العوامل ۰ فالعقل فى‎ 
تحلیل ریافی عن التعبير‎ ch me رأيه أكثر تعقیدا » وهو کل متکامل‎ 
من الصعب التميين‎ how بدقة نامة » فهو يتميز بالثراء والتعقد الذى‎ die 
بين مكو ناته العديدة » وفسيولوجيا يمكن اعتباره شبكة معقندة من‎ 
افكانات واحتمالات الاتصالات الداخلية ولذلك فقد اعتبر طومسسون.‎ 
مع الاختبسارات والعینات‎ GA العوامل « معاملات رياضية وصفية‎ 
۰ ) ۵ ( » الستخدمة‎ 


وقد لاحظ البورت Allport‏ + العديد من العوامل بفشسل فی, 
أن یکون له معني سیکولوسی محدد , ولذلك يمكن اعبارها تخلفسات 
A ubl 9‏ واعتسرت آنستازی A. Anastasi‏ العوامل NS‏ ر Laat la‏ 
مقیدا عن اتجاهات الارتباطات (Ay‏ وتطور الرآى عند بيرت باعتبار العوامل 
مبادی« للتصنیف ¢ وعارض الاستخدام الذی یمائل بينها وبين الاسباب 
اللموسة أو العيائية سواء بمصطلحات اللکات أو Energy lhi‏ 
أو القذرات ‏ 28606888 أو الهویات Abilities‏ أو السمات Traits‏ 
Pr‏ على أن العمل لا پمثل Ue‏ من مکونات الفرد » ولکنه مکون محرد 
Usa» —— Abstract Component‏ باطار ملائم للوصف (V)‏ و نجد 
Ut,‏ مشابها NY‏ عند جيلفورد » فالعو امل عنله هې تحر دات ARE‏ نات 
من النشاطات LASS}‏ )^ ) وعند کرونباج ومیل PE. Meehl‏ « فمسن 
الافضل النظر الى الفوامل باعتبارها آطرا مرجعية عاملة موجودة ta du‏ 
ما فى مجال معين من السلوك « ۸۱ ) وعند فر وکت B. Fruchter‏ 


۳۰ 


الذی قال Ob‏ « العوامل ليست وفائع داخلية » ولکنها تخدم فقط لتمئیل 
الأساس الستول عن التباين الذى يلعب دوره فى مجموعة من الدزمان 
أل eae‏ من السانات التى لوحظت نحت مجموعة من الشروط المحددة . 
وقد اقترح کوان R W. Coan‏ حلا للخلافات القائمة بين أنصار 
اعتبار العوامل هویات. حقيقية » وأنصار اعتبارما معاملات رياضية 
وصفية - فقال بأنه قد تکون هناك gam‏ القيسة من استخدام مصطلم 
« عامل |« Factors‏ عندما نتكلم عن الجائب الاحصائى ge‏ العامل , 
مصطلع « عامل ن ۰ Factorp‏ حین نتکلم عن الجانب السیکولوجی 
منه » , ورغم نشككه فى أن هذا الاقتراح وف بحظی بقبول عام , الا أنه 
رأى أنه يجعل التواصل آسهل بين العلماء ٠‏ 
roy‏ تحدث حیلفورد عن عوامل الابداع فی اطار حدیثه عن « تصور 
بناء العقل » Structure of intellect model‏ استخدم مفهوم 
السمة لکی يشير به الى « المتغير الذى یختلف عليه الأفراد وبطريقة منتظمة, 
والذى یتعلسق ببعض الخصائص التى يمتلكها الأفسراد عموما » ولكن 
بدرحات مختلفة e‏ كما آن هذه الخصائص تتعلق Lal‏ بطريقة توظيف 
Functioning‏ هذه السمات أو القدرات » ومن ثم فقد تزودنا 


بمفهوم مناسب لوصف الطريقة التی يعمل بها الفرد » ( ۱۰) ۰ 


« والعوامل تبعا لذلك عندما يتم تفسيرها سیکولوحیا یمکن أن 
ندر کها على آنها طرق يختلف ot st ale‏ وكذلك پتشابهون من خلالها., 
وهی بمکن أن تمثل نوعا من الواقم السیکولوجی » ولذلك فانها يجب أن 
احصائية € ( ۱۱ ) ۰ لکن الجانب الثائی من تعریف جیلفورد للعوامسل 
أو للقدرات » والخاص « بطريقة توظيف ode‏ القدرات € وفائدتها « فى 
تزويدنا بمفهوم مناسب لوصف الطريقة التى يعمل بها الفرد » لم يوجه 
اليه الاهتمام الكافى والناسب » بمعنى أنه لم بختبر ولم يحلل وظيفيا 
وبدرحة كافية على عسلیات الابداع: الفغلية ما دمنا نتعامل مع 
فالمرونة النتلقائية Wie Spontaneous Flexibility‏ عرفت QU‏ 
والقدرة أو Gill Disposition $e‏ يمكن الفرد من انتاج مجموعة 
كبيرة ومختلفة من الأفكار مع التحرر من القصور الذاتی أو التمادى » € 
أما المرونة التكيفية Flexibility Adaptive‏ فنظهر فى تلك الشکلات 
التى الب > في الغالب ب نمطا غير Gale‏ من الحلول » وهي تسهل عملية 
الوصول لحل المشكلات » وقد تبدو المشكلة قابلة للحل بواسطة الأساليب 
التقليدية والمألوفة » ولك هذا لن يفيد هنا » ( ۱۲ ) أى أن هناك : 


وظائف , 


w 
t0 


مرونة تلقاثية سب تحرر من القصور الذاتی ل مجموعة كبيرة من 
الافکار الختلفه وهناك 


مرونة تكيفية ل تحرر من استخدام الأساليب الألوفة س حلول 
غير عادية هکذا فقط ودون تفسسر لكيف بحدث ذلك من خلال العمايات 
النفسية الختلفة ما دمنا نتعامل مع کائن حى نشط متفاعل مبدع ومتطور 
ومطور لواقعه ء منهوم الوظيفة استخدم اذن للتأکید على بعض جوانيه مم 
اغفال الحوانب الاخری ومنها الجوانب الدينامية والخصبه أو الثرية له , 
ان الوظيفة قد نستخدم للاشارة الى : 


és العملية النى تدر کها بوصفها متميزة عن عناصر الادراك‎ ١ 
وظيفة. العين فى القيام بالرژية » أو بوصفها متميزة عن النانج النهاثی لها‎ 
فى افراز التيرو كسيين‎ Thyroid Gland — » مثل وظيفة الغدة الدرقية‎ 
وهذا الشمیز. لا بعنی الانفصال فهناك وحدة واإضسة‎ >» Shyroxine 
۰ )۱۲ ( € بين البناء والوظيفة‎ 

Y‏ وقد نعنی بالوظيفة الدور الذى تلعبه عملية معينة فى عملية 
اکثر منها اتساعا ومن أجل التوافق مع البیثة أو النشاط المیز espe)‏ ممين 
من الکائن فى علاقته بالكائن ككل ( ۱۶) ۰ 

۰ ۳ وقد تعتی بالوظيفة « وهنا تستخدم پیعتی و دالة 6 E‏ 
التی تعتمد على قيم الکمیات الاخری التی تسمی بالتغرات الستقلة » (NO)‏ 
فالوظيفة قد uus‏ نشاطا ( التنفس > التفکر ) وقه تعنی فائدة دين 
النشاطين ( فائدة.التنفس. فى أكسدة الدم » وفائدة التفکر فى سل 
الشکلات ) , وقد نعنى بها كمية متغيرة تعتمد فیمتها على القيم المعطاة 
لواحد أو آکثر من المتغيرات التضمنة (VV)‏ ورغم کل هذه الابعاد الثرية 
والتنوعة لفهوم الوظيفة فان ما حدث حتی الآن فى آغلب الدراسات العاملية 
بالابداع هو الاقتصار على الجانب البراجمانی للمفهوم ( فائدة الرونة 
التكيفية مثلا فى الوصول الى حلول غير bole‏ للمشسکلات ) مع قضمين 
المعنى الز ياضى فى العنی البراجماتی ( اذا زادت الرونة التكيفية زادت 
امكانية الوصول الى حلول غير عادية للمشكلات وقلت كمية اللجوء 
للأسالیب المألوفة ) أما الجانب الثالث وهو انب العمليات والتضاطات 
أو الوظائف المتفاعلة فلم يوجه اليه سوى النزر اليسير من الاهتمام € 
فمشلا كيف يتم التحرر من القصور الذاتى ؟ وكيف يتم انتاج الاستجابات 
الأصلية ؟ لا شىء يذكر هنا غير اشارات عابرة معطاة فى شكل تعميمات 


۳۰۹ 


ohh ps E‏ لنشاطات مغل اللف أو الدوران "حول الهدف € تغیز وجهه 
النظر ۰ ٠‏ الخ » ويبسو ان آلمائلة بين الانسان والحاسب الالکترونی كانت 
ذات تأثير كبير. على تفكير جيلفورد كما اعترف هو بذلك ( ۱۷ ) ٠‏ بل لقد 
ذكر أن الفارق ao 9l‏ بينهما هو أن الحاسیات الالكترونية لا تنحث 
بنفسها عن المعلؤمات »> وتناسى أهمية الجوانپ الدافعية والزاجية والبيئة 
وتأثيرها على التفكير الانساني . وکان وكأنه يتعامل مع الانسان المخرد . 
الانسان كما yee‏ أن كوت ٠ p M‏ وسدو أن وعبه 
بهذا القصور هو ما حعله بقترح فى ilia‏ مبكرة ما سماه باسم علم النفس 
العامیی Factorial Psychology‏ والذى Î‏ كد آنه‌مشابه للسلوكية فى 
تأكيدها .على الوضوعية , "m‏ مختلف عنها فى عدم تأكيده على اآرابطة 
« مثيه سم استحاية » فقيل » بل أنه من المأمول فيه أن pai‏ لتا هذا العلم 
تصورا نا يحدث بين ظهور المنبه وصندور الاستجاية » ان ple‏ النفس العامل 
مو مثال لعلم .النفس الوظیفی التقلیدی . « بمعنى أنه على علم النفس العامل 
أن يمتد الى النطقة الدايتامية من السلوك لیستکشفها باسلوب جديد آکثر 

ملائمة مما هو متاح الآن. ( ۱۸) ٠‏ 


وقال بأنه من الحتمل أن ub qd‏ وظيفية Gat‏ مع العوامل 
ار dox LG‏ و 
Ge‏ العوامل E ٠ att‏ ۱ 


| Bone الظواهر‎ 


اشا 
SES re oa 29%‏ ا t‏ 


au‏ أو تغارات .فی موضوع ها أو داخل GI‏ مع منروره أن تكون هناك 
خاصية متسقة محددة لها" »أو اتجاه نمکن deed‏ والعملیات بمعنی آخر 
هئ ما يحدث gage‏ ثم فهی تتقابل مع الشکل أو البناء »> (۲۰) فالعملية 
تسیر ال أى تغسير فى موضوع أو کاشن . خاضسة.التغير الستلوكى 
أو الفسيولوجى .2 وهی تشير كذلك الى الطريقة التى يحدث بها هذا 
التغير CNV)‏ ۰ اي امسر 


فمفهوم العملية PEN‏ اذن الى سلسلة من النشاطات النتظمة الوحهه 
حو هدف e‏ أو هی نشاط متصل أو هی سلسلة من التغيرات AS‏ شكلا 
معنا فهی شىء مأ بحدث € ويشير الى سلسلة من الخطوات المتعالية والمتصلة 


TeV 


والتی يتم الوصول عن طریقها إلى هدف معين ( ۲۲ ) ۰ « والعملية هي 
bus‏ للکائن بشمل العقل » وظواهر الحياة العقلية ( ۲۴ ) والعلیه كما 
يعرفها سنس K. Spence‏ هی « استجایات مفترضة » وغير ملاحظة ; 
عملیات ضينية تحدث داخل الفرد ۾ ( 5؟ ) وقد استخدم مکجوجان 
F. McGuigan‏ مفهوم « العمليات العقلية » لکی يشير به الى النشاط 
العصبی الیضل » لکنه فضل استخدام مفهوم العملیات الضمرة Implicit‏ 
Processes‏ للاشارة به الى العملیات العقلية ( واللغوية منها بضفة 
خاصة ) التی تحدث بين ظهور النبه وصدود الاستتحابة: . و حاول e)‏ 
التفاعلات بين هذه العمليات بناء على مفهوم الدوائر العصبية  Mental‏ 
Circuits‏ المعقدة , وعرف الاستجابة الضمنية على المستوى النظرى بأنها 
« تکوین فرض Hypothetical Constructs‏ تم تحلديده وفقا للاحراءات 
الكلاسيكية كما ظهرت لدى هل C. Hull‏ ونولان (Yoye ELC, Tolman‏ 
آما حیلفورد فعرف العمليات بأنها نشاطات « وقال بأن نظام وضسح 
العمليات على مکعبه الخاص ببناه العقل كان على آساس منطقی بحت » آی 
des‏ من اکتشاف العلومات (العرفية) وانتهاء باختبار العلومات (التقییم) 
فعامل مثل معرفة التحویلات‌الرمز یه Cognition of Symbolic (CST)‏ 
Transformation‏ هو عامل له وضعه الخاص فى « نناء العقل © CNV)‏ 
ولیس هناك تفسيرات كافية عن LAS‏ حدوث هذه العرفة أو الوصول الى 
نه التحويلات الرمزية » ویبدو أن مفهوم « بناء العقل » قد امتد لدی 
جيلفورد لكى يشمل بدلالاته البنائية مفهوم العمليات الوظيفية 0005 


وميا سبق ذكره يمكننا القول بان العملية. النفستية هی فعل 
أو e bus‏ ارادى أو لا ارادى L‏ يحدث داخل الانسان ‏ أو يقوم به 
الانسان فى الخارج — ويترتب عليه حدوث تغير أو تحول فى مضمون m‏ 
أوشكل ل الجانب الذى تحدث فيه العملية » أو تحدث من خلاله ب أو فى 
كليهما ‏ وقد یکون هذا التغر ملاحظا أو غير ملاحظ e‏ وفی الحالة الاخبرة 
يمكئنا الاستدلال على حدوثه من موشرات خارجية نلاحظها آو يقررها UJ‏ 
لانسان الذی تحدث بداخله ods‏ العملیات » ویترتب عل أية عملیات كبيزة 
تفرات واضحة: فی مضمون وشکل التفکر والسلوك ء.وغالسا ما.تکون 
العملية موجهة نحو هدف معين ٠‏ ۱ 

وترتبط العمليات وظيفيا فيما بينها » وقد تقوم عملية ما فى وقت ما 
بدور المتغير المستقل ثم بدور المتغير الوسيط وقد تكون متغيرا ثابعا 
بعد ذلك ويشترك فى آداء عملية کبری عملیات آخری أصغر oles 9 ios‏ 
پشترك فى آدائها عملیات أصغر وهكذا ». ونتباين. العمليدات band‏ بینها 
"سرواء من حييث الهدف > آو الشدة e‏ أو المدة , أو للانتشار ٠‏ 


YA: 


دن العملسات "والعوامسل : 


العمليات كالعوامل » هى تكوينات نظرية نستخدمها من أجل الوصف 


.والتفسير للتباینات والنشاطات الحادثة فى مجال معين من اللاحظات 


الخاصة بالسلوك الانسانی مما یعطی امكانية للضبط والتنبؤٌ » والتكوين 


.عموما هو » مفهوم يس لخدم عمدا آو Ty dL pe‏ علمی خاص 


A3 9‏ بشو سح aA)‏ فى Ao enl‏ امه فيسمو نه متخيرا Ges (Yy)‏ نتعرض 
المفهوم العمليات الخاصة بالابداع لايد أن نلجأ الى مفهوم التغرات الوسيطة 
Mediating Variables‏ والذی اقترحه روزیون Rozebone‏ 
لکی de‏ کل المتغيرات التی نقم داخضل الكائن سواء كانت تکوینات 


. (YA) Intervening Variables أو متغرات متداخلة‎ ioa i: 


والجدیر بالذ کر أن ماکور کودیل ومیل Macorquodile & Meehl.‏ 
قد میزا فى مقالة شهيرة bed‏ بين التغیرات التداخلة والابنية أو التکوینات 
الفرضية على أساس أن الاول لا تتضمن ST‏ کلمات غير ALG‏ للاختزال الى 


قوانين LoS‏ كما أن صدق القوانين فيها هو أمر ضرورى وكاف من أجل 


SU‏ من صحة ما يتم تقريره بشأن القهوم « Laly‏ فان التعبير الكمى 


عن الفهوم يمكن الوصول اله 32 QULA‏ وسسيط c quus‏ 
للقوانين الأمبير lal 7 Ai‏ التکو ينات الفرضسة فاعشرت مصطلحات غار 
ALU:‏ للاختزال eld)‏ الى مصطلحات أمبريقية c‏ وهی تشر الى عملسات 


أو هو بات لا bas‏ مباشرة رغم آنها لست مالضرورة غير قابلة للملاحظة ‘ 


كما آن الشکل REI EN‏ الوصول اليه ببساطة عن b‏ 
"تجمیم الوظائتف الأمبيريقية ( ۲٩‏ ) ونفس الوجهة من النظر تقریبا نجدها 
لدی gah‏ مار کس M. Marx‏ الذى اعتبر المتغير التدخل تکوینا له درجة 


We‏ من الصدق الاجرائى الباشر ۰ ما التکوین الفرضی فهو تکوین وتسم 
بأنه ذو درجة آقل نسبيا من الصدق الاجرائی لکنه - gh‏ مارکس Assi‏ 


:موقفا أقل صرامة من ماكو ركوديل ومیل فيما يتعلق بامكانية الفصل التام 


بين هذين النوعين من المفاهيم » فقال بان الفصل بين هذين النوعين من 


۱ )۲۰ ( هو آمر فى منتهی الصعوبة فى كثير من الحالات‎ oly SSP 


أما کر یتش D. Krech‏ فقد مال الى اعتبسار الشسکوین الفرشضی 
مشيرا الى نسق من الوقائع العصبية « فالتكوين الفرضى يشسير الى بناء 
يفترض وجوده فعلا ويمكن أن نصفه فعلا من خلال التجريب الباشر ۰۰۰ 


ومن خلال التاريخ التعاقب للتنبيه والاستجابة فان وظيفة التكوين تتداخل 
بين المنبه والاستجابة ر ٠ ) ۴١‏ 


VENTE E 


العملیات OM‏ هی تكوينات فرضية نفترضها ونستخدمها فى . تفسبر 
الوقائع السلوكية غير اللاحظة والتی قد تکون مسئولة عن عديد من 
الأشكال السلوكية الملاحظة ney‏ القابلة للملاحظة » وعموما فان الأساس, 
الوحيك الصادق الذى بمكن على أساسه أن نقبل أو نرفض التكوينات 
الفرضية هو - كما يقول ما رکس مدی نجاحها أو فضلها فى تمكيننا من 
القيام باختبارات أمبيريقية لها , والننائج التجريبية لا ينظر اليها على 
انها مؤيدة لهذه التكوينات ما لم يكن الصدق الاجرائى لها متزايدا 


وفى ضوء معادلتين شائعتين فى علم النفس ۰ الأول هی التى قدمها 
كلارك هل لشرح مفهوم المتغيرات الوسيطة )*( والثانية هی معادلة qp‏ 
وسکو بنفیلد W. W. Cumming & W. N. Schoenfield‏ لتحليل عملية 
الادراك (**) یمکننا - دمجا بين هاتين العادلتین - أن نقترح العادلة التالية 
لتفسار التفاعل Ge‏ العملیات الابداعية : 
A—F— (X) — F —b(a—F—(X,X,,..Xn )—F‏ 
—B.‏ 
على اعتبار آن ‏ 4 - هی الشروط آو الظروف السابقة سواه كانت. 
متغارات محددة قبلا کالسن والجس والثقافة والوضصع الاقتصادی 
الاحتماعی وسمات الشخصية بالقدرات العقلية , أو كانت هی التغبرات 
الميئية الفيزيقية آو الاجتماعية الخارجية أما  F‏ س فتعنی آنها ب أى, 
هذه الشروط السابقة ‏ ترتبط Lbs‏ بعمليات وسيطة ‏ سواء كانت 
متغرات متداخلة أو تكوينات فرضية . غالبا ما تكون ذات خصيائص 
عصبية وعضلية وحسية وهذه ترتبط وظيفيا قيما بينها وتؤدى الى حدوث 
عمليات الادراك البصرى , السمعی ۰۰ الخ yg,‏ لها بالرمز س b‏ س 
ode,‏ العمليات تقوم بدور المثيرات أو العمليات المئبهة- 8 - التی ترتبط 
وظيفيا بعمليات أخرئ تشکل عمليات للعملية الابداعية (Xa Xa ..., Kn)‏ 
oda,‏ بدورها ترتبط B  كولسلاب Vb,‏ أو الشروط اللاحقة أو 


(5) A — F— (X) — F — B Where : : هی‎ MOLAR وصيغة هذه‎ CK) 

الشروط أو الظروف السابقة A = Antecedent conditions‏ 

F = Functionally related to ... تر تبط وظيفيا‎ 

التغر التداخل أو الوسیط X == Intervening Variable‏ 

اللروف أو الشروط التالية أو اللاحقة B = Consequent Conditions. ٠‏ 
lines CK)‏ هذه السادلة هى : : RIR: Where‏ ...3 )#*( 

S zs Stimulus event الواقستة النبهة‎ 

Rl = The perceptual response. الاستحابة الادراكية‎ 

R2 = The reported respon e. * الاستجابة الخارسة‎ 

۳۱۰ 


الاستجابة الابداعية Weg‏ التضور یمکن تخیل أنه. یصدق على العملیات 
الفرعية A Lead‏ الابداعية كل على حدة س كما أنه سکن أن Qa‏ 
على العملية الابداعية كعملية كلية ٠‏ 7 


اوعموما m‏ کما یذ کر رويس yw JR. Royce‏ فانة Vus‏ القول. 
ob‏ العامل هو متخ أو عملية أو محدد. atl quA),‏ فى مجال محدد من 
اللاحظات (Yi‏ على أن هذا القول لا يمكن أن ناخذه على اطلاقه فالعلاقة 
دين العوامل والعملیات Me‏ النظر اليها على أنها علاقة عام بخاص أو علافة 
شامل پمحدد « العام هو العامل والخاص هو العملية € الشامل هو العامل 
والحدد هو العملية , العامل هو فئة تصنيفية تضم تحتها العديد من 
العمليات التقارية فى آهدافها وطبيعتها « والعوامل کالعملیات يمكن 
اعتبارها متغيرات تتو سط ہیں متغ رات المنبهات ومتغسیرات الاسته‌ها بات 
Qe‏ نشتق هوياته Libs‏ تكون محددات للتباين المشترك فى نمط 
الاستجابات » وهذه المتغيرات الوسيطة قد تكون متغيرات متداخلة 
آو تكوينات فرضية ويعتمد هذا على عمق نفاذها فى الشبكة المعرفية رم 
) وفقا لفهوم فايجل ( dtm‏ أنه كلما اقتر ینا من الواقع الأمباريقى « كانت. 
متغيراتنا متدخلة » وکلما توغلنا آکثر فى آعماق الشبكة العرفية كانت 
متغيراتدا تكوينات فرضية ٠‏ "- 

هذا التفنسير نفسه يمكن محاو 4x)‏ على عمليسات العملية الا dela‏ 
فالعمليات الابداعية التى تقترب أكثر من مجال الملاحظة الباشرة والتى 
تعتمد آکثر من Lent‏ على الاتصال بالبيثة الخارجية كعمليات المراقبة 
والالتقاط أو غيرها من العمليات الادراكية » وكذلك عملیات الثنفيف 
والتقييم والتعديل والاتصال بالجماعة السيكولوجية , كلها عملیات موجهة 
للخارج وأکثر قربا من غيرها بالواقع الامبریقی ومن ثم يمكن اعتبارها 
متغيرات متدخلة » آما عمليات أخرى مثل التركيز » الغلق ٠٠‏ الخ فیمکن. 
اعتبارها تكوينات. فرضية je‏ اعتبار انها أكثر بعدا عن مجال اللاحظة 
الخارحية ومناك à‏ أخرى يمكن أن نعتبرها تقف فى منتصف الطريق, 
بين المتغيرات المتداخلة والتكوينات الفرضية هی العمليات cI Al‏ 
بين الداخل والخارح العمليات التنظيمية التى يختص أحد جوانبها بالبيقة 
الخارجية والجانب الآخر البدع ذاته ونعنى بذلك عمليات الاعداد بأنواعها 
الثلائة > على أن الشىء الجدیر بالذكر هو أن الفصل النام بين المتغيرات 
التدخلة أو التكوينات الفرضية أو غيرهما هو أمسر فى منتهى الصعوبة 


۰ لنظرية ما‎ USN الشبكة العرفية هى نسق القوالين‎ Or) 


ane ii 
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بل قد يستحيل تحقیقه فى مجال شدید التفاععل والتر کیپ hate‏ .مجال 
العملية الابداعية ٠‏ 


وتلخیصا لا سبق نقول بان العملیات کالعوامل يمكن اعتبارها 
۔متغیرات وسيطة ن متدخلة آو فرضية . تقوم باحداث التکامل بين النبهات 
والاستجابات » أو بين الشروط. اللاحقة للابداع ۰ والعوامل والعمليات غر 
القابلة للملاحظة الباشزن. ولذلك Goad‏ نستدل على وجودها من خلال ids‏ 
المؤشرات السل و كية c‏ ونستخدمها فى الوصف والتفسیر من أجل الفهم 
i‏ تنظیما لمجال معين من. السلوك الانسانی » والفرق بینهما هو فرق 
فى .العمومية ودرجة الشمول e‏ العوامل GIT‏ عمومية من العملیات ویمکن 
اعتبار أن يعض: العملیات. متغرات. تساهم. فی صنع مجال خاص يعامسل 
معين اذن هی بمثاية أعضاء فى اطار أكبر يضمها هو العامل c‏ ومن. هنا 
.يمكن أن نتحدث عن عمليات عامل معين » أى العمليات. التى تساهنم فى 
cag‏ أن التى يمسكن تفسيره على اساضهبا » وکون العامل س وكذلك 
العمليات ‏ تکوینات نظرية مفترضة. لا يعنى بای .حال من الاحوال أنه 
لا تتصبل بظواهر السلوك « ان FT‏ دليل على وجوذها هو وحود السلوك 
الذى نفترض Vl‏ تؤدى اليه وتژثر فيه ( تنظیسا ) آکثر من غرهبا , 
پالعوامل والعملیات تمثل نوعا من الواقع السیکولوجی GU‏ يجب أن 
نحاول تحدیده بطريقة ملائمة » ولکی تصل الى العوامل التی هی مر AT‏ 
كان لابد لها من البده بالعمليات. التی هى بمثابة عناصر لهذه المركبات «:ان 
من أعظم مميزات التفتيت. Wad gh sled‏ ما ان ذلك بحوله ال وصف 
مختزل لا يحدث فعلا ۰۰ ال شىء بيحدث فعلا . أو يتم القيام به » ومن p,‏ 
فهو يشتمل على خاصية صدق الخبرة الفعلية » (Y0)‏ , أى أننا سدا 
میات تنل a‏ التاق نم قشم نض اه اة ر 
نصل ای« bel sell‏ وینم ذلك UJ‏ من AC‏ اسلوب الشحلیل العاملى. . 
الذى .يقوم عل اساس ميدأ « تبسیط وصف البيائات » باختزال أو تقلیل 
العدد ,الضروری ge‏ المتغيرات أو. الأبعاد ,۰۰( ۲۳۹ ) فالتحلیل العامیل. كسا 
Sob‏ فرجسون, . . G. Ferguson‏ «,بستخدم Bole‏ في. البیانات QJ‏ 
يصعب التمييز فيها بين المتغير الستقل والمتغير التابع ولذلك فهو بهتم 
بدراسة العلاقات التبادلة os‏ المتغيرات » هد ت ea‏ هذه 
العلاقات » ( ۴۷ ) ۰ ۱ 

ان eal‏ الوظائف النی قدمها VJ‏ التحليل . العادیل شی آله Las‏ عا U‏ 
عل تصبيف العدد الكبير من المتغيرات الى ote‏ قليل دن العوامل أو Ben‏ 
مما يسهل عمليات الوصف والتفسیر لا .يحدث. فى مجال معين من الظواهر 


IY 


الانتسانية أو الطبيعية وعملیات التصنیف ليست مجرد اجراءات. تجری" 
لتجميع التغبرات التشابهة » انها قد تکشف عن عدید من العلاقات الخفية 
والهامة والقابلة للتطوير فى شکل فروض يمكن التجریب علیها ٠‏ 


وفی العلوم البيولوجية مثلا » فان من آهداف عملیات التصنیف ol‏ 
نظهر علاقات الدم الفعلية بين الحیوانات » ولیس مجرد تصنيفها بطريقة 
مناسية » ومن ثم فان التصتیف الجید يمكن أن يسام فى الكشف عن 
قوانن الوراثة والتطور "E ۰ (VA)‏ تصنیف لمجموعة من الظواصر فى 
مجال من مجالات الحياة أو الطبيعة یکو أمرا لا مر له ما لم تنل 
خلفية i d‏ توجهه ونرشد oam‏ ۰۰۰ فهو ليس تصنيفا فى الفراغ a‏ 
فالتصنيف الكيميائى للمواد ۰ كان یمکن اعتباره أمرا عقيما دون نظرية. 
كيميائية. نوجهه c‏ وقد كان هذا التصنيف ممكنا فقط فى ظل تمييز بويل. 
Boyle‏ بين العناصر والمركبات » وفى ظل نظرية لافوازیبه . 12708168 2 
عن الأكسجين ثم نظرية دالتسون الذرية ( ۲۹) ۰ 

ان التحليل العاملى الجيد هو فحص تجریبی جيد ) ۰ ) « وغو قد. 
يكون اسلویا هاما فى الاسراع بعملية صياغة "X‏ المعقولة الجديرة 
بالاهتمام » دفی نبذ الفروض الرديئة € ( ٤١‏ ) وفی الدراسة الحالية تمت 
اجراءات التحلیل العدامق على عینه الکتاب الذکور فقط ( وعددهیم £0 
کاتبا ) ولم نضسن dye‏ الکاتبات الاناث ( وعددهن ۵ کاتبات فقط ( وذلك. 
لتاکید کثبر من الباحثين على أهمية تجانس العينة فیما يتعلق بمتغرات 
الجنس c‏ السن ۰۰ الخ * ( ۲ ۰ 2۳ ل rol‏ و 
الضبط لتغرات التحلیل » ولجعل تفسير النتائم میسورا بأقل درجة من 
الابهام أو ٠ uh)‏ 


القسم الثانى : العمليات الابداعيسة : 
١‏ — العملينات الذافعيلة 


. تشسير بحوث الابداع واعترافات المبسدعين الى أن هناك فثتين من 
السوافم يمكن افتراضهما لدى المبدعين هما : 

(۱) فشة الدوافع العامة : 

وشبه الدائمة والمستمرة وآهمها : الدافع الابداعى » آی رغبة eM‏ 
فى أن يكون مندعا واصیلا ۰ وهو دافم يسنم البسدع فى جمیغ: خطوانه. 


YAY 


وتصرفانه وقد لا بفارقه حتى وهو لا Kb‏ فى فكرة بالذات بريد تحقيقها 
« فكثيرا ما يقال ان الحافز أو الرغبة لدی الرء فى أن یکون. مبتکرا مى 
الکون الرئيسى فى الابتکاد » ( ٤٤‏ ) ° 
وقد أكد أهمية هذا الدانم الكثير من الکتاب والفنانين فكافكا 
F. Kafka‏ مفلا يقول « اننی أكتب بالرغم من كل شىء » وبأى ثمن , 
فالكتابة كفاحى من أجل البقاء » ( 48 ) ٠‏ 

Jigi g‏ هنرى H. Miller luis‏ يحب أن آعثرف بأننى كنت 
مدقوعا للكتابة »> حيث انه قد ثبت لى أن هذا هو المنفذ الأوحد المفتوح 
أمامتى ؛ وهو وحده العمل الذی يستحق أن Ge ST‏ له کل قوای ٠‏ ۰ وام 
تكن الکتاية بالسبة لى by je‏ من الحياة بل هی انغمار فى حوض ماء 
مالع آمن ۰۰۰ انغمار الى الصدر حیث الحياة تتجدد بصفة دائمة وخیث 
االحر 4$ سرمدية Whey‏ )£0( * 

gle بیکاسو « اننی لا استطیم أن أعيش دون آن أكرس‎ REX A 
deme آفعله‎ sga وكل‎ s اننى آعشقه كغاية نهائية لحیاتی‎ id كلها للفن‎ 
٠ ) ٤۷ ) » لا حد له‎ GU .يعطينى احساسا بالسرور‎ Gilly 


: أما فرتهیمر فقد عبر عن آهنية هذا الدافع بقوله : « فى العمق تكؤن 
هناك الرغبة ٠‏ التشوق 35-4 القضية الحقيقية » (£A)‏ ويمكن افتراض 
وحود. دوافع "ابداغبة "Y dale‏ كالدافنع الى à 3 x‏ — الاستطلاع e‏ 
و dole‏ الى التقدين والرغسة فى تحقیق. الذات فقند آکد روج رز أن 
« الأشخاص المحققين لذواتهم هم E‏ مبدعون e‏ وهم dole‏ ما پفهمون 
آنفسهم والعالم الحیط بهم ويذهبون الى ما وراء الحاجات الأساسية ۰۰ 
وال مستوى ST‏ ارتفاعا من الوعى » )$3( دكن .يمكن النظر الى الدافع 
الابداعی على أنه بوجد لدی المبدعمين الحة asm. dll Gora‏ على وعى 
بامكاناتهم وطموحاتهم ولذلك فهم يسخرون e‏ کل تلك الامکائات لتحقيق 
هذه الطموحات آما gilt‏ لتحقیق الذات فیمکن أن يوجد gh Gal‏ انسان 
سواءکان FU gi eae leia‏ اناج ios Nm‏ سب أو کان ار ذلك c‏ 
gl‏ أنه يمكن القول بان کل مبدخ حقيقى هو انسان محقق لذاته » ولکن 
ليس کل محقق لذانه يعد مبدعا » بمعنى أن الذى پوجه کل جهده الى أن 
بحقق JUI‏ والثروة أو النصب » قد يكون فى وصوله اليها 'نحقيقا لذانه . 
ولکن هذا لن Uere‏ تلم Gh‏ انسان مبدع e‏ فتلك قضية أخرى ct‏ 


NYE 


( ب ) دوافع أو حالات خاصة : 


وهی c‏ يستثيرهما موضوع أو موقف آومنبه مسین قد يكون 
مصحویا بحالة من القلق أو غير ذلك من الحالات وقد یکون للمبدع موقف 
آو رأى حيال موضوع. معين ؛ وقد يكون Mo‏ الوضوع مفضیلا أو مكروها 
منه ومحاولات التخلص من هذه الحالات اللقتة أو التعبير. عن هذه الافکار 
أو الااتجامات أو المواقف الملحة هی التعبيرات الابداعية عن تدك الدوافع 
الخاصه وهنا نجد تحديدا وتخصیصا وتعلقا pe got‏ & محدد يعكس 
الدافع الابداعى الذى هو أكثر عمومية واستمرارا فى أغلب الواقف 
والخبرات » وكتسير عن Jor‏ هذه الدوافع أو الحالات المؤقته قال كافك 
م آود الیوم أن أنزع من نفسی بالكتاية , کل حالة القلق فأنقلها من أعماقى 
الى أعماق الورق » (۵۰) ویقترب التصنيف المطروح ke‏ الى حد ماس 
من تصنیف D. E. Berlyne (mio‏ للدوافع الى تهيؤات دافعية. (ON)‏ 
Motivational Disposition‏ وحالات دافعية Motivational States‏ 
ومع ذلك لا بتطایق هذا التصنیف مع تصنیف برلین .۰ فالاخنر كان معنیا 
فى المقام. الأول بالحديث عن الدوافع عموما » دون تحديد للابداعية منها 
أو غير الابداعية © نما محور الاهتمام هنا هو الدوافع الابداعية .العامة 
والخاصة فالدوافم العامة تشير الى البدع أكثن من اشارتها الى عمل ابداعی 
محدد » بينما تشير الدوافيع الخاصة الى المبدع فى عمل ایداعي بعینه , 


dis‏ تظل الدوافع العامة ممتزجة بالدوافع الخاصة خلال كل حالات العملية 
الابداعیة و باشکال مختلفة وقد Go‏ غیاپ التوازن بینهما Jt‏ کون الدافع 
الابداعى العام كبيرا وعميقا 2 وكون الحالات الخاصة أو الكفاءة الانتاحية 
s‏ أو ضعيفة الى احداث. WE‏ تدمری واضح عل البدع كما هو الأمر 
فى ممالة همنجوای Gey E. Hemingway‏ یکتمل .العمل الابداعى قد 
تتوقف الدوافم الخاصة أو تختفی أو تنخفض مؤقتا.» بینما. قد تظل. 
adr aT‏ العامة تمارس دوزعا ata Fs tf‏ که .تی ARE eX LAE. S‏ 
udi‏ یقوم بها البدع وفی کل سلوکیاته ٠‏ | ۱ 

قال پوسف ادریس فى احد الأحاديث حول pel‏ آهداف آو pas‏ 
الکتابة لدبه | « هدفی هو تحریض الشخصية المصرية على القوة : على 
التغلب عل ما فیها من تناقضات وازدواجية » هدفی هو تحریض الصری على 
الثورة على الفيود التی فرضتها عليه رواسب الامی » وآمنیتی أن آری 
الانسان الصری قد کسر الجانب العنودی هن شخضیته » وآصیخ حرا فى 
فکره وفی فهمه لعطیات الحباة ۰۰ وطبعا الغيوب الشخصية للفرد. تنعکس 


۳۱۵ 


على الستوی الاقتصادی والاجتماعي SIAL‏ للمجتمع من أجل هذا 
أكتب » ( ۵۲ ) ۰ 


۰ ۲۰ س عملیسات الاعداد الأول : 


قد تظهر الافکار الجديدة فجاة e‏ ولکن جذور هذه العملیه WIRY‏ 
Gist‏ بالضرورة الى ناريخ she‏ صاحبها وخبرانه وتعاملاته مع الواقع. 
والحياة LUI‏ القائل بألا شىء ينتج من لا شىء ینطبق Lal‏ على التفکر 
الأصيل ( لاه ) ۰ فومضة واحدة من الالهام لم تنتج سیمفونیه من 
سيمفونيات بیتهوفن أو موزارت أو تشایکوفسکی أو دیمسکی کورساکوف. 
أو لوحة من لوحات بیکاسو أو سيزانأو ديجا أو قصة من قصص مو Olah‏ 
آو تشیکوف أو كانرين مانسفيلد . أو غير ذلك من النواتج الابداعية من, 
الفروع الختلفة من الثقافة الانسانية « فهناك الكثير مما يحتاجه البدعون 
کی ينتجوا مثل هذه الأعمال » الكثير أكثرمن الابداع نفسه , فلابد من 
امتلاك أصول الفن فى تطبيق القواعد المناسية للشكل الفنى » ولابد من 
وجود القدرة dde‏ الضبطل والتحليل للوصول الى التوازث والتاثير e‏ وناك 
أيضا العمل الشاق من أجل وضع کل الأحزاء غير المترابطة فى مؤلف واسید 
"E‏ 4 ( ۵۶ )۰ 

فالايدام Ay‏ له من abe!‏ یرد وران تمر وهل — " 
التدر یب واکتساب الهارات اللازمة کی بر الرء قادرا على تشسکیل. 
أفكاره وتحقيقها فى مجال معن TU‏ أن « الاعداد لبزو È‏ هذه الخال € 
"m yi Om N‏ الحثيث المتواصل )09( ۰ 


ویژکد ترومان كابوت هذا فیقول ان الكتابة لها قوانینها الخاملة 
التى يجب أن پتعلمها الكاتب ثم ينظمها بطریقته الخاصه ( ۰ ) ویشر 
موم ای أهئية OT‏ پستوعب الکاتب AUAM‏ الکتاب الذی یحبهم ثم یکشف. 
بعد ذلك عن اسنلوبه الخاص ۰" وقد تحدث ماركيز عن التأثرات الكبيرة 
التى كانت cU‏ حدته ولکافکا وفو کنر وهمنحوای وحراهام thor‏ 
وغيرهم من الكتاب عليه ( لاه ) ٠‏ 


ان آهم ما يحدث خلال عمليات الاعداد الآولى هو تحديد الاطاد. 
واكتسابه » والاطار هو » نظام . تلتثم فيه خبراتنا مكو نة أشة متكاملة » 
على حسب ما بينها من تقارب أو تشابه € ) ٠ CoA‏ 

» والاطار ie‏ اصطلاح, EN‏ فى الدراسات النفسية الحديثة a‏ 
ولیس ميحصرد al]‏ الوارد فی قواميس اللغة » و قصد به الاش ارة dl‏ 


۳۹۹ 


الأساس النفسی الذی تنتظم من خلاله مدركاتنا ومشباعزنا. ۲+۰ ۰ والجذیرا؛ 
بالذكر أن الاطار يتشكل من خلال نوع الخيرات التى. يمر بها الشیخص 
وسیاقها ر Up Mp RP: | ۰ (0A‏ 


التمهيدية التى تسبق الابداع الفعلى وتقوم بمهمة التوجيه له والحافظة 


باختصار يمكن امقول ان عملیسات الاعداد الأول من السلینات 


ورتلمب العلاقات الفعلية أو التخيلة وعملیات الاقتداء والتابعة من 
أجل الفهم والتعليم والاستیعاب Als‏ تقوم بين الكاتب وغيره» من الكتاب؛ 
تلعب تلك العلاقات دورا أساسبيا في هذه العملية os:‏ ,مار كيز de da‏ 
همتجواى vt‏ اننی لا اعتبره lauf PUES)‏ « وانما قاصا فذ! , UU‏ لا eel‏ 
نسیان نصیحته بان القصة e‏ مثلها فى ذلك مثل جبل الجلید العائم » يجب 
أن تحمل من الجزء الذی لا يرى : من oh pall‏ والتأملات والواد التی جمعها 
المرء ۰ والتی لم بجر استخدامها فى القصة بشکل. مباشر , أجل » Koa‏ 
للمرء أن يتعسام الكثير من همتجوای » وحتی كيف تدور قطة حول 


٠ c الناصية‎ 


۲ - عمليات اكراقبة والالتقاط : 

المقتصود باثراقبة تلك العملیات الواعية التی یقوم بها البدع للاحظة 
الناس والطبيعة بكل ما فيها من old‏ أو تغير » وكذلك Gb ibet‏ 
باعتبارها جزء! من الطبيعة , وباعتباره فسردا من الناس e‏ أما المقصود 
بالالتقاط فهو تلك العملية التی يتم من خلالها الوصنول الى مثير أو محرك 


يمكن أن تتبلور حوله فكرة معيئة فنية كانت أو علمية ٠ ٠‏ 


' وعمليات المراقبة يقوم بها المبدع بوعيه Gable‏ لكن 'الالتقناظا 
لا بخضم غالبا لهذه الارادة بمعنی أنه اذا كان البدغ يلعب الدور الاکبر 
خلال عملیات ااراقبة فانه قد یکون کذلك حين يلتقك مثبرات. أفسكاره 
أو محر كاتها حيث Cal‏ البيئة بما فیها من. ظروف ومتفرات ذورها الكبيز 
هنا » وان GU‏ هذا du‏ التقليل من دور EAI‏ بل توضیحه » فقد. 
کانت تلك المثيرات والمجركات, موجودة فى الحياة وستظل موجودة ؛ ولو 
فى آشکال آخری > ودور البدع هو أنه أمكنه أن يتلقاها ويدركها ويتمثلها 
ويتعلق بها كبذرة لعمل ابداعی , كما أنه قام بعد ذلك بانمله هذه الفکرة 
واحیائها فی عقله Qu‏ صارت شحرة يالعة (MT XS‏ بينما کان am‏ 
أن تذوی هذه البذرة وتضمر وتموت اذا لم تجد عقولا مبدعة تدركها جبدا 
تنميها , فكما بقول ro,‏ خقی « بأمل, الكاتب آن بظل محتفظا. بقدرته على 


YA N 


| 


المراقبة » فأقل هدية توضم فی. مهد الفنان هی قدرته على مراقبة ما حوله , 
مثلهم ويضحك معهم » لکنه کالاسفنجة تمتص پخبر ارادة عصير ما رأته 
عیناه وسمعته آذناه وآحست. به )3 4 6 ( “(V+‏ 


« وکان هانز کریستیان آندرسون پحب أن یفکر فى حكاياته الخرافية 

وسط الغابات ۰ كان ثاقب اليصر يرى کل أنحاء و کل شق فى قطعة صغيرة 
من UF paik sled‏ لو کان براه بعدسة مكبرة € ومن d‏ هذه الأشياء 
الصغيزة الدقيقة .كان يسهل عليه أن ينسج خيوط حكاية من ASUS‏ 
الرائعة الشهيرة » (VV)‏ ويذكر ماكيللر « أن gae‏ الرسامين Qe‏ بول 
کله P. Klee‏ والنحاتن مثل Sy‏ مور H. Moore‏ قد قاموا com!‏ 
متكرر Laub cule saa gh‏ مثل أجندة الفر اشات والزجاج الباورى Sle My‏ 

من البحر الاییض التوسط 6 والطحالب من البلطیق لاستخدامها Lad‏ بعد 
Leste,‏ اه SS‏ 


وعملية المراقة E‏ كما سسقت الإشارة  LAS‏ تمل على اتحاهین هیا : 


٠ ) اتجاه مراقبة للموضوعات الخارجية ( الناس والطبيعة‎ ١ 


۲ ب اتحاه مراقية للذات ob‏ الموضوعات الداخلية أو الخيرات 
i E desunt‏ 


e 


قب تم eap ax]‏ عن ol M!‏ الأول ut.‏ الاتحاه الثانى فیتعلق Lots‏ 
ET‏ انس ماه التى نركها' اتحاه الراقبة الأول JS‏ موضوعانه Shinty‏ 
ومواقفه وتشبكلات كل ذلك فى عقل EAM‏ وو جدا نه , كما أنه ea,‏ 
Lat‏ عل رای البدع وباتجاهانه نحو نفسه » آفکاره »> سل و که e‏ پر Aus‏ 
الجبندى , .وضعه الاقتصادی الاجتماعی ۰۰ الخ وقد علق تشیکوف آهمية 
كبيرة على هذا النوع من المراقبة افقال « على الکاتب. Ol‏ بعناد ملاحظة نفسه 
ملاسظة واعية Addo‏ حنی يصبح ذلك طبيعة ثانية €4 ر DOW‏ 
وربما بلغ هذا الاتجاه فى مراقيسة الذات مداه الاقصی فى لحظات 
الاعداب أو GLI‏ وفی لحظات اليأس من امكانية الاعتماد على الصادد 
الخارجية وی حالات الاصابات العضوية والحرمان الحسى « حینثذ پوجه 
الکاتب کل. ما تبقى من قدرة عل الكتابة الى نفسه لانیا آقرب ls‏ 
l ۰ E ) « 4 Jt‏ 
هذا عن عملباث BU + EFE‏ عن dign ates‏ 4 
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وفقا لتحدريدات و تحلیلات سلفرمان. J. Silverman‏ وچاردنر 
Gardner‏ لعمليات الادراك ( ۱۰ 6 يمكن القول ‏ اذا كان هذا 
ممكنا هنا ب پأن المبدع code‏ من حالة suas Scanning ibil‏ 
ols Ly‏ خلال عملیات المراقبة الى حالبة من تنظيم .المصال وتحدیده 
أو تشکیله Field Articulation‏ خلال الالتقاط ثم محاولة 
لنتحكم فى شدة المثير و تنمیته وتطویره ووضعه فى مکون | بداعى فرید خلال 
كل أجزاء العملية الابداعية التى J‏ هذا الالتقاط , ونقطة الوصل أو المعبر 
بين العمليات الأولى ( الاحاطة بمعلومسات العالم ومرئیانه ) وما يأتى بعد 
ذلك من عملیات e‏ هو عملية الالتقاط » فقد نحدث.ايريك نیوتن E. Neton‏ 
عن تلك اللحظات التی یتوقف فيها البدع ویقول لنفسه « لاید من عمل 
شىء من هذا » CVV)‏ وأكد هنری جيمس ۰ H. James‏ أن معظم قصصه 
غالبا ما كانت AJ‏ من بذرة صغيرة غير ملاحظة كأن ترد اشارة ضمنية الى 
شىء ما فى cate‏ أحد الأصدقاء » ( 1۸ ) فخلال عمليات الراقبة والالتقاط” 
يكون هناك توحه داخلى متبصر وواع من البدع تجاه العالم المتاح له خلال 
المراقبة ثم نحو جانب معين من هذا العالم خلال الالتقاط ۰ 00 
أكد جارثيا ماركيز أن نقطة الانطلاق الخاصتة بالقصة آو الرواية 
لد به تیدا من صورة دقفب أمام عينة لدی الکتاب p‏ ین 0 Ghee‏ الکتاب ‘ 
على ما آظن » من فكرة » من خطة , آنا أنظلق دائما من صورة ٠‏ ان قصة 
> قیلوله الثلاثاء ) » التی اعتبرها آفضل قصة لى » نشنأت من صورة.آمراة 
تسیر مع ابنتها فى قرية مهجورة تحت شمس حارقة » وقد ارندت کل 
منهما السواد وحملت مظلة سوداء uis ٠‏ ( الأوراق الذابلة ).هی صورة 
شيخ يأخذ حفيده الى مأتم » ونقطة انطلاق (ليس لدى العقید من يكتب 4(« 
هى صورة رجل یقت فى سوق بارانكيليا منتظرا سفيبة » انه ینت بنوع 
هادىء من ضيق الصدر ٠‏ بعد سنوات كنت مرة فى باريس BOT‏ بالضيق 
نفسه رسالة > ریما حوالة > wy Sid‏ هذا Qum‏ وتمثلت نفسى 
مکانه ( (A‏ ۰ 


> - عمليات الاعداد الثاني 0008( | 

والهدف gem‏ من هذه العمليات هو تهيئة الظروف i. ovi‏ التی 
بمکن أن تتضح فيها الفكرة أو ننضج cle‏ أنه تكون هناك شروط معينة 
يرى المبدع ‏ وقد لا يرى ب ضرورة توفرها حتی يوج النساخ النفسی 
اللناسب الذى پمکن أن نتيسر فيه الأفكار أو يسهل الوصول اليها CAB‏ 
و تختلف الشروط الضرورية. odd‏ العملية التنظيمية باختلاف £4—M‏ 


واختلاف ظروفه « فبوشكين مشلا كان يفضل الكتابة فى الخریف و کان 
روسو ودیکنز. یفضلان الکتابة صماحا » بینما. كان باپرون ودستویفسکی 
olas‏ مساء ۰۰۰۰۰ ولم يكن شيل ليكتب الا بعد أن يشرب نصف زجاجة 
من الشمیانیا ویضم قدمیبه فی طست من الاء البارد » وکان تشیکوف. 
يكتب فى شبابه على حافة النافذة bef‏ لرمنتوف فکان یکتب آشعاره على أى 
شیء gi‏ فى os‏ ولیس من الضروری أن یکون ورقا » وتولستوی لم يكن 
یجلس للكتابة الا بعد أن یکون على مکتبه رزمة من الورق الجيد » ولم 
یکتب الشاعر الفرنبی بيرانجيه AU‏ الا فى القاهی الرخيصة e‏ و کان 
ایلیا آهر toss‏ كذلك oe‏ جو القاهی مناسبا للکتابة » ( ۷۰ ) ٠‏ 


لقد قيل كثيرا عن wae‏ من الفنانين انهم یحتاجون الى شروط 
وظروف خاصة من أجل ee‏ عملهم آکثر كفاءة وكذلك من أجل تدعيم 
وتسهيل عملیات. التصور والخیال ee‏ ۰ 
وقد.أشار « مارك qui‏ » ال أنه لا يستطيع العمل الا وهو راقد فى 
سريره کی OSG‏ الوصول الى iE‏ الخاصة بالصور العقلية الشبيية 
بالحلم ممكنا » ان الامر هنا شبيه بتلك الحالة التى يمكن وصفها بانها 
تاليف تنهض فيه الصور آمام المؤلف كأشياء حية ثم عند الكتابة يبدو 
للكاتب أنه يمتلك مجموعة كلية متمايزة من مادة الكتابة فيتناول الأوراق 
والقلم ویکتبها فى الحال » وبلهفة لا حد لها ( ۷۱) 28 ۱ 
" " کتبت الناقدة والشاعرة الأفريكية آمی لويل عن خبراتها الابداعية 
« الشىء الأول الذى أفعله ‏ عندما أكون واعية بقرب (un^‏ قصيدة هو آن 
cowl‏ عن ورقة وقلم c‏ ان AY‏ يبدو كما لو كان التحدیق البسيط 
أو العابر فى الورقة البيضاء يعمل على تنویمی الى حالة شبيهة من وعى 
ما قبل uk cy ga‏ أنجد أن الق رکیز: انذی احتاحه من أجل ذلك مشابه 
فى طبیعته للاغماءة (VY) e‏ ۱ 


وكتب الشاعر الامریکی سنیفن سبندر « ان القصيدة تشبه الوجه الذی 
یکون الانسان قادرا على تصوره بصریا بوضوح oue‏ ذاکرته ۰۰ ان مهمة 
الشاعر هى اعادة ابداع هذه الرؤية » * 
من الحالات والظروف JA‏ تکرر ذکرها .لدی البدعین ما یل : 
0 رکوب DEZ‏ قطار آو s o iM au - op lb‏ الاستحسام ب 
القراءة بغرض. المعرفة أو الاستمتاع م الاستماع للموشیقی - الاس.تيقاظ 
آثناء اللیل ( حالة شبه النوم ) الأحلام ‏ تحت WE‏ المخدرات ‏ التامل س 
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التحديق فى بعض. الاشیا: س ان الحالة الأساسية لعملية الانتبا: الخفف 
خلال هذه التشاطات Gas‏ مع آلحالات. غير الغادية للعقل التي تخد أثناء 
عمليات التخیل البضزى وكذلكة التنوين أو الاشراق الابداعی اضافة: الى 
هذه الظروف أو الشروط العامة *. . pan qui‏ المبدعين:.عن ET iani:‏ 
الشخصية الغريبة التى -اعتقدوا انها تساعدهم Je‏ الابداع والعدید من 
هذه النشاطات ذات طبيعة حسنة pe‏ بحاسة. معینة E PUE‏ 
ماكيلر الى هذه الشروط أو 'الحالات باعتبارها هادیات أو « lites‏ € 
حسية -Sensory Cues‏ فنثلا : كان الشاعر ibo). (unes bos‏ 
رائحة clad!‏ المتعفن الذی كان يحتفظ به دائما فى. مکتبه ٠‏ 

ب كان صمويل جونسون يتكلم دائما عن حاجته الى سماع هرپر 
| لقطط السرورة وال قشر .الب ر تقال وكوب من الشسای کی یکتب E‏ 

- کان بروست یکتب فى غرفة عازلة لاصوت ٠‏ 

- كان کبلينج‌بحتاج الى حبر آسنود قاتم LSS‏ 

- كان کانط یکنب فى نفس الوقت کل یوم وهو جالنن فى سریزم , 
ماقا فى EP‏ آمامه ) وعندما بدآت شحرة فى النمز cablely‏ تحدقه ال 
البرج اصیب wl bol‏ وطالب بقطع الشجرة حتی نفد طلبه ) ipee‏ 

— کان روسو يفكر عاری الراس قى ضوء الشمس الساطع الحار + 


- كان بیتهوفن يصب tle‏ باردا على رأسه .معتقنتداءأن ذلك da n,‏ 
ذهنه ٠‏ 


مب كان روسینی يغطى نفسه بمجموعة من الأغطية والبطاطین نما 
aly‏ مو fe, HO "on TA do 3 ۰ PEN‏ 


— كان Sols‏ دیکنز پقوم بتحويل سريره فى اتجاه الشمال » معتقدا 
.أن القوى المغناطيسية الموجودة فى الشمال ستساعده على الابداع cort‏ 


L‏ آکد الشاعر ستیفن سبندر أنه كان Ana‏ کثیرا ,على القهبوة 
والعاباق أثناء الكتابة » وکان يعتقد أن ذلك پزوده بنوع من الصلة بالعالم 
الخارجى ( حيث انه أثناء جهد التركيز الابداعی » يفقد المرء تماما احساسه 
بجسمه وبکیانه الواقعى ) ( ۷۲ ) آما ماركيز فقال بانه يحتاج الى أن يكون 
فى الصباح فى جزيرة مهجورة وفى المساء فى مدينة كبرى وفى الصباح 
يحتاج الى الهدوء وفى المساء الى بعض الخمر والأصدقاء المخلصين لكى 
پتسامر معهم ٠‏ 
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الگمر اذن :يبدو كما لو كانت هذه الشروط والظروف والحالات التى 
سماها كيان « معنیات حسية » هی بمثابة طقوس وعادات تسهل عملیات 
الإبتاع والانتاج لكنها تکون فى بعض الحالات ‏ كما لدی سيندر مثلا ب 
وسيلة للنحكم فى الاستغراق والترکیز ومن ثم عدم انقطاع صلة الرء 
المبدع پالعالم الحیط به » ویشیکل عام يتحدث. المبدعون عن أن هذه اشالات 
تزيد من عمليات الترکیز وترفع من قدرة البسدع على التصور البصرى 
وتساهم بسكل خاص فى العمليات الخاصة يفتح المبدع لبوابات عالم 
الخیال ue 3 ٠‏ الكتابات أن هذه الأشياء فى a‏ ذاتها لا قيمة لها ء 
ee‏ هو اعتقاد بعض البدعین فى قیمتها واعتمادهم علیها ء بدلیل اننا نجد 
مبدعين کثبرین لا پذ کرون UJ‏ شيئا عن دور هذه الحالات والعنیات فى عملیات 
ابداعهم , الأمر كله مرجصه الى ارتبساط هذه الحسالات بعمليسات 
الاقتراپ من الصور العقلية والخيالية المناسية » والنقص الخاص المصاحب 
لها فيما يتعلق برقابة UY‏ الصارمة وكذلك حرية البدع فى ظلها فى 
الخلاص من الأفكار التجمدة والقوالب النمطية من التفكير وقدرته خلال 
ذلك dt‏ التوحد مع مورضوعه صسورزه وآفکاره مع ما تتسم به هه الصور 
والأفكار من تلقائية ورمزية » الأمر اذن یکمن فى عملية الابداع التى تحدث 
داخل عقل البدع ولیست كامنة AL. jl‏ فى معنيات أو حالات معينة 
پشترطها البدع کی يلج ساحة الابداع »> هذه الأشياء والحالات هی علامات 
موضوعة على عنبة الابداع يمكن أن پلتفت الیها بعض البدعین ولا پلتفت 
الیها البعض الآخر « والامر فى جوهره بعك ذلك هو جهد كبير واع وخیال 
خصب وثقافة عميقة تزود المبدع. بالادة الضروریة للعمل والابداع * 
وکما يذكر هاری لیفی H. Levy‏ فان لامینیه Lammanais‏ 
كان یفضل العمل فى غرفة لها ظلال قاتمة » Oly‏ دانونزیو D'annunzio‏ 
وفروست Frost‏ کانا يفضلان العمل ليلا » بيئما كان اميسل زولا 
E Zola‏ يفضل العمل فى Jb‏ آضواء صناعية نهارا » وكان كبلنج 
on ٠ Kipling‏ بآشد الاحبار 4355 ۰ وکان موزارت Mozart‏ 
یفضل أن يقوم بتمرینات معينة قبل عمله » بينما كان دی موسبیسه 
De Musset‏ يعتقد أنه تسهل عليه عملية قرض الشعر « اذا ارتدی 
ملابس العظماء » ( ۷۶ ) وقد أكد ترومان كابوت « اننی لا آستطیع التفكير 
مالم اکن مستلقیا وفی Gy‏ سنيجارة وبجانبی قدح من القهوة ثم آشرب 
الشای أو à‏ بسکی بعد الظهر « (VO)‏ وحذر حيزيلين B. Ghiselin‏ 
من الاعتماد الكبير على مثل هذه الظروف فکلما قلت حاجة البدع الى الاعتماد 
على الأشياء والظروف الخارجية كان أكثر بعدا عن الظروف الطارئة والثرة 
للاضطراب » فالذی يلجأ الى الإعثماد على الكحوليات ۰ أو على ورقة ذات 
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حجم معين أو على بيئة معينة مفضلة لدیه لتسهيل عمله یقوم بتصییق حرية 
العمل على نفسه ء ولذلك فقد يلجأ الى الضوابط. الآلية أو السحر yù dy‏ 
من الاعتماد على مهارته وبراعته وحساسيته € VV)‏ )ولعل آوضتح مثال 
على ذلك هو الدرس A Kurley gase‏ الذى لجأ فى نهاية حياته الى 
استخدام العقاقير. المهلوسة مؤكدا أهميتها فى النشاط الابداعی CVV)‏ 
نا رغم ما بینته CERE yar‏ الحديثة من آثارها الضارة على الوعى 
والتفکر CVA)‏ ۰ نف 


وعملیات الاعداد الثانی هذه هی عملیات تنظيمية فى المقام الأول 
فمن خلالها أو فى ظلها تحدث حالات استثارة وتحمیس أو تحفیز للعمل i‏ 
لکنها ليست هى المؤدية بذاتها ال الابداع , فالابداع قد يحدث معا 
وقد يحدث پدونها آیضا € وهی قد تکون معوقة أو ميسرة للعمل» وريما 
كانت لها آثار اهامية Plaecebo Effects ml‏ > بمعنی آن 
يعتقد البدع أنه Ete‏ أحسن اذا توفرت. شروط معينة رغم علاقتها غير 
الباشرة أو البررة بالابداع « وربما ارتبطت لدى البدع بمواقف وخبرات 
معينة كانت لها GUT‏ تدعيمية واضحة لدیه ۰ ومن ثم فهو قد یفضل وجود 
هذه الشروط التنظيمية لانه قد یشعر فى lb‏ باحسناسات تریحه وتدفعد 
للعمل » وقد تكون الآثار التدعيمية لهذه الشروط التنظيمية تکونت خلال 
انتاج الاعمال البكرة للمندع ۰ 


ه - عملية الترکیز : 

تهدف عملية الترکیز الى بلورة الفکرة وتوضیحها » وهی - di‏ 
عملية التر xS‏ - البعد العرضی لعامل الحافظة je‏ الاتجاه الذی هو عامل 
dile‏ عرضی e‏ الجانب الطولى فيه متعلق اساسا بالتمسك بمجال ابداعی 
معين والتوجه الابداعی من خلاله مع رغية فى تحقیق آهداف محددة » وهو 
كما عرفه الدکتور سویف د القدرة على تر کین الانتباه والتفکر فى مشكلة 
معينة زمنا طويلا » ( ۷۹ ) ۰ 


و بهدف ستیفن سبندر S, Spender‏ أنه « قد يكون الشاعر قد 
وهب عقلا رائقا وقويا وموجها » وقد بکون متهورا أو Us‏ ۰۰ هذا .لا يهم 
٠٠لهم‏ هو أن بحدث تكامل بين الهدف والقدرة , للوصول الى الهسدف 
دون أن ax‏ المرء ذاته » (۸۰) وقد اعتكف مارسيل بروست M, Proust‏ 
فى حجر ته اعتكافا يكاد يكون كاملا ٠‏ فكان يقضى معظم وقته فى الفراش 
يكتب کالحموم » فى غرفة مبطنة بالفلين ليمشع عنها الصوت c‏ ويغلق 
Ail gal (m‏ باحكام و دملا حو الححر 8 بالطهر ات » وکان بخشی ألا Au»‏ 


۳۳۲ 


MDC Dc 


به العمر لیفرغ من كتابه « البحث عن الزمن الفقود € الذی استسر يعمل 
فيه بصورة متصلة من سسنة ۰ حتى وفاته Ace‏ ۱۹۲۲ ( الرؤيا 
الإنداغية > هامش لامترجم 2 ١953535‏ ) ويقول نجيب محفوظ » أتعلم 
ما الذى جعلنى أستمر ولا أيأس ؟ لقد اعتبرت الفن حياة لا مهنة a‏ فحینما 
تعتبره مهنة لا تستطيع الا أن تضغل بالك بانتظار الثمرة » أما انا فقد 
— احتمامی فى الانتاج نفسه وليس بما وراء الانتاج كنت أكتب لا على 
أمل أن ألفت النظر الى کتایاتی cep old‏ بل كنت أكتب وآنا معتقد اننی 
سأظل على هذا الحال داثما » ( ۸١‏ ) وقد أكد شتاين أهمية الشعور بوجود 
هدف للأفكار , هدف: قد لا يكون الطريق اليه واضحا أو ممهدا » لكن . 
3 داخل المبدع يكون هناك احساس elo‏ بالاتجاه والتوجه « احساس 
بحالة هدف ممكن » حتى لو لم يكن هناك وعى بالخطوات أو المعرفة 
الموصلة اليه € ) CAY‏ ۰ 


هذا عن البعد الطولى لمواصلة ol ox yl‏ وقد yan 43 5 yl‏ البحوث 
المحلية ( ex) CAY‏ لم تتعرض الا قليلا للجانب العرضى الخاص بالتركين , 
فالتر كيز هو ما يسم المبدع بصفة خاصة خلال عمليات الابداع الفعلية , 
Ge‏ ينشط QAAE‏ بقوة للعمل فى تلك اللحظات التى يشتد فيها التفكير 
سعيا وراء فكرة ما مجددة أو فى طريقها adod]‏ € من أجل توضیحها ومن 
ثم تحقيقها » olas YO‏ لابد له من تحقيق فعل » والا فانه يظل حبیس. وجدان 
المبدع , والتر كيز كما عرفه « هب » هو « النشاط العقلى الذى تتآزر فى 
أدائه كل النشاطات العقلية المركزية » (AS)‏ أى آنه « ثمة عامل آخر يبرن 
وهو عامل وثیق الصلة بعامل الاحتفاظ بالاتجاه وربما أمكن تسمية العامل 
:الجديد doe » Joly‏ الفكر أو تماسكه « . Solidity of Thought‏ 
اذ يبدو أن شندة » ميوعة الفكر » ols Fluidity of Thought‏ تأثير 
.ضار iv‏ محاو ]4 al‏ كيز de‏ فكرة معيلة أو Magnas‏ » ( ۸۵ ) ویو که 
J. Gordiner i poole‏ أنه « من الخصائص الميزة للمبدعین حماس هسم 
الشد يد RE‏ « القدرة Je‏ الاستغراق Q9 le‏ أيديهم . . فكما لا whe‏ 
òT‏ رو A, Roe‏ فى دراستها عن العلماء eA LH‏ , أنه من سل 
الخصائص المميزة والمثيرة للاهتمام لديهم قدرتهم الکبرة Qe‏ الاستغراق 
فی العمل ٠‏ والرغية فی العمل الشاق لساعات Up gh‏ , وان الطاقة التی 
پعملون بها لا تکون قوية فقط بل تکون طوبلة الامد أيضا » وأن معظم 
الأداءات الابداعية قد نمت وترعرعت فى سنوات العمل GAS‏ أو التطسق 
صعب ال مر تقى » GET Wises (AVY‏ الابداعية كما Sb‏ سیفن سبندر 
« تتعلق آساسا بالثر كيز » والتركيز بالنسبة لاكتابة يختلف بالطبم من 


ara 


حالته بالنسبة لحل مسألة حسابية + ee‏ انه تركين للانتیام بطر Ax‏ 
خاصة ٠‏ وعن طريقة يكونالشاعر بها واعيا JS‏ متضمنات الموقف 
والتطورات المختلفة لفكرته » CAV)‏ .6 ' 

ويمكن أن نجد خلال عملية التركيز مثالا لا يمكن أن يكون للعمليات 
النفسية من سيطرة على بعض العملیات البيولوجية » فعمليات النوم 
أو طلب الراحة أو تناول الطعام قد تحدث لها ارجاءات ب قد نطول وقد 
تقصر ‏ ما دام هناك عمل ابداعى نشط يمارسه المبدع ويشعر بالمسئولية 
تجاهه ویحس پآهمیته » فالنشساط الابداعى قد يطغى على بعض صذه 
العملیبات البيولوجية التى قد تضعف العملية الابداعية  Lidge‏ اذا 
تزايدت الى حد كبير أو قد تشق لها طريقا للاشنباع من خلال التعب الذى 
قد يعترى المبدع خلال فترات الارهاق أو الغلق أو انکسار التركين . 
وقد عبر تشسيكوف عن هذه الحالة بقوله » لقد کتبت قصة ME id‏ الكبيت 
عليها بالليل بعد النهار » يتصبب عرقى مجهدا نفسى حتى يصاب ذهنی 
بالركود ٠٠‏ مرفقى hh‏ من الكتابة وراسی ٠ )۸۸( «BE‏ 

ul‏ هوايتفيله فقد ذكر أن » لحظة الخلق كنشاط عقلى تكون أكثر 
قابلية oF‏ تستثار حينما تكون فى UL‏ انهماك فى موضوع معين ٠ (NAY‏ 

عملية التركيز اذن هی عملية ابداعية واعية يقوم بها المبدع فیحشد 
لها كل طاقاته الذهنية والدافعية والجسدية » وهی عملية موجهة نحو 
هدف ومتو اصلة رغم العقبات أو الشتتات > وهی تتم بصورة أفضل فى 
حالة استبعاد هذه الشتتات poy‏ الذهن فى موضوع واحد ينمو و بتطور, 
فهو تر کیز Tbe‏ ونمو وارتقاء الافکار « وقد تصحبه صور ذهنية 
عديدة دون أن تفقد الخط المشترك بينها , فهو ترکیز موجه نحو هدف › 
وهو ترکیز متحرك دینامیکی ينمو لكنه لا يتشعب , واذا تشعب فانه 
لا يتوه » وتتوفر فى عملیات الترکیز خصائص الاستمرارية والغرضية 
والدافعية , وهی تقوم Slow‏ الذهن من التشتت أو الانزلاق فى مسالك 


: عملیات الاقتراب من الاشکار‎ m 

الاقتراب هو الدوران حول الفكرة من أجل توضیحها أو اكمالها 
أو هجاوز مر da‏ الغیوض mv 0 Lend‏ العملیات QS AS‏ المرحلة التقدمة 
من التر كير ( أو الانجاه الباشر نحو الفكرة أو الهدف ) » وقد تكون الجزء 
النشمل خلال عمليات الاسترخاء , ومن هنا فان عمليات الاقتراب تشكل 


NYO — uM 


مکونا آخر من مکونات الاحتفاظ بالاتجاه « افبالاحتفاظ بالاتجاه هو فى 
حقيقته عدم تنازل عن الهدف ولکن عن طریق مداومة ومتابعة طويلة 
پاسلوب يتميز أساسا بالرونة التى تسمح بالاتجاه نحو الهدف والوصول 
اليه سواء مباشرة أو بطريق غير میساشر أى عن Gob‏ سلوك QUU‏ 
يتضمن القدرة على تجاوز الأنماك الثايتة فى العلاقات وقبول نحو يلات 
أو زحزحات فى هذه “العلاقات c‏ )3( 

ویحاول T‏ خلال od.‏ العملیات وبقدر طاقته ‏ التى قد يزيد 
منها أو يقال . أن يحدد أبعاد فکرته من خلال معايشسته لها e‏ واقترابه 
وابتعاده عنها « وتقليبها على وجوهها المختلفة « ونظره اليها من جهات 
علميدة , وقد تساهم الهادیات الخارجیة والداخلية فى تقدم و تطور هذه 
العملیات » وفی تعمیق واخصاب ARNI‏ ۰ 


فى کتابه « كيف تفکر ابداعیا ؟ » ذکر « الیوت هتشنسون 
"E. Huchinson‏ من جامعة کامبردج عددا من gen‏ الموجهة للمبدعين 
فی شكل تلمیخات تساعد فی ميلاد الأفكار الابداعية a‏ على سبيل JUAM‏ 
لا الحصر : 


١‏ زد دافعيتك من خلال توقع حالات الرضا والاشباع المرتبطة بالانجاز. 

Y‏ — زد عملیات الاعداد لديك من s‏ الاعتقاد. بأنه لا توسد مشكلة غير 
قايلة. للحل ۰ 

۲ ب. اعتقد بان الاجابة آو Jes‏ أو الفكرة ستاتنى » رغم انه o5‏ عليك 
٠‏ أن lo az‏ أو تحت TE a‏ 


dide عندما تستعصی‎ TO ی أمر‎ 5 KSE] آن‎ ER ob بحب‎ 5 E 
ش‎ l SEXAS ) المشكلة‎ 
مخرد مجموعة من التوجيهات: الغامة. التی قد تكون مفندة.لبعض‎ dada» 
والمهم هو أن‎ ٠ البدعین آحیانا » وقد لا نکون کذلك فى مواقف أخرى‎ 
ننظر الى عملية الابداع فى سیاقها الكلى » نظرة احمالية متکاملة من شلال‎ 
٠ obe yt والستلىية 0 والمعوقة فى‎ dis low VI وضم كل حوانبها‎ 


: ) عملیات الغلق ( صعوبات التفكير‎ - V 


ese AM y c^‏ الت رکیز ومحاولات الاقتر اب SIGNI NT.‏ قد تتضح 
هذه الأفكار وقد نزداد غموضا وتوغل فى الا بهام > بل قد تصبح الأبعاد 


۳۳۹ 


التى كانت تمدو قريبة من الوضوح أكثر غموضا واختلاطا واشد Loe‏ 
ومقاومة للتعدیل ٠‏ وكما یذ کر طو مسون R. Thomson‏ فان » الجهد 
أو المارسة الضاعفة yaad‏ الهارات أو النشاطات قد تحدث حالة من 
التصلب أو الاجهاد الزائد « ر CAY‏ ' وحین. پتصدی كرتشفياد eode)‏ 
عن معوقات الابداع يذكن أن الفشل فى ادراك وتحديد المشكلة بطريقة 
صحيحة يعتبر أول هذه العوقات ويضيف الى ذلك أن مدای Ae Ul‏ العلومات 
وكميتها » ومدی العرفة بالحل والیول العرفية والادراكية opal GA‏ 
Qua 5‏ » والاستمرار امتصلب لوحهة ذهتية خاطئة افی التفکر » وعملیات 
التصنیف والاتجاهات نحو الظواهر أو الوضوعات كلها عوامل تلعب ` 
دورما الکبیر فى اعاقة عملية الابداع B (AW)‏ 

فعملیات الغلق الذهنی قد تطول وقد تقصر ویتوقف هذا على مدی 
واقعية البدع e‏ ومدی الحاح الفکرة Ade‏ » ومدی اهتمامه بها . رمدی 
خبرته بالابداع وعملياته — ومن ضمنها عمليات الغلق الذهنی — ومدى. 
تحدیده لهدفه وما ym‏ لديه من محافظة على الاتجاه » وكذلك مدى i-Ul‏ 
أو توفر المعلومات المناسبة ‏ أو الخبرات - عن الموضوع الذى يتم الابداع 
Gly‏ 2 وآخرا مدى تشسجيع أو احباط الظروف والمستقبلات الاحتماعية 
له ولابداعاته » GLI‏ أو المبدع عموما ‏ قد پمر بفترات غلق أو ثبوط 
فى الهمة » وقد تستمر هذه الفترات ستوات ٠ ٠‏ 

يقول ضياء الشرقاوى فى احدى رسائله الى محمد الراوی : « لا أدرى 
کنه هذه العملية - الابداع ب أتعذب حقيقة dast ute ٠‏ وکانی الفظ 
آخر آنفاسی — واحدة يمين وواحدة شمال » وكلهم ليس ضياء الشرقاوى 
بالتأكيد و کاننی نسيت الکتابة US‏ ۰۰۰ ا 


٩ Shinde هی مرحلة‎ dec 
٩ آم هو مجرد هذيان‎ 
"ما هذا الذی أكتيه بالله عليك ؟ انى أسألك أنت وکان. يجب أن‎ 
صعوبة‎ dol اسال نفسى': لماذا كلما انقطغت عن الکتابة فترة ثم آعود‎ 
كن يكفى طول هذا العمر من الكتابة ؟ هل السبب أن ليش‎ aly siad 
: "CD ٠ اعنة‎ Al اللعينة كلعنة‎ 
بکتب‌لیزداد عذابنا ؟ وما سر هذه التقلبات الشديدة فى أشكال التعبير ؟‎ 


o 


¥ 


هل هو نقص الأصالة ؟ لیتنا على بعض الشجاعة فى أن نفرد شراعنا و نترك 
سفننا تسب كيف شاءت وال أين شاءت ۰ ولکننا لا نمتلك هذه الشمجاعةً 
للأسف ۰ فیوم فوق وآلف يوم تحت وکل Max)‏ مهدد Qu‏ تفقد. شخصينك 
الأدبية ‏ لونك ‏ طعمك ‏ تحت أقل الظروف ( لا آدری كيف انقطع 
رأفت سلیم عن الكتابة ثمانی سنين ثم عاد ؟ ) وهما » خمسة شهور تفعل 
فى الواحد کل هذا ؟ » ۰ 


: عملیات الاسترخاء أو الابتعاد المؤقت‎ - A 


حينما يجك £24 أنه لا حدوی من الالحاح فى مطاردة الفکرة قد io‏ 
الى الراحة أو الاسترخاه أو ممارسة نشاطات آخری غير مجهدة ذهنيا 
كالنشاط الا بداعی Aid‏ شاهد آفلام السیشبا آو برام التليفزيون 
أو يستمع الى الموسيقى ۰۰ الخ وفى هذه الائناء تكون الفكرة daa‏ لكنه 
" منشغل بها انشغالا غير مباشر أو كما تقول دوروثی کانفیلد » یمارس £M‏ 
حياته Lin‏ تمارس الفكرة حياتها بداخله » (AF)‏ * 
وقد اقترح هاردنج R. Harding‏ أن ومضة الالهام غالبا ما Jes‏ 
وتأتى للعلماء والهندسین حینما یحاولون الابتعاد عن التفکر ,الباشر فى 
مشاکلهم العلمية والهندسية » أى فى لجظات الارتیاح من التفكير فیها 
پالتفکر فى أى شیء آخر , أو بعمل شىء آخر , وفی هذه الاثناء لا يكون 
e‏ فى حالة راحة بینما تکون الفكرة فى رکن من آرکانه ۰ بل يكون فى 
حالة ترقب واستعددا لالتقاط أى شىء يمكنه المساعدة فى الوصول الى 
الحل ٠ (A0)‏ 
ولیس ما يحدث خلال عمليات الاسترشاء هذه ALL‏ أو قصورا من 
المبيدع » بل هو ممارسة لبعض النکتیکات gf Tactics‏ اسالیب المناورة 
٠‏ التی علمتها الخبرة له » وقد سمح هذا الاسترخاه بتیدد الكف التراکم 
خلال عمليات التركيز والغلق نتيجحة للعمل الشاق والعناء البذول وراء 
الافکار » وقى اللحظنات التی يتبدد فيها هذا الکفب العصبی التراکم 
قد تسام الفرصة للمبسدع فی .أن یلقی نظبرة جديدة ole,‏ على 
فکرته , وقد يلتقط هاديات ,جديدة لها , ومن ثم قد بتوصل للحل أو توضيح 
الفكرة » أو التقاط آفکار جديدة e‏ ولعل هذا هو ما Velas‏ صفة التلقائبة 
والمفاجأة والادهاش ٠‏ خلال مرحلة الراحة أو ما سمى فى التراث بالاختمار 
هناك مجموعة من النشاطات التى ينصح بها العلماء وكذلك الفنانون ويعتقد 
أن هذه النشاطات تزید من التذفق التلقائی والطبيعى للصور الداخلية وقد 
آکد هتشنسون أهمية مايل : ; 


۳۳/۸ 


M!‏ تج 


۱ تنظیم الوقت بحيث يعطى المرء لنفسه حرية کاملة للعمل بقدر 
الامكان ۰ ۱ 


۰ س أهمية العزلة والصمت‎ Y 


۲ . حدید الظروف التى. یکون المرء فس ظلهبا أكثر قابلية oY‏ یکون 
تلقائيا فى تخبلانه وآنکاره وشاطاته ر جک . 


ومن بين هذه الظروف التى ذکرها sb al‏ وفنانون وعلماء وفلاسفة 
وقام صمويل وصمويل بتلخيصها نجد ما بل : 


ركوب السيارة أو القطار أو الطائرة ٠‏ 

- التريض أو الشی فى الأماكن الخلوية . 

القراءة ( لیس بهدف حل مشکلة آو التقاط أفكار معينة) . 

— مشاهدة التليفزيون أو أفلام السینما ٠‏ 

5 الاستماع للموسیقی i‏ 

٠ dealt — 

dun 8‏ موضوع معين ( لوحة ب زهرة - طفل - شجرة - بحر ب 
۰ ال ۰ * 4 a‏ ش 


- الأحلام با نواعها المختلفة ( احلام النوم . أحلام ما قبل الوم ب pick‏ 
ما بعد النوم a‏ أحلام اليقظة ۰۰ الخ ) ٠ ٠‏ : 


— الاستحمام ٠‏ 
وتتفق حالة الاسنترخاء أو الانتیاه السترخي الذي يحدث خلال هذه 
النشناطات مع المحالات غير العادية أو غير المتسمة بالنمطية والتى يمر بها 

العقل والتی تصاحب حالات التخيل أو الاشراق الایداعی CAV) ٠‏ 


وتحدث مارکیز عن نشاطاته التی يقوم..بها حین يعاق استمرار 
تفكيره الابداعی بطريقة ايجابية فقال « اننی أعيد التفكير فى کل شىء من 
البداية . هذه هی الاوقات التی آقوم bed‏ بتصلیح کل الابواب والفیش فى 
البیت » بالفك , وبدهن الأبسواب باللون الأخضى » اذ ان العمل الیدوی 
يساعد Ukoi‏ فى ازالة الخوف من الواقم € (AA)‏ 


قال مار کیز ردا على سوّال وحهه له منیدوزا حول الالهام * لقد أساء 
الرومانسپون الى سسعة الکلمة » آی لا آفهم تحت هذه LUG‏ حالة النعمة 


۳۳۹ 


ولاوحيا الهیا » ui‏ تصالحا مع الوضوع > وذلك من خلال الاصرار 
والقدرة ٠‏ عندما تريد أن تكتب Vus‏ ينشأ بينك وبين الوضوع شىء 
ما مثل التوتر التبادل ٠‏ أنت as‏ الموضوع » والموضوع يثيرك ثم BU‏ 
لحظة تنهار فيها كل العوائق وتتنحی جانبا سائر النزاعات وتقع للمرء 
أشيالا لم يكن يحلم بها : فى هذه اللحظة لا بوجد« شىء فى الحياة أفضل 
من الكتابة ٠‏ هذا ما أسميه الهاما € CAN)‏ 


: ب عمليات محیء الأفكار ووضوحها‎ ٩ 


تعددت الأسماء التی أطلقت على هذه العملیات ما بين الوحی > الالهام 
الاستبصار > الحدس , الاشراق أو التنوير » كما اختلف الصسدر الذی 
يعزى اليه حدوثها باختلاف للمراحل التاريخية التى مر بها الانسان : من 
ربات الشعر ء الى الالهة ال الله » الى aud‏ , الى اللاشعور » ثم الى العقل 
الصرف والارادة البحتة (Ve)‏ ۰ وقد آکد الكثيرون من الکتاب والعلماء 
والفنانين والباحثين آهمية صفات التلقائية والمفاجأة فى هذه العملية VON)‏ 
۲ هذا بينما أكد آخرون أهمية الارادة والوعى خلال هذه العملية , 
Wad‏ ادحار آلان بو E. A. Poe‏ بقول « ان الخطأ کل الخظاً هر 
أن تفترض هبوط الوحی الصحیح من فوق » انك لکی تکون مبتكرا ما عليك 


الا أن تر بط الاجزاء وت LES‏ بعناية وبصيرة وفهم » ( ۱۰۳ ) وقال تشیگوف 
A. Chekhov‏ أيضا معززا هذه الوجهة من النظر « اذا أنكر الره أن 
العمل الابداعى یتضنن.مشنکلات Lal gly‏ فان عليه أن يعترف بان الفنان 
بخلق دون تفكير أو عزم سایق ومن m‏ فاذا جاءتى < مؤلف 4 ely‏ بأنه 
S‏ قصة » دون فكرة مسمقة a‏ وئحت الهام مفاجىء , Aem Mos BU‏ 
مجنونا € ) EL.‏ 
وکان فالبری - كم ایذکر جید - پسخر مما يسمى « الالهام » , ويعلق 
جيدا على ذلك بقوله « افنی لست اشك فى أنه كان يرحب بان یجعل شعاره 
تلك الكلمات التى قالها فلوبير : الالهام ؟ انه يعنى الجلوس الى منضدة 
الکتابة کل يوم وفی نفس الساعة € ۱۰۵۱ ) ° رگ 
٠‏ ان الشوء الذى لا خلاف عليه Gul‏ الكثيرين هو أهمية العمل ۰۰ 
العمل اتکتف el gall‏ مع.الوعى والاستبصار بمجال :هذا الغمل ومكوناتة 
وعناصره » والقدرة على ERU‏ والتحرر من القصور الذاتي والسعی نحو 
الأصالة » فلا شیء ينتج من لا شی؛ ولا شىء بمکن أن يوجد ما لم يوجده 
مبدع » ولايد للمبدع حتى يؤصل أفكاره ويوصلها أن يغير دائما من Sh ds‏ 


۳۳۰ 


فى النظر ال الاشیاء ‘ فالمبدرع عرف جيندا ما هی شروط الأفكار الابداعية 7 
وما هی محركاتها ۰ كما أن له دوافعه القوية التى تحر که تجاهها ٠‏ 


: ب عمليات الاعناد الثالث‎ ٠ 


ما قد يحدث هنا هو أن توضع خطة آو يوضع تصور U‏ سيكون عليه 
شكل الفكرة. بعد تنفيذها » وكذلك يتحدد الاسلوب المناسبب لعملية التنفيذ 
هذه » والخطة قد تكون تضمیما ۰۰ على الورق أو تنظیما ذهنيا بحدد خطى 
المبدع أثناء تنفیذه لعمله > وقد نکون مزیجا من الائنین ۰ « ويرسم آغلب 
الکتاب خطة U‏ ينوون کتابته » فالبعض يصمم خططا مستفيضة , والیعض 
الاخر خططا تجريبية » بینما يضع غيرهم کلمات لا ارتباط بینها € VU‏ 

وأنسب وقت لعمليات الاعداد الثالث هو بعد مجىء الفكرة الأساسية 
ووضوحها Ul‏ وضع خطة ما قبل GUT‏ فقد يكون آمرا لا يمكن الالتزام 
به فى آغلب ON , OUR M‏ الخطة Qus‏ نظاما »وقد لا تنصاع الاندفاعان 
الانفعالية لهذا النظام » كما قد تجیء الفكرة بشکل غير متوقع » وقد يتر تب 
على هذا تغييرات وتعديلات. تجمل الخطة أمرا لا مبرر له C0 See‏ 


ولذلك فان الخطة يجب أن تأئى كجزء من ARM‏ العضؤئ Ete‏ 
الذى يتم الانتاج بشأنه , أما قبل أن تكتمل التفاصيل المناسبة : أو فى 
منتصسف الانتاج » فان ذلك يكون أحيانا مملوعا بالخلط luta‏ 
للار تباك € ( ۱۰۷ ) ۰ poste Rer‏ 

كان همنجواى يقول أنه يتعين على الر ألا يكتب عن موضوع ما فى 
وقت فبکر جدا وكذلك ليس فى وقت متاخر- جدا » ويقول مار كيو انه لم 
بهتم مرة اهنماما حقیقیا بفكرة لم تستطع احتمال التأخیل طيلة Caye‏ 
وعندما تكون جيدة الى درحة تستطيع معها أن تحتمل خمسة عشر lle:‏ من 
الانتظار فى Ble)‏ عام من العزلة ) وسبعة عشر فى ( خريف البطريك ) 
وثلاثين فى SUS)‏ موت معلن ) فلا یبقی آمامی آخرا شی* یمکننی أن أفعلة 

ورغم أن الأمثلة التی ذکرها مارکیز خاصة. بروایاته فانه قد ذكر 
حالات مماثلة Lal‏ خاصة لقصص قصيرة » وفی الحواز الذی آجریتاه مع 
ادوارد الخرامل وكذلك مع کتاب ow NS‏ القارىء فى الفصل gh‏ 
من هذا الكتاب Utd‏ كثيرة على هذه الافکار التی. تللح وتضغط وتكمن ثم 
تعاود الظهور لدی الکاتب عبر سنوات عمره 8 ES‏ 


۳۳۱ 


التنفيذ هو تحقیق الفكرة أو تحویلها الى الشكل الادی الملمسوس 
المحسوس بحيث تصير قابلة للادراك السمعى أو البصرى أو اللمس بواسطة 
الآخرين أو بواسطة £M‏ ذاته » ويختلف المبدعون فى أساليب تحقيقهم 
لافکارهم > وهذا يشكل جانبا من الایقاع Personal Tempo pasil‏ 
الذى. هو آحد سماتهم الزاجیة الميزة > فتشیکوف Wen‏ كان یکتب بسرعة 
« کنت. أكتبي القصص. كما بکتب مخیرو الصحف Tu Lt‏ , كنك 
آکنبها Uy‏ فى غمرة من الذهول » (۱۰۸) ° 

بینما نجد أن موسییه یتسم باسلوب تحقيقه لافکاره بالبطء حتی لو 
EPI‏ عکس ذلك » Uu;‏ ما يكون haydi‏ أيطأ مما wy jl‏ > مما بحعل قلبی 
يدق على نحو مخیف , فأحاول جاهدا أن c‏ نفسی من tinal‏ عاليا » 
1١١٠ e ١٠١9(‏ )° 


و يمكن القول Ob‏ الکتاپ - مثلاا ‏ يحاولون وضع أفكارهم الأصيلة 
فى ثوب أصيل شلال عمليات التنفيذ هذه ‏ من خلال استخدام اللغة 
بطر يقة مبتكرة فاللغة هنا هى أداة الكاتب البدع ٠‏ مثلما يكون لكل مبدع 
أدواته التى تختلف باختلاف الجالات » واللغة أيضا هى وسيلة للاتصال 
الاجتماعی ولتوصيل النواتج الابداعية » وبدونها قد يظل انتاج البدع كامنا 
غير ظاهر » خافیا غير باد » وبدونها قد يصعب تمييز البدع عن غيره من 
البشر ۰ 


الكتابة فى رأينا هى نفسها حياة الكاتب وليست مجرد عمليات وضع 
الفكرة على الورق ۰ لقد ذكر هنرى میللر أن الكاتب النرويجى « كنوت 
هامزن » قد ذكر Salle) LST‏ على استخبار رأى مجموعة أسرئلة ‏ كان قد 
صنممه لكى يقضى به الوقت : ان الکتابة مشل الحياة نفسها » رحلة 
للاستكشاف , فيما تكون المغامرة ميتافيزيقية » وهى ‏ أى الکتابة — وسيلة 
لاكتساب رؤية dale‏ - وليست جزئية - للكون ٠٠‏ ان الكاتب يعيش بين 
العوالم العليا والعوالم السفلى » وهو يجرب كل الطرق من أجل أن يكون 
هو نفسه فى النهاية طريقا يتبع ۰۰ واننی اثفق مع هامزن ‏ يقول میلار = 
فى ذلك ٠٠‏ اننی LoT‏ فى UL‏ الاضطراب والخلط والتشسویش والظلام € 
من مستنقع للأفكار والانفعالات والتجارب ۰۰ أننى انسان Siow‏ قصنة 
الحياة وهی عملية شدو ue d‏ فشیثا los‏ بقة Bub | je‏ لا نتسه ولا ناد 
تنتهی » ومثل تطور العالم فان تطور الكتابة یکون بلا نهاية ۰۰ اننا تتجول 
وندور ونرتاد ونجوب العالم بابعاده وجوانبه الکثرة وفی GU‏ نجد أن 


YY 


ما استطعنا قوله لیس فى أهمية آلشی» الذی آردن! أن نحکی عنه » أو أن 
ما آردنا الاخبار عنه لیس فى نفس آهمية عملية الاخبار أو القص نفسها » 
تلك التى قد نتجاوز حدود الزمان والکان وتتحول الى عملية كونية شناملة , 
وهذا هو ما آفهمه عن الفن الذى يكون مفيدا ales Vlog‏ ومعالحا لالام 
البشر ٠ )١١١(‏ 


ان ما پستغرق مجهودا کبرا - بقول مار کیز — هو ابراز العناصر 
الأكثر أهمية » وخلق اله ركيب الشعری لمجال حيوى يعرفه الرء خر معرفة , 
اذ أن المرء يعرف عنه كثيرا بحيث لا يعرف من cal‏ عليه أن يبدا » ويمكنه 
أن يقول عنه الکثیر بحيث أنه يعود لا يعرف فى النهاية شیثا (۰)۱۱۲,۱۱۲ 


۲ ب عملیات التقييم أو ARM‏ الذانی : 

و بقصد بها عملیات العائد QJ! Feedback‏ تتم بين البدع وعمله 
قبل وأثناء وبعد تنفيذه » فالبدع « يظل قريبا من عمله کی يراه بطريقة 
موضوعية > يضح عليه لمساته الأخيرة » ( ١١5‏ ) ويقول فرانك أوكونور 
F. O'Conner‏ « ينبغى الا پسی الکاتب Ulla‏ أنه قارىها (a‏ وان 
كان قارثا مجیحفا ۰۰۰ واذا لم يقرا الكاتب انتاجه الخاص عشرات الرات 
فلا یتوقم أن ينظر القاری» فيه مرتين € ( ۱۱۵) ۰ 

وقد تحدث عملیات تقييم للفكرة فى ذهن البدغ قبل تحقیقها .كما 
تحدث عملیات تقييم آخری بعد DUE‏ أو التنفيذ » وقد تتعلق هذه 
العمليات Quis‏ هما : 1 


س ens‏ للفكرة S ex nm Vail‏ و أصالتها tallest ts was‏ 
۲ س تقيييم لشکل التعسر عن AM‏ 3 وفقا للمحکات أو » الاطر € 
الجمالية واللغوية الهادية التى تمارس نشاطها ASP‏ عمليات التقييم هذه ۰ 


دار الحوار UM‏ بین 13594 وما ركيز حول عمليات التقييم والتعديل 
والتصحيح 0 


مسدوزا : Je‏ تصحح كثيرا 0 ۱ ۱ 
مار كيسز : من هذه الناحية تغيرت ee Xe b‏ كشرا lau‏ كنت شاسا 
کنت 1 dada ex‏ واحدة € م أصور وأصحح ٠‏ آما OM‏ فاننی آراجم 


۳۳۲ 


صفحة جاهزة الي من التصحیحات والتشطیب يمكنتى تقر یبا أن 
میندوزا us‏ 525 أوراقا كثيرة ٩‏ 


ماركيز : عدد! Ket N‏ تصوره أننى iyi‏ يصفحة ۳ sy‏ الكانبة * 
میندوژا : de Mila‏ الآلة 4501 ٩‏ 


ما رکیز et‏ . دائما + على UY‏ الكاتبة الکهر بائية وعندما أخطيء فى 

٠‏ الکتابة » سواء ان الكلمة الکتوبة لا تعجبنی آم cai cl‏ على 

Lenka > وآضع مکانها ورفة جد بلق‎ 435 JI الكاتية ء فاننی أسحب‎ UY 

بذلك عادة سيئة أو حنونا أو وخن ضمير ٠‏ يمكننى أن استهلك حتی 

خمسمائة ورقة من أجل كتابة قصة Als‏ من اثنتى عشرة صفحة e‏ 

iket ی بان‎ nue املح دی‎ X حياس‎ Dus 
۰ ) ۱۱۳ ملعي مر بالنسية وده عا فنى‎ es, 


: ات التعديل‎ ee, we AN 


le Suus‏ احداث ol usd‏ أو تحويرات 5 طفيفة أو كبيرة xj‏ فى 
الفكرة أو شکل التعبير عنها أو فى کل منهما » ویمکن توقع وجود علاقة 
تفاعلية كبيرة .بين عمليتى التقبیم والتعدیل cape‏ آنهما قد تسبران us‏ ال 
cum‏ وان كان هذا لا يغنى توازيهما : فهو غير ممكن هنا . فقد تكون عملیة 
التقييم هی السابقة وعملية التعديل هی اللاحقة ثم تکون عملية. التقييم 
لاحقة لهذا التعديل اللاحق بعد ذلك » فلا بد أن بعب كل تعديل تقييم له » 
وهکذا p rueda are‏ الى حالة السيطزة Dominance State‏ 
وقد تستمر هذه العملليات فترات طويلة » وقد ATT‏ يوست الشارو تى هذا 


3 « الى أكتب القضة مرة بعد أخرى بحيث أعيد نسخها أكثر من 
خمس وعشرین مرة تستغرق کتابتها نحو ثلاثة شهور » بل انها طالا لم 
تنشر فاننى أظل Jad‏ وأبدل فيها ویکون النشر هو طریق الخلاص الوحيد 
منها » ( ۰۱۱۷ C‏ و یذ کر فيكتور حونز آن کاب القصة الروسی NC‏ بابل 

I. Bobel‏ کان يصل ES‏ به الى أن بکون لد.به att‏ ون ۲ مسودة 
للفس القصة القصيرة (۱۱۸) ۰ وعمليات التقبیم والتعديل قد تکون 
مشتملة على عملیات ابداعية جدبدة وقد تتضمن عملیات اعنادة Gal‏ 


Reproduction.‏ . . .للعمليات الأولى وقد تکون مزیجا من هانت 


yve 


: حالة السيطرة‎ VE 


يمكن اعتباد کل العملیات التی یفوم بها paul‏ أثناء انتاحه Peer‏ 
هى محاولات للسيطرة عليه شکلا ومضمونا + آما ما يقصد هنا بالتحديد 
فهو نلك الحالة التی يتم الوصول الیها بعد حل الصراغ الذى يدور فى y‏ 
المبدع بين وعیه بما عليه الانتاج الحالى ( قبل الوصول الى. السنيطرة ) من 
قصور أو نقص وبين وعيه بما ,يجب أن یکون عليه هذا الانتاج فى الستقبن 
القريب أو البعيد » فكما يذكر برلين  W‏ عن جر يفيس Graves‏ 
فان شعور المبدع بالسيطرة Je‏ عمله الابداعى: يتم عندما يشغل خط معن 
أو شنكل ما مکانه. فى التصمیم الابداعی و بطر ds fa‏ آکثر مناسبة من 
غره ( ۱۱۹) ۰ | ۱ 

وحاله السيطرة بما فيها من احساسات سارة وفريحة قد یکون لى 
وظیفه تدعيمية فى العملية الابداعية بحيث تجعل, المبدع يميل الى تكراز 
عمليات الخلق‌والابداع بعد ذلك » « فالعمل الابداعی عندماً یکون ناجحا 
My agli‏ حالة شبیهةه "Pun h (QW) € 8s AU‏ بنتهی عندسا 
یکون تنفیذه قد وصل ال وضع آخر تفاصیله فیه . أى عندما لم da‏ ینقصن 
ورقة الشليك عرق واحد من عروقها : أو J‏ يغد پنقص هذا الوجه مثلا أحد 
SEE CE E Moe ROM) etas‏ ۱ 

وقد يكون شعوں البدع بانه حقق ما كان يريد تحقیقه فعلا e‏ وانه 
نجح فى التعبير عن أفكاره ومشاعره WU‏ وادق,وآنسب طريقة استطاعها , 
هو ما سعث احساسات .السيطرة آو النشوة لدبه “.ومن e‏ کون علیه. بعد 
ذلك أن بخرج انتاجه ال العالم الحیط به کی يتلقى استجابة منه أو كما 
على هذا الانتاج ۰ XXE i‏ 


۰ ب العملسات اللاارادية : 


٠‏ ومعنی النشاط اللاارادی هتا لا یختلط بمعفی النشناط اللاشتغورق 
فالنشامل اللاارادی مو A go‏ ومحسنوس ومشعون به دیمکن تخب ody‏ ونخدید 
آثاره » وان .کان ها لا بعنی بالطبع امكانية. السيطرة علية » وما ,دقك 
بالنشاط أو السلوك اللاارادی هنا على وجه التحديد هو ذلك السلوك أو تلك 
الاستجابات التى تترتب على نشاط الهاز العصبى المستقل والغدد الصماء e‏ 
وكذلك السلوك gill‏ عن عملیات الاستثارة فى صورتيها Lisle‏ 
والسلبية » الايجابية حين تكون هناك حالة تنشيط عام لدى السدغ , 
والسلبية Ge‏ تكون هناك محاولات يائسة هن جانب‌هذ! البدع للبدء .فى 


۳۳۵ 


CES‏ سس MEM‏ لذي اورم 


العمل أو الاستمرار فيه نتيجة الانخفاض. خالة الاستثارة هذه Lig‏ كانت 
الأسباب is sls‏ أو داخلية ( أو bu ya‏ بینهما ) فکما Js‏ « هب » فانه 
» دون استشارة كافية فان المعلومات الآنية من الحواس لن يتم اجراء 
العملیات عليها » كما أن العملیات الوسيطة لن تكون فى نفس کفاءتها(۱۲۲) 
dU;‏ « هب » Ul‏ أن هناك أهمية كبيرة لا انتبه اليه لندسلى Lindsley‏ 
dun‏ ۱۹۵۱ فیما Sloe Gan‏ الاسقاط Projection System‏ 
ا موجود فى غنق - أو Edm‏ س Brain Stem e‏ والذى آهتم به ماروزی: 
Magown  نوجامو Marruzzi‏ قبل ذلك je‏ أنه جهاز استثارة 
Arousal System‏ يقوم. بمهمة التنظیغ لنشاط قشرة EH‏ 

Cerebral Cortex‏ وقد بين لندسى آهمیته فى الخملیات‌الانفعالية و الدافعية, 
xe,‏ مركز اليقظة Waking Centre‏ حزءا هاما من هذا الجهاز 
الكبير » حيث أن UT‏ اصابة فيه قد تجلب الغيبوية للکائن » وأننى po‏ 
أن ما Quad‏ بالأستثارة هو فى حقيقة الامر مرادف لحالة الدافم العام , 
وهذا يفترض أن له هوية تشريحية وسيكولوجية € ( ۱۲۴) ۰ 


وأكد مالو lat Malmo‏ أن التدريج التصل Conlinuun:‏ 
المتد من حالة النوم العمیق عندما. يكون مستوی التنشیط Level of‏ 
activation‏ منخفضا ب الى: حالات الاثارة Excitation‏ 


— عندما يكون مسنتوى التتشیط مرتفعا ‏ یعتبر دالة للنشاك اللحائی 
Cortical activity‏ الذی یحدثه جهاز التنشيط الشبکی الصساعد 
Ascending reticular activation system -‏ فکلما كان هذا النضاط 
کبرا كان تشاط QI‏ فی مسستوی Je!‏ > ؤأشار مالو الى أن we‏ 
التتشیط هذه PST‏ انساعا هن الانفصالات بالعنی الکلاسیکی , 

أنها ليست oe Ui‏ الاستدلال علیها من مجرد معرفة الظروف أو pd‏ 
السابقة » dont ly‏ للتفاعل ن کل من الحالات الداخلية والهاديات 
الخارجية ( ۱۲۶ )ولم تتضح حتی الان ‏ وبصورة قاطعة  LAS‏ اسهام 
العملیات اللاارادية فى العملية الابداعية » ولا مثى يحدث ذلك € وما مقداره € 
كما انه لیس فين امکاننا أن نزعم امكانية تحقيق ذلك الآن و بوسائلنا 
الخالية « فهسذا يحتاج الى الكثير من العمل فى الص‌امل السيكوفسيولوجية 
و ناستخدام أجهزة متقدمة ودقيقة ٠‏ وعل مبدعين حقیقیین » وآئناء النشاط 
الابداعی »وان كان هذا لا يمنع من مخاولة الاقتراب قايلا من هذا الوضوع 
الهمام والشائك فى نفس الوقت والذى «5T‏ فری F.H. Farley‏ 
أهميته وحيويته الكبيرة فى ple‏ النفس الدافعی اليوم ( ۱۲۵ ) وما يقضد 
هنا بالطبخ هو العلاقة بين الابذاح وعنلیاث الاستدارة ٠‏ 


۳۳۹ 


: العملیات الاجتماعية ( خاصة الجماعة السيكولوجية‎ LN 


ai‏ کوفکا أنه « بدون فهم العوامل الاجتماعية المثرة فى السلوك 
لا نأمل أن نصل الى فهم هذا السلوك » فلاید من معرفة ديناميات العوامل 
الاجتماعية » والنتائج التى تحدثها » ( ٠١١‏ ) ولعل من أهم الديناميسات 
Lud‏ تحدث خلال العمل الابداعى أو ota‏ اهتمام البدع بعرض انتاجه 
أو أفكاره على فرد معين أو مجموعة من الأفراد يشعر بأنها أقدر من غيرها 
على تلقى وتقييم عمله « وحجم ونكوين هذه البجماعة قد oU.‏ ویتر اوحان 
ابتداء من مجموعة صغيرة من الناس الى أن تشمل المجتمع بأسره فى gan‏ 
الحالات » وكلما صغر حجم هذه الجماعات كانت تسمية «الجماعة النفسية» 
أكثر انطباقا عليها , حيث انها تكون ST‏ قدرة على اعطاه الفرد عائدا يمكن 
من خلاله توضیح أو تغيير عمله » كما أنه يمكنه من أن يحرز تقدما فى 
اعماله المستقبلية » ( ۱۲۷ )وقد أكد كوفكا أيضا آهمية التشابه أو.الشعور 
بالتشابه. ‏ بين UY‏ والأخرين فى مثل هذه الجماعة « وقال بان الشعور 
بعدم :اکتمال UYI‏ يجعل الفرد يميل الى الانتماء الى الجماعات السيكولوجية 
(8؟١1)»٠‏ 

ویحفل تاريخ الفكر الانسانى بأمثلة لهذه الجماعات النفسية كتلك 
التى كانت بين زولا وفلوبير وتورجنیف وموباسان » وتلك التى کانت بين 
پیکاسو وايلوار وكوكتو وسارباتيز فى فرنسا , أو تلك التى كانت بين 
جوركى ونشیکوف وبونیڼن وكورلنكو فى روسيا » وقد تقتصر الجماعات 
النفسية على متخصصين من نفس المجال وقد تشتمل على أفراد من مجالات 
مختلفة » ويمكن أن تجد. هذه الجماعات لها متنفسنا من خلال المنتديسات 
والمقاهى أو الصالونات الادبية وتقوم ode‏ الجماعات بعمليات الحفز 
والاستثارة والتدعيم للمبدع » كما قد تزوده بمصادر للعمسل فهى OS‏ 
بتشجيعها له عائدا هاما فيحفز ويدعم وينشط عملية الابداع .+ 


والدور الهام الذى .قد تقوم الجماعات .السيکولوجية به لا يغنى عن 
الاجوار الاجتماعية الهامة الاخری والتى قد تقوم بها جماعات النقاد ol BI gt‏ 
فی الأدب .والفن .بصفة .خاصة ‏ أو المتلقية للأعمال الابداعية عموما » .فعن 
lo‏ يق ,ما نقدمه ,من تدعيمات واشباعات للمبدعين » أو ,ما تدئدثه. لهم من 
احباطات أو مضایقات قد تکون عاملا .هاما فى 'نيسير أو اعاقسة .العمبل 
الابداعى ٠‏ 


قال ميندوزا LSU‏ : لكنك داثما نتحدث كثيرا مع أصدقائك القر بين 
عن الکتاب الذى تعمل à‏ ۰ ٠أحاب‏ مار كير « نعم آننی ألح عليهسم حتى 


NN, 


درحة الارهاق عندما eui‏ شیشا , فاننی آتجدث عنه ٠ IAS‏ وهذا مما 
پساعدنی على معزفة gpl‏ أقف على أرض ثابته وأدن أعو * انها وسيلة لكى 
أجد طريقى فى الظلام » ۰ 


قال میندوزا لماركيز أيضا انك نتحدث عن ذلك ۰ لكنك لا نعطی آحدا 
البتة ما كتبته لكى يقرأه € فأجاب ماركيز : لا , البتة ۰ اننى هنا أومن 
بالخرافات تقريبا ۰ اذ أننى أرى أن المرء هو دائما وحدة أثناء العمل 
الأدبى » مثل راكب سفينة غرقت وألقت به وسط البحر » نعم e‏ الها الهنة 
الأكثر عزلة فى العالم » وما من ol‏ يستطيع أن يساعد المرء فيا 
cA‏ ( ۱۲۹ ) ۰ 


ps 0‏ تعقيب عسام : 


عرضنا فى الجزء الأول من هذا الفصل لمدخل خاص بالتصور النظری 
الذى Jb‏ من خلال الاقتراب من السلوك الایداعی و تفسبره « نم عر ضرا 
فى. الجزه الثانى العمليات السيكولوجية المختلفة ذات الأهمية فى العملية 
الا duchy‏ > والتى آکد الباحئون والبدعون آهمیتها أو وحودها من خلال 
اشاراثهم المستفيضية E‏ العابرة الیها » فلا بمكن الاقتصار فى تحليل 
العملية الابداعية على عمليتى الاعداد ثم التنفيذ فقط وذلك لا شتمال كل 
منهما عل عمليات كثيرة متضمنة فيها » وكذلك NW‏ جانبا هاما من العملية 
الابداعية هو.ما يقم بين هاتين العمليتين من ترکیز واقتراب من الأفكار 
وابتعاد عنها وغموض هذه الأفكار Lo patsy‏ وطاقتها وكذلك تلك الحالات 
والعمليات المتعلقة بالتوتر والتحفز والتنبه والانتباه الکثف أو المخفف ؛ 
Ust;‏ العملیات المتعلقة بالذاکرة والخسال والتى قد d‏ فى أغلب 
العملیات الابداعية السابق عرضها - ١‏ نلم يكن كلها فمن الضلل. كما 
بذک ماکینون أن نش ای" العيلية الابداعية على انها عملية واحدة « فهذا 
الصطلح پجب آن بنظر اليه على أنه ليس TT‏ من تسمية تلخيصية انفق 
على انها. تشر ال مجموعة معقدة من العملیات العرفية والدافعبة والانفعالية 
Nr‏ تشتمل الادراك » والتذکر © والتخیل الفهم , التذوق € التفكير » 
dadas‏ € ` اصندار القرارات وغر ذلك من التشاطات. ويمكن اعتساز کل 
عمليات ali‏ سبق (gas ye‏ "سل وکا كليا ولسن لسلوك کل أو لاحزاء هذا 
السلوك ومکوناته e‏ هذا رغم قابلية هذه العمليات الكبيرة للتحليسل الى 
عملبات. أصغر تتكامل معا مكونة UW‏ ذلك الساوك الا کر « فشكل i dae‏ 
متكاملة لايد أن تتألف من .عمليات صغرى متكاملة » (١؟١)‏ ۰ « ومن 
أجل فهم النظام الکا , LLU‏ فان كل الاجزاء يجب أن توضع فى الاعتبار 


۲۳۸ 


وهذا يعنى أن تحلیلنا للوقائع السلوكية يجب أن یکون فى ضوء العلاقات 
المتبادلة والتكامل بين الأجزاء فى علاقتها بالكل . بدلا من معالجتها 
كحزئيات متفر قة ۰۰ کل فى حالة عزلة» (NN)‏ : 

ويناء على ما سبق يمكن اعتیاد الترکیز سلوکا كليا » والاقتراب 
سلوکا کلیا والابتعاد سلوكا كليا » والتقييم سلوكا كليا » والتصدیل 
سلوكا LIS‏ « وهكذا فان كل عملية من هذه العمليات تكون سلوکا كليا 
بتكامل ویتفاعل مع غيره من العمليات السلوكية كى يحدث لنا فى النهاية 
ذلك السلوك الكبير المسمى بالعملية الابداعية ٠‏ 


۳۳۹ 


منهج اتدراسة الحالية وخطوانها 


mo 


مقدمسة : 


مع التقدم السريع والمتواصل الذى أحرزه علم النفس فى مجالات 
السلوك المختلفة أصبح من غير المکن لأى باحث يريد الوصول الى نتائج 
لها قيمتها واحترامها أن یقتصر على مجرد التفكير التأملى الصرف » وآصبح 
لزاما على كل من يتصدى للقيام ببحث فى هذا المجال أن يلجأ الى التعامل 
المباشر مع الظواهر التى يعنى بدراستها » ولا يتسنى ذلك GY‏ باحث الا من 
خلال اللجوء الى العینات التى تحدث من خلالها هذه الظواهن » فلم بعد 
مستساغا مثلا أن ندرس السلوك الاجتماعی دراسه تأملية فقط » فلابد من 
الرجوع للواقع ملاحظة جماعات البشر أثناء تضاطاتها وتفاعلاتهنا وكذلك. 
اجراء التجارب عليها ان أمكن وأيضا لم يعد مقبولا ان ندرس التفكر بشتی 
صوره » ابداعیا كان أو اتباعيا « دراسة استبطانية بحته » فلابد من اللجوء 
الى ملاحظة واختبار وقياس عملياته فى مؤاقف عملية ومن خلال الأفراد 
الذين نهتم بدراسة عمليات التفكير لديهم e‏ سواء كنا نلجا الى فرد واحد 
أو مجموعة أفراد أو كنا نتعامل مع موضوعات أو أشياء أو حيوانات. 
أو pls‏ أو غيرها » la‏ فى کل الجالات تعامل مع عينة dA‏ من خلالها 
الظاهرة أو الظواهر النی نهتم بوصفها أو تفسيرها أو التحكم فيها أو uH‏ 
من خلالها أو كل ما سبق » وكما يفعل علماء الكيمياء الطبيعة والكيمياء 
التحليلية والكيمياء الحيوية حين يتخيرون قطاعا معينا ( عينة ) من السوائل 
أو الغازات أو الواد العضو dy‏ وبدرسون خصاتصها » ومکو ناتها glows‏ نها 
ویر کبونها وفقا لقواعد معينة 2 کذلك یفعل علماء النفس pgi‏ یتخرون 
قطاعا معینا من الظواهر السلوكية له خصائص يمكن تحدیدها » بتخرونه. 
وفقا لحکات haves‏ يحددونها تبعا لا تفرضه علیهم مقتضيات quill‏ العلمی 
من شروط أو ضوابط ووفقا لا نتيسر لديهم من امكانيات مادية أو علمية, 
و بتو قف على 9 83 oV‏ العینات: ومدی e al us‏ التعمیم gu‏ 
التى يخرج بها الباحفون من دراساتهم سواء بالنسية للمفردة الواحدة من, 
العينة فى المراحل الختلفة وكذلك التشكلات المختلفة التى ele Laist‏ 
الظاهرة لدى هذه المفردة ب أو بالنسية لبقية الجمهور الذى نهتم آساسا 
بالوصول الى تعميمات تتعلق به من خلال العينة المحددة التى ندرسها 
فعسلا ۰ 


اولا - اختباد عينة البحث الحالى : 


الاسلوب الأكثر شیوعا فى اختياز العينات هو الاسلوب العشوائى 
والذی یسمح من خلاله لکل. مفردة من مفردات .الجمهور الذی ندرسه فى 


vey 


أن تكون آمامها فرصة للاختیار مثلها مثل غيرها من الفردات ٠‏ وقد كان من 
Koll‏ أن نلجا الى الاسالیب التقليدية فى الاختیار العشوائى لتحدید عينة 
هذا البحث » لكن الذى UJ uus‏ بعد ذلك هو أن ذلك سوف يكون مرا 
ونا tas‏ من الخاطر ومثيرا لكثير من الشكوك حول قيمة العينة ومدى 
تمثیلها الفعلى لجمهور كتاب القصة القصيرة فى مصر » ونوضح ذلك فيما 
يلى : 


١‏ ب كان من الممكن أن تختار ine‏ هذا البحث من واقع سجلات 
« نادى القصة € بحيث يتم اختيار الأسماء الفائزة فى مسايقات النادى فى 
السئوات, العشر الأخيرة ( وعددها مائة اسم بواقع ٠١‏ آسساء كل عام ) 
أو حتى خلال العشر ين سنة الأخيرة » وكان يمكن اعتبار هذه القوائم ممثلة 
للجمهور الفعلى من كتاب القصة القصيرة فى مصر ثم يتم بعد CUS‏ اختيار 
عينة هذا البحث بالطرق العشوائية dà MUI‏ من خلال هذه القرائم » لكن 
ما ظهر بعد ذلك هو أن الأمور ليست بهذه البساطة » فعندما تم فحص 
ALLAIT‏ الموجودة فى قواثئم نادی القصة « وتمت مقارنتها بالجمهور الفعلى 
لتاب القصة القصيرة فى مصر اليوم وكما هو معروف من خلال الدوريات 
والابحاث النقدية والدراسات الأدبية وغير ذلك من المصادر وحد الباحث 
أمامه بعض الظواهر البارزة التى كان لايد له أن يقف حيالها موقفا حذرا 
وآن يتعامل معهاتعاملا مناسبا فمثلا : 


€ القصة‎ Gol « آظهر فحص قوائم الاسماء الفائزة فى مسابقات‎ (T) 
هن نسبة‎ / ٩۰ فى العشرين سنة الأخيرة أن هناك عددا كبيرا قد يصل الى‎ 
paa الأسماء الواردة فى هذه القوائم قد اختفى تماما من الحياة الادببة فى‎ 
أو مازال يظهر على استحياء بين الفينة والفينة (*) » كما أن عددا غير قليل‎ 
معها‎ al من هذه الأسماء لا تذكر له سوى هذه القصة التى فازت وحدها‎ 
٠ قصة أو قصتان آخريان وكفى‎ 


( ب ) أن عددا آخر من هؤلاه الكتاب الفائزين فى مسابقات نادی 
القصة قد تحول الى أنواع آخری من GUS‏ كالكتابة الصحفية او كتابة 
الرواية أو السرحية ومن ثم فقد امتنع تماما ومنذ فترة ليست بالوجيزة 


Ok)‏ پمکننا ex ol‏ نفس Lal AVE‏ عندما نقوم بلحصس GLAS) LOU‏ الذين 
اشتملت علیهم الدراسة الحالية » فعددا كبيرا من هؤلاء الكتاب الذين كائوا وما زالوا يكتبون 
فى أواخر العقد السابم من هذا القرن قد توقفوا OV‏ عن الكتابة فى العقد الثامن مله 
لاسپاب عديدة ولا نلمح أسماء الاعوال ۸۳۰ منهم الآن بينما ظهرت أسماء كثيرة جديدة ٠‏ 
ومن ثم كانت فائدة الحوارات التى اشتمل Leda‏ الفصل التاسم من هذا الكتاب * 


5 


عن i Uf‏ القصة القصيرة وان e‏ يتضمن هذا انقطاعه عن ممارسة الکتا به 
عموما بشکل أو بآخر ٠‏ 


( ج ) تبین للباحث أن عددا كبيرا من AS‏ نادى القصة القصيرة فى 
مصر وبعضهم من كبار الکتاب لم يسبق له الفوز فى مسابقات نادى القصة 
آما نتيجة لعدم تقدمهم اليها » أو لأسباب أخرى . وقد كان الاقتصار على 
هذه القوائم DS‏ باستبعاد هذا العدد ASN)‏ من الکتاب ودون وجه حق e‏ 
وان كان هذا لاينفى ظهور عدد كبير من الكتاب المجيدين عن طريق نادى 
القصة ٠‏ 


) د ) أن اللجوء الى القوائم الرسمية فى اختيار العينات قد يكون 
وخاصة فى مجالات الفنون آقرب الى التحيز رغم ادعاه العشوائية فالحکمون 
فى أية dive‏ رسمية غالبا ما یکون ذوی قم واتجاهات متقاربة ومن ثم فان 
معاييرهم التى يحكمون بها على أىعمل فنى غالبا ما تدور فى فلك هذه الق 
أو تلك الاتجاهات ونسوق هنا واقعة بسيطة Lae Sy‏ آر نست فيشر 
وانحواها » أن فرانسیس A oom‏ نشر تحت عنوان « عشرون عاما من 
الفن العظيم » أو « دروس فى الحماقة » » مجموعة من اللوحات التی حصلت 
على الجوائز dow JU‏ فى فرنسا فى الريع الأخير من القرن التاسم عشر , 
والحق بالکتاب قائمة بأسماء الفنانين الفرنسيين الذين عاشوا فى الفترة 
نفسها ولم یحصلوا على جوائز ولم تعترف بهم الدواش الرسمية » وتضم 
القائمة أسماء ديجا وسيل وبیسارو وماتیس وسیزان ومونیه ورینوار 
وروسو وجوجان 35 23 dh jJ‏ وبوناز ۰ وهؤلاء هم الذین عاش فنهسم 
بعد عصرهم » فی Ce‏ أن مجموعة لوحات الفنانين الاكاديميين أصحاب الحظوة 
والرعاية لا تعدو ان تکون اكداسا من الادعاء المتغطرس والتفاهة المتعجرفة 
والرياء التخم » رن ۰ mn‏ ۱ 

هذا القول من فیشر نذکره هنا على اطلاقه ولا نعنی به Bl‏ مقارنة 
فرسة أو بعيدة باوضاع « نادی القصة » ۰ کل ما yj‏ ید قوله هو أن اللحوه 
للهيئات الرسمية فى اختيار عينات البحوث التى تتعامل مع أدباء أو فنانين 
وخاصة اذا ضيقنا مجال اختارنا بحيث نقتصر de‏ الفائزين فى مسابقات 
هذه الهيثات قد يكون أمرا غير متسم بالكفاءة والموضوعية من الناحية 
العملسة ۰ 


۲ الطریق الثانی الذی كان متاحا آمام الباحث لاختيار عينته 


۳:۵ 


um 


عشوائيا هو وجود « بیبلوجرافیا » خاصة بكتاب القصة القصيرة فى مصر() 
لکن الخاطر النهجية التی ارت آمام الباحث حين فکر فى الاعتماد علیها 
فى اختیار عينة الدراسة الحالية لم تكن لتقل كثيرا عن الخاطر التعلقة 
بالاختيار من قوائم مه ادى A cai‏ » فمشلا تسیل عند فحص هذه 
« البيبليو جرافيا e‏ أن هناك lode‏ كبيرا من الأسماء الواردة فيها قد اختفی 
تماما من الحياة الأدبية فى مصر Gl‏ نتيجة للوفساة أو التوقف عن الكتابة 
أو السفر أو غير ذلك من الأسباب > كما توقفت أسماء أخرئ واردة فى مذا 
الصدر عن GUS‏ القصة القصير وان ظلت تمارس أشكالا آخری مشل 
الكتاية الابداعية أو غير الابداعية , فاذا وضعنا فى اعتبارنا عاملا آخر يعد 
.هاما میا وهو أن عددا كبيرا من كتاب القصة القصيرة فى مصر قد ظهر 
بعد عام ۱ وهو لاعام الذی تنتهی عنده هذه « البیبل و جرافیا € Pound‏ 
مدى التحيز والقصور الذى كان يمكن أن یقم فيه الباحث اذا كان قد 
اقتصر فى اختیاره لعينة هذه الدراسة على هذا المصدر فقط cum‏ كان 
سيترتب على ذلك اغفال عدد Ju‏ من الكتاب الشبان الذين ظهروا بعد تلك 
الفترة التى تغطيها هذه « البيبليوحرافيا » ٠‏ 


كانت هاتان هما الامكانيتان التاستان أما الباحث وقد QU‏ یکتنف 
كل منهما الصعوبات التى سبق ذکرها » وکان من الممكن أن تختار ine‏ 
البحث الحالى من أيهما sl‏ كليهما معا ثم يدعى بعد ذلك بتوفر العشوائية 
فى هذه العينة فى حين أنها كانت ستمثل عينة شديدة القصور والتحيز , 
ونتیجه لما سبق فقد لجأ الباحث الى نفس الاسلوب الذى GJ‏ اليه Geb‏ 
ob pa‏ سابقان عليه فى اختيارهما لعينات بحوثهما عن العملية الابداعية فى 
الشعر ثم فى الرواية ثم فى المسرحية ( ۲ ۰۲۰ 4 ) ونعنی بذلك اسلوب 
العينة الكلية أو الشاملة وهو الاسلوب الذی يلجا فيه الباحث ال كل 
الحمهور الماح أماه والذی يرى أنه من المناسب أن يضمنه فى بحثه , 
وغالبا ما يلجأ الباحثون ال مشل هذا الاسسلوب فى GYR‏ صعوبات 
الاختيار العشوائى للعینات اما لعدم توفر القواثم الخاصة بها أو عدم كفاءة 
القوائم المتوفرة أو أن يكون العدد الكلى لجمهور العينة هو عدد قليل نسبيا 
بحیث يكون العدد GA‏ يمكن اختياره عشوائيا dro‏ هو عدد jst‏ بالضرورة 
وهنا تلور صعوبات كثيرة أمام عمليات التعميم من هذا العدد الصغير والذى 
يتزايد فيه الحجم النسبى لتباين الخطأ وذلك Go‏ نقارنه ST oder‏ منه 
نسبيا » وهكذا ٠‏ رغم ما فى اسلوب العينة الكلية أو الجمهور العسام من 


Cx»‏ وهى بعنوان « دلي ل‌القصة القصيرة € « صحف ومجموعات » قام باعدادهما 
ال د کتور حامد التساج وهي تغطى الفقرة من. ۱۹۱۰ بس ۱۹۱۱ وصدرت عن الهيثة العامة 


Yeu 


مخاطر فانه بذلك فى هذا البحث بضع محاولات منهجية للتغلب على هذه 
المخاطر فمثلا : 

| س وضع فى الاعتبار ضرورة أن یتسم حجم العينة بقدر الامكان 
بحيث يقترب من الاستيعاب الفعلى لجمهور كتاب القصة القصيرة وقد وصل 
aac‏ الکتاب الذین اشتركوا بالفعل فى هذه الدراسة الى أكثر من خمسین 
UU‏ انطبقت علیهم الشروط النی وضعت منذ البداية والتی كان gà‏ جمع 
العينة على آساسها ٠‏ 

Y‏ - روعی أن تشتمل Lage‏ هذا البحث على الجنسين ( الکتاب_ 
والکاتبات ) ونتيجة GY‏ العدد الكل لجمهور الکتاب الذكور ST‏ بطريقة 
واضحة من جمهور الكاثبات E)‏ فقد ترتب على هذا أن یکون العدد الذى 
أجاب على الاستضار وهو الأداة الرئيسية ad‏ الدراسة أكبر بظر بقة 
واضحة من ate‏ الكاتبات. اللاتى آحبن على هذا الاستخبار ( خمس كاتبات 
فى مقابل خمسة وأربعين کتابا ) أى أن ۰ فى عينة الدراسة من الذكور , 
A ۰‏ منها من الاناث ١ ٠‏ 

V‏ س روعى أن تشتمل عينة هذه الدراسة أيضا على کتاب من مناطق 
مختلفة من الجمهورية ( القاهرة » الاسكندرية » الوجه البحرى » الوجه 
القبل ( وقد تحقق هذا بقدر معقول ٠‏ 

i‏ — روعى أن تشتمل العينة عل كتاب يتوزعون على مدى متسع 
من العمر وذوى ميول أيدولوجية وفنية مختلفة , بل ويختلفون أيضا فى 
مدی كفقاءة الاداء الابداعی eed‏ حتی بکون ly‏ تمثيل de»‏ للجوانب 
المختلفة من الظاهرة الابداعية فى مظاهرها المختلفة سنواء كانت فى قمة 
تألقها أو فى ilo‏ تشكلها أو فضها أو کشفها عن نفسها ٠‏ 

۵ — حاول الباحث الاتصال بعدد من الکتاب العسرب فی سض 
البلدان العربیة كالعراق وسوریا والجزاثر والاردن وتونس وارسل ed!‏ 
استخبارات کی بحیبوا عنها » لکن هذه الحاولة لم تسفر عن شىء Sh‏ ۰ 

5 ب من الصعوبات التى واجهت هذا البحث والتی يجب أن نذکرها 
be‏ هو أن عددا كبيرا من الكتاب المصريين قد سافر خلال السنوات الأخيرة 
خارج القطر اما سعيا وراء لقمة العيش ‏ وهم الأغلبية ‏ أو من أجل 
الدراسة أو لأسباب Ty‏ وقد حاول الباحث الاتصال ببعضهم مثل : 
ac‏ الوصاب الاسوانی فى قطر » د Aue t‏ الغفبار مکاوی فى اليمن ‘ 
عبد الحکیم قاسم فى الانيا » وقد آجاب الكاثبان الأولان عن الاستخبار 
وارسلاه للباحث بيئما لم يتمكن الكاتب الثالث من ذلك ۰ شْ 


t M M— à 


٠ الحلات الادسة والجموعات الملشورة‎ els يوضع ذلك‎ Ck») 


۳:۷ 


هذا عن بعض الحاولات التي پذلت من أجل الارتفاع بكفاءة العينة » 
وقبل أن نتطرق الى ذكر هذه العينة و wh dax‏ مواصفاتها VoU‏ نتوقف قليلا 
أمام مشكلة من الشاکل الهامة فى اختيار العينات وهی مشكلة المحك ٠‏ 


: The Criterion Problem — : Sak! مشكلة‎ 


كما Si‏ شابرو R.J. Shapiro‏ فان مشكلة الحك فى الابداع 
تتعلق اساسا LAK‏ تحدید الشخص البدع , بعبارة آخری هی كيف نحدد 
القيمة الابداعية للنواتج أو الأفراد » ومن الحکات الستخدمة والتی يفترض 
نها صادقة الى حد ما يسمى بمحك مقدار الضهرة Strength of reputation‏ 
كما فعل لیمان H C. Lehman‏ فى دراسته عن الكيميائيين البدعب 
والتی اعتمد, فيها على عدد المراجع عن تاريخ الكيمياء وزدت فيها آسماء هوّلاء 
العلماء الذين اختارهم أكثر من مرة » وهناك اجراء آخر هو أن نقبل احكام 
بعض الخيراء فى الحال کمحك للابداع كما فعلت OF‏ رو A. Roc‏ 
فى دراستها عن العلماء )0( وكما فعل بارون Lal‏ فى دراسته عن الکتاب 
والتی اشتملت على LOU o‏ محترفا و ۱۰ مازالوا بدرسون فن "UD LLK‏ 
کان هؤلك الکتاب یختلفون تماما فیما بينهم lend‏ یتعلق بأهداف آعمالهم. 
والحمهور الذی يخاطبونه e‏ وکان من بینهم ۰ کانبا مشهورا تم الوصول. 
اليهم بسوژال وجه الى UW‏ من أعضاء قسم اللغة الانجليزية وعضو واحد 
بقسم الدراما بجامعة کالیفورنیا وتضنمن طليا بذکر اسماء الکتاب الذین 
یعتقدون فى تمیزهم بالاصالة والابداع GT e‏ الکتاب الستة والعشرین 
الباقن فکانوا من الکتاب الجیدین لکنهم لم یذ کروا بواسطة عيئة الحکمین* 
والحقيقة أن هذه الدراسة رغم آهمیتها فانه قد شابتها بعض الهنات نوردها 
mate‏ ۱ 

V‏ - الها لم تمیز بطريقة واضحة ‏ أو غير واضحة - بين الفثات 
الختلفة من الکتاب فقد. عاملت الکتاب الذین يمارسون GU‏ الابداعسة 
والذین يمارسون الكتابة النقدية والذین يقومون بالکت‌ابة الصحفية » 
أو غير ذلك من آنواع GU‏ معاملة متساوية وکانهم فثة واحدة لا اختلاف. 
بين آفرادها. > هذا رغم الاختلاف الواضح بين الکتابة الابداعية , والکتابة 
الموجهة الى نقد الکتابة الابداعية» والکتابة التی قد لا تکون لها ual‏ علاقة 
بالكتابة الابداعية أو بنقدها وهو اختلاف أوضح من أن نستطرد فى تعر يفه 
Lie‏ 


TEA 


۲ - لم Sh‏ بارون الخصائص الوصفية لهؤلاء الکتاب من حيث 
العمر e‏ الجتس الستوی الاقتصادی الاجشماعی €( التعلیم e see‏ وهی 
خصائص هامة دون شك فى توضیح AT‏ ننائج نخرج بها من أية دراسة . 

x‏ — ان الاقتصار على نقديرات آربعة محكمين من حامعة واحدة فقط 
آدی ال حدوث الأخطاء فى التحدید الجيد للعینتن اللتين اشتملت علیهما 
دراسته فقد كان هناك فى الحموعة الثانية کتاب آکثر ابداعا من بعض کتاب 
الجموعة AY)‏ والتی ذكر الحکمون انها آکثر ابداعا CV)‏ والجدیر بالذ کر 
أن هذه الدراسة — دراسة بارون — رغم انها ge ca el‏ الكتاب WU‏ لم 
تهتم كثيرا بدراسة العملية الابداعية لدى هؤلاء الكتاب , فقد كان هذا Uas‏ 
ثانويا للدراسة كما يذكر بارون (V)‏ أما هدفها الأساسى فقد كان هو 
دراسة بعض الخصائص العقلية والمزاجية والدافعية لهؤلاء الكتاب ٠‏ 

وعموما فان اللجوء الى تقدیدات المحكمين فقط یتر نب عليه فى كثير 
من الاحیان الحصول على ترشيحات للاشخاص المشهورين أو المعروفين فقط 
فى محال معن e‏ وقد eol‏ من غير الممكن فى السنوات الأخضيرة كما PES‏ 
شابرو أن نقتصر فى بحوئنا عل الاش‌خاص الشهودین أو البارزين his‏ 
وذلك لسببین هما : ۱ 


۰ ل ندرة هوّلاه الافراد النسبية‎ N 


۲ ب التأكيف الحديث فى البحوث السيكولوجية على استخدام 
العینات الكبيرة CA)‏ 


Gh s‏ الباحئون عادة فى تحدیدهم لعينات بحوثهم الى بعض الحکات 
بعضها کیفی i‏ وبعضها کمی, والبعض الثالث کیفی س کمی والمقصود 
بالحکات الكيفية تلك المحكات التی تؤكد على مدى الجودة والاصال 2 
والناسبة والاسهام الذی أضافه SUI‏ الابداعی الجدید وصاحبه الى الحال 
الذى نعتی بدراسته ء آما الحکات الكمية فهی تؤكد على عدد النواتج الابداعية 
eel A‏ بها أى مبدع « والحقيقة هی أن Exi‏ الا کثر آماناهو أن بعتمد 
dohi‏ عل هذین ose s‏ من الحکات. معا دون تفضیل لاجد‌هما على whine‏ 
JG‏ > فلو اقتصرنا على ote‏ النواتج الابداعية فقط واعتبرنا أن الببدع 
SN‏ انتاجا بعد ST‏ ابداعا من Le sd ont‏ باستنتاجات قد تعد واضحة 
التعسف « ففى مشل هذه الحالة سوف تنخفض مکانة AST‏ مبدعة مشل 
« اميل برونتی » لانها لم تبدع سوی رواية واحدة هی « مرتفعات وذرنج » 
ولحدث نفس الشىء بالنسبة لكاتبة مشل « مرجریت میتشل » « مؤلفة 
رواية ذهب مم الريع € وبنفس العیار یسکن آن ترتفع مكانة الکاتب 
الاسپانی « لوب دی فیجا € ( ۱۵7۲ - ۱۱۳۵ ) الذی يعد من آغزر الکتاب 


vi^ 


eut‏ على مر العصور بعدد مولفاته التى وصلت الىألفى ناتج ابداعی 
ما بين رواية ومسرحية أو غير US‏ یعرف منها OYI‏ ۷۲۵ نانجا والوجود 
منها بالفعل هو 2۷۰ ناتجا ابداعيا آما الاقتصار على المنحى الکیفی فقط فقد 
y‏ يكون ul‏ كافيا رغم أهميته الكبيرة » فتقييم العمل الابداعی هو عمل 
انسانی e‏ أو هو كما يقول شابيرو « حكم انسانی ومن ثم فهو عرضة 
للنحیز الشخصی » (A)‏ ۰ وواقعة ابداع جالیلو ليست ببعيدة عن 
الأذهان ,2 كما أن الكثير من الشعراء والأدياء الکبار لم يكو نوا معروفین جیدا 
sul.‏ حيأ نهم ۰ 

ومما سبق وجد الباحث أنه من الطبیعی أن يلجا الى الاسالیب التالية 
2" اختياره لعينة بحثه * 


۱ - اللجوء الى ترشیحات النقاد للكتاب ۰ 


۲ اللجوء الى ترشيحات أساتذة الادب خاصة من قسم اللغة العر io‏ 
بجامعة القاهرة * 


۴ - اللجود الى ترشیحات الکتاب لزملائهم ٠‏ 


re 


سر اللجوء الى فهارس الحلات الآدبية © 

ونتيجة لا سبق توفرت للباحث أكثر من قائمة من الترشیحات وقد 
وروعی أن پتوفر الشرطان التالیان فى کل کاتب يتم اختیاره من خلال 
الاجراءات السابقة : 


١‏ ان يكون للکاتب عشر قصص قصسة على الاقل منشسورة 
اما متفرقة فى الحلات أو على شكل مجموعة قصصية وذلك حتى يمكن القول 
ob‏ هناك قدرا من AVE‏ بعملية الابداع لديه ,2 وأنها ‏ أى m‏ عملية 
الابداع ليست آمرا عابرا غير متكرر بالنسبة له ٠‏ 


y‏ ألا يكون قد مضی على نشر آخر قصة له فى وقت اجراءات 
تطبیق البحث أكثر من سنتين وذلك حتى لا تكون خبرة الكتابة قد تعر ضت 


وفى ضوء الاعشارات السابقة توفرت dined!‏ التالية لهذه الدراسة 
والجدول الاتی يوضحها مع بعض الخصائص الوصفية لها وهى مرتبة 
وفقا للعمى 0 i l‏ 


ya: 
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وداضح من هذا الجدول أن عينة الدراضة تتوزع على مدی عسرى 
CHR‏ بين 1٩ - Yo‏ سنة » لکن أغلبية هذه العينة تت ركز فى المدى العمرى 
بيب ۲۰ د io‏ سنة Bs‏ نسبتهم ۸ من مجمزع الکتاب الذین ذکروا 
آعمارهم EA)‏ کاتب وكاتبة ) بینما بلغت نسبة الکتاب الذين پتراوحون 
فى المدى من M . £A‏ سنة ° من مجموع العينة التى ذكرت أعمارها 
اما من مم أقل من المدى العمرى الضائع ( ١‏ 55 ) ای الذين تقع اعمارمم 
فى ای العدرى بین VÀ Yo‏ سنة فقد بلغت نسبتها JES‏ فقط مر 
مجموع العينة « والجدير بالذكر أن عددا من الكتاب لم يوافق على الاشتراك 
فى هذه الدراسة « البعض رفض منذ البداية والبعض اعتذر بعد القبول 
المبدثى » ولاسپاپ يحجم الباحث عن ذكرها » وقد كان من الممكن أن يزيد 
العدد الذى وصلت اليه عينة هذه الدراسة Le‏ وصلت اليه Yyy‏ التزام 
الباحث بالشروط التى حددها dua‏ البداية » وعموما فان التزام col, gt‏ 
بشروط المنهج العلمى من حيث الضبط والموضصسوعية ؛ ومواصلة لهذا 
الالتزام خلال بحثه كفيل بأن يمكنه من الوصول الى نتائج .على جانب كبير 
عن الاعمية ی لو كانت عيتته هی due‏ قليلة تسبيا ‏ أو ge‏ لو عات 
هذه العينة فردا واحدا أو ظاهرة واحدة فى تشکلاتها المختلفة ٠‏ 


: الآدوات‎ : WE 


استفاد الباحث فى تکوینه لادوات بحثه الحال من مصادر عديدة 
يعضها بحوث سيكولوجية مصرية أو عالمية تتناول العمليسة الابداعية 
أو موضوع الابداع عموما » وبعضها الآخر عبارة عن اعترافات أو وثائق 
y‏ كتابات نظرية لكتاب ونقاد وفنانين أو علماء لهم امنتبصاراتهم فى مجال 
الابداع أو تنظرات حو له Jes t‏ سل الثال لا الحصر نذ کر أمثلة لهذه 
الصادر حتی يبين الجال الذی بدأت من خلاله تتشکل هذه الادوات ؛ 

\ س دراسة الدكتور سویف عن الاسس .النفسية للایداع QU‏ 
فى الشعر خاصة وقد حون العد ید من الجوانب الهامة في العملية الابداعية 
مثل الاطار و كيفية تکوینه » والتوتر الدافع » وحواجز الابداع » ومشهد 
الابداع » وعملیات التنفیذ والتعدیل والتقييم » والجماعة السیکولوجية 
وأهستها , وأهمية الاطار الثقافی والاحتماعی ودوره فى الابداع ٠٠‏ 


؟ س دراسة حنورة عن الابداع فى الرواية » ثم دراسته عن الابداع 
فى المسرحية وقد تمت الاستفادة من نتائج هاتين الدراستين خاصة ما يتعلق 
منها بعمليات الاستعدلد والتحضير e‏ التنفيد والتوصیل ۰ 


YoY 


۳ _ دراسة فرانك بارون عن الکتاب ( ۱۱ ) ومن الصادر SPM‏ 


: الدراسات: الأكاديمية استفاد الباحث من‎ E 


۱ - 
¥ = 
س 
ا 


= 
- V 


-A 


۱ اس 


m 


کتاب جیزیلین عن « العملية الابداعية » " 

i » سومرست موم « وجهات من النظر‎ OLS 

کتاب یحبی حقی « آنشودة البساطة » ۰ 

کتاب بوستوفسکی « الوردة الذهبية فى صياغة الادب » ۰ 
کتاب پوسف الشارونى عن القصة القصيرة نظر یا وتطبیقیا ٠‏ 
كتاب مالکولم كولى « الکتاب وهم يعملون € ۰ 

کناب فرانك آورکو ور « الصوت النفرد » ۰ 


کتاب عبد الرحمن آبو عوف « البحث عن طریق جدید للقصة المصرية 
| القصنيرة » ٠‏ 
"m T REOS‏ . 


اعداد من مجلة « علم الجمال الپریطانية » فى السنوات من ٩۵۰‏ 
الى ۱۹۷۰ ۰ 


اعداد من محلات حوار » الآداب اللبنانية ٠‏ قصص التو نسسية a‏ 
الأقلام العراقية GL.‏ » الهلال » الکاتب الصرية و كلها تحوی العديد 


من القالات عن خبرات SET)‏ وما يتعلق بها ٠‏ 


دراسات لجان ماری جویو , جان برتليمى ؛ أرنسات قيشر 4 
کولینجورد c‏ جورج لوکاتش , روجيه جارودى عن عام الجمال وعن 


٠ النقد الفئى‎ ٠ 
كذلك نمت الاستفادة عند اعادة كتابة هذه الدراستة من مجموعة‎ 


-YN 


الحوارات التی آجراها بلینیومیندوزا مع جابرييل جارئیا ماد کیز 
وقام ترجمتها ابراهیم وطفی عام SAAT‏ ( ۱۲ ) ۰ 


وقد نتج عن الصادد السابقة مع غيرها مما لم يذكره الباحث هنا » 


تكوين النسخة الأولى من الاستخبار والذى بعتبر الأداة الأساسية لهذه 
الدراست؟ ولذلك فسنتكلم عنه بشىء من التفصسيل ثم نتحدث. ببعض 
الاختصسار عن 'الأداتين الأخرين Goll‏ استخدمناهيا ومسا الاستتبار 
( أو المقابلة ) وكذلك تحليل. الضمون * 


Vos 


۱ سس الاسسستخار : 


يعد الاستخبار من الأدوات الشائعة وذات القيمة الكبيرة فى العلوم, 
النفسية والاجتماعية , وهو اذا آحسن تصميمه وتطبيقه يمكن أن يخدمنا 
كوسيلة من WT‏ الوسائل لجمع العلومات ( ۱۳) . 


daly‏ الاستخبار يجب أن تكون واضحة وطريقة الاجابة عليها 
. سهلة وكافية » كما يجب أن تکون الأسئلة مناسبة لطبيعة عينة الوك 
وألا تتضمن ألفاظا قد يحدث اختلاف علیها أو مسوء فهم أو تفسير لها , 
كما يجب آن تكون بدائل الاجابة مناسبة وتفتح الطريق أمام بدائل آخری 
قد لا تكون متضمنة فى فئات الاجسابه الخاصة بالسؤال ويحذرنا 

من أخطار الأسئلة السيئة والتى قد AL N. Oppenheim‏ أو پنهايم * 
تكون أسئلة غامضة أو موحية أو شديدة الانساع أو الضيق ( فى Velas‏ 
والافکار Ana:‏ فیها ( وكذلك à JUI Wey)‏ التعقید آو السرفة فى 
البساطة » فكل هذه الاسثلة یتر تب علیها غالبا مدی ضنیق من الاستجابات 
أو قد يحدث لها سوء فهم وتفسير من الكثير من افراد العينة CVE)‏ . 
استخبار الدراسة الحالية : 

مر الاستخبار الستخدم فى هذه الدراسة بثلاث مراحل مختلفة من 
الصياغة واعادة الصیاغة حتی استقر الأمر آخرا على النسخة TSW‏ 
أو الصباغة WLI‏ وهی التی وزعت فعلا je‏ العينة : 

۱ - الصیاغه الأول : ومی ما تکونت نتيجة البحث فى الصادر 
التى سسبق ذكر بعضها , وقد حوت ode‏ الصياغة الأفكار الاساسية 
والمتغيرات الأصلية التى أدخلت عليها بعض التعديلات فى الصياغتين. 
التاليتين : 

QU lg حدث‎ GU) الصياغة الثائبة : والتغيير الجوهری‎ Y 
de نتيجة للبحث الاستطلاعی والاستکشافی ) الذی قام به الباحث وذلك‎ 
سبعة کناب وباستتخدام ۵۰ سوالا من الأسئلة مفتوحة النهایات استخرجت‎ 
من الصياغة الأولى للاستخبار > وقد ترتب على ذلك تحویل جمیع الأسئلة‎ 
متعددة الاختيارات أو أسئلة مغلقة , ومن,‎ eet النهايات الى‎ do giihi 
الملا حظ کما یذ کر ماکوبی وماکوبی أن الأسئلة الفتوحة النهایات تطلب من‎ 
dala) day) ما و دنتحه بطر بقة تلقائية » آما‎ UO أن پستدعی‎ a ell 
والتراث التعلق: بالذاكرة الخاصة‎ ٠, فتطلب منه أن یتعرف على شىء ما‎ 


Yoo 


بالتمرف يدلا على أن ما يتم التعرف عليه يكون أكثر مما يتم 
استدعاوه ( ۱۵ ) ۰ 


وبناء على ما سيق آصبح الجزء الكبير من أسئلة الاستخبار من النوع 
المغلق ولم تعد هناك أسئلة مفتوحة وان ظلت هناك امکانية لوجود شكل 
من هذه الأسئلة متمثلا فى inl‏ الأخيرة من الاسثلة التعددة الاختیارات 
والتی تفتح الطریق al chi‏ إضافات أو تعليقات Sy‏ الكتاب ضرورة 
اضافتها ۰ 

۲ - الصياغة الثالئة : فحصت الصياغة الثانية ثم تم تعدیل الأسئلة 
التی كانت تحتوی على فکر تين ( متسعة الدی ) وكذلك الاسئلة الموحية 
والغامضة » وأسقطت اسئلة آخری روی انها غير ذات فائدة » وأيضا تم 
رفع العناو ین الخاصة بالمتغيرات حتی ولم بحدث أى SU‏ من شأنه . توحیه 
الا جابات بطريقة معينة , وكذلك تم ادخال بعض التعديلات على الشكل العام 
للاسئلة فاستخدمت الاسئلة التی تعمل کمرشحات أو منقیات ( وهی 
الأسئلة الستخدمة لکی cos‏ المفحوص من تسلسل أو سياق cree‏ قد 
تكون أسئلته غير متعلقة باجابته على سؤال سابق ٠ CVV)‏ وقد edm‏ 
هذه الأسئلة هنا شكل أن يجيب الكاتب على الأسئلة التالية لسؤال معين 
فى حالة ما اذا كانت اجابته على هذا السؤال هى نعم أما اذا كانت اجابته 
على السوائل هى « لا » فانه لا يجيب على بعض AULA‏ التالية له وبطريقة 
واضحة ومحددة ( مثال ذلك السؤال رقم 5 ثم الأسئلة : ۲ (1) . 
Y‏ رب ) ۰ Y‏ ( ج ) والتى يجاب lee‏ فى حالة الاجابة عليه بنعم ٠‏ 


وصف الاسستخبار 


يتكون الاستخبار الحالى من 50١‏ سؤالا منها YAV‏ سؤالا مغلقا الاجابة 
عليها بنعم أو Y»‏ »> فقط وقد تضاف اليهما فثة « أحيانا » ففی بعض 
الأسئلة » وهناك أيضا ۸۷ سالا من الأسثلة المتعددة الاختيارات e‏ 
۷ سؤالا مما يسمى باسثلة الشدة , كما يوجد ١١‏ سوالا من الاسئلة 
المتكررة من أجل بعض الاستخبارات المنهجية كالصدق والثبات والنحی 
ome‏ الذى Cred‏ صباغة الاستخبار وفقا لها هو ما بسمیه الباحئون پاسم 
النحی القمعی soley Funnel Opproach‏ ما تبسدا الاستخبارات التی 
تصاغ Ub,‏ لهذا pull‏ باسثلة عامة أو شديدة العمومية :. ثم تدريجيسا 
بضیق الجال أو النطاق الذى يتعلق به السؤال حتی نصل الى الأسثلة 
شديدة التحدد dd‏ الخضه MGE D ۰ ) ۱۷۰۱ * Loue‏ 


Yo 


وقد حاول الباحث أن يتبع ذلك فى صیاغة الاستخبار الحالى daar‏ 
عامة أى فيما يتعلق بالاستخبار ككل » وكذلك فیما Gla,‏ بكل iss‏ 
من الأسئلة تتصل بالمتغير الأساسى الذى تحاول هذه المجموعة من الآسئلة 
قياسه » ففی البداية نجد أسملة dole‏ عن هذا المتغين ب أو العملية — تتعلق 
بما اذا کان مو جودا أو غير e 2 3o g^‏ أسئلة odg i JU‏ الأسئلة تتعلق 
بتفاصیل هذه العملية فى حالة وجودها وقد يعقب ذلك أسئلة عن علاقات 
هذه العملية بغيرها من العمليات والمتغيرات أو العمليات الأساسية التى 
سيم هذا الاسستخار عددها ستة a pis‏ بطريقة موجزة 


فيما یل : 
۱ ب عملیات الاعداد dodi‏ أو تكوين الاطار : و تعلقت الاستلة هنا 
بالجو اب التالية : 
( أ ) الدوافع ( الشعور بها ) والاحساسات 4 $ Y‏ بزوغ clos‏ 
الاداعی ) ٠‏ 
( ب ) الثراءات والندوات وئنمبة الذات ٠‏ ۱ 
( ج ) OUT‏ التشجيع من الوالدین أو الأصدقاء أو غرهم على الاتجاه 
الابداعى 
ر د ) عملیات الاقتداء بکتاب معيتين وتطور هذه العيلية ۰ 
) ه ) محاولة التخلص من آثار الاقتداء أو البحث عن الأصالة ٠.‏ 
Y‏ ب Qus‏ اكراقبة والالتقاط : أو الجوانب الادراكية فى العملية 
الابداعية وتر کن الاسئلة هنا على : 
t)‏ ) اطوضوعات والحالات tll‏ نستثر لدی الكاتب دوافعه للكتابة. 0 
رب ) الحواس التى tote‏ علیها الکاتب فى مراقبة العالم وفی التقاط 
le gud ga‏ منها ٠‏ 


imi (om)‏ ذکر دات الماضى والأحصداث الحاضر 8 ud‏ الستقبل فى 
العمل الابداعی 


( د ) الاشسیاه العابرة التى قد يهملها Gad!‏ وادراك الکاتب لیا 
ودلالنها لدیه ٠‏ 


۳ ل الدوافع الابداعية العامة والخاصة : وتعلقت الاسئلة هنا 


Yoy الأسس‎ 


ر أ) آهمية الدافع العام للکتابة كوسيلة. من أهم وسائل تحقیق AN‏ 
< وكغاية نهائية لحياة الکاتب » وکذلك مدی قوة هذا الدافع ٠‏ 
رب ) الدوافع الخاصة أو الحالات المتعلقة بموضوعات وآفکار dine‏ وأهميتها 

ودورها فى الكتابة ٠‏ 
( ج ) AU‏ الدوافع العامة والخاصة للكانب عليه فى GUS) cul‏ وفى 

غير آوقاتها ٠‏ 
رد ) علاقة الدوافع الابداعية بالعمليات الابداعية الأخرى * 

: ى العملیات الخاصتة بالاعداد للعمل قبل وضرح الأفكار‎ E 
آو قبل الوصول الى تحدید الشکل الفنی الجيد الناسب للمشیر الذی التقط‎ 
وجودها أثناء ذلك أو يجس بضرورة‎ eX حل‎ nas التی‎ eu والتر‎ 
توفرها من أجل تهيثة مناخ نفسی مناسب یمکن أن تتبلود فى ظله الافکار:‎ 

Ales Lo‏ التركدز : آهمیتها فى العملية الابداعية : والاسئلة 
هنا تستفسر من الجوانب التالية : 

٠ مدی سهولة أو صعوبة القيام بالتر کیز‎ (T) 

( ب ) میسرات ومعوقات الترکیز * 

( ج ) علاقة الترکیز بالخیال والذاكرة * 

( د ) 22 الذهنية أثناء التر x‏ ۰ 

ره ) علاقة الع ر كيز بالتفكير المنطقى ٠‏ 

( و ) Wh‏ عمليات التركيز على بعض العمليات العضوية كالجوع والنوم ٠‏ 
) ز ) الوضع الجسمى المفضل أثناء القيام بالتركين ٠‏ 

(ح) التركيز و النفاذ واستشفاف الجوانب الخفية من المشكلة أو الفكرة٠‏ 
( ط ) التركيز وعلاقته بوضوح الفكرة ٠‏ 

( ى ) الحالة النفسية الميزة للت ركيز ٠‏ 

5 عمليات الاقتراب من الافکار : أو الدوران حولها : وتتعلق 
ہما یل : 

٠ كيف تتم عمليات الاقتراب من الافکار‎ (T) 


۲۵۸ 


( ب ) الحالة الدافعية آثناء محاولات الاقتراپ ۰ 

( ج ) مدی التنبه أو اليقظة الذهنية أثناء عملیات الاقتراپ ٠‏ 

( د ) الحالة النفسية والجسمية المصاحبة للاقتراب من الافکار ٠‏ 

اه ) ميسرات ومعوقات عمليات الاقتراب من DEY‏ أو الدوران 

حولها ۰ 

clos . ۷‏ الغلق : وتتعلق الأسثلة هنا بالصعوبات والعقبات 
الذهنية والانفعالية التى يشعر بها البدع LT‏ محاولته القيام بابداع 
خاص Lak‏ معينة أو قيامه بالابداع عموما , وأسباب هذه الصعوبات 
والظروف المتعلقة بها . ووالة الكاتب خلالها ٠‏ 

A‏ ب عمليات الاسترخاء الذهنی أو الابتعاد المؤقت عن العمل 
الابداعی وهنا تركز الاسثلة على ما یل : 
Ci)‏ النشاطات التى بفضل الكاتب ممارستها أثناء هذه الفترة » 
رپ ) حالة الفكرة آثناء ذلك ٠‏ 
( ج ) نشاط الخيال أثناء فترات الاسترخاء ٠‏ 
( د ) امكانية مجىء أفكار جديدة خلال هذه الفترات ٠‏ 

٩‏ - مجىء الافکار وكيفية وضوحها : وتتعلق الاسئلة هنا بكيفية 
مجىء الآفكار الجديدة ووضوح الافکار الغامضة وشكل الفكرة عندما تظهر 
فى الجال الذهنی للکاتب , وصدى وضوح أو غموض الأفكار التى نأتى 
بطر يقة Ulin‏ » وعلاقة مجىء الأفكار بعمليات النوم والأحلام والعمليات 
النفسية الأخرى ۰ والناقشات مع الأصدقاء ثم التطورات: التى تحدث 
EU‏ عقب و دعد ظهورها ^ 

m ٠‏ عمليات الاعداد للعمل بعد وضوح الأفكار : وتتعلق الأسئلة 
هنا بكيفية حدوث هذه العمليات والحالات النفسية المميزة لها وعلاقة هذه 
العمليات بعمليات ابداعية أخرى كالتقييم والتركيز وغيرها 2 وكذلك مدى 
الحاح الفكرة خلالها ٠‏ 

١‏ عمليات التنلفيك : أو تحقيق العمل أو كتابته والاأسئلة 
الخاصة بهذه العمليات تسأل عما يل : 
CT)‏ الحالة الانفعالية المصاحبة للتنفيد ( الكتابة ) ٠‏ 


۳:۹ 


)2 ( 'تغيير الافکار sul‏ التنفيذ وتو هذه التغيرات وأسبابها ٠‏ 


زج ) صعوبات التفکد وخاصة ما dies‏ منها بجوانب اللغة | والاساوب 
خلال LUM‏ 0 

wen pM (>)‏ 'المميز للكائب آثناء تنفيذه لعمله * 
٠‏ ۲ - عملبات qu‏ : وتعلقت الأسئلة هنا آساسا. پالجوانب التى 
ae‏ الكاتب كثيرا خلال التقییم ‘ وعلاقة التقييم بخبرات الكاتب 

ا لم طبيعة tell‏ ير التی بقوم الكاتب فى ضوثها ات التقييم ۰ 


اس cus‏ التصديل > : وتهتم الاسئلة هنا بالجوانب التالية 
istaec‏ يتعلق بها التعديل كثر من غيرها ٠‏ 
(ب ) جوهرية أو هامشية الثعدیلات النی قد تحدث ٠‏ 


(ج ) الشساعر التى قد تصاحب التوفيق أو عدم التوفيق فى القيسام 
با لتعدیل المناسب è‏ 


( د ) التعدیل الداخلى ) TOM Cae‏ الخارجی ( على الورق ) ۰ 


۶ الجوانب الارادية واللاارادية : أثناء العمل الابداعی ومدی 
خضوع العملية الكلية للضيط الذاتی ومتی پفات زمام الوقف من الحاتب » 
وكيف يحدث ذلك ؟ وما.هى التغيرات الحسمية التی قد تحدث أثناء 
العمليات اللابداع وما نأ اد ثير حالة الاستثارة العامة n‏ أو سيلبا على العملية 
الابداعية ؟ 


Ados Loo‏ السيطرة أو حالة السيطرة : وهی التى تنتج عن 
اکتمال العمل أو JUSSI‏ به » ما هی خصائصها ؟ وما هى الجوانب 
الانفعالية الصاحبة لها ؟ . 


V4‏ — الجماعة السیکولوجية : وآهمیتها ودورها فى تبسر عملیات 
الابداع وأهمية العائد الذی پتلقاه الکاتب منها ومن الجتمم الحیعط به * 


وبالاضافة الى أسثلة العملیات السابق ذکرها ند أيضا أسئلة 
قليلة عن رأى الکانب فى بعض le gud ght‏ الهامة فى الابداع مثل الیسرات 
أو الظروف الاحتماعية أو الشسخصية التی قد نساعد وتسهل حدوث 
الابداع » و کذلك العوقات أو الظروف الاجتماعية والشخصبة التی قد 
تحدث ظروفا معاکسة أو محيطة للابداع أو نجعله بحدث بشسق الانفس 

هذه هى الجوانب الختلفة للمتغرات أو العملیات التى تضمنها 
استخبار هذه الدراسة » غير أن ما سبق ذکره فد یکون غير ذی AL Leu‏ 


۳۹۰ 


كبيرة ما DN ETE‏ السیکومتر ية SER‏ توفرها فى 
yal‏ اش 2 اللشيكو لوج وعلیها تتوقف قيمة giu‏ التی Co‏ بها 
أى باحث الى خد كبير » وما نقصده هنا على وجه التحديد هو "ما يتعلق 
بالصدق g‏ 


: ا‎ I 


!13 لم يستطع المرء أن يعتمد على نتائج القا پیس اليخاصة بمتغيراتة E‏ 
أى ادلم Vll NC‏ ینس dob‏ » فانه لا بمکنه أن یکون gt dito‏ 
o une‏ هذه التغیرات 5 


ويتضمن eL‏ معانی عدة رجا امكانية الاعتماد على «qii‏ ودفة 
هذه النتائج » اتساقها e‏ استقرارها e‏ وامكانية التنبوء منها آیضا « وعادة 
ما يعرف الثبات منطقيا بانه نسبة التباین الحقیقی فى القیاسات التی نقوم 
بها » وهو يعتمد على الجمهور الذی نقوم بحساب الثبات له وكذلك de‏ 
اداة القیاس الستخدمة (NA)‏ ۰ والطرق JA‏ استخدمناها فى حساپ الثیات 
فى هذه الدراسة بعضها مشابه للطرق السابقة وبعضها پقوم على نفس النطق 
و بعضها يقوم على نفس النطق وبغضها الفالث مختلف وهنه الطرق هى : 

)= مره حساب التناقض الداخل ٠‏ ۱ 

۲ اعادة الاختبار . ش 

Communalities i الثبات من خلال قيم شیوع‎ pai Lov 


فى التحلیل العامل ۰ 
۱ - طريقة حساب التناقض الداخل : 


وقد, سبق استخدامها فى بحث تعاطی الحضیش ( ١930‏ ) وان 
كانت قد استخدمت من أحل حساب الصدق ولیس الشبات a‏ كما انا 
cei dst‏ مودي مواجية م خلال نام > وکانت تستبعد استمارة 
goed‏ ص اذا تناقض $ فى /5٠‏ من أسسئلة التناقض ۰ واستخدمت هذه 
الطريقة Lad‏ ولكن من أجل حساب الثبات فى qe‏ سابقين عن العملية 
الا بداعية eNe ENA)‏ ۳ ) وكانت لها فائدتها الكبيرة » والحقيقة أنه قد 
تبن لنا أنه یمکن استخدام هذه الطريقة فى حالثی الثبات والصدق ME‏ 
مع الاختلاف فى LAS‏ هذا الاستخدام ۰ ففی حالة حساب الثبات سيكون 
تركيزنا موجها الى مجموعة اجابات العينة على السوال الواحد ونحسب 
مقدار ثبات هذا السؤال من خلال نسبة المتفقين عليه وعلى تكراره . 
أما فى UL‏ الصدق فسيتم حساب ذلك بالنسبة لكل QUU‏ على حدة وعلى 


YM 


کل سوال وتستبعد الاستمارة اذا حدت تناقض لدی الکاتب فى نمف 
عدد الاسثلة عل الاكثر ۰ وقد استخدمنا من أجل حساب التناقض الداخل 
dou,‏ عشر سوالا , وحيث ان اسثلة الاستخبار عموما متجمعة فى شکل 
محموعات Glatt‏ بعملیات معينة فقد اتضح أن بعض الاسئلة ستکون 
متقارية مما قد يسهل اکتشافها » ولذلك فقد رژی أن يتم تکرار الفكرة 
(اساسية التی يسال عنها السژال فى بعض الحالات ویکون الاختلاف فى 
شكل أو صيافة هذا السؤال فقط , وقد اظهرت هذه الطريقة فائدتها 
خلال البحث الیدانی حيث ان عدد الكتاب الذين قرروا اکتشافهم لأسئلة 
متكررة كان عددا قلیلا > كما كان اکتشافهم متعلقا ببعض الاسئلة دون 

وفیما qub‏ جدول خاص بحسابات els‏ اسثلة التناقض الداخلى 
بالنسبة لعينة هذا البحث ۰ 


جدول رقم (۲) لتوضيح نسب الاتفاق على اسئلة التناقض 


a 8‏ تکراده 
E‏ 
EES‏ تشه ee‏ یت 
E ^ ٩‏ 
Y" SA ۲‏ 
M‏ ۲۳ ۳ 
v^ v (*&‏ 
ov io .‏ 
yyy ۱2۸ 5‏ 
vey ۷‏ ۳۹۹ 
vey 4 ^‏ 
AY Vi‏ ۳۳۶ 
Y ys‏ ۳۳۹ 
cto ven M‏ | 
V4 E Ww‏ 
NEA Ww‏ ۱2۷ 
wey Yoo \é‏ 


تا Qi‏ تسم «ec‏ مس SAY)‏ هی تسیب QUA‏ 
عاد كبن ۲ 


yy 


۲ ب طريقة اعادة الاختسسار : 


وقد استخدمت فى آضیق الحدود ونتیجه uA‏ الصعوبات العملية 
حيث لم بتمکن الباحث من الحصول الا على موافقة خمسنة من الکتاب .على 
تطبيق الاستخبار عليهم مرتين وقد فصلت فترة شهر بين مرنى التطبيق 
حتى لا تأنى الاجابة الثانية من واقع الذاكرة بدلا من أن UU‏ من واقع 
الخبرة ٠‏ والكتاب الخمسة الذين طبق عليهم الاستخبار مرتين هم : 


٠ أحمد الشيخ‎ ١ 
٠ محمد كمال محمد‎ ۲ 


٠ محمد خليينل‎ ٤ 

MN ۰ غریب‎ die ماه‎ Edi 

وقد حسبت درجات الثبات لكل سؤال. على, حدة وقد لوحظت ضالنه 
الاجابات فى المرتين على ode‏ كبير من الاسئلة خاصة الاسئلة التعسددة 
الاختیارات ولذالك فقد وجه الاهتمام هنا الى الاسئلة الغلقة النهاپات والتی 
أجاب علیها الخمسة فى مرتی التطبیق » وکانت درجات الثبات فى .هذه 
ULL XUI‏ مرتفعة شسکل عام فتراوح 7/۷۷۶ من eio‏ النسبة دين 
۰ لت e‏ 


۲ - خرجنا كذلك بمؤشرات ثبات من خلال ما يسمى بقيم الشیوع() 
وهى القيم التى “نستخرج من خلال الاسلوب الاحصائی المسمى بالتحليل 
العامل وقد تراوحت قيم الشيوع فى دراستنا هذه بین هدر285/ فى حالة 
المتغير الخاص بالدوافع و ؟ر؟ه/ فى حالة المتغير الخاص بعمليات التقييم ٠‏ 


۱ : D : ji 
عنده هذا‎ une الدی الذى‎ at sale صدق مقیاس  ما مرف‎ 
نش بالصدق الى الدی‎ lit HL ۵, Edgerton تون‎ jos! بقيسه € وبقول‎ 


“n 


الذى تكون عنده أداة قياس معينة مفيدة فى الوفاء 'بالغرض منیا" 


CX)‏ احصائيا فان قيم الشیوع هى مجموع ole ye‏ تشبعات ( او اسهامات ) المتقير 
Je‏ العوامل . | | E M‏ 


UN 


آما كرو تباخ فیذ کر أنه كلما زادت درحة الثقة فى امكانية تفس ins‏ 
القیاس زادت درحة صدقه ( ۲۲ ) وكيفية حساب صدق أداة ما يعتمد 
الى حد كبير de‏ غرض الرء من استخدامها آکثر من اعتماده عليها فى 
حد ذاتها (Y)‏ * ۱ ۱ 

وفی الدراسة الحالية لجأ الباحث الى آکثر من وسيلة فى تقدیره 
لصدق الاستخبار باعتباره الاداة الرئيسية للدراسة ومن هذه الوسسائل 
E y‏ على أهمية صدق المفهوم Construct Velidity‏ فى تحقيق صدق 


: صدق اللهوم‎ - ١ 


پستخدم صدق الفهوم عندما يعتقد الباحث أن آداته تعکس تكوينا 
معینا له بعض العانی الحددة » فالفهوم يشير الى خاصية نفترض وجودها 
لدی بعض الاشخاص > ویفترض آنها تنعکس من خلال آدائهم على بعضص 
VM‏ بیس وصدق الفهوم عادة ما نلجأ اليه عندما لا تكون هناك محکات كافية 
موجودة ( كما فى حالة الصدق التلازمی والصدق التنیژی اللذین يتعلقان 
بوجود محکات خارجية محددة ) أو عندما لا يكون هناك عالم من الضمون 
العام الذى يمكن قبوله على أنه كاف لتعریف الخاصية التی نهتم بقیاسها e‏ 
وصدق الفهوم لا يتم تحديده فقط من خلال بعض الاجراءات المنهجية » 
ولکن Lat‏ من خلال التبصر الخاص بالباحث (۲۶) * 


وحيث اننا نتعامل فى دراستنا هذه مع » عملیات « وهذه العملیات 
هى ساسا تكوينات نظربة أو تجريدات أو مفاهيم نعتبرها مسئولة عن 
oly lat‏ الختلفة بين المتغيرات المختلفة 6 وبين الأشخاص المختلفين عبر 
المتغير الواحد » فان صدق الفهوم پمکن أن يكون له فائدته الكبيرة لنا . 
ely‏ الرسمى أو الشمائع لصدق المفاهيم كما يذكر كرونباخ ينظي الى 
المفهوم باعتباره محددا أو معرفا من خلال شبكة من العلاقات ۰ كل منها 
يتم ربطه Ly‏ هو قابل للملاحظة ومن ثم يمكن اختباره (Yo)‏ والمفهوم الذی 
یتعلق به مقياس ما هو أساسا المعنى السیکولوجی الذى يهدف.هذا المقياس 
ال قياسة ۰ فقائلية النرعة عق مقیاش ما للتفسنر تعتمد فن المقام الاول 
كما يذكر ایبیل Ebel‏ .ا R,‏ عل معناها » ومن ual‏ العلومات التی. تجعل 
درحة . الشتخص ذات معنى أن تکون هناك علاقة Qu‏ درجته هذه ودرجات 
آخری له de‏ مقاییس ‏ آخری ۰۰۰ فهذه العلاقات أو الارتباطاث تبين VJ‏ 
مقدار التباين المشترك بين المقاييس المختلفة وتعرقنا أيضسا بالعلومات 
التوعية الخاصة بها ٠ (VT)‏ وصدق المفهوم يجب أن يبدا بتقر بر محدد 
ومعقول للتفسيرات القترحة التى سوف توحى بفروض معينة ؟ وهذه شین 


t 


بدورها. أيضا الى نوعية الییانات التی جب جمعها » ومن ثم فان الفحوص 
الستخدمة لتحقيق صدق الف‌اهيم يجب ان OS‏ مقصودة ۰ أى لا يتم 
تنفیذها. کیفما اتفق » وحتي بعد جمع البیانات فان الباحث يتوقع منه أن 
پقوم بأحداث تکامل بين فروضه ونتائجه « وان يقدم الخلاصة النهبائية 
لبحثه بناء على القيمة التفسيرية لكل منهوم من مناهیمه O7. (NN)‏ 
ويمكن للمرء أن يرى أن صدق الفهوم والبحوث العلمية الامبر يقية 
هی آمور شديدة الارتباط » فصدق الفهوم ليس مجرد آن نقوم بالتحقق dia‏ 
od‏ مقاینسنا » ان القضية آکبر من ذلك au‏ وهى. تتعلق آساسا 
بمحاولة معرفة صدق الفاهیم النظرية التى تقف خلف الاییس N‏ ۰ 


وصدق المفهوم باعتياره محاولة لتحقيق صدق gill‏ آو et‏ 
التفسيرية لمفاهيم معينة يمكن أن نبحث عنه من خلال علاقة هذه المفاهيم 
بغيرها من المفاهيم أو التكوينات وذلك من خلال شنسيكة yes‏ فية 
Nomological net‏ اذا استخدمنا تعبير فایحل H. Feigel‏ 
الشهير . كذلك يجب Uode‏ دراسة الخصائص المميزة لهذه التکوینات 
والنشاطات عن وجودها وتبايناتها واختلاف أشكال النشاط المترتبة Lee‏ 
عندما نقار نها بالاشكال الاخرى من النشاطات الناتجة عن تكوينات أخرى 
پفترض انها تقف وراء هذه النشاطات والتحليل العامل يمكن اعتباره من 
آکثر الوسائل آهمية فى تحقیق Gre‏ التکوین أو الفهوم ۰ وهنا یکون 
التباين العامیی المشترك هو مصدر الصدق الذی یعزی الى أى متغير أو 
e‏ فصدق اختبار ما فى قياس عامل معين يمكن الاستدلال عليه من 
ارتباط. هذا المتخير بالعامل Moses‏ الارتباط هو تشببع المتغير عل 
العامل (YA)‏ ۰ ا | 


والتقریر الرقمی لدرجة صدق التکوین أو الفهوم عبارة عن نسسبة 
4-59 ثباين المقياس والتى تعزى الى المتغير أو التكوين » ولا يمكن الوصول الى 
تشبع كامل للتكوين على العامل حيث أن التكوين هو أساسا تجريد ۰۰ 
کل ما يستطيعه المرء هو أن ad»,‏ المناطق ( الخدود ) العالية التشسيع 
والمنخفضة التشبم للمتغيرات على العوامل (۲۰) ۰ ولأن تباين الاختبار أو 
المفياس يتوزع غالبا Je‏ العوامل العامة المختلفة بأرضية غير متساوية e‏ 
فسنجد له عددا من التشبعات على هذه العوامل تحدد مدی اشتراكه فى 
قياس الفهوم العام الذى يعبر عنه العامل المعين أو غيره اذ يمثل تشبع 
الاختبار على العامل ارتباطه به ch)‏ ارتباظه بهذا التكوين الفرضى الذى 
نطلق عليه اسم العامل والذی بفسر وفقا لفأهیمنا النظر بة ووفقا للخصاثص 
التی تعبر تشبعات عنها الاختبارات عليه )۰۰ . ۱ 


YANO 


MEN‏ ااا 


وبناء على ما سبق فان تشبعات القاییس الفرعية للعملیات الاپداعية 
كما ظهرت عل عوامل العملية الابداعية فى التحلیل العامى ومن خلال 
الارتباطات المرتفعة والدالة التى ظهرت بين المتغيرات والعوامل » كل حسب 
محاله و حسب Ne‏ الفرضی ou‏ يقف وراءه UJ Oum‏ أساسا يمكن 
الحكم من JAS‏ على مدی صدق هذه المقابيس دالتی اتضحت قیمتها الدالة 
فى قياس العمليات الابداعية المختلفة التى نتعامل معها وكذلك آفادتنا فى 
توضيح مدى: التحقق الامبر یقی الذئ لاقته هذه العمليات كتكوينات 
S bi‏ » وساهم کل ما سبق فى ابراز علاقات هذه العملیات وتفاعلانها 
فيما بینها من ناحية وفیما بينها وبين العوامل التی استخلصناها من ناحية 
آخری ۰ وکل هذا نجده تفصیلا فى الفصل السابع من هذا البحث وصو 
الفصنل. الخاص. Jo‏ تج .۰ 


۳ - صدق التکامل الداخل :. ۱ " 

< من الطرق الستخدمة آیضا فى تحقیق صدق التکوینات أو الفاهیم 
di jb‏ الاتساق الداخل « وتقوم منذ البداية على أساس LT‏ بصدد متغیرات 
متعددة LES‏ يسيره هذا السوال غير ما پسبره ذلك » ولکننا نتوقع درجه 
من التکامل بين هذه التغرات الختلفة اذا تلتئم فى صورة لها معنی 
سنیکولوجی ۰۰ ومن التعسف أن نفترض سبب آخر غير صدق البیانات 
يقوم وراء هذا النوغ من التکامل الداخی » (UY)‏ وخلال عرضنا للنتائج 
فى الفصل السابع من هذه الدراسة متنقوم بتوضيخ مدی الاتفناق: أو 
التکامل الداخل الذق اتضح بصورة جيدة Uas‏ بين اجابات الکتاب على 
کل مجموعة من مجموعات الأسئلة والتی تختص کل منها بقیاس متغير أو 
تکوین يقف وراء تفسبر حدوث النشاطات الابداعية الختلفة التی تتعلق بها 
کل مجموعة من هذه الاسئلة وتهتم بقیاسها ٠‏ 


۳ - الصدق من خلال 'اسئلة التثاقض الداخل : ' ٠‏ 

سبقت الاشارة الى أن هذه الطريقة قد استخدمت فى حساب AS‏ 
الاستخبار ولكننا نستخدمها هنا أيضا كوسيلة من وسائل تحقيق صدق 
الاستخبار وهنا سنتعامل مع كل كاتب على حدة ونعتبر الأداة التى لا يزيد 
تناقض الکاتب فى اجابانه على اسئلتها عن نصف عدد هذه الاسئلة أداة 
صادقة ومن ثم يمكن الأخذ باجابته والاعتماد lede‏ واعتبار البنود المختلفة 
ضادقة فى. قياس be‏ وضعت من أجل قياسه » وقد تراوحت درجات BUY‏ 
Le‏ بين الكاتب ونفسنه ار باعتبارها معيارا للصدق ) بين Zoto‏ ۰ ۱۲۰۰ 


وهی درجات مرتفعة ومرضية بدرجة واضحه + ۱ 1 


mv 


۲ ل الاستبار ( أو القابلة الشسخصية ) : 


پستخدم علمتاء النفس والأطباء العقليون » والأخصائيون 
الاجتماعیون هذا الاصطلاح للاشارة الى أية مجموعة من الاسئلة » أو من 
وحدات الحديث »> يو Mem‏ طرف ( شخص أو عدة آشخاص ( ‘ الى طرف 
آخر ( شخص أو عدة أشخاص كذلك ) فى موقف مواجهة » حسب خطة 
معينة للحصول على معلومات عن سلوك هذا الطرف الأخير أو سمات 
dard‏ , أو للتأثير فى هذا السلوك (YY)‏ وأهمية الاستبار كأداة من 
آدوات duos Jl‏ فی العلوم الاجتماعية أو ley»‏ من اللوم هی امکانية 
استخدامه فى اختبار صدق بعض الفروض أو فى التحقیق من وجود بعض 
العلاقات بين بعض المتغيرات واليزة الکبری للاستبار هى الرونة حيث يمكن 
أن تتاح الفرصة للقائم به أن يقوم بالتوضیح لبحوثه اذا حدث والتبس 
عليه فهمه لاحد الاسئلة » كما يمكن من خلال هذا الأسلوب أيضا أن يستثير 
القائم به لدی الشخص الذى پستبره أكبر قدر ممكن من الاستبصار 
بخبراته » ومن ثم Ke‏ للباحث أن يكتشف مناطق هسامة من المعرفة 
قد لا تكون قد خطرت على IL‏ أثناء تصميمه الأول لقابلته كما أن هناك 
ميزة آخری للاستبار يذ sh lo‏ بتهايم. وهی تلقائية الاستجابات التى 
نحصل عليها من خلاله والتی. قد تكون على قدر كبر من الخصوبة RY)‏ 
و یذ کر كير لنجر أن هناك Uw‏ أغراض رئيسية يمكن استخدام الاستبار 

۱ - انه يمكن استخدامه كأداة استطلاعية للمساعدة فى تحنديد 
التغبرات والعلاقات فیما بینها , ومن أجل الايحاء بالفروض و کذلك توحیه 
المراحل اللتالية من البحث © Gee T=‏ 


ST. ۲‏ يمكن استخدامه كأداة رئيسية للبحث . وهنا le Gis‏ 
كبيرة فى تصميم اسثلة خاصة بقياس المتغيرات التى سوف بتضمنها 
هذا dowd!‏ * 

¥ اله يمكن استخدام الاستبار لمعاونة الاسالیب الاخری الستخدمة 
فى الدراسة ومن أجل تحقیق آهداف مثل متابعة GI‏ غير التوقعة . 
ونحقيق صدق هذه الأساليب وكذلك من أجل التوغل أكثر فى سبر آغوار 
بعض الموضوعات كالدوافع التى تقف وراء سلوك الأفراد مثلا (۲2) ٠‏ 
وفى البحث اللحالى فان الهدف الأساسى من استخدام الاستبار كان توضيح 
أو جلاء غموض بعض الموضوعات التى لم يتبسن لنا توضیحها بدرجة كافية 
من خلال الاستخبار » وقد لجأنا من أجل ذلك الى. Ghat‏ الاستبار غير 
القنن Unstructured Interview‏ والذى يكون فيه اسلوب الباحث متصفا 


vw 


الرولة ة » فييست هناك قائمة Mea‏ لاس 
ام کون یم یت دا( dile"‏ فا 
الاستبار غير القنن هو موقف مفتوح فى مقابل الاستبار القنن الذى هو 
موقف ua‏ لکن هذا لا یعنی بأى حال من الاحوال أن الاستبار الفتوح 
أو غير القنن يتم بطريقة اعتباطية أو LAS‏ آتفق فمثله مثل الاستبار القنن 
يجب أن يخططله بعناية تامة OY‏ ۰ ويذكر ماكوبى وماكوبى من مميزات 
الاستبارات غير القننة أو i sull‏ انها تسمح بتقنين المعنى ( بدلا من 
us‏ اللفظ ( بصفة خاصة ٠‏ كما انها تکون آکش مرونة » ویفترض Lal‏ 
Ju ul‏ صدقا ) من الناحبة الظاهرية ) لأنها أكثر تشابها مع مواقف 
الحياة الطبيعية , ففیها يسمح للنبحوث أن يستمر فى تيار تفکیره الطبیعی 
وهذا يجعله يصدر استجابات لفظية أكثر قربا مما يقوم به فعلا فى مواقف 
الحياة الطبيعية » وان كان هذا لا يعنى مطلقا تفضیل الاستبار غير القنن 
Je‏ الاستبار القنن فالآخير يتصف بتجسيده بدا أساسى من هبادىء 
القياس وهو امكانية جعل البیانات قابلة للمقارنة من حالة الى آخری > 
كما أنه vu JI‏ وكذلك تقل خلاله الإخطاء الناحمة عن سوه صياغة 
c (WV) Uyi‏ وعموما فان الاختیار بين Ju‏ القنن أو غير NT‏ 
يعتمد کثرا على غرض أو آغراض الباحث من استخدامه CY‏ منهما 2 كما 
يعتمد أيضا على مرحلة التطور التی وصل الیها فى بحثه و MIT‏ مدی 
المعرفة التوفرة فى الحال الذی پحری فيه هذا البحث » والوضسوعات 
الأساسية التى وضعناها فى اعتبسارنا والتى طرحت للمناقشة خلال 
الاستبار هی : m "m e‏ 

۱ - البداپات الأولى وکیف كانت وما هی العوامل التی آثرت فى 
بزوغ اتجاه الکاتب الابداعی و کیف استمر ؟ 
mM‏ الفروق النوعية فى i‏ که 3 du i. a3!‏ القصة i ND‏ 
والروابة A‏ ; ۱ : 1 ال 5 5 

۳ - علاقة الکاتب بمجتمعه ودوده فيه وتاثر کل منهما فى الآخر 3 

والکتاب الذین اشتر كوا فى اجراءات الاستبار هم : 

۱ - جمال الغیطانی ٠‏ 

۲ ل m‏ طوبيا ۰ . 

3 حبك‎ ode س‎ Y 


در }5 الخطیب ۰ 
c‏ وکل هنهم له انتاجه الفرید والمیز فى القصة القصرة ٠‏ 


i 


YAA 


ثسسات الاسسشار : 


القصود. بثبات الاستباز الاشارة الى اتساق البیانات لتى تجبغها 
بواسطته « والانسناق هنا معناه أن پکون لهذه البیبانات منطق واحد 
أو اتجاه واحد ( ۲۸ ) وحقيقة الأمر هنا هی أنه من الصعوية بمكان أن 
نتحدت عن cl‏ الاستبار پنفس الفهم العروف أو العنی gu‏ 
oll‏ € فموقف الاستبار كان حرا » وما فعلناه ه هنا هو نفس ما فعله 
باحث مصرى آخر فی دراستین سايقتيل عن العملية الابداعية حینما كان 
3 بعض ALLE‏ بطريقة غير ملحوظة فى نفس الجلسة أو فى جلسة 
ثالية ( ۰۲۹ ۰ ) والثیات GA‏ ينجم عن مثل هذه الطريقة يمكن وصفه 
پانه ثبات كيفى أو ظاهری فليست لدينا أرقام فعلية يمكن ذكرها للتعبير 
e dis‏ وهذا الاسلوب يتسم بأنه. أقل دقة من الأساليب الأخرى المعروفة 
لحساب الثبات » لكن البرد الوحيد الذى يمكن الدفع به هنا للتجاوز عن 
تقدیم قيم رقمية للثبات هو الغرض الذى استخدمنا .من أجله الاستبار 
والذی سددناه منك البداية بأنه .3 ضيح بعض: budi‏ التى لم يتم توضیحها 
تماما من خلال الاستخبار والذی تا کدنا بطرق حسابیة و بقیم رقمية أنه 


s edu بتضف‎ 


سدق الاستبار : ۱ 

» عندما يصف الباحتون CEREN T‏ بانه صادق v ee‏ 
أن هذا الاستباز كب EAT OP EAE‏ آو oe)‏ التى وضع من أجل 
(£V y Vie CLASS‏ "۰" : 


ومن الطرق التی لجأنا البها فى حساب صدق الاضثباز أننا كنا 
نقارن بين ننائج الاستبارات ونتائج دراسات آخری آجریت عن العملية 
الابداعية فى مصر ( 2۲ ).وهی طريقة ,ی ژکد العلماء آهمیتها (£V)‏ وقد 
اتضح UJ‏ أن هناك 1543 كبيرا من الاتفاق dy‏ نتائج استبارات ode‏ الدراسة 
والدراسات السابقة خاصة ما Gn‏ منیا بأهمية الخبرات. الأولى فى 
التعامل مع المجال , أهمية تكوين الاطسار اي الجوانب الدافعية 
والعرفية والحمالية فى الابدارع Utd ANTE‏ فى , T‏ الحالات. الى مقار U‏ 
eiu‏ النى حصلنا عليها من خلال الاستبار "بنتالج Slot.‏ اش اسششخدمت 
فی" هذه الدراسة وهی الاستخبار وقد اتضنم وجود: قدر WF‏ هن الاتفاق 
بين العلومات التی جمعت بالاداتين فیما پتعلق ببعض التغرات ٠‏ . 


۳۹۹ 


أيضا اعتبر الباحث أن الاتساق الواضح بين ما ورد فى استبار أحد 
الكتاب هو جمال الغيطانى وما ورد له فى مقالة سابقة كتبها عن خبرته 
الخاصة خلال الكتابة (*) دليلا اضافيا ومحكا خارجیا على صدق الاستبار 
ASS)‏ أجرق ٠ daa‏ 


۳ تحلیل الضمون Content analysis‏ 
تحلیل الضمون هو أسلوب پستخدم من أجل الوصول الى بعض 
الاستنتاسان من خلال التحدید النظم والوضسوعی لخصائص رمسالة 
معينة ( ٤٤‏ ) ویتعلق هذا الاسلوب آساسسا بالفحص النتظم GUS‏ 
أو. غرها من مصادر العلومات التی قد تأخذ شکل کلمات مکتوبة أو آشکال 
مرسومة أو صور فوتوغرافية أو لوحات فنية ۰۰۰ الخ » وقد تقوم بعض 
الدراسات دمجرد Qm‏ وتنصئيف البيانات. الحقيقية الثى نحصل علیها من 
التقارير أو المؤسسات الرسمية > بینما تقوم دراسسات آخری بتصئيف 

وتقييم المحتويات والوثائق وفقا لبعض المحكات المحددة ( ۵ ) ٠‏ 
ویتضین أسلوب تحليل الضمون بعض العمليات الخاصة من أجل 
الترئيب أو التصنیف النظم لضمون عمليات الاتصال » OU‏ نقوم باجراءات 
لتقسيم المضمون الى وحدات ووضع كل وحدة فى A‏ أو على موضع معيل 
فى مقياس ما » ثم نقوم بتجمیم هذه الوحدات للوصول الى استنتاجات لها 
أهميتها يتعلق بهذا المضمون تحليل الضمون اذن وكما يعرفة بيرلسون 
B. Berelson‏ هو « أسلوب من أساليب البحث يستشدم من أجل 
الوصف الوضوعی النظم والکمی للمضمون الاتصال الصریح € 550 ) ۰ 


فشات تحلیل الضمون : 

ان مضمون الاتصال زاخر بالخبرة الانسانية » اسباب هذا الضمون 
والاثار iu‏ علبه مختلفة وتحديده بحيث يصعب وضعها Joly Gant‏ 
من CEV ( eU‏ ۰ 


ولذلك فان هناك العدید من الفثات التى استخدمها محللو الضمون 
ونتنوع هذه الفثات أو الوحدات فتتناهی فى البساطة فتکون الکلمة 
الفردة أو قد توغل فى الت کیب والتعفید فتصير الوضوع الرئیسی وبين 
هذا وتلك نجد العدید من الفثات التی قد بستخدم محلل الضمون آکثر 
من واحدة منها فى دراسته فقد پستخدم البند (Y)‏ ( القالة » القصه , 


aee 


۰ ۱۹۷۷ مجلة الهلال القاهر ية »> عدد مارس‎ Ck 


۳۷۰ 


الکتاب ) أو الشسخصية أو الزمان أو الکان ( أو المسباحة ) أو «healt‏ 
أو القيم أو السلطة » أو الاسلوب » أو السمات , أو الهدف أو الصدر e‏ 
أو الاتجاه أو الأآداة ٠٠‏ اأخ أو مستخدم مجموعة منها معا ٠‏ 


والوضوع الرئیسی أو الفكرة الاساسية يعتبرها بيرلسون من أكثر 
واحدات تحلیل المضمون فائدة » لكنها تعد أيضصا من أكثرها صعوبة 
يسبب الصعوبات المتعلقة بعمليات الثبات الخاصة بها خاصة اذا كانت 
المادة مركبة ولذلك فهو ينصح بتفكيك الفكرة الأساسية الى مكوناتها ثم 
اعادة تر Mee‏ مرة آخری (ZA)‏ ۰ 

وفى بحثنا الحالى فان فهم مضمون المواد التى مسسنقوم بتحليلها 
يتيح لنا الحصول على معلومات ذات قيمة كبيرة عن جوانب قد نكون 
عدلنا عنها فى قياسنا لعملية الابداع من خلال الاستخبار 2 كما انها قد 
تكون لها فائدة آخری هى تأكيد Gare‏ العلومات التى نحصل lee‏ من 
مصادز آغری للمعلومات ٠‏ ويمكن القول باثنا استفدنا من اسلوب تحليل 
المضمون فى مر Geile‏ أساسيتين من هذا البحث هما : 

CT)‏ الرحلة السابقة على البحث أثناء اعداد الأدوات وتكوين المفاهيم 
و نحد‌ید التغرات الأساسية الثی سنقوم بقياسها » وقد cy of‏ عمليات 
تحليل المضمون لاعترافات المبدعين ورسائلهم وبحوث الابداع وكذلك 
Goel‏ تحليل مضمون كمى لمجلة الملخصات السيكولوجية فى السنوات من 
VE‏ الى ۱۹۷۷ لتحديدك مدى الحجم الفعلى لبحوث الابداع عموما و بحوث 
العملية الابداعیة بصفة خاصة وقد نتج عن هذه الخطوة تشکل الأفكار 
الأساسية التى تضمنها الاستخبار ٠‏ 

( ب ) المرحلة التالية لاجراء البحث الأساسى باستخدام الاستخبار 
وهنا كانت فائدة تحلیل یل یمرن هى برع وتأكيد بعض النتائج التى 
pose‏ ااه gent‏ وهو نفس الهدف تقر يبا الذی استخدم من أجله 
الاستخبار بل أن قیامنا بتحليل المضمون هنا كان مرکزا فى القام الأول 
على مضهون مادة الاستبارات ٠٠‏ 


والاسلوب الذی استخدم فى تحلیل الضمون هنا کان کما یل : 
١‏ - تحدبد أصداف التحلیل ٠‏ 
۲ تحدید مادة التحلیل وتکونت مما يل : 

۱ س استبار مع الکاتب جمال الفیطانی ٠‏ 

۲ ب استبار مع الكائب مجید طوبیا ٠‏ 


N 


٠ الخطیب‎ jy SE استبار مع‎ sra 


3 - استبار مع الکاتب عیده چبیز ٠‏ 


ب فصل فى كتساب القصة القصيرة نظر با وتطبيقا 
Chu]‏ الشسارونی وهو بعنوان « تجر بتی En e^‏ القصيرة 
ee‏ تحديد. الفثات الفرعية المكونة للمادة أو الأفكار الرئيسية ot‏ 


4 ب تمت اجراءات التحدید ثبات التحلیل مع باحث آخر )0 « کل يعمل 
مستقلا فى تحلیل النص ثم cos‏ درجة الاتفاق على تحلیل 
النضصوص الخمشة ٠‏ وقد وصلت دزية الاتفاق, الكلى بين ald)‏ 
الى قايس 


: cM gn : JU 


الجدير بالذکر أن العملية الابداعية کانت ‏ وریما مازالت — من 
الوضوعات ‏ التی بحیط بها الكثير من مظاهر الغموض والابهام e‏ ودائما 
ما كان يتم ربطها بعوامل دينية أو بطتوس سحرية أى ترد الى عوامل 
ومؤثرات ميتافيزيقية ۰ أو تبذل محاولة لاغلاق الابواب فى وجه التفكير 
الانسانی حن بحاول کشف آسرارها ولعل آوضح Se‏ على ذلك ما od‏ 
« آفلاطون » فى محاورته « مينؤن » من أن « البحث عن حل لمشكلة ما هو 
عمل عبثی » لاله اما انك تعرف ما cul‏ بسبيلك للبحث عنه c‏ وهنا لا تکون 
هناك مشكلة أو آنك لا تعرف ما cul‏ بسبيلك للبحث عنه » ومن ثم 
لا يتوقع أن تکتشف أى شىء على الاطلاق » (59) e‏ وقد ظلت هذه الفكرة 
مسيطرة - بطريقة أو باخری - على كثير من الأذهان حتى أواخر القرن 
التاسع عشر.حين بدا جالتون  F. Galton‏ آبح‌اثه الرائدة عن 
العناقرة » الا آنه ے C. Burt oy Sh Uy‏ مم نزاید نفوذ السلوكية 
التقلید 4 e» eel‏ أبحاث حالتون من. مخلفات منهج الاسستبطان 
Introspection‏ , ولذلك فقد تم استبعادها مؤقتا (۵۰) * 
وظل الابداع ‏ كموضوع من موضوعات ple‏ النفس الحيوية والهامة = 
قابعا فى الظل حتی بعث من جدید مع بداية خمسینات هذا القرن » ودغم 
فيض البحوث التی ظهرت عن الابداع عموما ء الا أن عملية الابداع. ظلت 
موضوعا بتعامل معه الباحثون بكثير من الحذر والسحوط وريما کان هذا 


٠ الباحث هو الدکتور مصرى عبد الحميد حثورة‎ Ok) 


YVN 


راجعا فى القام الأول الى صعوبة دراستها بالوسائل التقليدية الالوفه 
التى تدرس بها الجوانب الختلفة GPM‏ للابداع وحين. Guar‏ کر تشفیلد 
للحد بت عن الطرائق الختلفة لدراسة العملية الابداعية نجده یذ کر الطراثق 
التالية وآهمیتها و LAS‏ الاستفادة منها : 


۱ — احدی الطرق الكلاسيكية لدراسة العملية الابداعية هی أن 
نحدد مجموعة من الانتاجات الابداعية الهامة والتی حدثت فى gall‏ ثم 
gal‏ دراسة كيف حدثت ۰ فنفحص مثلا كيف آلف کولردج قصيدة 
كوبلاخان أو كيف اكتشف فلمنج البنسلين » آو كيف توصل بيكاسو 
الى ابداع الجيرنيكا » وميزة هذا النوع من البحوث هی تأكدنا من اننا 
نتعامل مع أعمال ابداعية لها أهميتها « ولكن — ومن ناحية أخرى c‏ فان 
التأويلات الاسترجاءية  Retrospective‏ هی أمر ريصعب الحصول 
عليه كثيرا » كما آنها تكون منخفضه الثبات ale‏ . وكذلك فان عينة 
العمليات الابداعية التى يشتمل عليها هذا النوع من البحوث غالبا ما تكون 
متحيزة » فما يدرسه الرء هنا هو فقط تلك العمليات الناجحة والتى 
أدت الى ظهور العمل الابداعی ۰ ۱ 


Y‏ الطر بقة الثانية هى أن يستصدر الباحث الأداء الابداعى ويدرسه 
تحت ظروف ملاحظة مقننة » كأن يطلب من الفحوص أن يبدع قصيدة 
معينة أو برسم لوحة معينة فى وقت محدد » وأوضح مثال على ذلك هو 
ما فعلته كاترين باتريك , وميزة هذا النوع من البحوث هی فى تمكينها 
للباحث من ملاحظة العملية الابداعية أثناء حدوثها , ولكن ما يعيبها هو 
أن العمليات الابداعية التى تحدث تحت ظل هذه الشروط المحددة غالبا 
ما تکون غير ممائلة للموقف الابداعى عمسوما ٠‏ ونحن لا وافق مع 
كر ALLS‏ - أو بالأحرى لا GAT‏ معه ب فى اعتبار هذا النوع من الدراسات 
قادرا على تمكين الباحث من ملاحظة العملية الابداعية أثناء حدوثها , 
فبالاضافة الى اتصاف هذه الطريقة بالكثير من التعسف والبعد عن تمثيل 
الموقف الابداعى الحقيقى WE‏ تفترض ضمنا LLU‏ العملية الابداعية 
2.444 التاقاثی Je s‏ طليات محددة (Ma‏ فلو كان الامر مجر د عرض 
cole‏ ب لوحات أو قصائد شعر ب ثرتب علیها صدور cule Ui]‏ ابداعية 
لكان من المکن زيادة النواتج الابداعية وبكميات هائلة ووفقا للا نطلبه 
والامر ليس کذلك » كما أن افتراض أن هذا النوع من البحوث یمکن 
البا-حث من ملاحظة العملية الابداعية الناء حدوثها فترض أن العملية 
الا Lelu‏ تحدث فى الخارج آو هی سلوك ملاحظ مع أن الامر GUT‏ يؤكده 
الكثير من المبدعين والباسنین هو ان الجانب الاکبر من العملیات الابدامية 


العقلية والزاجية والدافعية والتی OF‏ القدر الكبير منها داخلیا . 
مليفل دان كان هذا لا ينفى على الاطلاق وجود d MICI‏ من 
كل هده العملیات * 


؟ ‏ المنحى الثالث هو الذي يذكره کر wa‏ هو منحى dumb‏ 
العاملى الذی dex‏ على تحلیل القدرات الابداعية الى مکوناتها الأساسية 
وقياسها ودراسة كل منها وعلاقاتها ببعضها البعض ۰ وميزة هذا النوع 
من Spell‏ هو توضيح: و تنظيم عدد كبير من البيانات التى تتعلق بعدد 
من الابعاد الخاصة بالتفكير الابداعی > لکن AM‏ يحتاج — كمسا يذكر 
کر تشفيلد الى التأكد من أن تجمعات درجات الأفراد على العوامل هی 
مقیاس حيد للاداء فى العمل الابداعی الفعلى ٠»‏ والشی: الذى لم پذ کره 
کر تضفيلد هو أن الدراسات التى ceo ml‏ باستخدام منهج التسلیل العام 
لم نوجه الا قدرا ضثيلا من الاهتمام - أو لم توجه اهت.اما على الاطلاف — 
الى دراسة العملية الابداعية فى مواقف الابداع الفعلى © بمعنى أن نختار 
عينة من المبدعين ذوى الانجازات الابداعية التى ینم تحد يدها وفقا لمحكات 
معينة e‏ 0 ندرس العمنيات الابداعية المختلفة التی" wal‏ الى ظهور هذه 
الانجازات ped‏ وبطريقة عاملية sb.‏ بتطبيق منهج التحليل العاملى على 
عملیات الابداع الوظيفية أثناء نشاطها الطبیعی وليس على عوامل الابداع 
البنائية بعد استثارة لبدو مصطنعه فى aT‏ من الأحيان « olay‏ الخطوة « 
أى التحليل العاملى للعمليات ALI‏ فى عملية الابداع الفعلى هی ما تحاول 
الدراسة الحالية القیام به * 


uo VN‏ الرابع لدراسة العملية الابداعية هو wre‏ علماء النفس 
التجر Aes‏ الذين | يحاولون ps oll‏ الفروض oe‏ تفاصيل العملية 
dachu YI‏ كأن بقارن الباحث ee Rud ON Dre‏ النسسية التى NECI‏ بها 
الاستبصارات الابداعية عندما تکون ULAN‏ معروضستة: ale sexa de‏ 
مختلفة من الأفراد و بتباینات منتظمة E‏ تكو ين المهام Tasks‏ ) الواحبات ( 
الابداعية أو فى مستوى الدافعية أو فى المعلومات الأولية الخاصة بالعمل , 
وميزة هذه البحوث هی فیما oe‏ من ضبط أو تحسکم علمى » ولكن 
ما Lens‏ هو أن السلوك الابذاغی AS ead TRU‏ يكون مبسطًا ومصطنعا 
ولیس ممائلا للاداء "s‏ 
و يؤدى. بنا ME tot‏ منحی ST‏ حدا 4 وهو uo‏ 
does‏ تمثنل العملیات الابداعية de‏ آلات dol‏ عالية الكفاءة c‏ والهدف. 
الأساسى هنا "هو":تصمیم برنامج ST‏ یکون و بقدر الامکان. Whoa‏ لسلوك 


fus. TYE 


الافر اد عندماً يكونون فعلا فى Ub‏ اندماج فى نشسساط ابداعی je‏ , 
وميزة هذا النوع من البحوث هی أن الباحث يجد لزاما عليه أن یصوغ 
افتراضاته فيما Gey‏ بالعملية الابداعية بطريقة واضحة وصريحة » ومع 
ذلك فمازال هذا المنحى یحتاج الى أن پثبت أنه أكثر نجاحا من ذلك ( ١ه‏ ). 

وقد حاول الباحث الحالى أن يستفيد من أكثر من طريقة من الطرائق 
الأنفة الذكر ر خاصة ١ء (X‏ مع محساولة تلافى الا نتفادات الموجهة الى 
كل منھا دمن أجل آهداف أبعد من ذلك وأكثر تقدما ( الطريقتين E‏ 0 ) , 
فحددت digs‏ العمليات الابداعية بطريقه حاولنا الا تسکون متعسفة 
أو متحيزة €( وحدوث Alle‏ من المبدعين وفقا لمحكات معيئة ووفقا لمقتضيات 
الواقم ء وطبق على استجاياتهم منهج التحلیل العاملى وقد يثار اعتراض 
هنا بعدم مناسبة منهج التحلیل العامل نتيجة لصغر حجم العينة وحيث أن 
SLA‏ هو ألا تقل العينة عن مائتى فرد ۰ لکن هناك ردا بسیطا يمكن أن 
JU‏ هنا هو أن الشرط الذى قيل بشأن ألا يقل عدد العينة عن مائتى 
فرد - حتى تتصف العوامل بقدر من الثبات والعمومية والاستقرار - 
قیل اساسا Glan Lb‏ بالقدرات التی يشترك فیها کل البشر وبمقادیر 
متفاونة ر فكرة المتصل ) ومن ثم فان تطبیق التحلیل العامل وعل cline‏ 
لا تقل عن مائتين ليكون فى حدود هذه القدرات الشائعة أو العامة , 
أما العمليات التى Gor‏ الى نواتج ابداعية فهى ليست ile‏ هی عمليات 
خاصة بعينات معينة من البشر » هذا هو الابداع الظاهر المتجلى فى مقابل 
القدرت الكامنة أو المخبوءة > ومن ثم UJU‏ لا نستطيع أن نشترط أن يكون 
هناك عدد لا يقل عن مائتين من الرسامين أو الموسيقيين أو الروائيين 
أو كناب القصة القصيرة حتى نستطيع دراسة عملية الابداع لديهم بطريقة 
علمية ان هذا قد بعد تقييدا الممنهج وكبحا لقدراته التى قد تفيدنا فى 
عدید من مجالات الظواهر WLIW‏ والسلوك الانسانی ٠‏ 

AS‏ بهذا القدر من التمهيد لهذا الفصل ونتحدث عن الاجراءات 
النهحية الخاصة بهذه الدراسة والتی قنقسم الى آربعة اقسام رئيسية هى : 

۱ م اجراءات تمهيدية وهی تتعلق اساسا بالعمل الاستطلاعي 
الذی آجری قبل القيام باجراءات التطبیق الفعلى لادوات هذه الدراسة من 
خلال توجیه أسئلة مفتوحة لبعض الکتاب یجیبون عنها بحرية کبرة - 
وقد cuu‏ الاستفادة بعد ذلك فى تکوین الاستخبار ۰ 

۲ اجراءات Leb‏ بعمليات التطبيق والاتصال بالعيئة وجمع 
٠ etl‏ 


۷۵ 


۰ خاصة بعملیات التصحیح واعطاء الدرحات المناسية‎ elu! 


=i‏ اجراءات خاصة بالعمليات الاحصائية E‏ محر يت على الببا نات 
'التى جمعت اساسا بواسطة الاستخبار , ( الأداة الرئيسية لهذه الدراسة ) 
وكانت أهم هذه الاحراءات هی اسستخدام الاسلوب اللحصائی العروف 
باسم التحليل العاملى ٠‏ 


وهناك اجراءات أخرى خاصة بعمليات حساب الصدق والثبات وآیضا 
diols. c t‏ بعمليات desi‏ المضمون 0 e oia y‏ الحد بت عنها تفصيلا 
غی سیاقها فى الاقسام السابقة من هذا الفصل * 


$43 


الفصل yall‏ یس تس سس سس ری 


أهم نتا ce‏ هذه الدراسة 


۰ ۴1 
M d. 


نعرض فى هذا الفصل للنتائج haan gh ag SALE‏ الیها من هذه 
Lud all.‏ وهی نقم فى قسميل : 


۱ - القسم الأول : وهو بعنوان د العملیات : أو التحلیل » ونعرض 
فيه للنتائج التفصيلية الخاصة بالمتغيرات الختلفة التى تضینها الاستخبار 
AE‏ بعض ما ظهر من gli‏ الاستبارات وتحلیل الضمون وهنا سیتم 
النظر قى استجاپات العينة الكلية من الذكور والاناث والتی عددها ۵۰ کاتبا 
و LI‏ وسنقوم بالابانة اذا لزم الامر للطريقة التى قد تختلف بها استجابات 
الکتاب عن استجایات الكاتبات ۰ 


۲ ل القسم الثانی : وهو بعنوان « العوامل : أو الث ركيب > و نعرض 
فيه Gili‏ الخاصة باجراءات التحلیل العامل والتدویر التعامد ثم FU‏ 
للمحاور والتی تمت عل مينة الکتاب الذ كور فقط وعددها $5 کاتبا ۰ ! 


er | 


الشسسم الأول 
العوامل : أو الترکیب 


نعرض فى هذا الجزء من الفصل QU‏ النتائج التفصيلية الختلفة التى 
ظهرت من تطبيق اسلوب التحليل العامل Je‏ عينة الکتاب الذكور وعددهم 
to‏ کاتبا ۰ والجدول التالى یوضح التوسطات والانحرافات الميارية 
لدرجات الکتاب على التغیرات الختلفة التی تضینتها هذه الدراسة . 


چتول رقم CY)‏ 


پوضح التوسطات والانحر افات العيارية کتغرات الدراسة 


t ff E MEM اسم‎ 
۳ aas rs psa سس ورن وت‎ 
` ۷ ره‎ 7 Tn عملية الاعداد الأول‎ 
Aste WU po, pus . الدوافع 'الابداعية‎ 
i d Men uu" AEN MS A ال‎ . 
ud Oslo | 
fv ۱۵۵] ٠.٠١١ ٠. ٠ عملية الاعداف الثالى‎ EE 
tot (Mor AFIN Ales 
LAY ر‎ Pay عملية‎ 
LAN FLA Ab Lay! عملية‎ 
ov FY ووضو دا‎ SEY مجىء‎ 
ەرە‎ ۱9 CJUI عملية الاعداد‎ 
v ۱۰۹ ARSE عملية‎ 
vovv ۱۷3۹ عملية التقبیسم‎ 
ر‎ LAFIA) عملية التعدیل‎ 
حالة السيطرة لسن ۷ر۰‎ 
faio mA الممليات اللاارادية‎ 
LAY YAQAY الجماعة السيكوكوجية‎ 


ف = ‘te‏ 
وینضح من فحص الجدول السایق أن کل معاملات الارتباط بين 
متغيرات الدراسة هی معاملات موجبة > كيبأ أن لسسبة ۲ر۸۶/ من هده 
العاملات دالة فیما وراء سستوي ۰۱ر مما يدل على عمق العلاقة يين اغلب 
المتخيرات التضینة فى العملية الابداعية ٠‏ 


يوضم الجدول التالى العوامل المختلفة u tle A‏ بعد. اجراطات 
التحليل العاملق + ما ين قيم شبوع التضرات وجدورها الكامنة وس 
سای ARA.‏ لهذا : 


المتغيرات 


كك 


(۷۰ عملية الاعداد الأول‎ | ۱ 
EVIL | ‘of LALN الدوافع‎ | ۲ 
EI c اكراقبة والاتتقاط‎ | ۳ 
ETIN ILS TE الترکیز‎ hala | t 
: ۷۰۵۱۱۵ | ۰ XM PEN الاعداد‎ dole f° 
woe | :۷> ۳ عملية الالتراب‎ | . ۰ 
مورب‎ EAA DO i DIU ENTE v 
سم رب‎ ۱ As el الاسترخاء‎ dudas | A 
MOY |: ككف‎ a pN yo |. . مچیء الآفکار ووضوحها‎ | S 
ملف‎ oe CALS عملية الاعداد‎ |. V 
زا كدهع !| تاره‎ "lb مملية التنفيد‎ | ١ 
| ev ÀUA ا‎ ul wil pest das | Ww 
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. يبدو من فحص هذا SAO date‏ الأول يقتري alude‏ 
y‏ عاملا .هاما للممليبة ,الاإبدامية .» فكل التشبیمات.ملیه salaa?‏ 
موجه ودالة ب .كما إن .بجنره الکامن :یتسب ةر قباینه: فتجاوز ان :الى ,مه Gd‏ 
الجذرین الكامنين ونسيتي التباين الخاصیف بالسامليل خر يل نقلي اج" 


هذا فى حد ذاته ليس آمرا کافیا » فلابد من تدویر الحاور حتی نستطیع 
أن نتبين مدى الاستقلال أو العلاقة بين العوامل وکذلك القيام بتوزیع 
التشمعات على العوامل بطربقة أكثر عدالة + 

حدول رقم (Y)‏ يبين الصفوفة العاملية بعد التدویر 

ا متعامد ( بطريقة کابزر المعروفة باسم Cue‏ 
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ویتضح من فحص الجدولین السابتین ما یل : 

١‏ أن کل معاملات الارتماط السالبة قد تحولت ال معاملات 
موجبة ولم يعد هناك ul‏ تشبم سالب على أى عامل ۰ 

؟ ب أن قيم Cono‏ المتغيرات قد تراوحت بين ۱۷ر۲ه بالنسية 
لعملية التقييم > 8126٠‏ بالنسية للمتغير الخاص بالدوافع الابداعية , 
ويتضح أيضا من الجدول رقم ( ۲ ) أن آغلب قيم الشيوع بنسبة ANN‏ 
من مجموع هذه القيم بين مستوی ۲٦ر۲‏ ۰ ۸۵9۰ مما يدل على وجود 
قدر مقبول من ola)‏ العاملى s‏ فى عمليات القياس وأدواته وهو بظهر 
من خلال حجم التباین العام الخاص JS‏ متغير Gilg‏ تم استخلاصه بعد 
القيام بتحلیل التغیرات عاملیا ٠‏ 

dx = V‏ أن معاملات oy!‏ تساط هی معاملات digo ge‏ » و کذ لك 
ola ai‏ التغرات على العوامل بعد التدویر التخامد هی تشبعات موجبة 
أيضا فقد رؤى أنه من الناسب أن نختبر الحل المائل من أجل معرفة وبیان 
مدى العلاقة بين العوامل , والجدول eu» SE‏ قيم العلاقات بین العوامل 
oust‏ المتعامدة ٠‏ 

جدول رقم ( ؟ ) els.‏ العلاقات بين العوامل 


۱ 
الموامل الاول الثانی الثالث‎ 
ce NARA ا‎ pom نزو‎ V pati AU B b HAMA هد‎ m NIME | i XL عر جص‎ TAPPA CL S Dp RIA : rame 
1 
WAT ( Wn الأول‎ 
اماه‎ ١ الثانی‎ 
۱ eun 


وواضح من العلاقات التی تظهر فى هذا الجدول أن الارتباطات بين 
العوامل تتجاوز مستوى الصدفة الى سید كبير ‘ وسنتكام عن هذه العلاقات 
تفصيلا حين نتعرض لتفسير العوامل » أما الجدول التالى فیوضح مصفوفة 
النمط Jai‏ التى توضح التشبعات العاملية المختلفة » أما مصفوفة البناء 
العامل فتوضم الارتساطات بين المتغيرات والعوامل « وحيث ان المصفوفة 
الاول « التبط العامیی » هى ما تهمنا فستعرضها هنا ونضح الاخری فى 
اللاسق ٠‏ 


س 


٠ العلامة المشرية اهملت‎ Ce) 


YA 


AY MAL e) ۶ دملية الاعداد الأول‎ ۱ 


£M 2o 1۹4 الدوافع الأبداعية‎ 3 
س‎ ۰۵4۷ j vw wb: . المراقبة والالتتاط‎ ۳ 
oyy Wae ۱۷۰ علمية التركيز‎ i 
۱۱۲۳| vel ۹۱3۸ . أعلمية الاعداد الثانى‎ . ۰ 
saya MAE NT 2000 عملية الاقتراب‎ ` 
۸۳۹۹ ves] ime] c ا الغاسق‎ v 
۰۳۸۹ ۳۳۳ wat عملية الاسترخاء‎ | ^ 
۱۸۱ werd NYE ووضوحها‎ NOY أهجىء‎ ٩ 
m= YAA الاعداد الثالث ا ۸ص‎ Adae | ٠ 
m 0 vary ۷۱۳۲ أعملية التنفيد‎ ١ 
Wee any oY pests عملية‎ | ۲ 
100۸ 0۸1 yyy ' 2 عملية التعدیل‎ | ۳ 
vey 4۸ T أحالة السيطرة‎ ۶ 
۱ YA - ۵ SHE العملیات اللاادارية‎ E 
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٠‏ .ويتضح من مقارنة التشبعات المختلفة للمتغرات على العوامل. 
المتعامدة والمائلة أنه لم تطرأ تغيرات جوهرية على طبيعة. العوامل المتعامدة. 
أو معناها ولذلك سوف parii‏ فى تفسارها للعوامل على العوامل المتعامدة 
و نشب اذا .لزم الأمر الى اأتغيرات التى.طرأت على تشبعات أى متغير على أى 
عامل 1 وسیکون .مفید! أن jad‏ ذلك Q^.‏ .خلال الجدول السسالى. ین 
للتمشسعات الجوهرية 0 ن = £0 


= العلامة العشرية أهملت ٠‏ 


XAJ 


حدول رقم CV)‏ يبين التشبعات الجوهرية چم للمتغيرات 


على العوامل التعامدة AU yg‏ 


العوامل 


العوامل المتعامدة 
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عملية الإعداد الأول 


| الدوافع الابداعية 

| عملية ASI‏ والالتقاف 
| علمية JEI‏ 

علمية الاعداد الثانى 


AN عملية‎ 

عملية الغلسق 

عملية الاسترشاء 

مجىء الأفكار ووضو<ها 
عملية ؛لاعداد الثالث 
Aoc‏ التنفيد 

Adan‏ التقييم 

عملية التعدیل 

حالة السيطرة 
العمليات اللاارادية 


الجماعة السيكولوجية 
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Ub, k)‏ لمعاد 
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له بيرت وبانکس التي سبق ذکرها فى فصل الاجراءات فان جوهرية 


التشبع على العامل الاول عند : مستؤى ۲۷۰ر Jeg‏ العامل الثانی تند .مستوى des MC‏ 


العامل JU)‏ عند مستوی ر ۰ 


TAY 


۱ ۱ 


والآن نبدا فى تفسير عواملنا اعتمادا على الحل التعامد » Jes‏ أعلى 
التشیعات على کل عامل ٠‏ 


تفسسسير العامل الأول : 


فسر العامل الأول على أنه عامل « التنظيم الابداعى للمدركات » أو 
عامل « التنظيم الادراكى » ۰ فأعلى التشبعات على هذا العامل هو تشبع 
uit)‏ الخاصن بعملية الاعداد الثالث التى هی أساسا عملية تنظيمية يقوم 
بها عقل البدع للفكرة الابداعية بعد وضوحها , يل ذلك فى التشبع المتغير 
الخاس بعملية الاعداد الثانی والتى هی أيضا عملية تنظيمية يقوم بها 
£u‏ لفکرته قبل وضوحها وقبل أن تاخذ شکلها النهائی وبعد التقاط 
الثرات الخاصة بها خلال عملية المراقبة و JUNI‏ وهی ذات التشبم الر تفع 
الغالث على هذا العامل , فهنا نجد ميلا لدى المبدع لتنظيم الدر کات التى 
التقطها بطر بقة ابداعية > وعندما نفحص التشبعات المرتفعة والدالة الاخری 
على هذا العامل يتضم LI‏ أن عملية التنظيم الابداعی للمدركات هذه لا يمكن 
أن تتم الا فى ظل دافدية ابداعية مرتفعة , كما Qul‏ تحتاج أيضا الى قدر 
مرتفع من التركيز الابداعی » وأثناء تنظيم المدركات ابداعيا يحاول البدع 
أن Vias‏ من فكرته وينظر اليها من زوايا مختلفة وعديدة » فهو يقترب منها 
و wets‏ عنها « بسترخى » ويحاول من خلال عملیات التقييم المستمرة 
والتماقبة لها أن Vase‏ أكثر وضوحا ومناسبة وتنظيما » بعبارة آعری 
یحاول البدع من خلال عملیات التنظیم والتقييم التوالية لفکرته وما بحیط 
بها من مشاعر وصور وأعداف ان «صل الى حالة السيطرة أى الى آنسب 
نظام يمكن أن تتشكل الفكرة من خلاله ۰ 

والابدا ع عموما S4‏ أنه محاولة من المبدع لتنظيم العالم أو الواقم 
الدرك » يتم هذا عموما فى حباة البدع , ونشند هذه المحاولة وتبلغ "n‏ 
فى لحظات أو فترات خاصة من Ble‏ وهی تلك الى dung‏ فیها العملية 
الابداعية , فالبدع يتحرك من فوضی الاشیاه والدرکات وعدم مناسبتها 
الى تکامل الانظمة وتناسبها واتساقها وحودتها واصالتها » مارا خلال 
ذلك بعديد من العملیات للابداعية وملتقطا آئناه‌ها العدید من المنبهات 
والعلومات والهادیات , فهو اکثر حساسية من غيره لای خلل پلاحظسه 
فی ای نظام من أنظمة الحياة ٠‏ 


فسر العامل الثانی على أنه « العامل الاجتماعى للابداع € وكون هذا 


VAA 


dbs.‏ الابداع رغم فردیتها الظاهرة » حى عملية تفاعلية تحدث بين البدع 
.والواقع الاجتماعی الملحيط به 2 كما پعنی أن نشاطات هذا العامل تتم 
.عمليات تشکیلها الأول » ثم عمليات توجيهها بعد ذلك فى ظل مؤئرات 
اجتماعية ذات طبيعة خاصة تستقى منها عملية الابداع أصولها ومواردها 
ثم تحاول بعد ذلك أن تعود اليها فتخصبها وتمدها بمياه جديدة فا 
تشبع على هذا العامل خاص بعملية العرض على الجماعة السيكولوجية 
Ls‏ وراء التقييم الموضوعى للقصة بعد تشكيل فكرتها Libs‏ للعائد 
"التاست لها > وقد تتم هذه العملية قبل تشكيل الفكرة وخلال عمليسة 
بلورتها » فالجماعة السيكولوجية پمکن أن تساهم في qui‏ الأفكار غير 
'المكتملة وفى تشکیلها . 


ويل التشبع السابق التشبع poll!‏ بعملية الاعداد الأول » أو 
"تکوین الاطار » وهی الفترة التى يلاحظ فيها المبدع وينتقى ما يراه أنسب 
من غيره لنکو ین معايره واتجاهاته الابداعية » ومن خلال علاقاته الباشرة أو 
غير المباشرة بالمبدعين بصفة خاصة ٠‏ وبا مجتمع بكل ما يجرى فيه من 
مظاهر السكون أو الحركة . 


ويتضح من فحص التشیعات الدالة الاخری على هذا العامل أن الواقع 
Vo uel NP‏ فيه من متغرات ومحددات eh‏ أكبر مساهمة فى تهيئة 
"XML‏ المناسبة لالتقاط ECOL‏ و تعد پلها وتوضيحها e‏ تشكيلها: ابداعيا 
واعادتها الى هذا الواقع فى محاولة للتأثير عليه بطريقة أو بأخرى » وعموما 
.يمكننا تلخيص ما سبق عن هذا العامل بان نقول انه يتضمن اساسا 
جانبين : ۱ 

بش اجتماعی سابق على الابداع الفعل ويتمثل فى عملية 
jac yr‏ الأول أو نكوين الاطار ٠‏ 
۱ ۲ ب wile‏ اجتماعی ملازم ثم لاحق للابداع الفعلى ویتمثل فى اوضع 
«هسسوره من العلاقات التى تقوم بين البدع وبين الجماعة أو الحماعات 
السيكولوجية التی يفضل الاتضال بها © ' ۱ ۱ 
'نفسسير الدامل الثالث : 

فسر العامل الثالث على أنه عامل « التر كيز الابداعى » » فمن الواضح 
من خلال التشبعات المرتفعة على هذا العامل أنه يتعلق أساسا بالجوانب 
'الدافعية والمزاجبة والعقلية « الداخلية » للمبدع وهی التی تكون اذا 
La‏ آضفنا اليها الجوائب الادراكية للعملية الابداعية » الناخ السائد فى 


YAN — uen 


الابداغ (yes‏ وكما توضح ذلك قيم الشيوع الرتفعة لهده المتغيرات » وقد 
ut.‏ الى تسمية هذا العامل بعامل الت رکیز الابداعی ایمانا ob Ua‏ العوامل, 
يمكن بل ويحسن تفسیرها فى ضو oli) s‏ متغير اتها المحددة د Fa‏ أن المتغير 
الأول صاحب Jol‏ شيع على هذا العامل sas‏ ويا 
اللاارادية ge‏ متغير ple‏ او حالة GE‏ هی حالة الاستثارة ۰ ues‏ حالة غير 
محددة تماما ولا bua qM‏ الارادى الباشر من البدع فقد ach‏ اي 
فى عملية نسمية هذا العامل وان e‏ نستبعدها فى تفسبره ۰ كذلك oU‏ 
لام بالنسبة للنتغير صاحب Jel‏ تشبع تال للتشبع السابق وهو UR‏ 
الخاص بعمليات الغلق. أو صعوبات التفكير فهى حالات عامه وغير مرغوب 
اعتمدنا فى تسمية هذا العامل على التغيرات الثلائة التالية « التركيز « 
الاقنراب أو الدوران حول الفکرة > اادافعية الابدعية » مع وضع CRIN‏ 
فيها أيضا UUs c‏ وتأكيدا Us‏ للقيمة الايجابية لعملية الابداع فقد 
السابقین فى لاعتبار آیضا آثنااعملية التفسير » وقد سمی هذا العامل. 
بعامل الترکیز الابداعی على أن یفهم من ذلك أن عملية الترکیز ليست هی 
عملية عقلية فقط أو عملية مزاجية أو دافعية فقط » بل هی کل ما سبق 
فى مكون واحد € وكون المتغير الخاص بالغلق أو صعوبات التفكير مر تفع. 
التشبع ( الارتباط ) على هذا العامل يؤكد أن عملية الت ركيز الابداعى ليست. 
:أمرا coe‏ بل هي آمر ,شندید الصعوبة والتعقيد ,.هی عملية تتم فى Jb‏ 
ظروف معوقة ومحبطة » لكنها تستمر رغم ذلك وبقوة الدافعية الابداعية 8 
والهدف الاساسی odd‏ العملية ‏ كما هو هدف العمليات والعوامل الابداعية 
الأخرى هو" تحقيق الستيطزة على الوضوع الخاص بالابداع ٠‏ 
هذا عن تفسير العوامل الثلائة التعامدة أو الستقلة » آما اذا فحصنا 
العلاقات Sage gh!‏ بینها كما يوضحها الحدول الخاص بالعلاقات بين العوامل. 
لظهر لنا أن الأستقلال الظاهر بين هذه العوامل هو استقلال نسبى أو 
ظاهری ۰ آی أنه لیس استقلال تاما » فالعامل الأول الخاص بالتنظیم. 
PASSI‏ قد از تبط بالعامل plat‏ « الاحتماعی « بمقدار SN‏ وارتباط 
" بالعامل الثالت « التركيز الابداعى » بمقدار ۸٦ر٠‏ مما يدل على أن هناك 
علاقات بين هذه العوامل تتجاوز مستوی الصدفة الى حد KS‏ 2 و کون 
الارتباط بين العاملين الآول والثانی آقل من الارتباط بين العاملین الاو 
والفالث ۰ قد يشير الى أن هناك علاقة ST‏ بين عملیات التنظیم الادراکی. 
وعمليات التركيز الابداعى من تلك العلاقة التى بين التنظيم الادراكى, 
: والاتصبال بالجماعة السيكولوجية Ma‏ . ويبدو هذا منطقيا الى حد كبير 


فالتركيز يحتاج الى تنظیم ادراكى . والتنظيم الادراكى يحتاج الى تركيز 
والعلاقة بينهما آمر لا يمكن انکاره سيكولوجيا ۰ 


E 


وتمشیا مع ما سبق Laud‏ فان علاقة لعاملين الشانی والثالت هى 
häi joy‏ مما يدل على أنه رغم وجود قدر من الارتباط بين عملیات 
الاتصال بالجماعة السیکو لوحية وعملیات التركيز الابداعی الا أن هذا 
الارتبادك ليس هاما وكبيرا كما هو اللحال فى العلاقة بين عملیات التر كين 
وعمليات التنظيم الادراکی © والتى تبدو العلاقة بينهما واضحة من خلال 
معامل boo‏ الخاص بالعاملين المتعلقين بهما » ومن خلال منطق الوقائم 
السیکو لوجية أيضا ٠‏ 


NAM 


pM‏ النسانی 


العملیات : أو التعلیل 


: عواسسات الاعداد الأول‎ ١ 


Nm الكتابة قد بدآت‎ WY على الاسئلة هنا الى آن مساو‎ cn JA 
القصاصين منذ فترة مبكرة من حياتهم وأنهم توقفوا بعد هذه البدایات‎ 
الأولى من أجل نحسين اللغة والقدرة التعبرية والاکثار من القراء2 و تجارب‎ 
العحياة والفهم الأكثر دقة وعمقا لطبيعة فن القصة القصيرة . وقد مروا خلال‎ 
i الفترة المبكرة من حياتهم بمرحلة محتاولة التعلم على بد‎ mu 
معي مصرى أو أجنبى لكنهم حاولوا بعد ذلك التخلص من آنار.‎ OLS 
سيطرته عليهم » پقول يوسف القعيد « عالميا كان هناك تشیکوف وموباسان‎ 
ومصریا يهزنى بوسف ادريس وعربيا الكاتب السورى زكريا تامر ›' کان.‎ 
^ شكل هذا التأثير أننى تعلمت على أيديهم كيف تکتب القصة القصيرة‎ 
nu ووصل الأمر فى الفترة الاخيرة‎ > Ly أما تطور هذا التأثير فقد كان غر‎ 
. لم تعجينى شاعرية تشيكوف آمام قسوة الواقع فى مصر‎ ٠ رفضهم التام‎ 
ES ولا الاختزال الشسديد والرمز لدى زكريا تامر » فهو يتطلب قارئا من‎ 
خاص »۰ أما موباسان فهو يبدو نعيدا جدا عنا 5 يوسف ادريس لم يتقدم‎ 
A e وتلك‎ Saye بعدها كثيرا » وعموما لكل فترة كتابها الذین‎ 
أبعد من « آرخص ليالى » ۰۰۰ من المؤكد آنها كانت بدايته وان لم پتطور.‎ 
يؤثرون وتلك عملية.‎ QU بعدها كثيرا » وعموما لكل فترة كتابها‎ 
8 ٠ » مستمرة‎ 

ويؤكد هذه العمليات التى آشرنا البها وهی الخاصة بمحاولة الكتابة 
التوقف عنها ‏ متابعة OUT‏ کاب أو کتاب معینین والتاش بهم ما قرره 
ادراهيم أصلان « لم تكن wales‏ السنة الأولى مرضية بالنسبة لى » وکان 
هناك من يكتبون القصة القصيرة بصورة أفضل » كنت محنقا وكانت هذه. 
می المرة الأولى التى أتوقف فيها عامدا ٠٠‏ ولم تكن محاولة للاقتداء » لكنها' 
كانت رغبة فى plat‏ كيف يرى » كيف يسمم » لفت همنجوای نظری. 
عل سبیل الثال SN‏ پستخدم اللغة بما پتفق مع أغراض » ۰ ويقفول 
« محمد مستجاب » عن هذه الفترة أو هذه العملیات أيضا « لقد كنت أقرة" 


YAY 


ما يصل الى پدی وآکتپ ما يعن لى » دون أن آضع فى الحساب أن أصبح 
كاتبا للقصة القصيرة ثمة هواجس كانت تطارد نومى ویفظتی لتفسد عل 
متعا كثيرة » لكن الأمر اختلف حينما عرفت أنه يمكن لى كتابة القصة 
.ومن الغريب أننى لم اكتشف ذلك » انما نبهنى اليه ب صدفة ب صديق 
تعرفت عليه صدفة › هذا الذى أصبح واحدا من أهم كتاب السرح اليوم : 
على سالم » لقد قال لى فى مقهى المحطة بأسوان : أنت كانب قصة قصيرة 
eo‏ أكن قد کتبت حتی هذا اللقاء قصة واحدة € وبعد ذلك بأساییع کتبت 
اقصتی الأول » l ٠‏ 

ويقول ad « Lat‏ تأثرت باحسان عبد القدوس € والسسباعی 
ومورپس OY‏ » وأرثى QUSS‏ دويل ۰ وعبد الحلیم عبد الله » ومحمود 
البدوی ویوسف ادريس € ونجیب محفوظ » ومصطفی محمود » غير أن کل 
هڙلاء ‏ دون استثناء ‏ سقطوا من الداثرة حینما قرأت البيركامى وصبری 
موسی » اننا فى القری نتخبط ولا نجد من پختصر UJ‏ الطریق الى الاجود , 
وکان ذلك يحتاج الى قدر مذهل من الوقت والبصيرة والاوداق ولو قرأت 
رباعية الاسکندرية لدازپل مبكزا Soy‏ ذلك كثير! » لکن AME‏ آخذ شكلا 
آخر Gu‏ عملت فى مشروع السد العالى » لقد استبان لى أن ما يكتب لیس 
هو الواقع » ولا هو صياغة للواقع ء كان نخليقا آکثر منه خلقا ٠‏ وبين 
التخليق والخلق عشت سنوات بالغة النكد » ۰ 

هذه الأقوال وغيرها تشر الى أهمية هذه الفترة المبكرة من حياة 
الكتاب وأهمية ما يحدث فيها وأهمية وجود من يشجم الكاتب و ینبهه 
ويوجهه التوجیه السليم c‏ وهی تشر أيضا الى أن عمليات الاقتداء التی نتم 
لاتحدث LES‏ اتفق بل هو اقتداء pla‏ متبصر LEY‏ ويخزن بطريقة 
انتقائية » لكن الكاتب لا پکتفی بما يأخذه من غيره من الکتاب بل بحاول 
تطويره والارتقاء به بما يتناسب مع وعيه المبكر والنامى بدوره ووجهة نظره 
نجام الحبا m ٠‏ ۱ ۱ 


" وتشير الاجابات على الاسثلة الى أن الكاتب يشعر أنه مدفوع للكتابة 
دفعا LUM oly‏ تمثل أهم ما فى حياته , فلا يوجد فى الحياة ما يمكن 
أن يمنعه. من مواصلة اهتماماته الأدبية سوى ما لا يخضع للارادة ملل 
المرض أو العجز أو الموت » فالدوافع للكتابة هى من أهم الأشياء التی تدفع 
الكاتب SUL‏ فى الحياة وهو پژثر عل خياته عموما ویمنحه احساسا 
بالسعادة المتزجة بالتوتر » أو « السعادة التوترة كما عبر بعض الكتاب 


YAS 


واجابة على السوال رقم )٩(‏ ذکر الکتاب أهمية pilot‏ التالية فی: عملية 
ELLY!‏ وهی ÀJ ys‏ وفقا لأهميتها » : ۱ ۱ 


ب الرغبة فى التأثير فى الحياة وأن پکون لهم دور فیها ٠‏ 
الرغبة فى التعبیر عن الذات وتحقیقها ۰ 
- تحقیق التوازن الداخلى ٠‏ 0 
— حب الفن والقراءة والكتابة ٠‏ 
الرغبة فى التعببر والتحسين الستمر En‏ 
ES‏ الرغبة فى أن یکون الرء مبدعا ٠‏ 
التعبير عن حالة من عدم التطابق مع الواقع 5 
— الشعور بالالتزام تجاه المجتمع ۰ 
- الرغبة فى التعبير عن الاخرین ٠‏ 

۰ - التعبير عن حالة من القلق المستمن ٠‏ 

. pail الرغبة فى مواصلة الحياة بطريقة‎ - ١ 

5 الاحساس الدائم بالرغبة فى التحدی والاستکشای ٠‏ 

٠ اللحاجة الى التقدير من الآخرين‎ ١6 

5 الرغبة فى الشهرة ۰ 

۰ الرغبة فى الكسب الادی‎ - Vo 

وواضح أن الدوافع الابداعية النابعة من الداخل والتجهة الى آمدای 
:وأبعاد أكثر اتساعا وعمقا قد استقطبت النسبة الكبرى من دوافع الكتابة 
عموما وسدو هذا واضعنا اذا قارنا الدوافع الأولى من هذه القائمة بالدواقع 
الآخيرة € على أن الشىء الجدير بالملاحظة هو ما أتضح من فخص اجابات 
الكتاب من أن الدوافع الابداعية oo),‏ تصنيفها فى مستويات UW‏ متدرجة 
العمومية والانتشار : 


م <x‏ 4 وم 
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323 دوافع عامة ومستمرة وهی ما تتعلق بعملية الابداع عموما‎ SA 
التحدد بعمل فنی معين أو قصة معينة وقد عبر عن هذا عبد الغفار مکاوی‎ 
أبقى. من أى عمل من أعمال‎ SUN الدافم للكتابة يعطى معنی لحیاتی ؛‎ 
بديل عن البكاء والصراخ والموت غما وقهرا ومللا وهی‎ LN » أكل العیش‎ « 
o وسیلتی للتعبير عن همومی فى صور فنية حتی لا تقتلنی هذه الهموم‎ 
Ki أننى من خلال هذه الكتابة أتجاوز هذه الهموم » وأخلد وجودها‎ 
ويقول » سعيد سالم « آننی أشعر بشهوة حادة لا تقل عن شهوة رجل‎ « 
مثلا أو شهوة الجائع للطعام أو المتعب للنوم » وأنا آسمیها شهوة‎ al ye 


۳۹۵ 


الا بداع » هذا الدافم العام للكتابة أو الابداع له دور خاص فى حياة الكاتب. 
فهو ينتشله ل كما يشير Gul‏ ریان - د من الاحساس بالسقوط بين الادوات. 
والاشیاء والغوغاء e‏ وهذا الدافع مستمر ولو بطريقة كامنة ب مع الكاتب. 
فى كل أعماله الفنية ٠‏ 


y‏ دوافع « خاصة - عامة » وهنا تكون عموميتها بالنسبة للكاتب. 
الواحد ولیس لكل الکتاب كما هو الأمر بالنسبة للدوافع الابداعی العام 
وما يقصد بعمومیتها هنا آنها تستمر مع الکاتب لفترة طويلة تصطبغ بها 
آغلب آعماله , فهذه الاعمال غالبا ما تظهر تحت وطأة سيطرة انجامات أو 
آفکار أو مشاعر معينة على كاتب معين » قول عبد الوهاب الاسوانی « عادة. 
ما أكتب ما لا أقدر على فعله « ومرة آخری بقول عبد الغفار مکاوی € « u^‏ 
الحالات التی تدفعنی للكتابة » الرغبة فى توجیه رسالة آقول فیها أن 
الواقسم لیس كما پنبغی أن يكون » الحياة oot‏ والانسان أعظم مما 
تتصورون , لا Ul‏ ولا غری نستحق معاملة الکلاب » اننی اسشحق الحب. 
والفهم ممن أحببتهم ولم يحبونى » * 


iN‏ دوافع خاصة أو سالات وتظهر "m‏ حالة معينة وتنشهی بانتهائها: 
وقد پشعر الکاتب بامكانية تحویل حالة معينة الى عمل فنی آما لتناسپ. 
هذه الحالة مع شکل فنی معين أو OV‏ عملية الكتابة ذاتها تحقق له Aib,‏ 
سيكولوجية هی خفض التوتر واعادة التوازن » a‏ « شمس الدین 
موسی € الکتا 4 9 Od gb No AL os‏ عندما بختل € € وقد تکون "zu‏ 
الكاتب $5 d‏ أو وجهة معينة من النظر تجاه الحياة أو الواقم فيحاول. 
تشكيلها فنیا كما يشير محمود عبد الوهاب « اننى آحاول أن أحسد. 
رؤيتى المتجددة للحياة فى قالب فنى قادر على اثارة وعى القارىء بنفسه 
وبالعالم « وبالاضافة الى ما سبق قد OU‏ بعد آخر الى الابعاد الاجتماعية: 
والسياسية أو الائسائية للأدب وهو البعد الجمالى قد برغب الكاتب في 
لحظة ما أو فى أوقات كثيرة فى ممارسة ole‏ الخلق والتشكيل dol‏ » 
يؤكد هذا جميل عطية ابراهيم د بالاضافة الى ما سبق فانی آرغب فى, 
عملية الكتابة نفسها e‏ والخاصة بهذا الشكل الفنى » ٠‏ 


وبالطبع لا يمكن واقعيا أن نفصل بين هذه الدوافع العامة , الخاصة e‏ 
والحالات فهى تتفاعل معا بحيث يصير وجود ونشاط كل منها متعلقا: 
بوجود ونشاط الدوافع الاخری وبطريقة غاية فى التعقيد وان كان هذا 
لا يمنعنا من محاولة تصنيعها من أجل مزيد من التحديد وتبسيعك الفهم, 
لهذا الجال المركب ٠‏ 


۳۹۹ 


Y‏ ل عملیات الراقبة ( بمعنی اللاحظة المركزة » والالتقاط : أو العملیات. 
الابداعية الادراكية : 


وتشسير الاجابات على الاسئلة هنا الى أن عملية الكتابة غالبا ما نبدأ فى 
ذهن الكاتب بتساوّل معين يتعلق بمشكلة معينة » وأن Whe‏ الكتابة ذاتها 
هي محاولة للاجابة عن هذا التساؤل » وعادة ما تبدا القصص بملاحظات 
معينة تسترعی انتباه الكائب ثم تفرض GY‏ المتعلقة بهذه اللاحظات 
نفسها عليه بعد ذلك بطريقة ملحة , واذا فحصنا الاجابات التى 
ذكرها الكتاب وخاصة بالموضوعات التى تستلفت انتباههم لوجدناها أمرا 
غاية فى التحكم والتعسف ولذلك سوف نكتفى بذكر بعض الامثلة من تلك 
الموضوعات التى وردت عند بعض الكتاب ثم نحاول بعد ذلك تصنيفها بطريقة 
تقترب من الحقيقة ولكنها قد لا تتطابق معها > وهذه الموضوعات هی : 
القطارات ‏ المحطات ‏ التجارب التی تنبه الشعور بالزوال ( أمين ريان ) 
التجارب الشخصية والدات ( فؤاد حجازى » عبد الغفار مکاوی ‏ > 
التأملات والأفكار س حياة المدينة ‏ المشكلات الاجتماعية (.نجيب محفوظ )»> 
الاستغلال ‏ الظلم ‏ الشرف ب العمل ء اضرابات العمال واعتصامات. 
الطلبة ‏ المظاهرات ( محمد صدقی ) كفاح بعض. الطبقات فى سبيل تحقيق 
حياة أفضل ۰ المتناقضات فى حياتنا اليؤمية ( احسان كمال) كافة 
ما بتعلق بالعلوم والتقدم السلمی وأحلام العلماء ( نهاد شريف ) > ملامح 
وجوه JULY‏ وهم نائمون » منظر الفقراء البسطاء وهم 59b‏ وكذلك. 
AR ub‏ مشيهم وشكل أحذيتهم ( سعيد سالم ) € الاماکن العامة ( محمد 
الجمل ) » الدم الاحمر القانى المنسكب من رقاب الاطفال , النار الشتعلة 
فى حقول القمح » البهائم التى تعود آخر النهار الى المنزل لتموت من BU‏ 
السموم ونبات التاتورة » قتل العشاق بدم الحيض الدسوس فى الشای 
آذان الفحر > بيع البهائم الدرة للبن لشراء الینادق »اجلال البلهاء وذوى, 
اللعاب السیال » ال ر کون الى التمائم والاحجبة کسبیل للنجاة من العفاربت: 
والامراض وكسب القضایا » بتر eO‏ أثناء الذهاب للحیش « حزن 
الزرع حتی الحفاف والذبول og‏ زارعبه ( محمد مستجاب ) e‏ لافتات. 
الحلات التعحار dy‏ ومدى انطباق اللافتة مع سلوك صاحبها ) محمد خلیل ( 
وحباة الصیادین « والخمارات » وحياة اللیل فى الاسکندرية ( براء الخطيب ) 
القبور والنازل القدبمة ( محمد الراوی ) الواقف الانسانية الضاحكة 
Aa T) i- Ms‏ نوح) « الأحلام والمواقف الانسانية المشكلات السياسية ‘ 
الظلم ,2 الصراع الطبقی ) سلیمان فیاض ) العسلاقات الخفية والعلاقات. 
العقدة ) عبده جبير Ole pl e C‏ ) محمد كمال محمد ( P‏ مشکلة اازحام 
وسرعة الواصلات والقلق والتناقض والتشافس الحضاری والحوادث. 
( يوسف. الشارونى Blas C‏ النقل .العامة ‘ المقاهى ( حمیل عطية « 


YAV 


سعند abu « Cade‏ الشعبية ‘ | وکذلك «laut‏ القذرة متل « نحت 
البواکی » Lab‏ » الزحام فى المدينة » الاماکن العتالية ۰ الستشفیات , 
اللصوص c‏ الحرب » الهموم ( دفیق بدوی ) أى خلل فى الواقع ( يوسف 
القعید ) 2 من ن اهملهم الفازيخ « جمال الفیطانی ) ۰ آية مجتمعات غنية 
col all‏ الفنية ( منخيد طوبيا ) الدهش الذی تححبه الالفة oe‏ 1 
الانماط الغرينة من التفكر والسثلوك ( ابراهیم أضلان ) ثم : الدفاع عن 
i >‏ المرأة »> حوهر A‏ المرأة ‘ الجهل. بأسرار الجنس فى see‏ 
UST)‏ رفعت ) * 


وهکذا نری أن أى موضوع من موضوعات الحياة » أى مثير من 
مثبراتها » أية فكرة من آفکارها پمکن أن تتحول الى قصة قصيرة » لسکن 
اللاحظ Lat‏ رغم ذلك أن هناك موضوعات آثرة لدی کل Gies quU‏ 
بها أكثر من غيرها وقد تتحول هذه الوضوعات مع تطور حياة الکاتب ونمو 
آفکاره وتعدد اهتمامانه واتجاهاته , Sls‏ بات Ui‏ سکن أن تشحول الى 
قصص قصار لکن ذلك يتم بطريقة i‏ معينة أو بالاخری بطر بقة غير E‏ 
پقول عبد الغفار مکاوی » أن الذكريات تفرض نفسها على > لکن « الشوكة €« 
التی تستثرها غالبا ما JU‏ من مواقف أو لحظة حاضرة e‏ بل دیما استطاعت 
كلمة واحدة سمعت صدفة أن توقظ قصة ما كانت ASU‏ فى صسندوق 
الذاكرة و تنتظر c Va‏ وبتفق daa‏ « محمد مستجاب ۰ فى ذلك و بضیف 
ob‏ الذكريات. تساعد على ابراز شىء ما وصياغة أكثر من أن OSS‏ فى حد 
ذانها موضوعات أساسية للکتابة ٠‏ . 

وتشر الاحابات أيضسا إلى أن الکتاب بسجلون ملاحظات معينة 
پستفیدون us‏ بعد ذلك . وهم كذلك پحبون الاستماع للاحادیث ell‏ 
تدور بين الناس » وطريقنهم فى النظر الى الوضوعات التی یکتبون عنها 
تختلف عن طريقتهم فى النظر الى غيرها فالأولى يكون اهتمامهم بها أكثر 
امتدادا أو' عمقا » وهناك آسباب تجعلهم بپنمون بهذه الموضوعات مثل 
هذا الاهتمام منها : تناسب هذه الوضوعات مع آفکار الكانب » يقول 
فؤاد حجازى « اننی pial‏ بالوضوعات التى تنناسپ مع ما آعتقده من أن 
قيمة الانسان مستمدة من مقاومته لكل ما بعوقی نقدمه » و گذ لك طر افة 
فكرة القصة وقدرتها وتناسیها مع UL‏ الكانب dus,‏ كلها أسباب تجعل 
الکتاپ VETE‏ بهذه الموضزعات دون غيرها ‘ وفی ابداع القصة القصيرة 
oi n m‏ تنحول _ الكلمة العابرة E‏ سمعت انفاقا » والنظرة الزاخرة 
بالعانی فى عيون الكائنات 'الآدمية أو غير الآدمية » والاصوات ذات الدلالة 
الآدمية كانت أو غير آدمية € di‏ موضوعات مناسبة للكتابة ء لکن النطورات 
ال ی LL‏ عل Jia GY‏ ظهور « المحرك » أو « البذرة » وحتى تشكلها فى 
قالب ب فنی نهائی هو آمر فى GE‏ الت ركيب والتعقيد » وی کد هذا پو سق 


YAA 


, لا یتم پطرريقة منظمة‎ Hd الواقع وان کان‎ cd rn 
وبعد آعوام اکتشف فیها فكرة قصة , ریما شاهدت‎ AST ریما سمعت‎ 
من الوقت فاکنشفت‎ Moab فترة‎ de منظرا أو عاصرت موقفا ثم استعدته‎ 
acl الذی یخرج من پیته وقد‎ TUN لکننی لا حب‎ .» uno des فیه خبرة‎ 
نفسه لكى پلتقط کل ما یجسده فى الحياة اليومية » هنا ستکون المسألة‎ 
bl الکاتب اذن لا بتعامل مع الافکار والاحساسات والصور والخو‎ € Untia 
Ls بل الايد له من ان‎ uet اما مباشرا او‎ ical الخاضة‎ 
ادراکیا ومن خلال عملیات التنظيم واعادة التنظیم هذه یکتشف ما تتضمنه‎ 
القصة من دلالات ومعان 2 كما يمكنه أن يضيف الیها آبعادا جديدة من‎ 
هذه التناثرات والشظایا‎ d واقم انعكاساتها فى وعیه » وهنا پمکن أن‎ 
٠ الادراكية الى کل متکامل موحد له قيمته الفنية وله مغزاه‎ 
۱ : عملية الاعسداد الشسانی‎ o£ 

تسیر الاجابات على الأسئلة: الى آن الكتاب يلتزمون بترتيبات معيئة 
يرون انها هامة: فى تسهيل عملية. الكتابة » فى تلك الفترة التی نکسون 
فيها فكرة القصة مازالت فی حاجة الى. ^" من التوضيح والتحديد 
ضمو نها وهیکلها VIT‏ » ومن هذه الترتيبات dod‏ : العزلة e‏ التدخين « 
سماع الوسیقی ۰ ۰۰ الخ « فأمين ریان € و ,م براء الخطیب e‏ یتفقان على 
أهمية الشی whut‏ طويلة 0 و » Jem ode‏ 4 3.» سلیمان Cus‏ 
oS‏ أهمية توفر القدر المناسب من الاكتفاء .المادى والى حين » أما پوسف 
القعيد و « فؤاد حجازی € و « مزعى مدكوز» فيتفقون على أهمية قراءة أعمال 
معينة » فالكاتب الاخر a Jub‏ أثناء الاعداد GUA‏ » آحب العودة الى 
التراث ۰۰ شخصيتين من « الاغانی » آو فصل من « النفرى » أو بعض سير 
العظماء أو السير الشعبية ۰ هذا ينقلك XU‏ تاريخية كبيرة ثم تعود 
بقوة الى شخصياتك وتكتب أما « مجيد طوبيا » ويتفق معه « عبد الوهاب 
الاسوانی » فيشير الى أهمية وجود موسیقی duaa‏ خاصة بالقصة ust‏ 
الاعداد لكتابتها « كل قصة لها موسيقاها الخاصة بها ٠‏ وبايقاع مناسب 
لابقاع القصة الفنی > qu‏ اختيارها عن وعى أو عن غير وعی « واذا كان 
اختیارها QUU Ubi‏ بعد فترة من الكتابة آشعر بوجود ضجة حول r‏ 
Libs‏ غير ملائمة لا UT‏ فيه فاغرها WT 20 ٠‏ 3 

وقد ذكر العديد من الکتاب أهمية عادات Gal‏ مثل النظافة . رؤية 
آشیاء معينة » زيارة آماکن خاصة > الراحة » تناول طعام معين ۰۰ الخ ٠‏ 
دالترض الأساسى من هذه العملية وما يحدث WIE‏ هو تهيئة مناخ 
شی متاسب ومن أن تتبلود خلال الأفكار Uf‏ يسع هذا CA quil‏ 
باعادة تقييم « محرك » الفكرة أو مثيرها أو بذرتها التى توصل اليها الكاتب 


۳۹۹ 


محاولة | aji alow‏ كر الفنى المناسب لذ لك المحرك أو تلك non‏ ‘ 
ذلك كن حالة الکاتب كما پذکر ابراهیم أصلان وکما یتفق معه ges‏ 
الكتاب هى الاغتباط باحتمالات انجاذ عمل فنى » والخوف من ألا يتحقق US‏ 
بصورة جيدة * 
ه لب عملية D XM‏ 

ونشير الاجا نات عن الأسئلة الى أن التركيز الذهنى هو أمر ضروری. 
gn‏ ای لكتابة القصة القصيرة وتبدأ عملية الترکیز بطريقة تدريجية 
بأشياء معينة لتسهیل حدوث عملية الترکیز كالشاى والقهوة والتدخين 
والموسيقى > أو القيام ببعض الأعمال اليدوية ۰۰ الخ وعملية التركيز يمكن 
أن تتم وسط الناس لكن لابد للكاتب کی يقوم بها أن يفصل نفسه 
ذهنيا عن..الناس وان كانت عملية X M‏ هذه تتم بصورة أفضل وأيسر 
فى ظل العزلة والصمت وغیاب ١‏ لشتقات وهی تتعلق آولا بفكرة غير متكاملة 
أو واضحة أو تتعلق بمحموعة من الأشياء ‏ الصورة والاحساسات UI y‏ — 
الثناثرة وغبر الترابطة ومع تزاید عملبة التر کیز alas‏ الترابط والوضوح, 
o dj‏ جيك الغفار مکاوی » lex.‏ عملية y‏ کیز بر و بة التفاصيل 
والتفصیلات ورصدها و تدو Ves‏ » أن الذاکرة البصر بة هی عندی AA!‏ تقوم. 
بالعبء الأكبر للترکیز » Y‏ الاساس الوجدانی والانکار یوجدان 
ولا صعوبة فى استحضارهما ۰ أى أن العنتاء كله هو عناء « الصين. 
الداخلية 4 * 

وعملية التركيز كما يشببهها « محمد مستجاب » هی « مثل الموجة 
تذهب ونحیه وتضغط ثم cant‏ لكنها أبدا لا تنعدم € وهی ales‏ أيضا 
بكافة الجوانب المختلفة الکونة للقصة ومنها ‏ كما يذكر « سليمان 
فياض © D am‏ بناء ٠ Lati‏ وسيم الشخصبات EV‏ الاسلوب 2 تحقيق 
التعادل بن JA‏ والضمون » ۰ والكاتب بحاول VT‏ من شلال الت ركيز 
تحقیق تدر Qu‏ من الترابعط الفنی والنطقی دن مکو نات القصة وهو همه 
الوصول الى هذا Jar} d‏ ولو بطر day‏ غار واضحة o‏ بتعامل مع العمسل. 
الفنى تعاملا مباشرا ٠‏ والحالة المميزة لعملية التركيز كما ذكر « ابراهيم 
اصلان » والحماقی المنشاوى « وسلیمان Gals‏ هی » المعاناة يدون ألم « 
أو هی UL‏ من dng‏ الاحساس بالوقوف على BE‏ الکشف ومن الخوف 
من ألا يشير ذلك الى عمل فنی جيد € وقد تستمر عملیات الترکیز لساعات 
Uy gh‏ وقد تمنع الکاتب من النوم ویصاحبها نسیان مؤقت لبعض الحاجات. 


Wee 


الجسمية فى سپیل JUSI‏ العمل الفنى حيث تکون لدیه رغبة فى السل 
QUAM.‏ الصحوب بمحاولة للنفاذ dd!‏ ما وراء الظاهر الخارجية للأشساء > 
فعملية الت ر كيز تکون مصحوبه بالانتباه والتیقظ الشدیدین , وقد yh‏ 
الكاتب خلالها أنه غير قادر على أن يطلق نفسه من اسار هذه العملية , 
وأثناء ذلك تكون الاشیاء والأشخاص حية فى ذهنه « كما تكون هناك صور 
ذهنية عديدة » وقد يصحب عملية التركيز محاولة لجعل الحدث أشد وقعا 
وتأثيرا وأيضا محاولة اضفاء صبغة رمزية معينة على العمل ۰ والتركيز 
الذهنى يسهل عملية ترجمة الفكرة وما يتعلق بها من صور واحساسات 
الى كلمات مناسبة » فمن خلاله تتضح الأفكار كما أنه ضرورى فى عمليات 
الالتقاط , والاعداد با نواعه AA: ous)‏ والتقييم وغيرها ٠‏ 


ك5 - عمليية الاعداد اللسالن : 


نو كد الاجابات عن الاسئلة » أن الكتاب پمدون أنفسهم بطريقة معينة 
بعد محىء الأفكار ووضوحها وقد يكون هذا من خلال الحوار الصامت مع 
الفكرة وتلقيها على وجوهها المختلفة ومحاولة تعميقها من خلال عمليات 
التنظيم واعادة التنظيم لها ومن خلال زوايا عديدة من النظر 2 وقد يكون 
هذا التنظيم فى شكل وضع خطة ذهنية أو مكتوبة لكيفية كتابة القصة . 
كما يهتم الكتاب أيضا بتنظيم المجال المحيط بهم بطريقة معينة استعدادا 
لتنفيذ العمل الفنی وقد يتم هذا من خلال توفير أوراق معيئة — سجائر معينة 
— مشروبات معينة = ضوء معين س موسيقى معينة ۰۰ الخ : ویضتاحب 
عملية الاعداد الثالث هذه حالة من التركيز الذهنى الشديد مع الشعور 
بالتاهب المزاجى وذلك بقصد تشکیل الجال النفبى بطريقة يتيسر مم 
الشروع فى العمل وخلال هذه العملية پشعر القصاضون بأن القضنة تزداد 
تبلورا ووضوحا وفائدة هذه العملية كما يشير سليمان فياض هی 
« محاولة الدخول فى الايقاع المناسب للغة واسلوب القصة وايجاد شكل 
بنائی معين يتعادل مع التجربة الخاصة بها € والاسراع idus‏ القصة ‏ 
كما يؤكد محمد مستجاب » هو دضوخ من الکاتب للفكرة . أما QUI‏ 
لمعايشتها فهو تطویم منه لها » ۰ l ü‏ 


: ب عملیات الغلق الذهنی او التعطل الذهنی‎ V 


وتشير الاجابات عن الأسئلة ۰ الى حدوث صعوبات فى مواصلة 
عملية التفكير حينما adem,‏ توضيح الافکار GY‏ سبب من الأسباب » وهذه 
الصعوبات قد تستمر طويلا » وقد تتسبب فى ضياع بعض الافکار » وهی 
تحدث عادة فترة من التركيز الشديد » كما أن هناك ظروفا ومواقف ترتبط 


ver 


بحدوثها مثل تدضل الآخرين. فى. آوقات العمل » وصعوبات التفرغ 
GLAU‏ « والتفكير فى مدی صوده A‏ 5 وأصالتها ‘ والتعب والمرض 
والارهاق والتفكير. أو الانشغال . بأمور الحباة اليومية وقد نحدث عماسات 
الغلق هذه بعد الشروع فى التنفيذ Sul‏ للقصة » وكما یذ کر « عبد الغفار 
مكارى » أحنانا أحاول كتابة قصه فتهرب منی آو نستعصی » n Lo Y laf‏ 
تكن حية وواضحة بالقدر الکافی ٠‏ أو لأننى لم أجد الشكل المناسب لها , 
أو WY‏ كبرت واحتاجت لتناول روائى أو مسرحى › أو لانشغالی بأفكار 
أو أعمال أخرى « ویتفق, duns‏ « سليمان فياض » فى ذلك ويضيف الى 
الغلق وصعوبات التفكير : أما نهاد شريف فيذكر أن » عدم توافر العلومات 
العلمية يمكن أن يؤثر فى احداث صعوبات فى مواصلة التفكير لديه ٠‏ 

فالعمل الابداعى ب كما يشير الکتاب - لابد له من شروط تیس 
حدوثه » لابد من توفر المعلومات الكافية ومن وجود الطاقة العقلية 
والجسمية الكافية , ولابد من توفر مناخ نفسى واجتماعى مناسب. 
للابداع ٠‏ 


۸ - الدوران حول الفكسرة : 


. وهنا تشر الاجابات عن الاسئلة ٠‏ الى أن الكتاب تنتابهم حالات ^ 
الاقتراب من الافکاز ومحاولة توضیحها ثم حالات من الشعور باستعصاء 
الافکار ومقاومتها لعملیات توضیحها ولذلك يبتعدون عن التفكير الباشر 
فیها > وحالات الاقتراب من الافكار يقوم بها الکتاب جاهدین بطرق مختافة 
ومن زوايا عديدة ومن ذلك ما ذكره « محمد صدقى » من « حكاية الفكرة. 
على أكثر من شخص عادى وباکثر من طريقة لمحاولة خلق تصور أفضل 
لها عقب تأمل اثر تلقيها كحكاية تحکی » وكذلك ما ذكره « نهاد شريف » 
من. أنه يذهب لاستشارة المختصين علمسا € وپزود uem‏ العهات أو 
المؤسسات العلمية و يفحص الأجهزة من أجل أن يزيد أفكار قصصه العلمية 
وضوحا وقد يقوم الكتاب بنشاطات معيئة فى محاولة للاقتراب من الفكرة 
فجمال الغيطائى يقول « ان تدخين النرجيلة أحيانا » والشی جيئة وذهابا 
والقيام بای نشاط مفاجىء مثل ترتیب المكتب قد يساعد فى عمليسات 
التركيز ثم الاقتراب من الافکار » وبالاضافة الى محاولة اللف والدوران 
حول الفكرة وال لنشاطات المصاحبة لذلك كالتدخين وسماع الموسيقى ۰۰ 
الم فان الطريقة التى أكد الكتاب أهميتها هنا هی الابتعاد عن الفكرة. 
قليلا ثم العودة اليها بعد ذلك ٠‏ 


YIN 


: عملیسات الاسسترخاء الذهسی‎ - ٩ 
هنا شير الاجابات عن الاسثلة * الى آن الکتاب یبتعدون عن مواصلة‎ 
التفكير: المباشن فى موضوع القضة خينما پتعذر. علیهم مواصلته.لای سبب‎ 
من الأسباب » ففى مثل هذه الحالة يكون الاسترخاء أو الابتعاد عن التفكير‎ 
أمرا ضروريا » لکن هذا لا يعنى أنهم پنسون أفكارهم تماما .خلال هذه‎ 
العملية » بل يعنى أنهم ينشغلون بها بطريقة غير مباشرة ويفكرون فيها من‎ 
زوايا مختلفة » فالافکار تكون حية أثناء هذه اافترة » ويفضل الکتاب ممارشة‎ 
Jets بعض التشاطات خلال عمليات الاسترخاه ممارسة بعض النشاطات‎ 
مشاهدة‎ » Bale الاستماع للموسيقى « الذهاب الى أماكن‎ ٠ coil » القراءة‎ 
وخاصة الحلويات ( فؤاد قنديل ) , اعنداد أكل غير‎ JOY » التليفزيون‎ 
محمد مستجاب ) » لعب الورق ( رفقى‎ ( Gale مألوف أو مشروب غير‎ 
بدوى ) رؤية البحر والمساحات المفتوحة الخضراء وغروب السمس‎ 
وشروقها « ومشاهدة قبة السماء ليلا والقمر بدرا » أو أسراب الطيور‎ 
نهاد شریف ) ممارسة الأعمال اليدوية العادية البعيدة عن النشاط الذهنى‎ ( 
AME pe ۰ ) ومحمد مستجاب‎ Gh أمين‎ ) 
مثل اللغز‎ « — Las gl مجك‎ KE u$ ہے‎ HAC وأثناء ذلك تكون‎ 
۱ ۱ , | "٠ € وموجودة فى « مؤخرة الذهن‎ 
وبدرك الكتاب فائدة هذه الفترة وفائدة هذه النشاطات كتكتيكات‎ 
Joh  ةركفلا في تسهبل عمليات الوصول للافکار » فالابتعاد عن‎ slate 
Ey التي‎ SA الظروف‎ suse قئ أنها‎ Ge ففائدة هذه العملياث‎ 0 
أن تراجع فيها الافكار ويعاد تقویمها بعيدا عن التوترات زمواقف الشدة‎ 
التى تكون حاضرة خلال عمليات الت ركيز المكثف وعمليات الغلق الذهنى‎ 
فمع الابتعاد المؤقت - كما يقول محمد مستجاب - عن التفكير فى موضوع‎ 
٠ » بنخفض معدل التوتر وينتظم التفكير‎ n dail! 


٠‏ س مجىء الافکار ووضوحها: 


هنا تشير الاجاباث عن ULM‏ ۰ الى أن حياة الکاتب الشخصية 
توحى له ببعض آفکار قصصه . وأن الأفكار يمكن أن تأنى للذهن بطريقة 
مفاجئة كما أن وضوح الافكار الغامضة يمكن أن يحدث ip lu‏ مفاجئة 
Lal‏ والاطار العام للقصة ‏ أو الفكرة العامة Sh‏ آولا كما a——‏ 
أغلب الاجابات ثم تكتيل العناصر والتفاصیل بالتدريج بعد ذلك يقول 
« جمال الغيطانى » « ان الفكرة تبرق ثم lus‏ فى الاتضاح بعد ذلك » 


vv 


سینت 


ويقول « أحمد نوح » أن الفكرة تكون کاملة وجاهزة قبل الشروع فى 
کتابتها « ويوضح ذلك « يوسف الشارونى » أيضا « فى البداية تكون 
هناك فكرة عامة ثم تتضح تفاصیلها بالتدريج آی انها تتحول من فكرة 
Ladle‏ الى فكرة معبر عنها » وتأتی الأفكار ۰ وما يتعلق بها من انفعالات 
وصور ب الى الكتاب من مصادر عديدة : من القراءة ومن مضاهدة الأفلام 0 
من الرحلات » ومن مشاهدة الأعمال الفنية الجيدة » ومن كل تلك المصادر 
ll‏ سبق ذكرها ونحن بصدد الحديث عن العمليات الادراكية أو عمليات 
المراقبة والالتقاط وأيضا فانه ‏ كما بذ کر Massa y‏ طوبيا » فان الأفكار 
الجيدة ولد آفکارا جيدة « ومن الصعب كما يذكر « يوسف القعيد » 
آن نحدد مصدر هذه الأفكار « من الحياة ٠٠‏ ومن الاحتكاك اليومى ۰۰ من 
الملاحظة الباشرة , من القراءات ۰۰ من لحظات الوعی » وحتی اللاوعی 
خی حياة الانسان ۰۰ ان کل ذلك پشکل مصادر لافکار القصص وللاعمال 
'الأدبية © * 


ووضوح الأفكار غالبا ما پرتبط بحالة من التوتر والقلق والترقب 
"والاتتظار مع قدر السعادة والخوف 2 وقد IY "iU‏ فى غير أوقات 
duxi‏ وتظل تطارد الكاتب وتلح عليه حتى پکتبها , والکاتب يلاحظ 
العالم بموجوداته (لختلفة ومتغراته التعددة » قد Jah‏ ذلك عمدا وقد 
لا بفعله عفوا واذا اکتشف فحاة ما هو مناسب للکتابة فليس A‏ مبرر 
لاقتحام مفهوم الالهام هنا » فالکانب هو الذی پلاحفل وهو الذی پکتشف. 
قول « عبد العال الخمامصی » قد يسمى البعض هذا لحظة oe "nm‏ 
لكنها فى نظرى Less‏ لعملية العاناة الفنية وذروتها » بجانب التمرس 
الذى يمكن الكاتب من GLAST‏ آنجع السبل التى يسوق من خلالها 
dee‏ وتشير الاحابات Lat‏ الى أن الفکرة ما دامت حيدة فهی تظطل مع 
الكاتب تعايشه وتلح عليه ولو استمر ذلك زمنا طويلا حتى يكتبها مما 
Sy‏ أهمية « المحافظة على الاتجاه » فى الأعمال الابداعية الجيدة ٠‏ 


۱ - عملیات التثفید وتحقیق الاعمال : 


هنا تشر الاجابات عن الاسئلة الى أن الحالة النفسية المميزة 
للکاتب أثناء تنفيذه لعمله هى التوتر والقلق والقابلية للاستثارة مم قدر 
من السرور » وانتباه الکاتب پکون شديدا ومضاعفا خلال هذه العملية 
خوفا من ضياع d‏ تفاصیل منه , وأثناء التفیذ يحدث أن ثتغير الافکار 
عن صورنیا الاصلية وقد يكون هذا التغر جذریا وقد یکون هامشسیا 
والحالة الأخيرة هى WWI‏ » ویتفق معظم الکتاب على آنهم لا پجلسون 


Weg 


را اک ا اک dicc c:‏ 


Ds‏ القصة الا بعد وضوحها التام فى آذها نهم > فمثلا da‏ » محمد 
مستجاب » « لم أجلس أبدا کی أفكر فى الكتابة » انما أبدأ الكتابة بعد 
سيطرة الفكرة على ووصولى الى احساس شاق ومرهق بضرورة تفريغها » 
J sir‏ مثل هذا aum‏ طوبيا Ul»‏ لا أكتب الا اذا كانت الفكرة à eus‏ 
عساو انها وبمزاج شخصیاتها ولازماتها » وأثناء الكتابة قد يشعر الكاتب 
بأن اللغة عاجزة عن نقل آفکاره ومشاعره بطر بقة مناسسة ولکن Joye‏ 
الوقت ومع lt‏ اصلة والاسشمرار ومحاولة الاكتشاف ASY slop‏ وضوحا 
Jia‏ عقبات التفكير وتنكشف مغاليق اللغة وينتظم التفكير ويقل التوتر ٠‏ 


M p CEA ET xe CAO 


هنا تشير الاجابات عن الاسئلة ۰ الى أن کتاب القصة القصنرة . 
يقومون بعملية تقييم لأفكار قصصهم قبل وبعد كتابتها » وأثناء ذلك 
هتمون enis‏ کل جوانب العمل ۰ فالکلسات + والجمل والفقرات , 
والحدث , وسلوك الشسخصیات وغير ذلك من مكو نات القصة يتم تقييمه فى 
ضوء العمل ككل ٠‏ ويتم ذلك أكثر من مرة لنفس القصة de)‏ فترة ica)‏ 
مناسبة » وخلال هذه العملية تكون بعض PUN‏ النشطة .التى بری الکانب 
ضرورة توفرها فى عمله » وآهمها : تؤفر الضدق الفنى فى القصة , 
جودتها زاضالتها : تكامل کل عناصرها » شغوره بكفاءثها فى التعبير عن 
مواقفه والتزاماته تجاه الختمم والحياة مما پساهم فى احشناسه = آو عدم 
االحساسه ‏ پالرضا ٠ we‏ ا M I‏ : 


عملیة التقييم هی كما يذكر « آحمد الشیخ » عملية تحقق من امكانية 
Gi set‏ وصقل القصة بطر بقة Jai‏ « وقول أيضا » وخلال هذه 
'العملية فاننى أسخر من نفسى عندما أكتشف اخطائی « وال معنی قر پب 
من هذا يشير « عبد العال الحمامصى » بعد كتابة القصة ۰۰ آعود اليها 
CT‏ لارى هل جاءت كما پنبغی » فی حدود مفاهیمی وذوقی وامکانیاتی. 
ومن خلال هذه القراء2 > أنظر الیها نظرة نقدية ؛ فكل کاتب يوجد بداخله 
ناقد يقوم بعملية « العنظير » الفنی وهذا الناقد يصاحب المبدع خلال عملية 
GES‏ » ولکنه بعد الانتهاء lee‏ پکون صاحب الصوت الأعلى » ومن خلال 
هذا يمكننى اکتشاف عبوب القصة آو الوصول ,الى اعادة "I‏ الکیان 
الذی احتوی الفكرة » Deo os k ٠‏ 


۳ ل عمليسات التعد يل : 


عنا تشير الاجابات عن. الاسئلة ٠‏ الى أن بعد عملیات التقييم يقوم 
Lolth‏ بیعشی التعديلات فى عمله c‏ وقد يتكرر هذا فى نفس القصة عدة 


Yo un الأسس‎ 


oly‏ › فهذا آمر جوهری لاکتمال العمل » وقد cui yn‏ على عدم تمکن 
الكاتب من القيام بالتعديل )$2 )8 تتسم بالكفاءة أن تنشابه NT Em‏ 
وانهام النفس بالعجز وقد يطرح القصة جانبا وبصورة مؤقته أو دائمة 
و النعد بالات التى تحدث للقصة قد نتم على مر حلتيل : 


١‏ تعدیلات للفكرة وهی فى ذهن الکانب وقبل کتابتها على 
الورق > وكما o» PE‏ عبد العال الحمامصی » فمن خلال التفکیر فى طر dy‏ 
المعالحة الفنية , قد تحدث تحویرات للفكرة الأساسية للقصة لتطويعها 
لقتضیات المعالجة » وقد بحدث من خلال هذا أن تولد الفكرة الأساسية 
فكرة مغايرة اکتشف آنها أفضل من سابقتها ٠‏ 


؟ ‏ تعدیلات بعد تنفيذ الفكرة أو كتاية القصة على الورق وقد تكون 
هذه التعد يلات شاملة للقصة كلها أو ليعض جوانبها دون الاخری ,2 يقول 
و سليمان فياض » من أجل التعديل آقوم بالتقديم والتأخير واعادة توزیع 
je‏ بات السرد والوصف E‏ وأهتم Loi‏ باللغة والأسلوب cue c.‏ 
وبالحبكة والنهاية احیانا ویقول « محمد مستجاب » کل قصصی لم أكتبها 
الا بعد الوقوع فى برائن أكثر من مدخل ويصف ابراهيم أصلان « التغييرات 
التى تحدث للقصة بما يأتى : « أحيانا تختفى الفكرة أو تتبدل وينبثق منها 
كيان آخر » له anus‏ المستقلة e‏ بينما تكون هی موجودة کاحساس كامن 
وراء ذلك المشهد الذی يكتب c‏ وعموما فان الغرض من عملیات التقييم ثم 
التعديل هو الوصول بالقصة الى الصورة الأكش تماسكا والأقرب ‏ بقدر 
الامكان ‏ الى الاكتمال * 


4 - حالة السسسيطرة : 

هنا تشير الاجابات عن الأسئلة ٠‏ الى أن الکتاب يشعرون بحالة من 
الرضا بعد القيام بالتعديلات الناسبة فى القصة » وهذا برجم الى احساسهم 
بتوفر آکبر قدر ممکن من الانتظام. والتكامل فى القصة » ویصاحب حالة 
السيطرة ومشاعر الرضا احساس بالحرية والانطلاق والرغبة فى مكافأة 
الذات كما LEI Aly‏ فى عرض العمل على VN S‏ وفى نشره 2 ومع 
نزايد حالة السيطرة كما يذكر ابراهيم أصلان « يتزايد الشعور بالثقة فى 
النفس وان مواهب المره لم تزايله بعد » وأنه كتب قصة جيدة » ويضيف 
رفقی بدوی الى ذلك « ان شعور الکاتب بالقدرة على الخلق الحمای AA‏ 
من الابحاد من الزخم بجعله پشعر بالسعادة الفامرة بعد اکتمال العمل » ٠‏ 


Ul‏ « دراء الخطیب » فبقول أنه بعد اکتمال القصة یکون لدی احساس 
بان هذه القصة سوف تعدل الخال فى نظام الکون , ثم پتلاشی هذا 
الاحساس بعد ذلك ٠‏ 


yen 


eae ois‏ هذه الاقوال وغیرها » أن الحالة الانفعالية السارة النی تسیطر 
على الکانب بعد قيامة باکمال عمله على do Jt‏ المناسب » هی أمر بالغ 
الأهمية فى مواصلته لطريقه الابداعی » بل قا يصسل الأمر لدى البعض الى 
اعتبار الوصول الى هذه الحالة غاية فى ذاته , فکسا يذكر « مصطفی 
عبد الوصاب » ان كتابة القصة ذاتها . والانتهاه منها پسستوی ,پرضینی آهم 
فى نظری من نشرها » ٠‏ 


۵ 2 العمنبسات اللااراديسة : 


هنا تشير الاجابات عن الاسئلة ٠‏ أن الکتاب لا يستطيعون الكتابة. 
عن أى شىء » كما أن السيطرة على الدافع للكتابة أمر لا يخضم تماما 
للضبط الارادى من جانبهم » وهم لا يستطيعون العمل فى أى وقت 
يشاءون فكل ما سبق يرتبط الى حد كبير بحالة الاستثارة الانفعالية وكمية 
الطاقة النفسية والحسمة التوفرة أثناء عملیات الابداع « وخلال edo‏ 
العمليات الابداعية تحدث تغيرات جسمية واضحة ذکرها الکتاب ومنها : 
سر عة ضر بات القلب »> ونر وانقباض العضلات » عدم انتظام عمليبات 
التنفس »> الرغبة فى تناول الطعام والشراب « والتدخين مع الشعور بعدم 
الاستقرار الانفعمالى والأرق والقابلية. للاستثارة وزيادة افراز العرق. 
والاحساس بالتنبه والیقظة الذهنية الزائدخ l ٠‏ 


ويتفق «سلیمان فیاض» وداجید طوبیا» dorang‏ صدقی» و«عبدالفتاح 
دزق » و « عبد العال الحمامصی € و « یوسف القعید € و « mm‏ 
الغیطانی » و غرهم على وجود حالات فسيولوجية وانعکاسات بدثئية و نفسید. 
Lele!‏ بحالات الترقب والتوجس وسرعة الانفعال مع التوتر . وهذا 
« الانبثاق  »‏ كما بذ کر عبد slid‏ مکاوی لإا پخضم للارادة » وانما يتفجر 
فينا ؛ فندهش ۰ و نقلق » ونسعد . ونخاف ؛ واذا « حسدث » وکان. 
« كانت کل هذه الظواهر التی تذکرها » ٠‏ ۱ : 
وحالة الاستثارة هذه ليست خاصة بعملية ابداعية دون PER‏ 
di‏ عامة فی عملية الابداع كلها » لكنها تتفاوت شدة وانتشارا ودوما 
وفقا GUL‏ وضوح الأفكار » Gary‏ قوة الدوافع الابداعية » ومقدار الطاقة 
الجسمية التوفرة وطبيعة الحالة الانفعالية للكاتب , كما انها ليست من 
الأمور التى تخضم للتحکم أو الضبط الارادی التام من جانب الكتاب ۰ 


3 — الجماعة السيكولوجية : 


هنا تشر الاجابات عن الأسئلة ٠‏ الى أن آشخاصا معينين يهم الكاتب 
معرفة آرائهم فى قصصه e‏ وهم غالبا ما يكونون من الکتاب أو النقاد أو 


wey 


الهتمین بالادب , والناقشات والتفاعلات التی نتم بين مولاء الأشخاص أو 
بالأحرى هذه الجساعة السيكولوجية تکون لها آثارها الواضحة على 
قصصه » فهذه الآراء تدفعه نحو التحسين والاجادة فى عمله » وتحفزه 
وتز دد diay‏ بنفسه ۽ كما onela‏ على مواصلة طر ii‏ فى محال الأدب " 
وقد أتضم لنا من فحص النتائج ما يلى : 

» أن عددا من الكتاب قد أكد أهمية فرض القصة على « آخرين‎ ١ 
٠ منهم عليها‎ Ale بعك اکمالها هدف تلقى‎ 

؟ ‏ أن T lae‏ خر من الكتاب خاصة نجيب محفوظ e‏ وسليمان 
قياض » و « محمد مستجاب » و « أحمد نوح » قد GOT‏ على أن آراء 
الآخرين تكون ذات آهمية أكبر بعد نشر القصة » فهذه الآراء تفيد فى 
الأعمال المستقبلة أو القادمة ٠‏ : 

۲ ب أن lotic‏ الفا من القصاصين قد اتفق على آن » جمناعاتهم 
dm Jut‏ غالبا ما تكون من اليسطاء ومن القراء العاديين ذوى الرأى 
الا نطباعی كما يقول « مجيد طوبيا a‏ ومن العمال والطلبسة والوظفین 
التواضعین » كما تقول « محمد صدقی » و « عبد الغفار مکاوی » Ges‏ 
"ES‏ هنا فیقول « لقد كان wot el «Slo‏ النقاد والاصدقاء فى قصصى i‏ 
عندى Sya Oslo‏ من رأى انها م ۰ 

۶ - أن عددا رابعا من الكتاب قال ob‏ هذا كان يحدث فى البداية 

أما الآن فهم لا .يهتدون بذلك كثيرا 2 فجمال الغیطانی X‏ يقول « كان 
“AUS‏ :فى البسداية 0 ولکنی y ox‏ ان آی اقتراح c í‏ الار اء häi‏ 
ولا آناقشسها gal "n‏ ملاسظانی لنفسى ۰ LS‏ أننى أميل yt‏ الى عدم 
عرض عملی ,على الآخرين » ٠‏ 
i‏ على آنه — ورغم ذلك ب GU‏ من الواضح ان اتحاهات الفثة الرابعة 
la‏ أكثر YL‏ أو عدم الاخذ باآراء الآخرين ٠‏ أما عملية العرض على 
الآخرين فهی تتم بطريقة او باخری بدليل انا وجدنا أن الكثيرين من 
الکتاب الذین قالوا بعدم حدوث ذلك ذکروا أيضا ‏ فى اسثلة ASU‏ آنهم 
.يتخيرون أنواعا معينة من « الجماعات » لکی بعرضوا عليها أعمالهم ٠‏ ` 


الففيل الشات ترس رو یضیب ۱ 


تحلیل مسودة y‏ قصه قصرة » 
قراءة فى قصة n‏ طبلة السحور c‏ 


الحئين للماضی : 
0 بداية القصة هى نهايتها وفيما os‏ البداية 'والنهابة ثمة دورات 
واستر جاعات دائمة لحركات الراوى ولأفكاره وأحلامه ومتساعره 8 
بداية القصه هى فكرة تلح وتضغط ونتحرك وتختفی مؤفتا ثم تعود 
مؤكدة فکرة هذه الدورة الا بدیه المتعلقة DIL‏ وپالحياة وباکنشاف الذات 
ونحقيقها - : 
و بدایة القصة هی ذلك الاسترجاع ds‏ البغيب الذی یحفر فى 
أعماق الذاكرة باحثا عن زمز امن uà‏ أعماق الماضى وفئ طیات v‏ الراوی 
بتعلق بذلك الرجل الذى کان يمضئ بطبلته « فى ليل الحارات كتلة من 
الظل فى شفيف العتامة > والقرية كلها قلوب مشدودة الجلد مسلمة 
للاصد!ء العميقة الغليظة والایقاع هبهم قادم من آعماق الوقت ومنته فيه , 
دیمومة مدورة باهظة نابضة » * لم تكن الطبلة مجرد دقات ايقاعية تتکرر 
متواترة فقط فى الليالى الرمضانية , »> بل كانت نقطة تر كيز تقوم بتجمیم 
النقوس والقلوب فتتجمع حولها وتتحد بها وتتوحد معها وتعيش بها ومن 
خلالها تستمر وتتوالد وتتکاش وتمضی فى الحياة ؛ 3S‏ متماسكة iU‏ 
حية جماعية وحرة , ليست الطبلة هنا هی الهذف بل صداها , أى 
ما كانت تشركه فی تفوس سامعيها من احسنساس بالتوحد والوحدة 
والاشتراك فى شىء ما يجمعهم ويؤلف بين قلوبهم > ليست الطبلة بمعناها 
المحدد فى المقصودة بل معناها ودلالاتها » الوحدة والاشبتراك فى me‏ 
والفکر والح رکة والهدف > ليس الطقس الدینی ار تبط بالطببلة هو 
المقصود لذاته فى هذه القصة . بل ما وراء الدین 3 ما کون الدین Usb‏ 
عليه أو ما يجب أن یکون. el‏ 4« | الوحدة "wr‏ والاشتراك لست 
علاقة اناس بالطبلة هنا علاقة ميكا نيكية الب مشل علاقات المنبهات 
بالاستجا بات فی تحارب Scl ‘ alls‏ الطبلة متبها, d loas EL‏ اليقظة 
و تناول الطعام مثلما كانت مصابیح "Pu"‏ وأجراسه عفان لعاب الکلاب, 
العلاقة قة بين الطبلة والناس Woe Lad‏ معرفية آولا ثم هی بعد ذلك علاقة 
سلوکية » علاقة معرفية فى انها تعنى يقظة الوعئ والروح وليسن يقظة 
الجسد » وتعتی تنبيه شهية حب الحياة وحب الأخرة وليس مجرد التجمغ 
على مائدة الطعام. ٠‏ ثم الانصراف. بعد ذلك .والاستغراق. فى عوالم النوم 
والغيبوبة stot ALIM‏ لليقظة والتنبيه والوعی والتفتم والاسستمرار 
والمشاركة ER‏ الكلى الشامل دا لهذه pp‏ : كنا M or‏ دلالات 
آغری ستشير Udi‏ فى جنها l a‏ 


NAY 


أو جالسين فى ظل الحیطان ۰ صاروا غرباء على del‏ وناسی يما جد 
على e‏ سننهم من بدع من ارتداء الشباب € وبما ib‏ على رصانتهم من 
نزق فى الحديث والايماء والاشارة ٠‏ صار لأهل قريتى مثال فى الحسن 
وفى التأنق واللطافة يغيب عنى رسمه ونتنافر ملامحه وتشذ عن تعقل 
مس ٠ » 4l‏ 
بهذه الصورة الحاضرة التى يتم اسقاطها بشكل سالب فى عقل, 
الرادى يبدأ ذلك القلق والاصطراع بين ضورة «UA»‏ وصورة دعئات» » 
صورة فى الخارج وصورة فى الداخل صورة حضر الراوى من خارج قريته 
هاريا منه اليها باحشا Le‏ افتقده خارجها فيها فوجد صورتها 
محاكاة سطحية عابرة لما سدث حارحها 2 قشور حضارة الفکر والسلوك 
والظهر امتدت وتسللت واستولت على تلك الصورة الحلم القديمة » لكن 
هذه القشرة التی جاءت يبدو آنها لم A‏ فقط عند مستوی السطح بل 
امتدت Gf‏ ال النخاع فغرت بالسالب قیم التفكير والفعل وللابداع 
والعمل > هذه المفارقة Ov»‏ ماضى كان فيه ذلك التألق وحاضر توحد فيه 
هذه العتامة , هذا التضتاد بين لونين متعارضين حيث أن اسقاطهما على 
شبكة الوعى يظهر ذلك التفاوت الحاد بينهما » هذا الوعى الحاد بالتحولات. 
الذی يفجم الراوى الذى جاء حاملا فى ذهنه صورة قديمة ظنها مازالت 
قائمة , كل هذا يمهد الظهور للحركة الثالئة » هذه الحركة ASL‏ ليست. 
جديدة. تماما بل هی تنويع وتفصيل وامتداد ونشر للحركة JIN‏ فالقصة 
هى فعلا بؤرة مركزة لذلك الصراع الذى حدث فى ues‏ الراوى بين e‏ کتبل 
احداهما تتسلل من الاضی والاخری تبرز من الحاضر » لكن هذه الحركة 
المتسللة تظهر خافتة أولا des‏ استحياء , ثم a‏ شيشا فشیثا فى التغلب 
على حركة الحاضر حتى تستبعدها من الصورة وتقذف بها الى خلفية الشهد. 
وتستولى هی على ساحته الرئيسية » يهرب الراوى من مداومة النظر الى 
هذه التغيرات والتحولات التى رفضها وعيه وعارضها عقله وعجر شعوره 
من التالف dee‏ » وبابتعاده هذا عن ذلك المشهك بواجه صديق طفولته › 
التى ت رکها (Ade‏ لع تخبره السئون ولم تبدله الایام « ان صدیق الطفولة 
الشابورى ضارب الطبلة الذی وجده الراوى ما زال فى صورته الحلمية 
والصبا مازال. على حاله أيام كنا نلعب معا » وبينما فتكت السنين بى فى 
غربتی » مر عليه الزمن شفیفا لم يعلم على GLI‏ علامة Uly e‏ أجدبت فروة 
زأسی وآبیضت لحیتی وشاخ جلدى وتغضنن حول عيئين ضعف بصرهما »۰ 
. ان مواجهة. الراوی لصدیق طفولته تکشف أيضا عن ذلك التمسبك. 
الجاد لديه بكثير من أهداب الاضی » أنه یسافر ويغيب. وتمر عليه السنين 


VAN 


وتعر لد pr!‏ ویتغید مظهره انخارجی لکن باطنه الداخلى يضل مشعا 
دما هو ۰ متوهیجا ألما هو » ما لكل ما فى الحياة كما هو راغلا فى 
استعادة ذلك الحلم الفقود LS‏ هو « واول UE PM‏ الدشول Jes‏ 
ماضیه الحلمی الماضى وچدها فى شخص صدیق طفولته » الشاپوزی ضارب 
الطبلة , الذى وجده رغم مرضه وشحوبه ونحوله كما هو , محفوظا من عوادی 
الزمن وملامحه الطفلية مازالت ما هی » موحية وساحرة ٠‏ وسواء QU‏ 
ذلك صحیحا فى داقع الامر آم وتی الراوی الندفع GB JS‏ وعنفوانه فى 
اتجاه الماضى ورموزه وشسخوصه هو الذی قام بهذا ged‏ الادراکی 
والتبديل التصوری للامح الشابورى التى ظلت تتجاوز الزمن وتهرب منه 
و تحنفظ بخصدائصها ثابتة . فان الأمرين كلاهما يتسقان مع ذلك pedi‏ يك 
التدر یجی GA‏ يقوم به وعی الراوی والخاص بتبدیل مواضم الأشخاص 
والأزمنة والأمكنة » فتحل کل الشخصيات BEM‏ والازمنة التی كانت فى 
الاضی محل شخصیات وامکنة وآزمنة الحاضر » بل ريما كان الأمر الأكثر 
دقه أن نقول أن الامر لیس مجرد تحريك » بل هو مقاومة للتحريك , 
فوعی الر ای پرفض تلك التحولات التی e Jo‏ على الشخصیات والأمکنة 
والازمنة لکن واقءه الحقبقی par,‏ بشخصیات inaa‏ وأمكنة معبنة و آزمنة 
معبنة وهی بالئسسة له ھی الواقع الذى لا بقبل واقعا دونه والحقيقة التی, 
لايقبل davis‏ سواها ۰ وهی بالنسبة له. حاضرة Giles‏ وقائمة دالما فى 
دائرة الوعی مضيئة ومستمرة ٠‏ ۱ 


يواجه GIS‏ صديق طفولته فى رجولته وهو مازال يحمل کل 
خصائص طفولته يحادثه ويطرح عليه الأسئلة »> وفی كل هرة يطرح فيها 
الراوقف سؤالا لاينتظر حتى يسمع اجابة السؤال من صديقه » بل diu‏ 
بذا کرته الى She‏ الى حيث طفولتهما التفتحة وأحلامهما التنامية وحيث: 
كان الشابوری و اصبح دمزا +A)‏ ما بالنسبة للراوى 2 خالدا ومقيما e‏ 
« كان يلعب معنا » ينزق مثلنا » يجن ویخاطر ۰ يخرف ویهرف » Ji‏ 
ويسشف , مك ويبوخ » AS‏ ویسخر » ونحن لكيد له ونسخر منه , 
Ubels‏ نفرح به ونحبه ۰ وأحيانا نلاحقه ونؤذيه i‏ لكنة يبقى ذائئا 
مخصوصا بحاله WU‏ بحقيقته c‏ لا تكون معاشرته وصالا , ولا يكون لسه 
Uu‏ , جوهر له صفات غريب منطقها على ادراك الحواس » أن الشابورى. 
رغم خصائصه الانسانية » رغم نقائصه ومزایاه رغم مرضه (Ax pog‏ 
رغم كل ذلك يتحول فى عقل الراوى شيشا وشیثا الى رمز wh Fd eU‏ 
ومشاعر طالا ضع بها GLS‏ واعتمل بها وحوده. انه آدمی وغير آدمی فى 
نفس الوقت . انه قريب وبعيد فى نفس الوقت , وهو مدرك ومفارق 
للادراك الحسى في, أن واحد معا , معاش, ته لیسنت وصللا ولمسه ليس بقیتا 


AY 


US‏ یفول atl‏ لکنه يفرض وچوده وحضوره وجوهره على کل معاشرة 
ووصال qus‏ ويقين شین وادرالذ » أنه الرمن الفاتح للمعضلة الاساسية التى 
یغانیها الراوی بين الا الحضور والغياب « الحلم والواقع » Ja‏ 
والفارقة « نيدأ olib‏ أخرى: من الذا 5 8 WEE CS‏ آوراتیسا E‏ 
وليست الذاكرة wis Us‏ هذه القصة صندوقا Spe,‏ مادة Nou wld!‏ 
يل بو A3‏ تنصهر فیها خبزات öl‏ الراوى بلا Qv» JU aA‏ المادة الماضية 
والادة الحاضرة » ما تؤكده هذه الذا کرة هو وجود نلك الطبقات التى' 
deli y Jels‏ معا مؤكدة يقين الراوی وقناعاته الدائمة » تبدأ طبقة 
الذاكرة النعيدة في الحشور » يعرض Ae‏ الرادی مادة مسن Ure‏ 
كما لو كانت قد كتبت فى التو واللحظة لطفولة قلقة مستكشفة متنامية 
متفتحة ترغب فى الفهم والمعرفة > حروف الادة المطبوعة على تلك الصفحة 
القديمة الحديثة من الذاكرة تشكل لنا dale‏ متبلورة فى صورة مضيئة 
خاصة بتلك الأيام decal M aM‏ من حياته ومن وعيه , حين كان m a‏ على 
م فجيعة الضحی العال » وحیث كان this ble‏ التأخرة SONUS‏ 
تفرش آشعتها الصاخبة فى أرجاء « النزل یصسو وقد فاته س حيث كان 
أن یصحو فى وقت آراد فيه أن بصحو حيث تکون الصحوة Lilo ë‏ 
B‏ وامتلاكا للخطة هاربة أراد أن dus‏ بها و یعیش فى نورها حينا 
من الزمن » à xu 4 eso G‏ مصحوبة بالالم والحزن والاحساس 
بالفجيعة فيجرى الى gro « dof‏ بها» يا أمى : أمى لم لم توقظيتى 
للسحور $ » silo‏ 7 موصول قهری نهر دمع حارق فى داخل » wl‏ " 
col‏ پا انا ! « تواسينى أمى منفطرة 5 القلب من أجلى وضاحكة على » یابنی , 
هذا ما LUT‏ منه فی سحورنا ها هو هنا : کل ! o Ta‏ آمی كما لم e ST‏ 
شیثا من قبل ۰ انها لاتری لهفتی وشغفی , تنکر شوقی وتستخف بحنینی 
آصرخ بها € : ۷ آرید طعاما ! آرید أن peel‏ للسحور وان آری الطبلة ۲ 
د 'تكلمنى : آمی معذابة اللامح بس الضحك والر )U‏ » : اذن الليلة QS‏ 
أرقظك للستحور ! الليلة یابنی ! اوقظك للسحور ! الليلة يابنى ! 
الليلة ان شاء الله ! « GAS‏ الکلمات uv o!‏ لا ,,2U‏ وآقول لها : 
م هذا ماد تقولين فى كل مرة e‏ ولا أصحو للسحور أبدا ۱ آم يا انا ۱ » ۰ 
وفیما Ge‏ سالات النوم . واليقظة واسترحاع poll!‏ وادراك الحاضر 
تمضی القصة کاشفة لنا مراحل مختلفة من وعی الراوی , وعى طفولته ووعی 
فاعته ووعی رشده وزجولنه يتحادث الراوی مم الشابوری وبنظر ال وحهه 
i Sins‏ ویطرح عليه اسئلته وبحصل على آجوبته ولا بهتم بهنه الأجوبة 
فى حد ذاتها بل يمضى بعيدا الى هتاك » حینا الى غربته واحیانا آكثر الى 
ماضيه وطفولتة c‏ وبعود المقطم السابق الذی, ذكرناه من القصة فى موضغ 


لا 
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آخر تال منها یعود وقد حمل شحنه آخری من الوعی ومن الشعود الانسانی 
ومن الاحساس أيضا پالفقد والاستلاب والمزلة یتذکر الراوی day Vale‏ 
مفجعة آخری فى طفولته وقد فاته أن یصحو آیضا وقت مرور الطبلة . 
Ci tra,‏ غاضيا باكيا WU‏ لامه « يا أمى » لم لم توقظينى للسحور + 
« وجه q^‏ حنون كنا لم یکن وجه آم « تکلمنی معذية اللامج: بحنان 
وجهها » يابنى كم آشفق عليك من ساعة ليلية غريبة في الوقات آنتحپ ‏ 
لأمى مفطور القلب بوجيعة الامانة الثقيلة المقدرة أقول لها : « يا أمى هذه 
الساعة موعدى » والعزف ».على الرق علامتى : والفوت eda‏ ! » تغمض' 
أمى عينيها وتطوح. وجهها الى اليمين dis‏ اليسار تعانى ald‏ الفكرة " 
والظنون تقول لی : « آه یابنی ! كم أشفق عليك من اللحاق اشفاقى عليك 
من الفوت ! يا طغلى يا ابن رحمى ! حشت عنك الأقدار بيدى , بينما "ele 2j‏ 
لبان قدرى | « وصوت الطبلة يقترب ء ايقاعها الغريب بعيد غاثر سحيق ' 
تصلق من العدم حافة الكون اللانهائى » ٠‏ أن ما أضافه الکاتب الى هذا 
المقطع هو وعی الکبار GUI‏ پواجه وعى الصغار > des‏ الكبار ووعى الصغار 
بواجهان بعضهما البعض فى الماضى أولا حيث يتوفر الفهم من LS‏ 
والاندفاع من الصغار ثم فى الحاضر wv‏ حيث بحدث تفهم من الصغار 
الذین أصسبحوا کبارا لذلك الفهم القدیم لدی الکبار ues e‏ الطفولة هنا 
حيوى مندفع مستطلم ومستکشف راغب فى الامساك J‏ شیء وامتلاك 
کل حدود الزمان والمكان » وعى الطفولة غزیزی بدائی قلقائی يريد للمغرفة - 
لكنه يعيش فى حدود الآن والحاضر ویرغب فى الاندفاع نحو المستقبل ٠,‏ 
انه dese,‏ النمو والتطور والار تقاء والامتلاء بالحياة ,2 آما وعی الکبار P‏ 
الأب والام فى القصة ٠‏ فيمتلك الفهم والحكمة والمعرفة الرصينة i‏ حبر 
Led‏ ولو ان دود الطفولة ومراحل الحياة المختلفة » قرر الطفل فر" 
RT‏ قبل السابق آنه قد كره امه de‏ لم di‏ للسور کیا لم یکره 
شيشا فى الحياة . آما فى القطم السابق فوجه آمه يمتلىء بالحنان المعذي ' 


وهو تعبير اتعکس على الوجه من خلال صراع دار فى بأطن الم" بين" 
احساسات القهم ثم EC PEN A‏ والحب والتعاطف والحنان وقد "Yokel‏ 
كل ذلك بباطنها وهی تعانى صراعاتها بين فهمها للحياة واشقاقها de‏ 
طفلها من اندفاعه ورغته فى الوصول قبل موعده « ان الفهم ua‏ ال . 
الوعى فى هذا القطع لیس مضافا ال e "E‏ فشحسب ٠‏ بل هو مضاف 
أكثر الى وعى الطفل ۰ أو هو فهم مضاف الى وعى الراوی الراشبد الذی 
ينظر الآن الى نفسه فى مساقط ضوء ذاکرته آیام كان طفلا مندفعا ٠‏ . 


ان مقاهيم وتصلورات' الطفولة فى الاضی: أضيفث UE‏ مفاعنیم 
وتصورات هامة آخری لفهم هذا العمل الفنی بشکل عام ولفهم تصوزات 


ye 


الراوی الذی هو , بطريقة ما , الكاتب بشکل خاص ٠‏ ان الماضى ليس, 
صورة وردية زاهية فقط , كما انه ليس صور: قائمة: كابيه مظلمة فقط , 
انه مزيج من كل هذا . وقی تعاملنا مع هذه المادة الماضية اللتی مازالت ‏ 
حاضرة في نخاع وتصورات وآفکار ومعتقدات. الناس فى حياتهم وتفاعلاتهم, 
پنبخی أن نستعين بالفهم والعقل كى نصل الى النقاط المضيئة فى ذلك 
الاضی وننمیها ونستفید بها فى الحاضر والستقبل ثمة نقاط مضیثه فى 
الاضی فعلا خاول الكاتب وضع يده علیها خلال عمله , هناك التماسك الفتقد 
والتکاتف eua‏ والنساند السلوب والوحدة il‏ , كانت هناك أشسياء 
فى الاضی لم نفهمها جيدا , فلم لانعید اکتشافها شريطة الا نقف عندها 
ob‏ » أو تكتفى بها ٩‏ قد تكون فى تلك الاشماء بعض الحذور التى قل 
تعطیتا تمایزا خصبا , لکن هذه الجذور يجب ألا تمتد لتشمل کل آشجار 
حياتنا كلها , الواقم اکثر رحابة من للاضی , والستقبل یحتاج منا الى آن. 
نفهم الاضی ونستکشفه جیدا کی پساعدئا ولا بعوقنا ء الهدف هو الستقبل 
وحياتنا موجودة فى منطقة مضيثة هناك فى الامام لا قى الخلف » يجب Ob‏ 
نسعی اليها و نتقدم نحوها , فد يعطينا الاشی دفعة للامام » آما اذا کان. 
سیجذبتا. للخلف فلنتخلص منه ۰ ليست شخصیتنا التی نسعی اليها 
موجودة فى الاضی فقط ولا فى الخارج فقط , شخصیتنا تظهر آکثر er‏ 
سینا pil‏ الدءوب لتحقيق ذواتنا والکشف عن كل امكانياتنا الابداعية: 
الخلاقة والسعى فى اتجام الهدف البعيد الستقبل والشخصية المتميزة. » 
قد نستعن بالاضی أحيانا وخاصة نقاطه المضيثة و سب أن CV dua‏ 
بتقاط الخارج Hall‏ "یضا ونتحرك بشکل کل متکامل نحو الستقبل ٠‏ . 
AS‏ سبدو هذا خروحا عن. القصة لکنی (Mas a paze Y‏ فالقصة qs igad‏ 
الحنین SL‏ لكن فيها ایضا هذا التلميح للاستفادة. من. العناصر. المضيئة 
فى الماضى كذخيرة مشعة للحاشر والستقیل: » والکشف عن تصسورات. 
الراوق تجاه الماضئ والحاضر والستقبل يمكن أن يكون أيضا آحد المداحل.. 
الأسباسية لفهم هذا العمل ti)‏ بش.كل خاص ولفهم.أعمال عبد الجكيم قأسم . 
بشکل عام *. SN os‏ كل ۱ su.‏ ی 
التخسولات : 

بهوده الراوی .إلى قریته بعد dimly dint‏ بالتغيرات والتحولات. 
الكبيرة التی طرأت على الناس والامكنة وأساليب الحياة والعمل وقد سبق 
أن أشرنا اليها ء تدريجيا يراقب الراوى عالم الخارج وتدريجيا يقفل. 
عائدا الى عالم الداخل ومتراوخا بين عالمى الخارج والداخل بروی حكايته , 
وشيما فشیثا Als‏ المقارنة. oe‏ الحاضر: والماضى .جدتها خاصة فی..آوقات.. 


NN 


الصلاة وممارسة العبادات وفی اللیال الردضانية الحالية مقارنة باللیال 
الرمضانية فى الاضی c‏ ان نوستالجیا الماضى مازالت مهيينة e‏ والاجساس 
الجماعی مفتقد پل ومفنود دالاغتر اب الفردی حاضر وجاثم » ie‏ احساس 
الراوى ou‏ والزمان فى الحاضر gio‏ غير ذلك الاحساس القديم 
« أرقب المغرب ضتجرًا ملولا a‏ ان هذا ليس موعدی » پمضی بى اليه الوقت 
قهرة واستلابا > اصفرار الشمس هذا على الفروع وأعالى الخيطان انما هو 
شحوبى وكآبة نفسى © هذه ارام قبل عروب الشمس وأفول. النهار 
ساعة diu‏ ء وكان ينبغى أن تکون Bole‏ > لكنها تروعها وتزلزلها من 
أساسها مكبرات الصوت تجار بأشرطة التلاوات والمواعظ المرعبة »٠ء٠‏ 
٠ ٠‏ لقد حل الملل .واستولى على مواقع الحيوية والتجدد » وملا LU‏ 
أمكنة البهجة » الوقت لم یمد وسيلة GRAD‏ والحضور بل de‏ لنفقد 
والغیساپ ۰ يتوحد الراوى مع الكائنات الحية ومظاهر الطبيعة الأخرى 
دیخلع من نفسه عليها كآيته. وشحوبه ۰ الضجیج de‏ محل السكينة 
والضوضاء آبعدت الهدوء وطردته من باحة الحياة » هذه LIS!‏ والضجة 
ومظاسر الاذی النفسی التي تهاجم حواس الراوی, ومنساعره تقابلها حيوية 
خصبة معا كسة تفتح بوابات. للتذكر والخيال البصری « فى الزمن القديم 
كانت السهرة الرمضانية تبدأ فى دوارنا بعد clita]‏ والتراويح والحضرة 
والذكر فى الجامع A51‏ » ویجلس uil‏ فى dli‏ يسامر QUA‏ و 
Guilt‏ آحمد فقى الکتاب SLT‏ القرآن على Ia‏ فى آخن“الزدهة pma‏ 
quif‏ جن gall‏ ة فى ركنه قریبا GH‏ الفقى ۰ الآن' اسال-نفسی عن-السحر 
فی تلك الاماسی القذيمة ؟ OUT‏ يفيض غل امن egi‏ الأب بضیفوفه .في 
الشزفة ؟ ام من مجلس المقرئء على diy es‏ جانبه ga‏ يفرد لمحف“ اكيز 
على حجسره و پتتیع السطود بعینیه , آو Qe‏ پنضت ویستعیز ؟ آم كان 
السحر ياتى من مجلس صانع القهوة ٠,‏ قدامه پوشی COE IV gh‏ 
عليه الاير ق » وهناك من يساعد d»‏ الفناجیل أو حلب الاء أو E‏ 
بحدیٿ طيب ؟ من أبن آتی السحر فى تلك الأماسى القدانمة ؟ درت سنؤالى 
.من مجلس ۰ كان الدواز منعیدا والشیاطین كبلت وآمن اللینل » وأمن 
محضن الأم » "a x a ٠‏ 
مازال لدی الراوی ذلك الحنين القدیم لذلك السحر ,۰مازالت لدي 
.هذه الرغبة الغلابة لاعودة الى احساسات الطفولة الأولى البکر حيث انين 
وححیث التماس.يك وحيث السيجز ونديث الدفء الا oss TX Mea‏ فی gail‏ 
درجاته فى نالك اللحظة الخاصة QAM‏ پستشعرها الطفل بینما تقوم آمه 
uLit‏ > ان المقابل لذلك الآن هو البرود وهو التشتت وهو الاستلاب 


۳۷ 


وهو الوحدة وهو المذل وهو فقدان اليهجة « abi‏ الى دارنا فزع یوم 
Gad!‏ الاصوات والضوضاء ٠‏ أسرع الخطى تحت رجوم مكبرات الصوت 
تحار بالتر Jail‏ والغنج € بالموعظة الحسنة والدعارة ۰ آفر من | لضسححاش 
والزعيق من خبط اوراق اللعب فى الطبالى ۰ أدفح يابى آفتحه اجساز 
مقبرة وسط الدار الى مرفدی هنا على ظهر الفرن ۰ آنام كل ليله مبكرا ٠‏ 
er‏ عبر اللیل الى نهار رمضان دون طعام » أجوع حتی OS‏ بالا کل فى, 
دورة مر هقه مملة » ۰ ان الرادی Poe,‏ من الکان الخادجی حيث البیوت 
التفرة , الى فوضی فى العمارة والناس , المتحولة الى عشوائية فى التفكير 
والسلوة , الى المكان الداخلى حيث مازالت هناك بعض زوايا الافی 
وعناصره محتفظة ببر lei‏ القديم > انه لا يستطيع مداومة النظر الى عناصر 
الحاضر المتحولة : الناس الذین اکتسبت ملامحهم سسمات التشکك 
والارتیاب , والحاصیل تغيرت وتلفت وجفت الضروع وتبدلت الواسسم 
والازمنة » الشجرات هزلانة ضاوية شاحبة على طول الخطوط فى فدانی 
الصغير , استعصی على سر عجزها وآفتها وقفلت راجعا . آمشی بجوعی 
فى النهار الرمضانی القائظ ۰ « جائع بلا ورع ولانية , فقط لادفع عن نفسی, 
UL‏ أن آكل فى النهار والناس حول جوعى ۰ آمر على دارنا » قفرت شرفته 
من آبی واصحابه des‏ الأرائك البل والتراب » ٠‏ ۱ 

أن التحولات التی جلت بالنباتات والحیوانات والناس ali,‏ 
والزمان. حلت Lal‏ بالراوی رغم اندفاعه الحاد نحو زمان Col‏ ومكان. 
غير متغير « زمان Oley‏ يتواجدان فى Geel‏ وعيه وذاکرته ۰ انه Us‏ 
فشيئا يدرك ذلك التحول الذى طال کل شيء وأبدله الى نقيضه » وهو يدرك 
أن ذلك التحول قد جاء نتيجة للفقدان » فقدان ذلك الشعود القديم 
بالهدوء والتماسك والاحساس بالاخر , أما ما جاء الآن فهو التشكك 
والخداع والارتیاب واستخدام. الأداة للقيام بوظیفتها وعکس وظیفتها ۲ 
ذلك الاتجاه السلوکی الواضح فى فوضی استخدامنا للاشیاء حتی تفقد 
تمايزها وشخصیتها » فعکبرات الصسسوت « sles‏ بالتراتیل والفنج » 
بالوعظة الحسنة والدعارة » آفر من الضحك والزعیق , خبط اوراق اللعپ. 
فى الطبالی « ان ذلك الاختلاف والفوضی عو ما يحاول الراوی البحث عن 
نقيضه من خلال بحثه فى أعماق ذاکرته عن مشاهد ورموز كانت مضيئة 
ناك , لكن هذا البحث يبدو آنه أحيانا لایستطیع الهروب دائمنا من 
حصار الحاضر ؛ الذى يخاطب. حواشه فى كل لحظة من لحظات سیانه , 
ne d‏ الاغى AN,‏ كان الراوی يستعجلها فى طفولته کی تمر وتحدث. 
توك الا فى حاضره dl‏ دورة مرهقة مملة بطيئة الايقاع كثيبة 
ا ؛ والتحولات التى تحدث لاتشمل قريته بعناصرها الحية والساكنة 
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فقط بل Vo Aun)‏ فت فشیتا لتشمل عناصر آراد هو ذاته ol‏ — ده عن 


التحول ۰ ان التحولات فى الاتجاه السبلبی تمتد تدريجيا لتشمل صديقه 
CIPIT‏ و تشمله عوذاته كل عناصر وخصوصيات واقعه , وهناك aslo‏ 
فى الفصة تلك الفارنات التی يعقدها الراوى ما بين عناصر الاضی الحية 
والساكنة وخصائص وعلاقات هذه العناصر ثم gill OV pull‏ طرات علیها 
فى الحاضر > وتبدو لدی الراوى كما لو كانت هناك نزعة لرفض الحضارة 
الجديفة ولفظ کل منتجاتها » لکن هذه النظرة JAS‏ سريعة وسطحية ميت 
أن نهاية Lai)‏ بحدث فيها ذلك التر کیپ الأصیل بين الماضى والحاضی , 
POT‏ ممثل فى حاله انفصاله وقبل وصول الراوی الى الوعی الک 
فى صورة مشهد تحضر فيه کل عباصر وعلاقات التفكك والانهیار فالجدران 
لا oly‏ ولا سمعت ولا كانت هنا « « وهذا الصمت « المنصوبة سرادقانه 
المتربة فى الباحة أزلى لم يجرب أنسا , هذه الدار ليست دارنا ولا تشبهها 
الا كما پشبه القبر عنفوان حياة صاحبه وتوهچها « جلست فى الباحة تمتد 
آمامی شواهد قبور التذکر وأنا JOU‏ الوحید. « ان الحاضر ميت والاضی 
حى والكلام صمت والصمت .كلام » كل ذلك بمعناه الدلالى المجازى , بحیط 
الراوى مصباح الزيت القديم بكل مشاعر الحب والتكريم ففى نوره تصی 
جميع الأشياء. تتوهج c‏ آما المصباح الكهربى » فهو ضعيف التيار مشنوق 
من حبله فى السقف » شاذ وغريب » ولكن هذه النظرة سوف تتغير فى 
نهاية القصة خين يمتلىء المصسباح. الکهربی بقوته وينشر ضسوهه على كل 
المكان » وعموما. تبدو Ure,‏ المافى بالحاضر.فی هذه القصة علاقة ,مر كبة : 
وهذه العلاقة لن OS‏ واضحة ومتبلورة Vb‏ بتعر فنا على الفتاح الأساسى 
لهذه العلاقة : طبلة السحور E‏ 0 7 . 
ما هی Ab‏ السحور.؟ 

يكثر الراوى من التساؤل حينا مع الشابورى في طفولته » واحیانا 
آکثر دح dundi‏ فی علفو لته ورشده is‏ هی طبلة السحور: ٩‏ طبلة الستخوز 
۰ ما هی ؟ » وتکون كل الاجابات مؤكدة لحقيقة واحدة وحيدة لا يقبل 
سواها e‏ طبلة السحور رمز وأداة فاتحة لعالم. آخر مقابل لهذا المالم . 
طبلة سحور حلم » طبلة السحور حقيقة » طبلة السجور رمز وعلامة على 
رمز .وحقيقة » وحياة الراوى كلها بحث عن هذا الرمز وهذه الحقيقة عو 
بطرح Ul»‏ على نفسه تساژلات من des‏ « الیست الحقيقة الوجودة داخل 
آکثر الحقائق GÀ‏ 4 لماذا اذن أبحث عن Whey‏ حول ؟ لماذا آشرط یقینی 
bet‏ ليس ليس من جوهره ؟ الالیق أن اتصرف واصمت واغعض e‏ وان آبتهل 
pla’‏ > ذلك هو th ST‏ ورقبى موامیده o‏ لاتأخذنى قبل ادراکها, سنة 
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ولا نوم » ۰ ان الطبلة نيدو هنا كما لو کانت مخلوفا سحریا QUA‏ فى 
السافة الفاصلة بين الظل والنور ء اليقظة والنوم » الحقيقة والحلم » انها 
ليست ذنك الجسم الاسطوانى المفرغ الذى يجمع بين نعومة الجلد المشدود 
وختسونة الخشب أو الفخار والذى يصدر أصواتا معينة dw‏ ترتطم يه 
الصا فى يد المسحراتى فى.ليالى رمضان كل عام » يل هی يقين مقيم هناك 


فى وعى الراوى بكل المعانى الطيبة » الجميلة والخيرة » الخالدة التى هى 
أقرب من غيرها الى طبيعة الانسان وحقيقة الحياة » تلك الطبيعة والحقيقة 


التى نالتها كل مظاهر التغير التى أراد الراوی الهروب منها أحييانا 
tus Eras‏ أحيانا أخرى ۰ اله يقول لنفسه دائما « تخمد plod!‏ خارجی 
فنتوهج فیقتی وتزهر » یتتبع الراوی علاقته بالطبلة فى مراحل Sho‏ 
dalali‏ » تخبرات مفردات وعناصر حیانه » تغيرات علاقاته بالتاس والکان 
والزمان » لکن cub‏ علاقته بالطبلة ثابتة خالدة سرمدية UY‏ » هی يقينه 
الوسيدة e‏ وحلمه الذى أرقه وأيقظه فى ليالى الغز بة .المدلهمة » وفی آماسی 
الوطن الغاثبة بتوند الراوی حينا بالطبلة فتستمد لغته ایقاعها ومفرداتها 
من الايقاع الصوتی الميزة للطبلة ۰ glad‏ ایقاعها فى نفسه Vales‏ أن 
de uta‏ الایقاع الجاضر لكآبتنه « ابتسمت مكتئبا وآنا أتذكر Abdo‏ 
النتحور ۰ كان الليل دليلى الیها ۰۰ الليل الرمضانی الیقظانی بالسسور 
والتراتیل والمؤانسة كان سکن الى الخفق الحبیب » الى الابقاع العجیپ., 
الضرب على الجلد الشدود ۰ لم اکن بعد قد شهدت ااطبلة فى عمری 
آبدا » وان كنت عرفت LHe‏ أنه dua‏ دق: قلنى للر M S‏ 3 & قدر مقدوو de‏ 
النطفة حتی وهی مازالت عاطفة ونية ۰ قدر آحیانی وابقانی فى اللیال 
القديمة سهران مراقبا ‏ وهزمنی النوم قبل الشاعة السحرية » افقت هن 
نومی على فجيعة الضحی العالى » يبدا هذا القطم وپنتهی بحروف وعلاقات 
حروفية خفيفة لينة حافته EOS JI‏ حد ما مثل اللام والیاء > لکن فى قلب 
امقطع تحضر حروف ناقلة لایقاع ‏ الطبلة ورنینها کالقاف والظاء والدال 
والنون والفاء.وهذ! التصوير ينقل رغبة جارفةلدی الراوی فى التوحك مع 
هذا الرمن وامتلاك تلك: اللحظة e‏ وهو امتلاك قد بدا بالصوت . ذلك 
الصوت التئ يتخول الى معنی dide:‏ كلمة من WIE‏ بدأ الواجود 
الحقية ۲ : NEN ir‏ 
٠‏ ان علاقة الراوی بالطبلة هى .علاقة وخبود » LF‏ انها Lat‏ أيضا 
علاقة مراحل للوجود وعبور لراحل الوخوة »ان الطبلة می آداة رمزبة 
لعبور الشخصية » فى القصة Ge‏ المالای ااثالية *: E‏ 


ve 


۱ ۱ س من e s‏ الى البقظة ومن اليقظة ال النوم أى بالعنی البسيط : 
من حالة معينة من حالات الوعی الى حالة آخری من حالاته أو تحولاته P‏ 


من دلالات الضعف والحاهدة والقوة والارادة ۰ 


۳ من الهدوء الساكن الصامت. الرتبط بالنوم والوت الى الرنين 
اللحن الأليف الحبیب الباعث على الحياة وعلى: تحدد دوراتها ٠‏ 


٤‏ ب من الفردية الى الجماعية » فالانسان وحده فى الليل ینام 
ويغيب لكن الطبلة توقظه وتوقظ غيره فیتجیم المساس حول شىء ما 
B "o‏ واحد ١ ٠‏ ‘ : 


٠١ |‏ من السلبية الى الايجابيسة...فالطبلة توفظ النائم السلبی 
الستقبل J gg‏ الى bä‏ فاعل نشط ايجابى.يبدأ الحياة أو يستعد rtd‏ 
لوم d‏ من المعاناة والمكابدة * d‏ - 


7 - من الطفولة الى المراهقة » وهذا يجعل الطبلة Med‏ رمزا طقسيا 
عبوريا يجمح فى طياته كل العانی النفسية والاجتماعية السابقة , فالطبلة 
لها معناها فى نقل الانسان من النسوم الى اليقظة ومن غيبة الوعى الى 
حضوره » أى أن لها معنى اخراج الانسان من غيبوبة النوم الغامضة الى 
وهج اليقظة المتألقة » ومن OLE‏ الموت الى حضور الحياة » ثم ان لها أيضا 
معنی عبور الانسان من طفولة وعيه بكل ما فيها من ذكريات وأحلام الى 
رشادة عقله بكل ما فيها من آفکار وتصورات » والقصة التی نناقشها u^‏ 
تردد cals‏ وتصویر دائم بين عملیات العبور ومقاومة العبور GY‏ الراوی 
eis‏ هذا السور » بين محاولانه تجاوز مرحلة ثم محاولاته العودة الى تلك 
المرحلة التی تجاوزها Ge‏ یکتشف دائما ان الرحلة الاضية كانت أفضل 
من الرحلة التی تم العبور الیها » أو أن هناك مرحلة ما آخری » یمکن أن 
تکون موحودة وتکون آفضل من کل هذه المراحل : والرحلة تفهم هنا 
بمعتی مرحلة الوعی ( النوم — اليقظة والوت - الحياة والصمت . الکلام 
والجهل ‏ العرفة ) أو مرحلة الجستد.( الراحة التعب - أو العکس 
والجوع pL‏ أو العکس ) ۰ أو مرحلة العمر ( الطفولة - الراهقة — 
الرجولة O‏ الكهولة ) ۰ وهی أبضا رمز لحالات الوعی الجماعی المختلفة 
أثناء التماسك أو التفكك » ورغم كل عمليات الرور والعبور والانتقال 
هذه ظلت الطبلة تقوم بدورها البارز كحقيقة dopey‏ تعلق بها كيان 
الراوى » يتشبغ الرازی الطبلة فى يقظته ونومه 2 وفى غربته وحضوره » 


VA اتی‎ 


فى طفولته Aul,‏ ورجولته » يتتبع Lilo‏ صوتها اما واقعیا أو تصوریا 
أو تذاكريا ونتغير انفعالات وهواجس نفسه ما بين البهجة SUUS‏ مع 
تغارات ابقاعات الطبلة ما w‏ الحضور والخفوت › qu‏ الطبلة هی البادئة 
لدورة حياته وهی الناهية لها وهی المسيطرة عليها OL!‏ ديمومتها « والصوت 
پقترب » قادما من كل صوب . متفجرا من داخلى » يهزنى » يرجفنى » 
ينثرنى رمادا في كل Aum‏ من صوت ورجع 2 شوق ودمع > اننى UT‏ هذه 
العتامة الفضية الحليلة » ندى بارد الأعضاء وخائف يسع ole‏ الدنيا 
خوفی » أفرد ضراعتى على شسوع العالم > مغمض العينين » شامخ الانف , 
ممدود الذراعين » مسوط الكفين » عرقان ودامعا » ٠‏ 

تتغير انفعالات الراوى ابان تذکراته مع تغيرات ايقاعات الطبلة » 
تتحول الطبلة الى سر لوجوده وجوهر لحياته » مع اقتراب صوتها يجد 
ذاته ويكتشف سر ازماته » يكبر وعيه مع اقتراب صوتها ويخبو مع 
خفوته » وشحوبه » يكبر ويكون له فى مجلس الكبار مكان ومع ذلك يظل, 
انشغاله بالطبلة « مازال بعد حارقا » C‏ التسامرون صوت الطبلة 
و پیتسمون أسأل الوجوه الكهلة البتسسمة اليس فى كل مخيلة : طفل 
مرعود بسژاله العصی , يظل فى Andes‏ ابضا بلا جواب ؟ اننی کبرت تی 
قبلت » لکننی بقیت أعجب للمرارة تخالط فرحتی بنفسی وتکبر معی 
بمقدار ما آکبر حتی عزمت على السفر , « وتجربة هذا السفر لاتحضر فى 
القصة الأولى الا فى شكل لحات سريعة واشارات syle‏ كما لو كان 
الراوى يريد نسيائها وابعادها تماما عن ساحة الوعى وجدران الذاكرة » 
يقوم الكاتب بتقطيع مشاهد القصة فتتداخل فيها لحظات الماضى مع لحظات 
الحاضر ولحظات الوعى مع لحظات غباب الوعی ۰ لحظات اليقظة مع 
لحظات النوم لحظات الخارج عم لحظات الداخل وفيما بين هذه اللحظات 
تحضر الطبلة دائما بايقاعاتها ودقاتها وحاملها والعتمة الشفيقة الثى 
تصاحبها » والنور والظل cp AW‏ بحبطان بها » والحساة نكل تفاصیلها 
ومفردانها ومکوناتها التى تكتسب خصائصها التميزة فى وعی الراوی من 
le sb‏ بصوت الطبلة و بح رکة حاملها » slop‏ صوت الطبلة اقترابا , 
وبزداد خوفی أن aui i‏ مساعدنه © آنظر متوسلا سحثی آری اقبال 
أبوى على , اسلم يدى ليدين حائيتين » أبى وأمى عن يميئى وشمالی » 
يد أمى صلبة خشبة ويد أبى سمينة ناعمة ٠‏ وجه أمى فيه تعب النهار 
pally‏ بمواعيد الليل والقلق من أجل غيرى وجه أبى فيه آنفاس من قراءة 
الشيخ أحمد المبحوح الكسير الصوت ء أقوم ٠‏ وهن مسنود من يمينى 
وشمالی بحول أبئ وصلابة آمم. ٠‏ آقوم رجلاى GUS‏ لكنئى معلق P‏ 


YY 


على متن Sle‏ آبوی m‏ تر سحمها أنفاس نوم os‏ ورائحة اناء البول “ 
وأنا أرقص معلقا فرحان والطبلة تهوى الى » ٠‏ 


, هنا » يتداخل وعى الصغار بوعى الكبار‎ ues oues EIAS 
صاروا کبارا بوعی الکبار الذين صاروا آکبر » تحضر‎ Gill الصغار‎ ues 
فی ذهن الراوى وقد كير تلك المقارنات الدائمة التى كان يقوم بها عقله.‎ 
بين صورة أبيه وصورة أمه »> صورة وجه أبيه بما فيه من آنفاس قراءة‎ 
الشیخ أحمد بصوته الكسير المبحوح الذى انعکس فى ادراك صورة الاب‎ 
على أنها كانت أكثر وأكثر خفوتا لكنها أكثر سحرا ومتجهة الى اليمين‎ 
وصورة الأم الأكثر صلاية وأكثر انشغالا بالحياة وصور ها فى ناحية‎ 
اليسار » لكن الصورتين معا تكونان صورة واحدة من الحنان الخالص‎ 
الكامن هناك فى أعماق الذاكرة والذى يختلط مع صورة الأخوة والاخوات‎ 
وصورة الطبلة والنور الذى يغطى جميع المخلوقات التى تقيم مع الراوی‎ 
فى النزل ممتزجا بصوت الطبلة الذى « يرن على كتلة واجهة دار الحريرى‎ 
قبالتى , تنفطر الملامح الحجر ية وتعانی الجدران قدامى كأنما فى صميم‎ 
يقترب الصوت , ادرك اقترابه وكيف.‎ ٠ غلیظ الطوب قلوبا شقيقة لقلبى‎ 
سيكون حضوره وشهوده ۰ و كيف سيبتعد مرة أخرى » يغيب فى غور‎ 
Ul, , يلتشمان بلا ثغرة فينفيان الغياب‎ e سحيق حتى يشبه البدء الختام‎ 
استحضر اكتمال الدورة > أعيش الرقبى والتحق والانصرام فى تعاقب.‎ 
٠ » ملهوف وفرح وآسی‎ 

ان الوعى هنا يسترجع الصوت ويتوقعه › فهو یسرفه ويدركه 
ویعايشه » ويسترجم wh SS‏ خاصة كانت له فى المكان » وصوت الطبلة 
موجود بداخله آکش مما هو موجود بخارجه , هذا الوعى يتحرك شيئا 
فشیثا نحو النضج والاكتمال » ان دورة الماضى السريعة ودورة الحاضر 
البطیثة تنصهران معا شيا فشیثا وعبر القصة فى ذهن الراوى فیکو OU‏ 
UJ‏ دورة WU‏ يمتزج فیها الحضور بالغیاب والائبات بالنفى » دورة تجمم 
بين الانتظار والترقب والتحقق وما يصاحبه من لهفة وأفراح وبين الشعور 
بالانصرام والانقصاء وما بصاحبه من أسى وآلام 2 ويدرك الراوی صاحبه 
الشابوری فى صورة آخری ليست مخالفة ولکنها مضاعفه کاشفة « لیس 
هذا الشابوری GU‏ عرفته » وهو آیضا ليس الضابوری الذى عجزت 
عن معرفته , انه حالة WU‏ مشتقة مما پلابسنا من حال پستبهم كلما ALAN‏ 
الدوری فى غياب حتى الذهول , وحضود حتى انتقاء Gall‏ والآتى e‏ 
وحتی یکون كل التعبير VSL‏ ملحا یدق بقبضة من حديد على حافظة ' 
الدنيا نشدانا لاحابة منسية » ۰ 
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ol‏ الحالة الثالثة هنا هی - الحالة التى توصل الیها وعي بعد حفره 
الطویل فى آعماف $15 aj‏ > هذه الحالة هی حالة ما بين العرفة والجهل , 
CLA‏ والیقن , حالة حدستسية ذات کشت مباشر تسشعصى على النطق, 
الحامد. , استبصار بالواقع والذات فى i3‏ سر يعة مباشرة مع حدوث 
انصهار بين الأزمنة والامکنة والشخضیان Ue’‏ ملتبنسة يكون الحضور 
فيها وبها ومنها والیها میکنا فقط من خلال الغياب » حسالة یمتزج فيها 
المافى والحاضر والستقیل فى ديمومة آبدية مستمرة » فى jute‏ هذه 
اللحظات التی نادرا مانزود الوعی يحدث ذلك الكقيف والافتراب من, 
الحقائق الخالدة ٠‏ وقد كانت وسيلة الراوی للاقتراب من هذه الحقائق 
وتلك اللحظات هی طبلة السحور » فمن خلال دقاتها cub‏ الأسئلة ومن 
خلال ايقاع هذه الأسئلة وتراكمها UN EHE‏ الذى يبدو مباشرا 
لكن الطریق اليه كان مفروشا بالأسئلة الصعبة والاستفسارات العصيبة . 
وقد عبرت هذه الأسئلة والاستفسارات عن تلك الروح القلقة المنبئقة 
المستطلعة التى m‏ وتتحرى وتتساءل وتتشکك وتعبر عن رغبة عميقة 
فى الفهم والمعرفة ۰ ان عمليات الحفر التى قامت Lig‏ دقات ALL‏ 
وأسثلتها كشفت عن ذلك الوعی الخاص لدى الراوی ولدى الكاتب بسر 
الحياة وسر الانسان وحيث تظل الطبلة موجودة دائما ويمضى صوتها لكنه. 
كما يقول الكاتب لاينصرم » انما ال الى محاق فى دورة مقدورة أبدية . 


هذه الأسئلة وهذه الاجابات التى طرحها الرادی فى واقع الأمر 
Cand‏ كافية »> انها تحتاج منا ایضا ان نمضی خطوات ALAS‏ آبعد مع صوت. 
الطملة فى Wu Quel‏ القصة ژمبدعها عبد الحکیم قاسم » wd‏ واقع الأمر 
ليست هناك فروق کبرة بين قناعات الراوی وقناعات BID‏ فالراوی, 
هو الکاتب والکاتب هو الراوی » لکن تظل هناك بصفة خاصة فى هذه 
القصة امكانية لقول شىء آخر جدید ٠‏ 


حركية الابداع : 
قال بیکاسو قبل رسمه للجبر نیکا عام ۱۹۷۲ بسنتین « قد یکون من 
المثير للاهتمام تماما أن نحتفظ فوتوغرافيا « لیس بهراحل , ولکن بعملیات. 
تناسيخ اللوحة ریما اكتشف المرء حینثذ الطریق الذی يسلكه العقل فی 
تجسیده للأحلام » ١ ٠‏ 
انسحت لكاتب القال فرصة سماع قصة « طبلة السحور » Ge‏ آلقاها 
Aa‏ الحكيم قاسم ذات A a‏ على tm‏ من الاد باه و الهتمین بالادب ذات. 


رکف 
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أمسية من أمسيات صيف 5 فى اتیلیه القاهرة وقد حدث حولها نقاش 
AS‏ > وکانت اتجاهات Jesu)!‏ والموافقة تقوم فى مقابلها اتحاهات من 
au yl‏ والعارضة ثم قام عبد الحکیم قاسم باعادة کتابة هذه القصة مرة 
آخری ونشرها بعد التعدیلات التی قام د بها علیها فى مجلة « القاهرة » فى 
.3 یسمبر ۱۹۸1 وأتیحت لكانب Jut‏ فرصة الحصول على السودة الأصلية 
للقصة ثم كانت لديه الصورة النهاثية لها المنشورة بمجلة القاهرة بما فيها 
من تعد بلات وقد أثارت هذه التعديلات رغبة ما فى نفس كاتب هذه الدراسة 
لنتبع بعض طرائق العقل الابداعی التی يسلكها فى تجسیده للاحلام : 

١‏ النسخة الأول من القصة تتکون من حوالى سبع وأربعين فقرة 
والنسخة النهائية منها تتكون من حوالى سبع وخمسين فقرة » ومع ذلك 
فان جوهر العمل وتصوره الأساسى ظل كما هو ء ان ما قام به الكاتب 
يتلخص فى قيامه بتعديل وتغيير مواقم الفقرات والأحداث » وخلال ذلك 
قام بتغيير الوجهة التی نظر من خلالها الى الوضوع » لكن تغيير وجهة النظر 
لم نقم. بتغيير الوضوع بل زادنه وضوحا وبلورة e‏ كما آنه قام CA‏ بالدمج 
بين فقرات معينة وفى أحيان آخری QU‏ بالفصل بين الفقرات والتقطیع 
فيما بينها انفاقا مم ثراوحه وتردده الدائم فيما بين الحاضر والماضى والخارج 
٠ Jta‏ 


اننا نلتزم هنا بمعنی محدد للفقرة , فالفقرة محمسوعة من الجمل 
التى تحمل فكرة معينة أو حالة معينة أو بالتحديد حركة معينة ونهاية 
الحركة تعنى نهاية الفقرة لكنها قد لاتعنى نهاية الفكرة , فالفكرة قد 
نستغرق عددا من الفقرات ومن ثم عددا من الجر كات »> والحركة كما 
نقصدها هی حركة الوعى التى ينتقل بها من الداخل الى الخارج 
أو بالعكس أو من الحاضر الى oll‏ أو بالعكس أو غير ذلك من اشكال 
الانتقالات الموجودة بالقصة وهى كثيرة » والآن فلنحاول أن نحدد أكثر 
بعض مظاهر التباین . أو بالاجری بعض مظاهر التشابه والاختلاف بين 
الصور OS‏ التاحتن للقصة ۰ 


۲ ب de‏ أن نمر عبر فانحة القصة أو مدخلها الثى هی خاتمتها 
آو نهايتها حيث أن شکل القصة هو شکل دالری بدایته هی خاتمته وفیما 
بين البداية والنهاية هناك دوائر عديدة قد تتسع وقد تضیق , بعد أن 
نمر عبر هذه الفاتحة اللازمة Pur)‏ هى متضابهة فى صورتى القصة Ja‏ 
الى الفقرة الأولى منها 2» فى هذه الفقرة الأولى فى المسودة الآصلية يصور 


۳۳۹ 


الکاتب حالة يقظته مفجوعا ابان الضحى العالى بعد أن فاتته متعة اليقظة ٠‏ 
ابان السحور فیجری الى آمه صارخا باکیا شاعرا بالقهر WY‏ لم توقظه 
للسحور > آما فى الصورة النهائية النشورة فى القصة » فليس الطفل 
هو GH‏ يحمل الفكرة والحالة , بل الراوی بعد أن كبر واغترپ ثم عاد 
لقريته فوجد آحوالها قد تبدلت وناسها قد تغيروا » وفی الفقرات التالية 
من السودة GI‏ تسود حركة التذکر وتکون احلام الطفولة وذكرياتها 
وأفراحها وأحزانها وأشجانها » قمتد > e‏ وعی الطفولة بدءا من الفقرة 
الأولى ( بعد الفاتحة ) فى القصة الأصلية وحتى الفقرة الخامسة والعشرين, 
ونبدو هذه الفقرات بحركاتها وحالاتها , كما لو كانت Qus‏ بذاتها قصة 
مستقلة كاملة ومكتملة ؛ أما فى الصورة الثانية من القصة فان عمليات 
رصمد الواقم الحاضر بعد العودة من غياب السفر لم تستغرق سوى حوالى 
حمس فقرات ثمتد من الفقرة الأولى بعد المفتتح وحتی الفقرة السادسة ثم 


Y‏ م ان التباینات الثى cam‏ فيما Gy‏ الصورة الأولى والصورة 
الثانية من القصة لاتضتمل فقط على تغيير الأزمنة و تقطيع الحركات والدمج 
key‏ بل تشتملل أيضا على عمليات Gidi‏ والاضافة لبعض الجمل 
والكلمات ويتضح ذلك بجلاه عندما ننظر الى صورة الصفحة زقم ( ٤‏ ) من 
المسودة الأول من القصة ونقارنها بمثيلتها من القصة المكتملة » من ذلك 
مثلا أن الفقرة التاسعة فى الصورة الأولى تبدأ بجملة « عرفته وذکرته فى 
ذهلتى وغیابی ٠‏ انه يلعب معنا ۰۰۰ » هذه الجملة غير موجودة فى 
الصورة الثانية من القصة وتأتى الاشارة الى لعب الأطفال الجماعى فى 
الصورة الثانية فى الفقرة الخامسة فى مقابل الفقرة التاسعة من الصورة 
Jo‏ فى صيغة الماضى « كان » فى حين أن هذه الجملة فى الصورة الأول 
ati‏ الى الحاضر « أنه » وقد كان التحويل الذى حدث فى صيغة الزمن من 
peel‏ الى الماضى متفقا أكثر مع التحويل الكلى الذی حدث فى القصة 
فيما Glan‏ بما قام به الکاتب من فتح تلقائى لبوابات الزمن والتذكر 
واستقبال فنى متجدد لامادة المتدفقة عبر هذه البوابات والصهر الجديد 
Aud‏ العمل ٠‏ 


۶ ل نفس الشى؛ أيضا يمكن قوله على الفقرة العاشرة فى الصورة 
الأولى التى تقدمت فصارت الفقرة السادسة فى الصورة الثانية » ولكن 
حدثت هنا عمليات حذف واضافة كثيرة فهذه الفقرة تبدأ فى الصورة الأول 
» وقد c^‏ لنا شابورى أن ٠٠٠‏ » فى دين Ut‏ تیدا فى الصورة الثانية 
بحملة « سالته : آما زلت تدور بالطبلة يا شابوری $ » وهذا التساژل يرد ' 

M‏ الصورة الأولى فى الفقرة آو الحر کة .۰۲۹ , کذلك فان العلومات الواردة 
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بان والد انشابوری AT‏ فی الصورة dA‏ فی ipa‏ ان iie‏ رای 
SP‏ فى Lee‏ انها ی ial‏ تایه Mas. o‏ ترا 
الراسخة الشبيهة o‏ بالعلومات ur‏ يعرفها اتشخص وكأنها معلومات 
خاصة Blow‏ هو وليست بحياة الآخرين » والصيغة هنا توحی أكثر بذلك 
التوحد الذى كان بين الراوى دالشابورى وبکل ما Glen‏ به , بطبلته 
وشخصه وأبيه وغير ذلك من المتعلقات » وبعد ذلك فان هناك Lal‏ بعض 
الكلمات التى حدثت لها تغييرات بالحذف والاضافة فى هذه الفقرة مثل 
كلمة « الطبلة » فى الصورة الأولى بينما هى « طبلة البلد » فى الصورة 
الثانية ومئل جملة a‏ عليه أن بدور بها حول البلد ساعة السحور » فى 
الصورة الأولى التى تحولت الى « على الشابوری الابن أن يدور بها فى 
الحارات ساعة السحور » وكذلك جملة « الحكاية تخالط أوقات لعبنا » 
فى الصورة الاول تحو لت الى الحكاية خالطت أوقات لعبنا « فى الصورة 
iu‏ » وجملة € وهی الآن تتبعثر عبارتها وصورها ومشاهدها فى زوبعة 
الضجیج العاثية « فى الصورة الأولى تحولت الى جملة » وهی SU‏ تشحب 
عبار تها ونهمد صورها ومشاهدها فى همود undi‏ وجوعی وظمئی ومعاناتی 
الیوم الرمضانی القائظ « فى الصسورة الثانية »> وجملة » هی فى عقل 
اختلط معناها ٠‏ » فى الصورة الأول تحولت الى « والحكاية فى عقلى 
اختلط معناها ۰ فى الصورة الثانية وجملة « أتساءل ٠‏ وكيف تهون. 
الطبلة حتی یحملها ویدور بها ALY‏ السخیف هذا ؟ وأحیانا أؤمن أنه 
ليس للطبلة سوی هذا الکیان الشاذ العجیب يستنطقها سرها ویروع به 
Wl‏ فى ساعة هامدة متفكرة من ليل رمضانی ان غمض جفنه لاینام قلبه» 
فى الصورة nd es Ba)‏ الى الصيغة التالية فى الصورة الثانية « أنظر له 
أرقمب اجابته على سؤالى وهو يقول لى » آدور بالطبلة فى آیامی والشركاء 
كل فى آپامه » قلت : « وما زلت تمر aly‏ أيضا ؟ e‏ هذا فى Ge‏ جاءت 
الجملة الخاصة الواردة فى الفقرة السادسة والتى بدأت بقول الراوى 
« أتساءل e‏ كيف تهون الطبلة حتى بحملها ويدور بها الأبله السخيف ؟ « 
والتى جاءت فى الصورة الأولى فى الفقرة السادسة كما قلنا تعاود الظهور 
مرة G>T‏ فى الصورة الثانية ولكن فى الفقرة ( ۵۱ ) وتسکون صیختها 
« تساءلت عن هوان الطبلة حتی يحملها ويدور بها رفيق اللعب الأبله 
السخيف هذا ؟ ثم اننی مما تفكرت فيه انکسفت ۰ رصنت حتى رأيت أنه 
ليس للطبلة سوی هذا الكيان الشاذ العجيب بستنطتها سرها ويروع بها 
الدنيا فى ساعة هامدة متفكرة من ليل رمضائى ان غمض ie‏ لاينسام 
قلبه » . ان التساؤل المصحوب بالاستنکار فى الصورة الأولى يتحول الى 
تعاطف وتوحد وتفهم فى الصورة الثانية ٠‏ 
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: والتى هى نواتج ضرورية لعمليات 2 
والمقارنة الابداعية ما بين لتقییم 


yes ابداع‎ ٠ ابداع سایق وابداع مامول‎ : aad 
الابداع التحقق والذی قد لایرضی عنه البدع‎ on > bcn Quom, وابداع‎ 
والابداع الکامن الذی يحلم به ویسعی اليه , هذه التعدیلان انس‎ 
فقط مؤشرات خارجية على ذلك التفاعل الدینامی التشط الخلاق الذی يدور‎ 
فى العقل الابداعى » وبمقارنة بسيطة بين حالات الکلمات والجمل والآزمئة‎ 
doled والصياغات فى صورتى القصة يمكننا أن تكشف ذلك الشوط الذى‎ 
الكاتب من أجل الوصول الى جشطلت أو صياغة كلية أفضل‎ 
. والأصالة‎ uia وتساهم فى تنظيم العمل بشکل یتسم‎ 
ه ل يمكننا أن نلاحظ أيضا أن ما نام به الكاتب لم يكن فقط اعادة‎ 
, نوزيع فقرات القصة ولساسل عناصرها وترتيب مكوناتها بطريقة جديدة‎ 
ولم يكن ما قام به أيضما هو الحذف أو الاضافة أو التعدیل فقط أو التقدرم‎ 
أيضا لاكساب الکلمات رهافة أكثر‎ wil والتأخير « بل كان هناك سعى‎ 
بحيث تكون أكثر دلالة وإتساقا مع روح العسل » ولنضرب مثالا يسيمل‎ 
للقصة ففی متتصف‎ SV! لدلك من الصفحة رقم ( ۱۱ ) فى الصورة‎ 
جلست صامتا فى وسیل دارنا‎ « dow الفقرة ( ۲۲ ) والتی نبدأ‎ 
عمليات الشطب الحادة التى قام بها قلم الكاتب‎ deg € ٠٠٠ الموحش‎ 
بدأت جملة « هذه الجدران‎ « Wis لاخفاء أو استيعاد تعبيرات لم برض‎ 
ترد كما هی فى الصورة‎ Az! لارأت ولا سمعت ولا كانت هنا » هذه‎ 
الثانية » وكل ما بحدت هو تغيير التعبير « ولا كانت هنا » وقد رضم‎ 
clo Y الكاتب مكانه كلمة «ولا وعت € فصارت الجملة هی « هذه الجدران‎ 


p تعمق‎ ٠ 


ولا سمعت ولا وعت » ونعتقد أن هذا الاپدال كان مناسبا GY‏ وضع الوعى 
محل الوجود المادى » فصار الوعى الذى هو ذهنی أو انسانی مرتبطا أكثر 
à 5 Ju‏ والسمع وهما من خصائص الانسان أو الکائنات الحية بشكل عام 
والاتسان gau Ro‏ اهامای وه كانت عنا dose le‏ و تبط 
بالوجود الانسانی والوجود المادى الصامت آیضا ء وبالتأکید فان الکاتب 
دين كان cux‏ عن الحدران نازع عنها صفات LES)‏ والسمم والوعی 
فانه لم يكن منی تلك الحدران الصامتة الباردة بل الناس QM‏ بسکنون 
خلفها أو شیمون بحوارها » وخلال تشخیص الکاتب للحدران واکسابه لها 
صفات انسانية قام بالتعببر عن رؤيته الرافضة لتحولات البشر الى كاثنات 
حامدة کالحدران ٠‏ 


1 ان القارنة ما بين صورتى العمل الأولى والثانية EARN‏ = 
عن ذلك الهاعس الابداعی للتطو بر والتحسین واعادة صباغه التصور o5‏ ۱ 
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نیا مر > مر سر C ves . WAT‏ 


WT‏ صورة ممكنة يراها البدع لكن هذه المقارنة تکشف أيضا عن الدور 
الذى يمكن أن يلعبه « الآخر » باعتباره الوجه الآخر للعملية الابداعية , 
ليس بعد ظهور الناتج الابداعى فقط , ولكن آئناء تشكل هذا الناتج 
وتبلوره » oe VU‏ ليبس موجودا « هناك « فى الخارج فقط > بل « هنا » 
أيضا فى الداخل » فى عمق عملية الابداع , كما أنه یمکن أن يؤثر فیها , 
وأعتقد أن عملية عرض الكاتب لعمله الأول على الجمهور كان لها أهميتها 
الكبيرة فى الاسراع ببلورة هذا العمل بطريقة آو باخرى ٠‏ 


ان فحص هذا العمل الابداعى « طبلة السحور € لبدعه المتميز 
« عبد الحكيم قاسم » یکشف عن هاجس غلاب مسيطر عليه ويسيطر أيضا 
على غيره من المبدعين الصادقين € فهو خاصية ممثلة للدافعية الابداعية , 
ویتمثل هذا الهاجس فى الهروب من الألوف والابتعاد عن الشائع والافلات 
من القصور GUI‏ والتكرار والسعى نحو الأصالة » وفى باطن هذا يتمثل 
هذا السعى الداثب للمعرفة ولاستکشاف حب الاستطلاع العرفی الذی 
Us‏ قلق الفنان وتردده ومن ثم سعیه الدائم للتعدیل والتحسين والتطود , 
بدءا من مستوی الفردة الى مسنتوی الجملة الى استخدامه لغة ترائية أحيانا 
تستفید من بعض آیات القرآن ومن بعض الصیغ الترائيسة فى الحکی 
والرواية الى مستوی النص الابداعی الكلى الذی هو صيغة جديدة , لم يكن 
الکاتب ومن ثم الراوى فى « طبلة السحور » واقعا فى قبضة أسر الماضى 
بحن اليه وپچتر ذکرپاته عنه فى UL‏ شبه فصامية منفصلة عن الحاضر , 
بل كان يسعى من أجل فهم ما لم يفهم ومعرفة ما لم يعرف آملا فى الاستفادة 
من بعض LW‏ هذا الاضی المضيئة فى مواصلة الحاضر والستقبل بصيغة 
أفضل » لم يكن رجوع الراوی الى الاضی نكوصا الى الفردوس الفقود 
( فى الاضی ) وهروبا من الجحيم الوجود ( فى الحاضر ) بل كان سعیدا 
وراء طرح التساوّلات والحصول على اجابات » اقتناعا منه أن هذه التساژلات 
لم تطرح من قبل أو طرحت بالشکل غير اللائم » كما أن عداء هذا الراوی 
للحاضر لم يكن عداء ورفضا pole‏ كله بل لجوانبه السالبة ومظاهر 
التفکك والانهیار الظاهرة فيه , آما الظاهر الايجابية والبناءة فمرجب بها 
ومطلوبة بل وضرورة من ضروریات الحياة والوجود , ان علاقة الراوی 


vy 


ومن ثم الكاتب بالماضى والحاضر هی علاقة عدم اكتفاء أو هی علاقة غير 
مشبعة » ومن ثم فهو يحاول البحث عن واقع آخر مأمول يكتسب من الماضى, 
والحاضر بعض مميزاتهما » لكنه يضيف اليهما أيضا , هذا الواقع موجود. 
« هناك » فى الستقبل وما d abo‏ الفن الابداعى الجيد هو تقريب وتضييق » 
هذه المسافة ما Ge‏ الحاضر. والمستقبل ٠‏ 


حوارات حول القصة والابداع 


الحوارات التى chet,‏ عليها هذا Jail‏ > هى ple sale‏ تحتاج 
الى المزيد والمزيد من التحلیلات » وقد رأينا أن نعرض هذه الادة الخام 
على القارىء كما هی کی بری وجهات مختلفة من النظر الى نفس الموضوع ٠‏ 
تشتمل الحوارات على مادة خصبة شديدة الثراء عبر من شلالها الكتاب 
الذين أدرينا الحوارات معهم عن رؤيتهم الخاصة لفن القصة القصيرة , 
مقوماتها وشروطها > ان كانت هناك شروط محددة Ga‏ أو الابداع , كذلك 
عبر هؤلاء الكتاب الذين بختلفون فى مقادير خبراتهم فى الحياة وفى الكتابة 
ویختلفون كذلك فى توجهاتهم وممارساتهم الفنية بشكل أو بآخر بين 
تصوراتهم لدور الحلم والذاكرة والطفولة والآخر والزمان والمكان وغير 
ذلك من الجوانب فى عملية الابداع بشكل عام » وفى الابداع فى القصة 
القصيرة بشكل بخاص ٠‏ 


كيف تنبثق القصة القصيرة فى ذهن الكتاب وفى وجدانهم وكيف 
sot‏ وتنطور وترتقی وتتکشف فى شکل عمل ابداعى قابل للادراك 
والنمسن والقراءة وتحقيق التفاعل والتاثر ؟ ۰ ما هى النزعة الخاصة التی 
تدفع الکتاب فیما پشبه الحدس للکشف عن عناصر الجمال فى الواقع 
وفی الفن ٩‏ ۰ كيف يعبر الکتاب خلال الكتابة عن نزعنهم الخاصة للخروج 
عن GSU‏ وتحطيم السائد وتجاوز العتاد € كيف ex.‏ ون عن ميلهم 
الغلاب للتحرر من آسر القوالب الجامدة والأنماط للصمتة c‏ والابتعاد عن 
السير فى السالك الطروقة وتفضیل السبر فى الدروب الوعرة ؟ كيف ٩‏ 
و کیف ؟ وغير ذلك من الاسثئلة هو ما تحاول الحوارات التالية أن تقدم UJ‏ 
احابات عنه ٠‏ 


الاسس د ۳۳۷ 


حوار مع القاص go!‏ ار الخراط 
حول القصة والفن والابداع 


۳۳۹ 


han تتمثل فى اننى آرید التركيز فی حدیثی‎ J صعوبة بالشسبة‎ nal 
فیما یتعلق‎ dioi lo على القصة القصيرة لكننى أعرف جيدا نصورك للكتابة‎ 
الأجناس الآدبية « واعرف أنك « بدات كاتا للقصة‎ cn بصعوية الفصل‎ 
القصيرة » ولا أقول أنك تقوم بالتركيز الآن فى مجال الرواية « فابداعك‎ 
AS : فسير بمشطى متوازية فى الجالين » على كل حال سوال الأول هو‎ 
ما هی الفوارق‎ e الخبرة الابداعية » خلال معايشة القصة وخلال كتابتها‎ 
€ النى شعرن بها بين ابداع القصة القصيرة وابداع الرواية‎ 

بالنسبة لى السؤال صعب فعلا e‏ وأظن اننى قد تنبهت فى فترة 
متأخرة بعدم وجود فرق » Gig‏ حتی فى القصة $a!‏ التى ex‏ على 
انها قصة قصيرة »> ولحت وهم GUT‏ ملتزم بتقاليد جنس القصة القصيرة , 
وكان ذلك فى الفترة المبكرة قبل عام 96 , حتى فى هذا النوع من 
الکتابة اکتضفت ان هناك ما يسمى بالنفس الروائى » فحتى فى أقصر 
القصص التی من نوع مثلا : « الاور کسترا » فى مجموعة « حیطان عالية » 
أو » آمام البحر » فى نفس المجموعة تجد نوغا من الوقفات النی AS‏ نوقف 
مجری الشعود بشکل کامل , بتعلق ذلك بالاحداث والشخصیات والانتقال 
من الأحداث والشخصیات » وکل الاشیاء والوقفات المليئة التأنية النی 
OU uy‏ العالم كله قد توقف , فى حقيفة الامر فى تصورى أن الحدود 
أو الفروق الحاسمة بين الانواع الأدبية ان لم تكن قد تلاشت فقد اختلت. 
اختلالا كييرا > فحتی فى الأعمال الروائية النی کتبتها هناك قدر من 
الاستقلالية بين الفصول » هل يمكن ثسمية هذه الفصول قصصا قصرة 
el‏ لا فى نفس الوقت الذى تزداد فيه الصلة Gy‏ الفصول ؟ ء بالنسبة ل 
بالتحد بد فان الفارق بين القصة القصره Als Ny‏ فارق غير موجود e‏ 
كذلك فان الشعر يدخل أيضا كمكون أساسى » فالشعر فى تصورى 
أو احساسى أو مأمولی » مقوم لا ينفصل بای شكل من الأشكال عما أكتبه 
فاذا كنا تتكلم عن « النفس » الروائى فى القصة القصئيرة فهناك آیضا 
ما هو أكثر من النفس الشعرى , هناك الجری الشعرى أو النسیج 
الشعری أو Ul‏ الشعری الذی بتخلل ویترثرق فى العمل جمیعه ME.‏ 
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ما الذی بحعل قصة ما تکتفی بذانها وناخذ شکل القصة القصيرة , 
ما الذی يجعل قصة آخری ترتبط بفصول أو قصص اخری ونحتاج البها 
Je US‏ شکل الرواية ؟ 

بای ء من غرور الكاتب لن انفق معك Ob‏ قصة ما تحتاج لقصص 
آخری » ولناخذ مثالا على هذا فى قصة « آبو ناتوما » e‏ قصة نتعلق 
پائنین من الرهبان فى الصعید » القصة اكتفت بذانها ولم تتكرر ولم ینم 
لها النمو پالعنی الذی آشرت اليه آنت , لکن هذا غير صحیح » پمعنی آننی 
الآن ومنذ سنة أكتب — دون أن أكتب _ هذه القصة مرة أخرى بشکل 
أكثر تعقيدا وتناميا ودخولا فى الحس الروائى » وغير ذلك , قسن على ذلك 
كل الاعسال التى تبدو كنا لو لم يكن لها مثيل أو تكرار أو استطراد . 
يبدو أن الکاتب یظل یکنب طيلة عمره عملا واحدا ۰ أرجو بالنسبة d‏ أن 
يكون هذا العمل متسما بالكثزة والتنوع , لکنه على كل حال عمل واحد ٠‏ 

هذه فكرة غريبة » وغرابتها فى نکرار الحديث عنها عند عديد من 
ا مبدعين رغم تنوع مجالاتهم الابداعية « el de à poi cs‏ قناعانه 
آم منجمل حیانه $ 

لا پستطیم £4 أن بقول شا o»‏ > اله oA»‏ عن مجموعة 
حمومه + تكويتاته الفكرية » بل وحتى البيواوجية e‏ 
ody‏ واحد ٠‏ 

" سؤال آخر يدور تحت نفس النمط وقد سالك کثبرون قبلى هذا 
السسؤال لکننی آکرره Sens a‏ : كيفا AA‏ بداخلك 
حالة الكناية ؟ ۱ 

( ضاحكا ) لقد سئلت هذا السؤال كثيرا cei,‏ كثيرا , لكنك 
صغته يشكل مختلف , المهم هنا هو التعبير « ثستثار » , حالة الكتابة € 
لا أعرف , هناك حالتان الكتابة عندى , حالة كمون : والكتابة هنا متخيلة 
ومحمولة فى القلب وفى النفس وفی العقل محمولة كما كان السندباد يحمل 
عفر ly‏ , الكتابة تتضمن الکثر من العفاريت 6 و کیف falas‏ المرء 
و یتخلص من cu lac‏ کتایته المتكائرة ؟ المثيرات مختلفة e‏ منها.هموم 
التفكير , هموم أكثر منها آفکاد » مع الناس , مم الذات , مع الحركة , 
شكل الحياة وطبيعتها . لاذا يعيش الناس ولاذا ,يضحكون ودورى فيها › 
ثم هناك Lat‏ الأشياء الحسية التى تقم عند طرفى قوس .قرح » عند أحد 
الطرفين تقع .الأشياء. الحسية البحتة وعند الطرف الاخر تقم الأشسياء 
الحسسية JF‏ رهافة » Mia‏ مجرد رائحة icc A how LST‏ 
وشوارع الاسكندرية ليلا » ga Lah‏ بنت , لمسة يد , لمسة ركبة » مثلا e‏ 
أن ترى 10155 مقتوسنا على jAi‏ أو بطن بنت أو امرأة. فى الشسسارع 
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أو الترام » وهذا cem‏ حوالیه الكثير من الأفکار والشاعر » یعنی مثلا من 
الاشیاه: للهمة النی. لم آذکرها فى آی مکان cue T‏ كيف كتيت مجموعة 
« اختناقات العضق والصباح ” أقد أصدرت لنفسى قرارا واعيا يتعلق 
بأحلامي فلدی أحلام متکررة وأحلام غير متکررة ‘ أحلام حقيقية تحضر نی 
آثناه التوم » احلام « فقلت uil‏ لن افعل Vae‏ سسوي آن do AST‏ 
الاخلام c‏ كما حدثت وکما تستغرق » فى صفحة فى نصف صفحة دون أى 
تدخل منى . وبدآن على هذا الأسساس » فاذا بالحلم پستقطب حوادیت 
وحكايات وشعر ولغة وأفكار وغير ذلك , كما كان بحدت whic‏ صسئاعة 
سكن الغبات : وكتبت .کل قصص هذه المجموعة بهذه الطريقة ومركز كل 
قصه ١:الذى‏ لیس بالضرورة. فی. منتصفها: , محورها الذى هو ليس محورا 
حقيقيا بل بؤرة »> هوا حلم + z r‏ 

i‏ هذه مسالة پشعر بها المرء فعلا عندما يقرأ هذه المجموعة » فكل 
قصة فيها خفة الحلم ولغته. اللنسة وكذلك حالة اندماج الحبى والمجرد , 
ليس هناك التصميم الصلب القصود بل الخفة التى تخلق تصميمها الخاص 
rr‏ ا ا 

c‏ انستغلال المنادة الحلمية من pal‏ الثبرات التى أستعين بها فى 
أعمالل « المادة الخلمية تقوم فعلا بنکوین بر أساسية فى کل آعمال « 
daly»‏ والتنی » و « الزمن الآخر € vans‏ نهایات الفصول و بعض مکو نانها 
فى « ترابها زعفران » وبعض قصص حیطان عالية مثل « آمام البحر » هناك 
مشهد فيه شخص وکلب وأشياء أخرى وفجاة نجد أن هذا الشيخص تحت 
سطح البحر » مائية الحلم أو حلمية الاء مسالة واضحة فى القصة , من 
آوائل القصص التی کتبها Jia‏ قصة « الشیخ عیسی » التى کتبها عدة 
مرات تحد أن الشخصية تقول ان حوادیت زمان التى كانت تحکیها له حدته 
نيدو كما لو كانت معمولة من dole‏ الاحلام وتبدو dale‏ الحکایات الشعبية 
شدیدة الصلة بمادة وحکایات الحلم ۰۰ l‏ 

هل تاثرت فى فترة ما بالفلسفة الفينومينولوجية الظاهراتية ؟ 
co JU‏ بمعنی ماذا (des. mit ٩‏ : 
ما اقصده هنا أن بعض أصحاب هذه الفلسفة بنظرون الى pe‏ 
باعتباره واقعا مادام بحدث , لیس تهویما بل dol‏ الأسسر' الهامة للواقع 
مثل مثل ‏ الخداعات الادراكية ا والآوهام ' والهلاوس. الشی..هی حقيقة Wad‏ 
quU ' c‏ تقول هذا uui. Lal‏ کتبت هذا قبل أن Tat‏ حول هذه 
الوضوعات لقد 3 cul‏ محاضرات طلبة الفلسفة حوالى quus MEL NA £o‏ 
لا suse]‏ آننی قرأت uam‏ هذا الوضنوع DES‏ مبکو: هذا. دغنم' معر فتی 
PEY‏ 
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المبكرة بالوحودية والاركسية والسريالية وغيرها من sae) ier ame‏ 
والفنية « :التمثل والتفاعل ونفى الغريب وتقبل الحميم مسألة تحتاج 
للتفكير آکثر من ذلك ٠‏ 


يتصل: بما قلناه سوّال پفرض نفسه > هل هناك قصص لديك هی 
مجر د اعادة صباغة Soll‏ الحلم T‏ 


لا يوجد te‏ هذا حتى الآن » لكن هناك الحلم البؤرة كما قلت لك , 
فالحلم يستقطب رغما عنى وبارادته الخاصة sole‏ القصة « وأمام مثل 
هذا الأمر UT‏ مطيع تماما ولا أرفض Uus‏ ستدعیه العمل © يبدو فى هذه 
الحالات كما لو كانت هناك قوة فى العمل أكبر منى وضرورة آکبر من 
VIE‏ الخاصة ۰ هنا أجد أن على أن أنصاع للعمل انصياعا ناما ٠‏ 

فى حوادات A buo‏ لك نحدنت عما سسميته بالا نسان الداخل i‏ 
وقلت أيضا أن القصة فى البداية نسيه الاسکیما « التتشطيط « ولکن فى 
معظم الأحوال ننطبق القصة بفعل القوة الداخلية لها » وتحطم كل ها وضعت 
لها من تخطيطات » واذا بی اکتشف آثناء dos‏ الخلق نف عها أن هناك من 
بخطط لی كما لو كان هنال شخص بقف وراء الستار » ماذا تقصده ML‏ 
تفصیلا وتفسيرا ؟ 


والفصول هناك ما پشبه التخطيط أو الاسكيما e‏ حدث فى « ثرابها زعفران» 
« والزمن الآخر » وغيرهما وبشكل متكرر كما لو كان UU Lau‏ اننى 
أضع Und‏ من عشر cu um‏ مثلا » الحركة الأولى كذا والثانية كذا , 
وأبدأ العمل » وأثناء العمل , هناك قدر من الاستغراق يسبه الحمى ولا آهتم. 
بشىء آخر € وفساة 25 شىء ما لم آفکر 4.5 ولم Jala--1‏ له ‘ d Lats‏ 
هذا الشىء من a anne)‏ مشثتلف مو جود t‏ لكنه 0 هدا s SAM‏ « سدق 
ALL‏ 6€ مشلا جزء من حلم » جزء Q^‏ الشعر » وصف Yir S uoo‏ 
كنت لا أريد أن آصفه VL.‏ آقف dalat‏ طو بلا وأحاول استکشانه وتكون. 
هذه اللحظات فى الحقيقة من آمتم لحظات الکتابة , آمتم من أى شىء آخر 
کثت أراه ab elg‏ ان هذا الذى هجم OT‏ بکون جد بدا ودكون كاملا وكماله 
فى تحقفه فى هذه اللحظة e‏ ومن أمثلة ذلك مثلا ما حدث فى « تراسا 
زعفران « فى وصشف rupes‏ الراقصة »۽ كانت الر اقصة مو »4 82 لکن لیس 
بهذه الطريقة ¢ وقد کتبت ذلك باستمتاع وضحك حقیقی و استغرق ذلك 
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حوالی ثلاث صفحات » كانت تلك لحظة مهولة وممتعة » بالنسبة d‏ 
الحكايات والأحلام والتداعیات تشكل بعد ذلك جانبا ضروریا من العمل » 
ریما كانت نتيجة الاستغراق التام فى الكتابة ٠‏ وتحدث كما لو کانت 
انشاقات تنقض و تهحم ۰ 


هل هناك مناسسبات هعينة زمنية أو مكانية ترتبط بهذا الظهود 
المذاجيء ؟ 


ليس هنالك قانون لذلك , ٠‏ فهو غير مننظر وأحيانا BET‏ منه فهو 
qug‏ ويمكن أن بحدث d‏ نتوءات فى العمل فئ بعض الأحيان 0 


قل ساول مصارعة هذا الوافد الجدید ودقاومته أديانا 4 


ليست هناك GAD)‏ مقاومة أو مصارعة له , ففيه دائما بهحة ومتعة 
لکننی GET‏ منه بعد ذلك ء فلا أحب أن يحدث لى هذا فى قصة أو فى 
فصل cad‏ راضيا بتخطيطى وتنظيمى له ele‏ قبل dab‏ لكنه غالبا 
ت عل كل Ue‏ التخطيطات Le Su‏ ما کون علاماك عل pally‏ 
dio‏ أربعة آو خمسة سطور للتمهيد للعمل والتنشيط للتصور e‏ وليست 
هناك das Lee‏ على الاطلاق c‏ ولم بحدث هذا معی أبدا بين التخطيط أو التصور 
وبين ما يكنب بل بحدت دائما اختلاف Ge‏ الحالتين ٠‏ 


هل پکون هذا الاختلاف ال الأفضل آم ال الاسوا ؟ 


لیس Whe‏ قانون أيضا لهذه المسألة . فهناك قصص كستها 
أو شعر GUT‏ حزين لأنها کتبت وکنت آرجو أن آکتبها » ولکنها لم تكتب 
كما آرید , لکن هذا لم يحدث لى الا قلیلا وفی الفترة الأخيرة هذا نادر 
الحدوث » فى الفترة الأخيرة تعلمت آهمية التواضح دالرضا عن عملى ز 
فى Ale ys‏ الشباب كانت هناك قسوة ومعاملة شدیدة للنفس ۰ 


هل نحدث هذه الانيثاقات أثناء العمل اثفعل فقط آم آثناء f deca‏ 
EU‏ ؟ : 


انها تحدث فى کل وقت Lisl‏ العمل وأثناء التخطيط ٠ aj‏ وتشسبة 
المفاجآت » والاكتشافات المفرحة التى بدهش لها المرء وأحيانا توقظنی من 
النوم وأحيانا تؤرقنى وأحيانا تعيدئى الى ما سبق أن كتبته فأعيد LUS‏ 
كلمة أو آکثر ٠‏ انها أفكار تشرق فتضنیء العسل وأحيانا تبعدنی عن 
طر بقی , فاشعد آولا نله حسب حالتى ق حسب المرحلة Ji‏ وصلت 
اليها من العمل c‏ وبعض فصول من « رامة والتنیل a‏ کتبت بهذه الطريقة e‏ 
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وبعض ما کان مو جودا فى التخطيط ثم استبعاده SY. Std‏ لم oS‏ 
متواشجا مع العمل ككل E 9 = ٠٠‏ 
فلت مرة أن بعض القصص قد استغرقت عشر سنوات أو خمس عشرة 
سنة أو آکثر ما علاقة هذا ببعض الانقطاعات أو التوقفات التى Cage‏ بها 
UST‏ مسيرتك « هل كانت نلك انقطاعات أم فترات نخزین € e y ei‏ 
تتعلق باشیاء آخری Ul‏ مثلا » ماذا يمكن أن نسمى هذه الفترات S‏ 
وماذا كان يحدث فیها ؟ 
0 طعا اس | نقطاعات , فلا A‏ يمن CX‏ دون أن افسل شيثا , 
حتى فى أكثر ایام العمل الوظيفى ازدحاما » وفى المؤتمرات تجدنی قبل 
النوم أو حتى أثناء العمل أفكر. فى قصة أو فصل أو فكرة. أو ما شابه ذلك , 
لکن كتابتى رغم ذلك ليس فيها أى نوع من النظام أو الترئیب , كدت 
أفكر فى کتاباتی المختلفة ليلا ونهارا وطول الوقت الذى بلا عسل › 
لکنی لا أعمل فيها ولا أعرف متى سأكتبها » متى أو كيف ؟ عندما qul‏ 
يكون هذا بمثابة.الكتاب ٠‏ التصل فى أنام قصيرة » فرواية «زامة والتنین » 
كتبتها فى ۲۷ Ley‏ والزمن الآخر » فى VE‏ يوما تقريبا Ados odes‏ 
شد 8-3 الارهاق ونتخللها عمليات متواصلة من العدفقات و الا Lal cole Uagi‏ 


فترات العمل شديدة الت ر كيز هذه تهمنى جد c‏ ماذا تكون عليه 
hile‏ النفسية أثناء هذه الفترات 08( 


, غياب » لا وجود » لا أذكر آننی آفعل شيشا آخر غير الكتابة‎ UL 
حالة‎ Gane JL 2 le SUT ولا‎ ALIS عمليات الأكل والنوم تكون‎ 
متناسية‎ e وتکون حالتى النفسية » فرحا وحزنا‎ » GEM تقمص وتوحد‎ 
الكتابة ذاتها فرحا وحزنا » عرق كثير وندخين كثير , لكن ليس‎ UL مع‎ 
بين حالة الكتابة وبين طقوس معينة للكتابة , فقد کشت‎ Gal هناك ارتباط‎ 
ليست هناك‎ » AA «'خيطان عالية » ولم أكن آدخن فى ذلك الوقت الا‎ 
طقوس ويمكن أن أكتب على أى ورق , لكننى أحتاج بشكل خاص آاثناء‎ 
الکتابة لا احتاجه فى الحياة العادية » الموسيقى الخفيفة , القهوة » لكن‎ 
الهدوء والوحدة الكاملة هما من الشروط الضرورية للمسل ؛ لا 'استطيع‎ 
الكتابة فى غرفة فندق أو منضدة مقهى , يمكننى كتابة بعض الملاحظات‎ 
هو‎ BY والافکار فأقوم بتسجيلها على أوراق صغيرة لكن مكان كتابتى‎ 
۲ | ٠ uus مکان افراءنی و‎ s غر فة 'مكتبى‎ 
| vet 


tha 
۱ 4 


N 


سؤال أعرف أن الاحابة الاکثر Nil‏ علسه هی بالنفی es‏ 
ساساله من wh‏ العرفة بالشىء > هل هناك ارتباط بين النقود أو JUI‏ 
وبين حالة الكنابة كديك:؟ act‏ ۱ 


الاجابة هی بالعكس , لها ارتباط عكسى » اذا طلب منى شیء کی 
4451 بنقود لا أكتبه سواء فى المقال أو فى القصة مستحيل أن يحدث 
هذا « لم أقم بذلك الا فى بعض الترجمات لنشیکوف وقصص قصرة 
أخرى ترجمتها كى أحصل على بعض النقود , هذا رضم ونجود ترجمات 
كثيرة لدی غر منشاورة 2 وان كانت conl AS‏ من gall‏ نادج اشانی . 
فاذا طلست منى مشلا مقسالات. نقدية بنقود يحدث غاق Blockage‏ 
کامل , النقود أحيانا ماتکون ضد الكتابة ٠‏ 


هناك سژال بحیرنی وجزء من حیرتی بشانه ان الکتاب عادة 
لا بجیپون عنه واذا أجابوا عنه فهم بجیبون بتبسیط شدید. السوّال هو : 
cA 15‏ ؟ ما هی دوافع الكتابة ؟ آحیانا يقوم عمل الکاتب باظهار بعض 
دوافع الكتابة لکننی آعنقد أن هناك دوافع آخری لانظهز خلال العمل 
l ; Ae Seige v Nl "۰ ۰ ٠ shyt‏ 


صراحة هذه المسألة شديدة التعقید لكن يمكن اختزالها من خلال 
لقول ٠‏ بوجود دافع للتمرد والاكتشاف ولتنحقيق cl‏ والتتخد بد وعادة 
النظر فى الأمور ودافع الكتابة GIS‏ » وليس هناك مجال اطلاقا للحدیت 
هنا عن دوافع سطحية ساذجة مشل المال أو الشهرة أو ما شابه ذلك , 
كثيرا ما أشعر بوجود ما يشبه الحب للكتابة , قدر من الولع » المتعة 
والعذاب » وعذاب الكتابة مثل عذاب الحب فعلا , الكتابة عندى asl‏ 
وسيلة من وسائل البحث والعر 43 » والمعرفة BY‏ الا بالکتاية ٠‏ 


الكتابة عندى أيضا هی نوع من الاحتجاج المكتوم أو الخفى على الظلم 
الموجود فى الحياة , وهذه ليست مجرد غايات بل Lal‏ دوافع حقيقية , 
هناك أيضا ما سبق أن قلته فيما يتعلق بالنظر فى الأشياء واعادة النظر 
والاکتشاف من خلال هذه العملية » وهی عملية ممتعة بالنسبة لى , 
والوصف عندى LAW‏ هنا لايكون مجرد سرد لخصائص الشىء الوصوف ٠‏ 
بل علاقة تقارب العشق اتل ee‏ فيه بان sott‏ 
والوصوف e‏ ومسالة الدوافع هذه منطقة داخلية ومعقدة d‏ من السهل 


يدن 


هناك مسالة اخسری ترنبط بجزء سابق فى هذا الحوار ۰ qe‏ 
اهتماميك who Sl‏ فان أعمالك تبدو غارقة فى الخیال Quis‏ استعانتك. 
کثرا بنكنيك الحلم هو ما يجعل الكثير من موصوفاتك Au‏ صلاشها 
dau‏ « السؤال هنا هو : رغم وحود هذا فى أعمالك e‏ متحمس Je‏ 
السبيعيئات فى القصة القصيرة دغم ما قد gti‏ فى آعمالهم من AE‏ 
dus‏ الحلم والخيال Ab‏ نماذج قليلة منهم ؟ 


السالة Gub‏ لاتؤخذ بالاطلاق , وطبعا أى تفسير متوقم half.‏ 
الاحتماعی وظروف الواقع ۽ M‏ آعنقد آن الکتبرین منهم ped‏ مسألة. 
الخبال هذه وان كانت بسكل يحتاج ال مزید من النحقیق ٠‏ 


هناك مساالة پهمنی أن تحدننی عنها شكل استفاضة وهو ما فلنه. 
ان القصسة تکون صورة تتحقق وتتشکل فى نفس الوفت > رتضامیعا 
وذكرياتها وحوارها وبعدها البعرى gig‏ ذلك وتشبعها ء وهذه العملية: 
كوا لو كانت Gand‏ فی نفس الوقت ولكنها تحدث Vl‏ شكل ندربجی € 
Luis‏ كيف تكتسب القصة لغتها الخاصة خلال هذه العملية ؟ 


أولا فيما les‏ بالحضور Quill‏ للعمل الفنى » يجب أن نفرق بين 
الوجود الذى يتحقق مرة واحدة للوحة أو التمثال والوجود GU‏ یتحقق. 
عبر الزمن مدل الموسيقى وسأقول اجابة شطع غير منطقية , تصورى أن 
قصتى أو روايتى مثل اللوحة ولیست مشل اللحن الزمنى رغم أن اللحن 
والوسیقی شرط آساسی من Jo,‏ الكتابة عندى . قد لايتحقق هذا LS‏ 
آرید لکن مع هذا » وخلال هذا الامتثال القدری الحتوم الذی لا مثر Axa‏ € 
فاننی خلال التشکیل آطمح ال الحضسور الثابت اللازمنی » ومن الأمثلة 
ال ای ی اه ی » کتب كما لو کات 
كل فقرة من الرواية تحمل أو 3 تتضمن الرواية ككل » المسألة هنا هی صعوبة 
الفصل بين الزمنى واللازمنى > هناك بالطبع تسلسل نسبى لكن هناك 
أيضا حالة التحقق الكامل , طبعا لايمكن تصور رواية كاملة قبل الكتابة 
أو رواية بلا ژمن » bla JU‏ لاتکتمل الا اذا کست وهی تكتب خلال وعبر 
الزمن » GT‏ اللغة فهى مسألة GPT‏ * 


رغم اننا لم نسهد هذه الحادنة » لکننا ریما AL‏ بعش الاحساس 
بها » تلك الحالة الأول من بدء الخليقة » حيث كل الاشیاء موجودة وكاملة 
بلا نقص « « نظيفة وكل شى موجود وكامل مند البداية » هل هذه العحالة من 
بكارة الأشساء ثم الشعور باحتمالات فسادها . كانت موحودة AST AS‏ 
Clots‏ أروابتيك « daly‏ والتئين » و « الزمن الآخر » 6 
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هذه الحالة مقارية فعلا لحالتی خلال الكتابة » وهی موجودة ایضا 
إفى القصص القصيدة: رب ZT‏ 

هل ترنبط هذه الحسالة لديك بتصسون ما عن فكرة النمط الاول 
أو النموذج UU‏ المرتبط بالأفكار الروحية اللا شعورية الموروثة وبالصور 
املاحظته مثلا من مقارنة أعمالك الأول ( حيطان عالية ) مثلا باعمالك الآخرة 
( الزمن الآخر » واختناقات العشق والصباح ) مشلا انه رغم التفر 
Bight‏ الذی طرأ على ALS‏ الكتابة » مازالت الافکار الأساسسية الهموم 
اساسية لعالم الكتابة لديك واحدة و ' ۱ 


اعتقد ذلك والسالة جديرة پالتفکر . 


. عودة الى القصة القصيرة ء هل یمکن أن يحتمل عالمها الحدد مثل 
هذا العالم الأول الحلمى البدائى المنفتح الذاكرة اللازمنی t‏ ۱ 

ما المانع , والموضوع يمثل مشكلة , لكننى وأنت تتحدث ذکرتنی 
بقصة صغرة سبق أن WL‏ وهی « الأوركسترا » 2 هذه القصة تحدث 
من خلال BIG‏ ولکن منذ اللحظة الأول نشعر أن هذا الشخص الذی 
.يزكب الترام » فالترام يأخذ آبعادا ليست حلمية » لكنها على التخوم كما 
يبدو « وعنده مشكلة فهو ذاهب لشراء دواء لامه الريضة » لکنه یسی هذا 
alos:‏ ویدحل فى حفلة اور کنسترا والوصف الدقیق للقصة والأو ركسترا 
dem‏ الأشياء لاتبدو كذلك . 1 j‏ 


آی تکتسب الوظيفة المعاكسة ٩‏ 

بالطيع تكتسب الوظيفة المعاكسة , وهذه مشكلة فالدقة فى الوصف 
قد ينجم عنها الشىء ونقيضه » الواقع المحدد » والواقع الخیال » النقيض 
:البدائى e‏ بدايات تكون لعالم الاشیاه وتوالدها واكتضافها , ورغم أن 
القصة قصيرة جدا , وتتحدث بهذا القدر من الحقيقة , WU‏ تفامر بالؤصول 
.الى منطقة الحلم الذى هو ليس حلما سيكولوجيا أو فسیولوجیا » پل مايمكن 
ob‏ نسميه بالحام الكوني » وانا أرى أنه نظريا تكون الحرية لا نهمائية , 
هذا نظريا , لكن عمليا حاولت أن أقوم ببعض الاشیاء فى هذه المنطفة , 
Lait oag‏ من القصص المظلومة فعلا بالنسبة لى , فلم يقم أحد جتى الآن 
بالحدیث عنها e‏ ریما لهذه الاسباب , فلا توجد تكملة للحدث كما یتوقم 
"البعض , وأنا أعتقد أن القصبة القصيرة رغم تحددها الزمنی أو غير ذلك 
Ve‏ من المکن أن تحتمل أشياء كثيرة وتكون مناسبة » ما SUN‏ ؟, . 


۳۶۹ 


هل یمکن القول بان الايقونية كما نفهمها ريما كانت اقرب ال PE‏ 
القصة القصيرة منها ال عالم الرواية T‏ 
< عندی رواية بمثابة هیکل مملوء OU BIL‏ وبداية ممکن تصور 
أن عالم القصة القصيرة آقرب من الرواية الى مفهوم الايقونية ٠‏ لکن فى 
نفس الوقت یمکن تصور الرواية باعتبارها مجموعة ایقونات ٠‏ فما معنی 
التفرقة.؟ المشكلة. عندی منذ البداية uu‏ النهاية هی هذا الموضوع © 
وهذا هو العب: الذى عليك أن تحله كدارس , لاتوجد فواصل حاسمة بين 
الأنواع Loy‏ كما قلنا منذ البداية ٠‏ 


asta‏ قد وصلنا الى هذا ء فما رايك lod‏ يقال حول بعض المسميات 
مثل اللمحة والشريحةء» والبارقة c‏ والومضة وما يشبه ذلك s‏ هل هله 
الاشیاء صحبحة من واقع خبرة الكتابة لديك ؟ 


أنا عندى مشكلة , فقصتی القصيرة يمكن أن يكون فيها عدة 
ومضات e‏ وممكن أن يكون فيها نور ثابت , وهذه المفاهيم كانت مستوحاة 
کي تساعد على توضيح وتوصيف وفهم ,انواع معينة من القصص القصيرة 
وليس تقییمها فى آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » 
رغم أن كل توصیف ونوضيح لم يكن مطابقا Lila‏ » فمثلا لايمكن القول 
عن عمل لتشیکوف أنه لمحة رغم أنه يمكن قول هذا عن موباسان لوجود 
حكابة ونهاية i sa‏ للعمل , لكن هل هذا هو الفن ؟ 


الآخر فی الكتابة « ما 9933 1 


الآخر الکتوب dee‏ طبعا Ulin‏ مختلفة عن الآخر الوجود خادج 
الكتابة » وواضح الك JUS‏ عن الآخر. الوجود خارح الكتابة . القاری» 
مثلا ء أو غيره ,"دور الآخر له وحزده بعد الكثابة ولیس قسل أو انا 
الکتابة » أثناء الکتابة لانکون هناك حسابات لأشياء اخرى غير شروط 
الكنابة التی آریدها وارغبها obis‏ اليها و کیفما تكون . ولدی قدر من 
الغرور والصلافة فى هذه العملية ؛ لکنی لا يمكن أن استغنی عن الآخرين 
وان كان هذا les‏ أكثر بما كتبته لا بما آرید كتابته , ومنذ البداية OU‏ 
لدى قدر من العناد والرغبة فى الخردج عن المألوف وكان هناك قطم مبكر 
للأهداف الشائعة الخاصة بالشهرة بالنقود أو بالمناصب أو غير ذلك » 
وتم تحديد الطريق بانه الكتابة والكتابة وحدها , ومن ثم كانت جهودق 
كلها موحهة فى obl‏ الكتابة باعتبارها الوسيلة المناسبة d‏ للبحث 


Vos 


والتحقق » وكان..هناك..بعض .التقدير من قبل بعض الأصدقاء لکنی كنت 
آتحرك كما لو كنت des‏ ضه هذا geet‏ 

هل تعنقد أنه ثمة أسئلة اختری كان يمكن أن نطرحها فى هذه 
الحوار ولم يتم طرحها أو طرحت بالشکل غير المناسب s‏ ۱ 

ب .,السؤال,الذى لم سبألنى عنه أحد حتى الآن وكنت أتمثى أن يطرخ 

على هو : ما هو الترابط بين nad!‏ والموسبيقى , وما هو الترابط بين هذين 
الجانبين » فالوسیقی مر نبطة UL‏ واللغة تلعب دور الموسيقى ومع ذلك 
فالعمل اساسا بصرى , وهذه boe‏ أعرقها يشكل ٠ .. ٠ def‏ | 

ریما QU‏ هذا فى ذهنی حينما تكلمت معك عن الحر کات أو النقلات 
بين مقاطع أو فصول أو cial‏ أعمالك » وربما GIT‏ الشىء المنسترك بن 
الأشكال الفنية المختلفة بما فيها من لغة أو موسيقى أو وصف ء هو الخيال « 
والخيال بصرى فى اساسه , لكنه' يمكن أن يكون سسمعیا ایضا » لکن 
الخال البهری A.‏ عل ماعداه m)‏ 9^9 € وفى أعمالك تندو مشاه 
الخيال البصرى.واضحة « بمعنى,سائدة ,..پینما قد تقوم الوسیقی بتحريك 
هذه الشاهد وفق قوانينها الخاصة « ووفق قوانين العمل الخاصة ایضا ء 
ووصفك لحالة الشخصية المحورية فى « ترابها زعفران » وهی تتدكر 
خبرات طفولتها فيها هذا الزج بين البصر والوسیقی i‏ وفی أحد الشاهد 
التى آحبها آنا شبكل خاص نتذکر الشسخصية دخولها مطبخ منزلها ذات. 
مبرة » فوقفت مسحورة plal‏ الجمبری بالوانه الجلابة » والخبرة هشالد 
موصموثة إشسكل بصری شبدید الحميمة حيث يتم نقل ذلك الاختسسناس 
od‏ الجمبری وبلونه وشکله وطبیعته الخاصة وبشکل بقارب 
اللوجة اگرسومة ولیس اللغة العادية ؛ فالحضور البصری هنا خاد مغ 
5529 الخال ايشا الذى بحرك هذا العمل » الذی قد يبدو للاظرة السربعة 
أنه e Soy AA‏ 


Ey 2 m‏ د 
vod Tes mr PD m‏ 


أظن هذا » ففى أكثر الانبعاثات الواقعية لدی ليست هناك واقعية 
بهذا المعنى + وكلافك جذا.جعلبی أتذكر eal‏ أتمنى ot‏ أحققها, آننی 
آتمنی أن أكتب قطعة أدبية لا أعرف ماذا سأسميها , لكنها عن السمك , 
بالاضافة الى مسالة الخبرة البصرية هناك مسالة كنت اود أن اتساءل 


الحوزر, ء مسألة وجود, هواجس ومخاوف Vito‏ لدي شبخصياتك » هل هناك 
مخاوف diana‏ تساعدك الكتابة فى التغلب Ue‏ وحلها ؟ 


Woy 


آنذ کر , كنت نرید الحدیث فى البداية عن علاقتی پاللیل , أو علاقة 
اللیل فى | وكذلك العتمة والخوف ء هل الكتابة تساعد فى ذلك ؟ لا آعرف 
فالمسألة لاتحل بسهولة » وهى باقية لاتحل منذ زمن طويل معى » ریما مند 
الطفولة Ui.‏ لا آستطیع أن أنام فى الظلام أبدا , لابد من وجود بصيص 
من النود موجود بجانبی أو «de‏ ومازالت أية 0 خر فش » أو e‏ 
ياد » نسبب لى القلق » وطبعا يمكن أن أدرك مصدرها فورا » لکن اذا كنت 
فى رحالة عدم بقظة نامة تصبح مشكلة فهى yas‏ منطقة الکابوس الصاحى 
زي رالكابوس اليقظ « وهذه منطقة مرعية فعلا , , مسألة الصرشه الثی تحدث 
عنها هی حقيقة واقعة فعلا وهی QU‏ 5 ى أوقات غير محسوبة ومازالت € 
M,‏ لحظة منها تكون شديدة الرعب بالنسبة لى : ش 
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۱ قل أكون ita d‏ الكابوس ؟ 
E c V‏ پنتهي بایقاظ من فى البیث ur bos‏ 
مات موجودة * 

o‏ شل هده السالة مرتبطة بالسكة الحديد ورواية » محطة السكة 


00 ons 


5 Dh 


Lal a Tourn 00‏ خبرة wu‏ فى النفس io,‏ جدا وغير محلولة 
ان Shean‏ قب تم ترکیب أشياء e‏ وی خبرة محطة مصر 
ف الامسكندرية ii Sym:‏ جدا وترکت قأثيرات وانطباعات قوية على , 
"gleki Yele vans‏ قد لا Vo Sut‏ وربيا تخرج فى العمل eA e‏ 
Mill‏ وام "ERI‏ ون فیک یات عمر الخامسة أو السادسة آو ما حول 

Veo CUP i e d i‏ مف bep y‏ رسفا Macs‏ فى 
یل ار uit Ad‏ م شدیدق|لابهام » شديدة الاخافة a‏ شديدة الضخامة . 
وبکل قوة القطاز bos‏ وعملیات التلاقی والذهاب والاباب والسفر 
وما تتضييه مله العيليات التى لا تتوافر فى الطارات مدلا ٠‏ 
EE ۸ oF ciet idis aay‏ 
G‏ فى فخي ایشا مایت Qn‏ 'التى قد يقوم بها القطار ؟ 
d a‏ ی ike as ee‏ بالقطار , لیست لدی ode‏ 


^ . Far 
Murs d Ub coule Us dge 2 d, 


‘ay st gi gn 7‏ تال وضف ge‏ جثة قد مزقها القطار وقطعها 
a: Ait: sag ex‏ ويد لاه عد فى نفس الوقت ؟ 
Head‏ 2 
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فعلا , هذا موحود » ولکنه نوع من الخیال » هذا خيال , وهذه 
حادثة Lge X‏ وقمت بتر کیبها من الأحسلام ومن حوادیت العفاریت 
وما شابه ذلك » وقد تم تركيبها & of‏ خاص لها » ما أحدثك عنه هو 
خبرة المحطة والقطارات كما أحياها وليس كما أكتبها , وخبرة الكتابة قد 
تكون فيها خبرة الحياة ولكن تكون فيها أيضا أشياء أخرى . 

هناك شىء آخر ریما كان مرتبطا بما تحدئنا عله , هذا الشىء 
یتعلق بتلك الكتابة المتكررة لديك عن عالم اموت وعالم الونی إيضا ء 
هناك شبه فصل كامل فى « ترابها زعفران » بالاضافة الى ما هو موجود 
فى الفصول الاخری حول الأعزاء والأحباء الذين يموتون c‏ فما سر الاهتمام 
بموضوع الوت فى أعمالك ؟ 

يبدو لى أن ذلك كان من خبرات الطفولة المبكرة والشباب المبكر , 
.ملاحظة Ue‏ الفقدان روموت الناس ee els‏ والشعور بذلك سدو أنه 
كان مادفعنى الى كتابة آشیاء تقليدية جسدا فى البداية وكتابة الشعر 
وما شابه ذلك ومالم آنشره , ثم ظلت هذه الخبرات مطمورة لكنها حية 
وحاضرة على مدى زمن طويل حتى دفعتنی الى كتابة « ترابها زعفران » ۰ 
هل تميل الى اعتبار هذا العمل الفنی بمثابة السيرة اللاتىة ؟ : 

كل عمل من Sheed‏ فيه جانب من سيرتى , وهذا العمل فيه قدر 
أكبر من هذه السيرة , لكنه يتضمن أيضا الكثير من الامنیات والاحلام ٠‏ 


YoY  سسسالا‎ 


خوار مع القاص : ابراعيم عبد المجيد 


حول القصة والفن والابداع 


۱ س : ها هو فى تصورك الجوهر الخاص المیز للقصة عن غرها من 
الأنواع الأدبية g‏ ۱ 

ج + نظريا لا أستطيع أن أجيبك مباشرة ٠‏ لابد أن آحدئك قليلا 
عن احساس قديم لا زمنى طويلا فى كتابة كل قصتة قصيرة ٠‏ احساس 
بالضيق من التحديد المعرفى / GLEN‏ أو ان شئت الجمالى OL‏ القصة 
القصيرة شريحة من الزمن آو خاطرة أو موقف ٠٠‏ الخ ٠‏ دائما كنت أحس 
أن القصة القصيرة يمكن أن تكون ST‏ وأطول أو آوسم من ذلك ٠‏ وكان 
الجهد الأكير d‏ أثناء الكتابة هو الوصول للنهاية بأقصر الطرق يعنى 
الاستخدام الأمثل والأدق للغة ٠‏ للكلمات ٠‏ لقد كلفتنى هذه المسألة عددا 
من القصص غير الجيدة فى البداية ثم استقامت لى بعد جهد صعب فالواحد 
منا بيدأ i US‏ وهو صاحب وجهة نظر فى الکون والسياسة ۰ عالم 
أو متعالم وعلیه أن یتعلم أن یقتطع من dood‏ / أفكاره ومشاعره الخاصة : 
ما هو زائد ویتر که بنساقط تحت قدمیه فى عملية مؤلمة فى البداية الا آنها 
تصير جميلة وسارة حين ینجح ویدخل الى مملكة الجمال الفنی ٠‏ 

- لقد وصلت بعد مكابرات الى أن آهم ما پمکن أن يميز القصة القصيرة 

هو ol‏ يكون لها « محور ارتسکاز € dimly‏ ۰۰ ومعدرة je‏ هذا التعبير 
« اليکانيکی » الخشن الا أنى عاجز الآن عن ايجاد مصطلح أدبى بديل ٠‏ 
oM‏ على الأقل محور ارتکاز واحد تم حوله البناء ونتراكم فوقه اللحظات 
أو الواقف أو ما ششت لکن كلها مشضدودة اليه باوتار خفية تدور مم دورانه 
آوتار هى کالاقطار فى الدائرة الواحدة لا يزيد فيها قطر عن آخر ۰ فى 
احدى قصصی الأولى المبكرة ( شمس الظهيرة ) كان هناك أب وابن duly‏ 
ومحور ارتکاز القصة هی قتل AUN‏ اخفاء للعار ولكن القصة انقسمت 
ثلاث ob J‏ لكل من شخوصها الثلائة وتکشف کل لوحة الحالة الروحية 
لكل منهم وقت القتسل والحالة الروحية تکشف الكثير مما هو اجتماعي, 
وسیاسی Lal‏ لکن لا نبتعد فى أى لوحة من اللوحات الثلاث عن محور 
الارتکاز JI‏ ئیسی ۰۰ قتل الفتاة ٠٠‏ وفی احدی قصصی الأخرة « الشحرة 
والعصافیر € رجلان يعملان فى منطقة مهجورة العلاقة علاقسة عداء وتمتد 
القصة زمنيا لأكثر. من ثلاثين سنة OM‏ محور ارتکاز القصة هو الزمن ۰ کل 
Yoy‏ 


التحولات فى القصة مشدودة الى الزمن ٠‏ ومکذا تری الى لم التسزم فى 
القصة القديمة A assai‏ واحدة ولا فى BIEN‏ بلحظة من الزمن وأظن أن 
ذلك poly‏ فی کل أعمالى cout SL‏ عن محور NI‏ تکاز قاذا أمسكت به 
کتست ۰ 

س : كيف AJ‏ حالة كتابة القصة القصبرة لديك ؟ 

ی : تیدا من مشهد آراه أو حكاية تستدعی حالات روحية عذبة 
أو aus, Ld‏ أيضا من ذکریا مفاحئة وآحیانا نيدأ من احساس شديد 
پالحصار والصنيعة ٠٠‏ فجأة أكتشف الى ما خلقت للسكون أو الكسل 
وان کل ما حول رتیپ ممل ویرتفع فى صدری احساس عریض بالضیق 
مما حول وقد تنتابنی الرغبة فى البكاء ۰ آرید أن آکتب " آرید أن آکتب ۰ 
صراخ ado‏ فى روحی فا بدا فى تقليب الذاكرة والذهن mi‏ عن uM‏ 
نسيتها أو فکرت إن انت Gas‏ .15 * في كل روا ۷ یه 
الكتابة ارادیا ۰ وأيضا لا أندم على فرصة ALKU‏ ضاعت منى لأنى أعرف 
نفسی ب من الخبرة - ان الفرصة لم تضع الا لأنى لم cT‏ مهيأ روحيا للكتاية 
وان فرصة الكتابة الحقيقية ستاتى وتجبرنی أن أتخلص من كل صغائر 
الحياة بخبرنی على الكتابة وفى كل الأحوال Ul Cast‏ لا بدا الكتابة الا بعد 
كتابة شفهية اذا جاز التعيير ٠‏ أجد نفسى أردد بداية القصة لنفسى وأحد 
نفسى ملتزا بتوقيع الكلمات الوسیقی الحاد ويلفنى احساس بالفرح 
الممزوج بالدهشة ٠‏ 

TSE وتستمر‎ diii هذه‎ JBS CAS : س‎ 

> : يستمر معى هذا الاحساس الغامر بالفرح بعض الوقت ٠‏ 
اأكتشف أن OU‏ والزمان غير مناسبن للکتابة ٠‏ تداهمنی الرغبة غالبا فى 
أوقات صعية ٠‏ بالنهار والجو حار * فى الطريق وأنا آئود السيارة * فى 
المقهى Ge‏ أصدقائى ۰ فى المنزل بين أسرنى ٠‏ ولا أعتمد أبدا على أوراق 
اسجل فيها ما خطر لى ولا الى مسجل لكن صارت لدى القدرة النفسية أن 
احتفظ بما راودئى من شعور ولدى دائما يقين أنه سیعود الى الظهور وريما 
دون أن أدرى أحب أن آخثبر صدق الإحساس ٠‏ وبالليل , فى الليل بعد 
أن بوغل کثرا e‏ وبعد أيام قد تمند الى شهور أجلس ٠‏ أجد نفسى آبدا 
القصة بنفس الكلمات التى رددتها من قبل وسررت بتوقيعها ٠‏ لا تختلف 
البداية أبدا مهما طال الوقت وأكتب Lad‏ تقريبا فى نفس واحد ٠‏ وكثيرا 
ما آتوقف عند السطور الأشيرة اثرکها لليوم التالى ٠‏ لا acsi‏ مشقة فى 
كتابتها get ٠‏ أن أتركها لليوم التالى لا آدری لاذا ٠‏ وفى اليوم التالى 
أكتبها ٠‏ وربما بعد ذلك بأيام ٠‏ غالبا ما يحدث ذلك لانی ۷ أريد أن أنفجر 
فى البكاء ٠‏ هذا البكاء الغريب الذى لا يسثمر طويلا ٠‏ قد يكون دمعة ٠‏ 
UT‏ لا أعرف مصدره حتى الآن ۰ UT‏ لا GST‏ قصصا ميلودرامية أبدا ٠‏ لكن 
۳۵۸ 


هذا ما یحدث على أن القصة لا تکون قد انتهت عند هذا AL)‏ ۰ آعود الیها 
مرة آخری ۰ آحذف منها بعض الکلمات غالبا لا أضيف ٠‏ أكتبها LAM doe‏ 
lol‏ کر من مرة وفی کل مرة يزداد اعجابی ويستمر معى الفرح أياما 
سل و وت شخصا آخر فى بیتی وبين أصدقائى ۰ بتهال دائما وجهی 
بالفرح. وآعلن للناس جميعا آنی انتهیت من قصة جميلة واتعامل مع كل 
2t be‏ على أنه شىء جميل ٠‏ البشر والاشیاء ٠‏ لايام يستمر ذلك وتعود 
الحياة حولى نتراکم فوق رأسى ولا ينقذنى منها الا توحد جدید مع قصة 
أخرى ٠‏ الوح شفهی فى البداية ادرك يقينا أنه سیتجل فوق الورق مدل 
الثور السماوی القادم من فوق der‏ سیناه ٠‏ 

س : ما هی أهم اأوضوعات أو الحالات الوافعية أو المتخيلة JA‏ 
ندفعك الى AUS‏ القصة القصيرة ؟ 

m‏ : رغم وفرة الحالات‌الواقعية حول فی مجتصع يتغير تقریبا کل 
.يوم من صار لی وعی يستقبل بوضوح ورغم uil‏ مصاب بما يمكن تسمیته 
پانفعالات المخيلة Ul‏ كثير الاسنر اق فى الخیال وكثير الانسحاب الذهنی 
والروحى عما حولى مما يسبب لى o‏ فى الحياة ‏ كثيرا من التاعب بين Jel‏ 
.وأصدقائى من الناس العاديين الا أنه لابد نعنى بالكتابة من كل مظاهر 
الفوضى الواقعية والاضطراب BLAS)‏ الا ما له علاقة بالظلسم أو البراءة 
الانسانية دن بين مثات الأحداث التى تحدث أمامى أو أقرأ عنها فى الصحف 
أو آسمع عنها ‏ قتل » سرقة » اغتصاب , نهب » تسول ۰ نصب , هزائم 
عسكرية > انتصارات حمقاء ۰۰ UG ٠ gii‏ قد آکتب قصة ui‏ تذكرت 
öland‏ رجلا كان پمشی وحيدا فى مكان AS‏ خال ۰ على الشاطیء مثلا أو فى 
الصحراء التى زرتها كثيرا أو رجلا بصطاد السمك فى gl by» e‏ 
عشت جرارها كثيرا فى الاسكندرية ٠‏ رجلا واحدا ويصطاد وحیدا ولا أحد 
حوله ۰ على الفور تنتصب أمامى الموازنة بين الانسان الصغير الوحيد 
الهامشی هذا والکون الواسع الکبیر الذی پبتلم کل شىء غافلا عنه ۰ هذا 
نوع غريب من الظلم سا للانسان والانسانية ۰ تأسرئى دائما القطارات 
وعر sd e un eb‏ يد da‏ حيث عشت Slane‏ قر سا نها ورحلتها الطو بله 
فى الکان والزمان والناس الحشورون فيها والسافرون علیها ۰ "ES‏ 
الليل Ge‏ تخلو الشوارع ولا أرى فيها غير الشرطة والكلاب الضالة ودجل 
أو امرأة تآخر بهما الوقت أحب لحظات الوداع والفراق بين الأحباء ويمكن 
أن تثر في الرغبة فى الكتابة ٠‏ أحب حكايات أمى عن طفولتى وحكايات 
أبى عن حياته فى الصنحراء مع جيوش الحلفاء آیام الحرب العالية ASU‏ 
احب كل ما هو موغل فى الزمن أكثر براءة مما هو حاضر فيه وأحب كل 
ما هو واحد متوحش عن اتساع الکان وترهل الزمان ۰ بعد أن تزوحت 
.صرت Gol‏ أسئلة الأطفال واجاباتهم وصارت تثير فى الرغبة فى الكتابة ٠‏ 


Nes 


٠‏ آحب المرأة فائقة الجمال ودائما 


صارت تفتح لى طرق جديدة فى الکتابه 


E‏ 0 أرى انها فوق طاقة البشر وأنه لا سبيل اليها ويدفعنى جمالها للکتابة حتى, 
mo ae‏ لو لم آختبرها ۰ 


س : ما هو تصورك لدور الحلم فى القصة القصيرة ؟ 
a‏ : لا اتصور أن للحلم دورا بذاته فى القصة القصيرة ٠‏ لا آتصور 
T» MET ot Dt‏ شىء 413 « دورا فى القصة القصيرة i y‏ ذلك v y‏ 
d‏ القوانين فى الكتابة لکننی آحپ أن تکون القصة القصيرة كلها مثل الحلم ٠‏ 
gt "x‏ بن ARAN‏ والنام ۰ كى died uta‏ الاناقة من الحلم نفسه تلك اللحظه: 
LM‏ الواهنة التی ما ان تصادفها تتذکر الم حتی يدهمكالواقع ولا يبقى الا غبش, 
5 21 الرؤيا وعليك أن تجنهد. لتتذکر أو تفهم ۰ آحب أن تکون القصه كلها مثل. 
اك لحظة انبلاج الصباح على مهل من اللیل شدید الظلمة وهی لحظة غنية 
بالاحلام داثما ۰۰ 

س : ما هو تصورك التخاص yo‏ الخيال فى القصة القصيرة ؟ 

> : بنطبق نفس الکلام الذی قلنه عن الحلم على الخیال * فالقفعدسة 
القصبرة الکتملة فى رأيى هی التی بعد كتابة آخر كلمة فیها تنقطم كل, 
علاقة لها بالواقع الدارج ۰ هل هكذا تمضی الامور ٩‏ سوّال قد يثور فى ذهن. 
القاریء الذی یفاجیء أن ما قر ol‏ قد ابنعد عما يراه و بعایشه ۰ ان مفردات 
العمل الفنی كلها لها علاقة بالارض التی نقف عامها والتی یقف leende‏ 
الفاریء لکن كيف نر تفع بها ال dab‏ أعلى ۰ هنا Sled! wil‏ ۰ والخرال قد 
لا Ox‏ فى cula MI‏ نفسها أو الوقاشم أو الشخصیات ولکن فى طر بقسة. 
التعبير وفى As]‏ التعبير ٠‏ ان اللغة أداة الكاتب الرئيسية تستطيم أن تعطى 
سحرا يشير Gall‏ والتأمل » اللغة تضفى JLL‏ على القصة ذانها ۰ وقبل اللغة 
أو lean‏ حسب کل كانتب SS os‏ فى SUK‏ يكون للرؤية العامة دورها 
فى ابتداع الخيال ۰ آنا أجد أن كثيرا من رؤاى يحتاج الى ابتداع الخيال ٠‏ 
فی قصة مثل « الغر يبان » مثالا وهی قصة سبط للغاية الا أن محور ارتکازها 
يقوم على العلاقة الحادة بين الانسان البسيط وبين UII‏ الجديد الهم الذى 
يسافر اليه متصورا آنه موئل آماله فى تحقيق مستقبل أفضل ۰ الشخصية 
تنزل من الطار فى مدينة الرياض فيأخذه سائق التاكسى الى مکان AR‏ 
الکان SAT‏ طلب alano g dis‏ اليه dee) | oU ui‏ ید yi Alm Y‏ دمو لسا 
متشنابهة شديدة التشابه ولا حد Gath‏ اليه الا مسافر مثله cle‏ ممه على 
نفس الطاثرة ضاعت منه حقیبته بجهد فى البحث عن حقيبة الآخر حثی 


تضيع حقيبة الأول ٠‏ لا بجد أى مهمات واعلهما شخص واحد ‏ الا بيوتا 
صماء وشوارع خالية أفرغتها حرارة الشمس من كل مظهر للحياة ٠‏ بالتا کید 
سوق ينبهر كل من سدافر الى الرياض بالنهض_ة العمر loo Aul‏ لا بحد. 


Y 


شيشا واحدا مما قلت لكن رؤيتى أنا للمسألة برمتها - ودون أن آدری فى 
aa‏ فهذا کل ما اکتشفته اثناء الکتتا بة ب جعلتنی أضسع الشخصية فى 
مواجهة هذا EUH‏ القاتل وصذه الابنية التشابهة JA‏ لا توحی بشىء 
yi‏ الصدور .هد معنى الخیال كما del‏ فى قصصى ۰ الخیال يخدم الرؤية 
العامة والرؤية العامة تحدد عمل الخيلة وتانی اللغة لتؤكد ذلك 
ترى مثلا فى هذه القصة الحوار متشابها 
كأنه جدار من الصمت ۰. 


0 وأنت. 


ولا معنی له ولا gon‏ بشیء . 


س : ما هو تصورك البخاص دور الذاكرة في القصة القصيرة ٩‏ 


۶ + مل اقول أن الذاكرة هی اليداية باععبسار آنی لا gh‏ قاکس 
ولا أسمع فأكتب ولكن أرى وأسمع وأحس ثم تفاجئنى الذاکرة فاكتب : 
هذا حقيقى الا أن ما #منى فى الذاكرة هنا ليس البداية انما حضورها 
الفاجیء أثناء à uda‏ ۰ کشرا ما أكاد أمضى فى US!‏ ثم آکتشف أن ها کنپ 
Aue‏ قد تداخل مع مشهد قديم ورؤية قدیمه لم تكن فى اعتباری عند الیدء 
فى العمل ٠‏ وكثيرا ما يأخذ العمل مسارا مفایرا لما كنت قد قدرت بسبب 
الحضور المفاجىء هذا للذاكرة ٠‏ كثيرا ما اکتشف هذا AST‏ الكتابة فاعيد 
تر تیب الأوراق كلها و کثرا آیضا ما اكتشفه بعد فراغی من الكتابة ud‏ = 
فى الحالة DAI‏ یحتاج الأمر u^‏ الى ترو وحكمة وفی الحالة الثانية لا یکون 
لى حيلة OS‏ تزید الذاكرة وتسللهاهذا من احساس بالفرح والدمقة . 
ply‏ دب أيضا أن الذاكرة أحيانا ما تتعامل مع » أشخاص » أو alo‏ » 
التی آبنی بها القصة بصورة مقلوبة ۰ فالذاکرة تأخذ الشخصية أو الشهد 
والصسيخوخة Uig ٠‏ أكتب رواية المسسافات » أو الصیاد والیمام FERE‏ 
كله وتضعه فى مكان غير المكان الحاجز وفى زمان قديم ۰۰ هذه مسألة غريبة 
ولا أعرف كيفه أعبر عنها بالضبط لكن سوف أعطيك مشلا من قصصى . 
قصة « العجوز والصبى فوق الجسر » شغلتنى بعض الوقت مسأآلة الطفولة 
والشيخوخة ۰ وآنا أکتب روابات المسافات , أو الصياد واليمسام لا آذکر 
بالضیط كتبت عبارة أن العجوز والطفل پلتثیان من خلف الزمن ۰ عبارة 
عارضة جاءت فى مجرى السرد الروائى واعذرنی ان لم أذكر على أى لسان 
من الشخصیات جاءت الا أنى بعد ذلك فكرت هل هذا حقيقى ٠‏ ريما قلت 
ذلك بسبب ادراكى للعناية التى يحتاجها الرجل حين یشیخ وكيف انها 
تشبه العناية التى يحتاجها الطفل دون اعتبار لنوع المشقة ٠‏ فهى فى Ble‏ 
الطفل dita‏ مبهجة وفى حالة الشیخ السن مشقة متعبه على الأقل فى زماننا 
هذا ۰ وأذكر انی كنت ecl‏ آصحابی فی صبای ومطلع شبابي واقول 
أن السالة لم تكن تختلف كثيرا لو أن الانسان اصبح هرما وكلما تقدم فى 
السن صغر وتضاءل حتی صار طفلا يصغر ويتضاءل أيضنا حتی يتلاثى 
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ویکون للجوت شکل افضل دغم آن بداية الحياة سیکون لها شکل بشنم - | 
ومن الزاح القدیم هذا جات العبارة السابقة لابدوآخذتنی الذاكرة ال حادثة 
صيد سمك صغيرة منت UT‏ فى صبای بطلها مع شيخ غجوز ۰ كان بصطاد 
السمك ویت رکنی آحرسه فى شبكة من السلك فى الماء كنت UT‏ استغل 
ابتعاده عن الکان وأصطاد السمك من الشبكة مباشرة دون ناء الصید من 
البحر ۰ كان ذلك فى عام ۷ أو ۱۹۵۸ Ly JE‏ وكنت فى Volt)‏ عشرة 
أو الثانية عشرة ٠‏ حيث شرعت فى كتابة هذه القصة أضفت اليها جو الحرب 
الذى خیم على حياتنا dus‏ النكسة ٠‏ آنا لم اقصد ذلك أبدا ٠‏ قدت فى 
البداية GLAST‏ كيف تكون العلاقة بين الصبی دالشیخ لكن الذاكرة cmi‏ 
من الحاضرواضانت ال welll‏ والقر يب aka gii‏ الکتا یه كنت أرى QU‏ 
القديم عن البحبرة الذى وقعت فيه الحادثة الأولى وقد ev‏ علية جو eo pd‏ 
مع آنه OU‏ من الواجب أن تعمل الذاكرة عملها العلبیعی فأرى المكان كما رأيته 
فى ٠ Shave‏ لقد أضفت الذاكرة على oU‏ جو الحرب ولم Ano‏ استايع 
تذكره الا هكذا مم آنه لم يكن كذلك باارة على أنه كان للذاكرة Weal‏ دور 
المنقذ الذى يظهر فى الوقت المناسب ٠‏ نکثرا ما كنت فى صباى آکتب 
العبارات التى آعجب بها مما أقرأ من كتب uel t‏ بها فى أجئدة صغيرة ٠‏ 
کان هذا عملا صبيانيا جميلا وكنت عاشقا لقراءة تلك العبارات ۰ أحيانا 
luus‏ احداها الى قصة أکنبها ناذا بالذاكرة تنتصب أمامى كجندى شرس 
وتقول لى أن هذه العبارة ليست من صنعى رانها دخيلة على العمل وانها وان 
كانت « حلوة » نفسك العمل فايس مهما أن تكتب عبارة أو a A~ Ao‏ لخن 
edi‏ أن تكتب GUL‏ التى SF‏ رؤيتك وموضوعات ونعطيه أفاقا co‏ دعل 
salt‏ أسذف ما نسال الى الورق من قراءات قديمة ٠‏ كان هذا فى بداية 
عهدی بالكتابة لكن الذاكرة لا تزال تحتفظ لى بأحواء مما قرات ٠‏ تستفظل 
لى الذاكرة بالفراغ الساهظل فى رواية ه صحراء التتار » لدينو بوتزاتى 
واحساس به Ge‏ قرأت الرواية فى صباى ٠‏ وتدتفظ لى الذاكرة بالدمعة 


J^ E nu aoa ذرفتها على بعلل قسته « قاب ضعیف « لد یستو‎ AU! 
شعرت به‎ ud) فل دالاسی‎ pares اس‎ iN; فى‎ FS Jaa در فتها على‎ 
فى ثر کیا وبالسزن الذی سکن قلبی مم مسرت‎ be E رآمر القيس بموت‎ 
زوردنی کل سنة‎ gh, فهمى فى نهاية رواية بين القصرين و کمال الصغير‎ 
تحتفئل لى الذاكرة بالآسى والحزن مما قرات أو شاهدت رل تحتفظ‎ ٠ مرة‎ 
للاسف لى بالفرح ولا داعى للاستطراد فيما تحتفظ به الذاكرة فيو كثير‎ 
۰۰ ويدور كله حول الأسى والحزن والحنين والاحساس بالظلم والخذلان‎ 

س : ما الى ساھوت به مر حلة الطفه له وطفو Sus‏ (أنخاصة بسكل 
atone‏ وكذلك الطفولة شکل عام فى كتابتك خاصة فى ee‏ القصة 
الاتمسيرة T‏ 


VN 


ج ؟ تراكم على .مرحلة الطفولة عندی فى بداية عهدی ALL‏ تراب 


وصدا سببه اهتمامی الشدید بالقضايا السياسية والاحتيامرة 
هذا الاعتمام السیاسی والاچتماعی نتيجة ciel B‏ أو مشاهدات أو خيرة 
وتجر به فقط ولكن كان لی bus‏ سیامی واجتماعی فعال وكبير مع تنظيمات 
Bagi — 3233‏ يوليو ‏ منذ عام 1115 وأفضى بى هذا النضاط ال علاقات 
عديدة مع سجاسيينه ناصريين وما ركسيين ثم كانت لی بعد ذلك — بعد النكسة 
وتبدد الحلم الجمیل وقفة آمندت لبعض, الوقت لكنها انتهت أسوأ من ذى 
قبل ٠‏ انتیت بالمثساركة ؛ مثل واسل فى التضالات الستمرة لجیل من أجل 
تحقيق الحرب مع اسرائیل ٠‏ آقول أسوآ قياسا على الأدب وليس للأمر ku‏ 
ذلك أن كل هذه المشناركات كانت تثقل على فى كتابتى الأدبية فصرت west‏ 
Aat‏ ری عنها بها من الصراخ أكثر من جانبها الفنى ٠‏ كانت مشکلة 
dos‏ ونفسية ولم آفکر جديا فى الخلاص منها خاصة وقد تشابکت علاقنی 
ببعض رموز J|‏ كة الماركسسية ورصید الحركة الماركسسية فنیا فى مصر 
وأدبيا هو فى الغالب رصید الفهم الدیماجوجی للواقعية الاشستراكية وبالطیع 
هناك استثناءات لکنها ALAS‏ أو على الأقل لم يكن لى حظ علیها» أننى Si‏ 
ذلك مع أنه قد لا يكون مفيدا فى الاجابة على السؤال لكنه بالدسبة لى كان 


d 


۰ ولم یکن 


فى bids‏ عام ۱۹۷۷ دقعت انتفاضه ply‏ الشهيرة وانتهت Jaah‏ 
الذريع واستثمرها السادات أبشع استشمار فتصالح مع العدو االصهیو نی 
وانقالست VERD‏ السبياسية والاجتماعية eke‏ القصة کلها معر و ف.4 
ولا ud E‏ ار ها هنا و ھم شى منیا ما بخصنی ولقد كان أن ادر کت أنه 
لا فائدة من كل ما أفعل أو يفعل غيرى من نضال وأن كتابة قصة جيدة من 
الناحية الفنية بالنسية d‏ آفضل من كل. مشاركة سياسية 5 من هده الروح 
العدمية فى البداية chy‏ انسحب مما حول ووجدت نفسی اعود الى عصر 
pac * dha‏ سعيك * الملفولة ٠‏ كانت العودة للطفولة بالنسية لى Yle‏ 
مساعدا عل التخلص دن وطاة السساسة على دوح الفن ۰ ولقد بدأ ذلك فى 
الرواية f Voi‏ روابة المسافات ٠ Addo‏ الا أنه Ole pw‏ ما نفك الى القصة 
القصرن ۰ کل القم.ص القصبرة oll‏ کشبنها قبل ۱۹۷۷ ونشرنها أو مز قتها 
لم كن للعلغولة lead‏ ليب والعکس حدث بعد ذلك مع كثير من القصص * 
وهكذا اختلفت عن ابناء جيلى الذين نهلوا مباشرة من منجم الطفولة واجتزت 
آنا كارثة nm («Mm‏ انتفاضة AV»‏ ۷ .۰ لذلك نجد جانب المسافات 
جانبا كيرا من الطفولة فى ليلة والدم RT les‏ فى « الصياد واليمام » 
وقصص قصيرة مثل « المسفر » أو « السجرة والعصافر » أو « العجسوز 


VW 


والصبی فوق الجسر » أو « کل یوم بتقابلان € أو « الاسرار » أو قصص 
قصيرة جدا مثل « حكايات البراءة » كل ذلك سیاهمت الطفولة فى ٠ ALK‏ 


الطفولة واستلهامها فى الكتابة خاصة فى القصة القصيرة € 


چ : ریما للسبب السابق ٠‏ آعنی نوع من الانسحاب من جهامة 
الواقع العاشی, وربما كنوع من التاريخ الشخصی ولکن m‏ بطزاجة المرحلة 
و یکار تھا ٠‏ ان ذلك ساعد الکاتب كثيرا على طزاجة الکتابة نفسها 
وشفافيتها لذلك أنا أضيق بالكاتب الذی ينظر الى الطفولة بمنظار التعاسة ٠‏ 
فالاشیاء القبيحة كانت بالنسبة W‏ ونحن SULT‏ هی الأشياء الجميلة واضفاء 
وحهة النظر الشخصية بعد البلوغ والوعى على مرجع الطفولة يفقدها الكثير 
من مصداقیتها ٠‏ 


س : lo‏ هو تصورك اتخاص گفهومی الزمان والکان فى ااقصة 
القصيرة »> بمعنی » هل هناد ola)‏ خاص وكذلك مکان خاص تتطلبهما 
القصة S eai!‏ الحيدة شکل خاص أبشيا ؟ 


ج : كلما سمت القصة القصيرة عن الاحساس بالزمان الآنى كاما 
أو غلت فى الفن ٠‏ والسمو عن الزمان الآثى لا يكون بالتعليق المطلق ولكن 
osx.‏ پالنسخ المطلق بما هو آت برهافة الحس واستنفاذ أقصى eal‏ 
٠ 4a‏ أعود يك الى قبصتی القصيرة > الشحرة والعصافير » هی ia‏ 
قصيرة تحدث بها ثلاث حروب ۰ الصدر الاتی والباشر واضح ٠‏ رعاها . 
بل ASSL‏ »> روب \avy ۰ ۱۹۳۱۷ ۶ N40‏ ‘ لکنی N‏ أوضح اناري ode‏ 
الحروب وهی تحدث دون أن يفطن لها أحد من شخصيتى القصة وربما دون 
أن يفطن القارىء Lal‏ الا بعد ides‏ وتوقف للخطة لیتساعل كيف ولادا 
قفز بى المؤلف هذه القفزات ۰ كيف لم آشعر بها » نفس المسألة فى قصة 
« کل يوم يتقابلان » ٠‏ القصة تحدث فى وقت ned‏ جدا ۰ وبعد الغذاء ٠‏ 
وقت القيلولة ٠‏ هی لا تزيد عن حوار بين زميلى عمل لكن هذا الوقت 
القصير جدا پکشف كم كانت الأيام الاضية كلها متضابهة ٠‏ السنن الماضية 
GSI‏ سنة التى التقيا فيها كل يوم ولا يزال كل منهما عاجزا عن البوح 
بالحب لزميله وعاجزا عن فهم زميله وغير مدرك لتغير كل شیء حوله١٠‏ الخ » 

والکان فى pate dail‏ مفاعل فى الزمان + كل منهما Je‏ دى 
الآخر ۰۰ والتعامل مع المكان لابد أن يكون بحذر شدید ۰ فللمکان فتنته ۰ 
قد Gyn‏ الكائب وزاء مقردانه ولا يعرف كيف ينهى القصة أو سقط فى 


E 


ما سمی بالواقعية الفر نسية الجديدة ۰ الکان فى القصة y‏ 
یکون كما هو حاضرا ولا آحپ UT‏ آن یکون هو واجهة القصة أو اننیا 
النهائى لکنه فاعل فى توسیم أفق الرژية یکفی أن آختار مکانا به أشجار 
شوك لیدل ذلك على « العقم e‏ مشلا دون حاجة لحديث عن « العقم » 
أو « الفشل ۰ ۰ الکان امكانية سينمائية حقيقية ۰ اداة أخرى للتشكيل 
الجمالى وعنصر فاعل فى الایجاز اللغوى « الکان » فى قصة مثل «الفریبان, 
التی آشرت الیها من قبل لخص القضية كلها وعصمنی من الاستطراد فى 
الشرح والایضاح ٠‏ 


يجب أبدا أن 


DEF 


EBE 


ae‏ وج دیهد بت نی یپ 


خواد مع yell‏ : سسعيد اتکفراوی 


حول القصة والفن والابدام 


NNN 


T.‏ : ۶ هو فى تصورك الجوهر الخاص المیز للقصة عن غرها من 
آلانواع الآدبية ٩‏ 

ج ۶ القصة القصيرة تأتی من تلك اللحظة الستحيلة والذی صرخ فى 
.مواجهتها « باسكال » « ان الضمت الأبدى لهذه الآماد اللانهائية E‏ 
تلك اللحظة التى ينتهى فيها الحلم با نذاك بعيد للوعى » انها اللحظة التى 
:يتم فیها الکاتب قطع الحبل الملتف حول رقبته قبل أن يلفظ أنفاسه 
soe‏ من الفراغ ۰ لحظة أن نسحبنا المصادرة لنواجه الوت Goole‏ ۰ 

لقد انتهى .الزمن الذى كانت فيه القصة تشمل القدمة والعقدة 
والحل tts t‏ كانت Anab e»‏ اشباع متعة عند القارىء أو تحاول زيادة 
خبرته بواقمة » ومساعدته على اکتشاف. بعض مناطق الغموض داخله .۰ 

هل القصة الآن هی نوع من الوعی باکتشاف أن الانسان وحيد بدرجة 
مرعبة ؟ آم هی ذلك التوق المستحيل للوصول الى الحلم » عبر كهف 
الذا کرة واجتیاز مناطق الغموض فى الواقع العاش ٠‏ 

اعترف بأننى لا أعرف ۰ 

ان الرواية تعطيك فرصة اجتیاز الکمائن , والحذر من الوقوع فى 
ce‏ التصوبه ۰ وذلك باتساع kile‏ وشموخها » ومن م تاریخها ٠‏ 

حتى الشعر « آصعب الفنون » قد نهرب من فخاخه بالفناء » أو باللغة 
حيث تنتج نصا » أو بالنشر فى مواجهة الاوزان . 

آما القصة فلا تعطيك فرصة للهرب ۰ كلمة خارج السیاق قد تطيع 
ببناثها وتوقعها فى العادية » وفض السر » ومن ثم تجاهلها ٠‏ 

أنظر للقصة عند « هيمنجواى » والتى ينهض بناؤها على الذاتية 
القنعة والموضوعية الملزمة » والتى تتسلح بتكتيكية أعطت لعاله الذى يبدو 
للوهلة الأولى سباذجا قيمة عالية من الاحكام الفنى » وتبتعد عن QU‏ 
وتسعی فى قلق للبحث لها عن QUA‏ انسانی داخل اللحظة الشجاعة التى 
| وعد الكتاب اللاتين حيث شملت القصة لغز الحياة والوت › 
adis‏ داخل النص » والحلم والاسطورة وأتى هذا الانفجار الابداعى 


YAA  سسالا‎ 


بتجدید اللغة وحشد من الذکریات الحية c‏ وتم ابتعاث مخيلة جديدة TAS‏ 
السؤال ولا تنتظر الاجابة * 

v?‏ : كيف تيد Bo‏ كتابة القصة القصيرة تديك ؟ 

ج : ما الذی پستطیعه الکاتب لیدرك هذا العالم ( الذی Y‏ ینتیی 
غموضه ؟ ) ولاذا پنفحر موضوع القصة ( ان كان لها موضوع ) بالخيلة 
كنافورة النار » وكيف تستطيع أن تكبح فرصك عندما 'نتأكد dui‏ آمسکت 
بالصيد من 455 ؟ GU‏ القصة من مساهدة لون السحب eae) DE‏ 
قديمة » أو حلم > آو VU‏ من حكابات الجدة » أو وجه قابلك صدفه بعد 
غياب طويل فرأبت الزمن قد وشمه بملامح مغايرة مؤسية ٠‏ أو بكاء child‏ 
أو شيبة شيخ أفزعه الظلام ۰ 

عندها يقف الكاتب فى مفترق الطرق ۰ ویبحث فى مخيلته وذكريانهء 
ويحاول slot‏ لغته وينهض ‏ وینام وقد شمله حذر قلق ٠‏ و يتجلى 
التعبير » فيرى الأعمى ويتكام الموتى » ويعود الراحلون ويتم داخل الذات 
الحوار الأول لبداية الخلق وتتشکل ملامح لحقيقة النص المقدس وتتحدد 
الأسماء والدلالات 6 والعانی 

ibt. 3‏ له S RE‏ التي ii‏ تیم يكل جما Ba C Messi‏ 
عماية بحث جديدة عند انتاج النص > وقد gna‏ فى مسارها lese‏ 
teca‏ حتى تننهی الى وحودها الوضوعی ) النص ) ۰ وقد لا ei‏ 

فتح ple‏ جدید glee‏ وتبدا أشكالية جدیدة حتى تسستوى القصب 
وتفرض شكلها هی © وتحدد عالمها هی وتخرج فى النهاية bx‏ 
co‏ أو الفشل > أو tla lI EE c e di‏ 

س - كيف تتطور هذه الحالة ونستمر PUSH‏ 

Ad‏ لا نتطور معى ذوی ننتهی ub‏ الاس Tal ٠‏ شكل. 
مخشلف تماما e^‏ بدا dy‏ نەس حل بد > de ٠ plas‏ من Ax)‏ وذا کر نه ومن i‏ 
ثم تاربخه ( آی واقعة ) ٠‏ ۱ 

س - ما هي أهم الوضوعات أو الحسالات الواقعية أو التخيلة التى 
ندفمك الى ds‏ القصة القصبرة ٩‏ 

چ ب هذا السژال جدیر أن یوجهه ael‏ آطباء النفس الى مريضة ٩‏ 
ما الذى تراه أو ASU leuius DEPT‏ حالة العصاب الذی هو الفز ع. 
النهائى aue‏ الاجابة عن السؤال ؟ 

ليس dad‏ موضسوع ates‏ ينشخل به الكاتب أو الفنان ( 59« 
التخصص ) فالفنان أسير لنصه , والنص فى آخر المطاف عدو للتخصص * 

ao ns ( Quel‏ العارفين ) بالقربة المصرية ( المتعلقة “الغامضة من, 
القرية المصرية ) حيث يبدو الواقعى » لاواقعيا e‏ ويبدو الحلم غير الحلم e‏ 


YV- 


والحقيقى أسطوريا > وحتى الزمن غير الزمن ' والطفولة التی عشتها غير 
الطفو لة التى اکتبها » ولكنها فى الأول والآخر نفس هذه الطفولة من خلال 
الاسالة الى داقع آخر له مرجعية مختلفة . 
أستطيمع أن أقول ( بغير یقن مؤكد ) ان نفى الواقسم خارج النص 
خيانة لهذا النص حيث ان الواقع المعاش له علاقة بواقع النص المكتوب ٠‏ 
مخيلة الکاتب تخلق واقعها الموازى © وتخلق رموزها وتصورانرا 
ومن ثم ادراكها وسعيها نحو المعرقة . 

نحن داخل جماعة , الكاتب os‏ رؤييتها وبالتالى لا يكون انسانا 
الواقع ( السیاسی والاجتماعى والنفسی والأسطورى ) مجابهة الموت الذى 
يحط على معظم ما أكتب كانه رسول الأبدية الذى يعيش معى de‏ بلحظة ٠‏ 

فى آخر المطاف لاذا السؤال وآنت oem‏ العارفين 4 

س :ما و تصودك الخاص لدور العلم فى القصة القصيرة ؟ ر حلم 
daa SI‏ وحلم النوم وما شابه ذلك ) ٠‏ 

ج : كثير من قصصی رأيتها احلاما كاملة ( لکن بلا لغة ) * « الجمل 
يا عبد المولى الجمل » حلم كامل لم أضف له الا النهاية « الزاد » في 
« زمن الانشیکا € AM. e‏ فى « سنوات الفصول الأريعة « ol QUU‏ 
EUM dy 5) » plo us? "IE Az‏ فی « قمر معلق فوق الاء » em‏ 
مشمول بسقف السحب وغیاب اللجوم ٠‏ 

الحلم فى الكتابة يشير بالذاكرة لیخلق الفكرة النهائية ٠‏ والحلم 
۳ داب yes ce Mo‏ یی due N pil gil‏ الصادل QUAM ov‏ والکاتب دمن 
ثم احداث المتعة * ان الأحلام الحدة دلالة عل ثراء الروح ) حتى ^ حالة 


فى ظنی. أن كل ما هو غير مآلوف فى العمل الابداعى هو حلم فى 
مخيلة AISI‏ قبل العملية الابداعية ٠‏ عند « جارثيا مارکیز » مثلا ماذا 
"s‏ البنات اللاتى بطرن ‘ وال مو تی الذين سعئون ,2 وعشرات NET‏ الى 
تنقضی ای لحظة وعصور الامطار الطوبلة ٠‏ : 


ما هی اله pa eg‏ تخل منها بالفن على الورق 0 
س : ما هو تصورك الخاص لدور الخيال فی‌القمة القصيرة ؟ 
ی : میا لا شيك فيه أن LLI‏ الجديدة AA‏ منتصفی الستیتات AS‏ 


أنجزت الكثير > واتسمت بحيوية مدهشة تجاوزت بها مراحل القمع 


۳۷ 


ال ندولوجی > وفرضت خطابها الخاص متجاوزة تصسورات السلطات 
الهزومة وارساه معالم حك بدة فی ALKI‏ : 

: GRAUE معلم‎ — 

بت معلم الشکل الخاص * 

LL.‏ معلم ابتعاث زمن الطفولة > والأسطورة e‏ والاستفادة من الثر اث 
الشفاهی ° 

د معلم Hod‏ باس الأشكال القديمة 3 داخل رمن سول بلس وشکل حك ول ۶ 

سم معلم تعدد الاصوات والضماش داخل النص الواحد * 

۰ أخيرا معلم الخيال ودوده فى القصة القصبرة‎ ENG 

Gain « ULT T‏ الخیال » وبافتقادنا على القدرة على الث ركيب 
والاستفادة القصوى من مادة الخيال لمواجهة شر اسف الواقم * 

يعنى الخيال عندى اطلاق الحرية للصورة الفنية لتواجه مش_كلات 
عجز اللغة وت ركيباتها المدمرة » والاحتفاء بما ياتى عبر المخيلة سواء خضوعه 
لمنطق UM‏ الآخر » أو لقوانن الارث السابقة علينا ٠‏ 

ISU‏ كان الخيال أشد مضاء فى ألف UJ‏ وليلة ؟ 

کاننی ومن خلال ما أكتبه آخیرا استوعبت خيار الخيال » وزاوجت 
بينه وبين الحرية ٠‏ وأعطيت لنفسى حریتی فى ابتعاث أزمان الحلم وأزمان 
الوت واستدعاء من رحلوا « مبرر للموت » والوقوف عند التخوم الغامضة 
للواقم وطرح السؤال الذى يقلقنى ويعطى لا اکتب دائحته الخاصة : 

هل حذث ذلك فى الواقم » آم أنه مجرد ٩ JU‏ 

س : ما هو تصورك الخاص لدور الذاکرة فى القصة القصيرة ؟ 

ds: >‏ تحقق الذاکرة - المحقيقة ‏ هو كسر الترتيب الزهنی 
السائر عبر Jp‏ المستقيم وتحطیم سياقات اللغة التقليدية المستقرة بصورة 
ما deo‏ الوعى » وانبثاقات الحكايا القديمة « والاصوات ( بما فيها صوت 
e‏ ) وله الناس عند الاضر de‏ ومشاهد الفر OP c‏ وملامح og M‏ , 
من خلالها تشکیل عالم جمالى جدید BUS‏ وفق انساق مغايرة تشارك فى 
اقامة عالم ابداعی جلیدہ ۰ 


YY 


فى ظنى أن دور الذاکرة فى كتابة القصص القصيرة یخص القاریء 
c Lai‏ لهو مشادك بذكرياته التى تلتقى پدرچة ما مع ذكريات الكاتب , 
أعتقد آنه من آسیاب تجاح الكتابة معرفة الاضی ( لانه الذاكرة ب gu‏ 


المحكى ) . 


رک بورخيس أن الادب co‏ على wal‏ تقنیات أساسية ( الكتاب 
داخل الكتاب , وعدو فى الواقع: بالحلم » والسفر فى الزمن , والمضاعفة ) 
لذا تیشو الذاكرة Ua‏ الأول محصلة لا جرى فى الماضى ٠‏ هذا غير 
صحیح ۰ الذاكرة تعيش أيضا حاضرها ٠‏ عندما زرت معبد «A SSI‏ 
ووقفت داخل محر ابه » وبين آعمد ته ذات Qi!‏ اللؤتسية لذدت pil‏ 
أسير قوق حضارة منقضية. ومنتهية لكنها فى واقع الامر ( عبر الذاكرة 
الجيدة ) تعبر عن نفسها فى الحياة اليومية وتعيش داخل المخيلة برموزها , 
ورسومها » وطقوسها التي اجتازت كل تلك القرون . TE‏ 
. للذاكرة دور یتلخص فى استعادة الاضی ٠‏ بجماله وقبحه واعطائه 
شرعية آن Low‏ الآن وفی الستقبل ٠‏ 
s‏ س :ما الذئ ساهمت به مرحلة ( طفولتك الخاضة بشكل محدد 
وكذلك الطفولة بشکل عام ) فى كتاباتك خاصة فى مجال القصة القضيرة + 
ot‏ ی ا امن (. بغين اتهام لى بأجادية العالم وتكرارة )“هذه القضص : 
قمر معلق فوق الماء : الاعراف صندوق الدنیا : الجنواذ للصبن الخواد: 
للموت : الصبی فوق الجسر : زيارة : سنوات الفصول AS A‏ 2 الجمل 
با عبد المولى الجسل فچر طاقة القدر : زبيدة والوحش : وغيرها كثير 


و كلها عن اطفبال مجروحين , حيارى ٠‏ يقتربون بوجل من خط 
الاستواء ويتطلعون ناحية الشمس حالین. ٠‏ 


ما كل AN Se‏ الأطفال فى تلك القصص € 

یدعی البعض أن الردة للطفولة رد على قبح الواقع ورثائته ٠‏ 
عی 

آنعتلف مع هذا الأدعاء ٠‏ 


العودة للطفولة GLAS)‏ منطتة جاريسة € ومجهولة فى الاإبداع 
العربی ۰ فضلل اکتشافها لبا ٠‏ 


ان « النطقة SY)‏ شفافية € ( أعنى مرحلة الطفولة ) ذلك SA‏ 
الحمیل والتی آعنی بها خمسة آلاف عام من عمر وطنی ۰ أعنى بها قبوره 


Nw 


+ الأهرام » و palo‏ البحری: » ومناجد القاهرة US g‏ أسيوط والکتب 
الصغراء الجللة GEIL‏ وسوء القصد ۰ اعنی بها تقالید Sel‏ وقریتی ٠‏ 
ye‏ لاء الذین شاهدتهم Wale.‏ ببذرون و بنظرون نحو الحصاد القليل ١ ٠٠‏ 

تلك حى الطفولة بمعناها الاشنمل » ولیس بالعنی الذی تعنيه '' 
فترة ما بعد الفطام ۰ فترة اکتشاف البکارة الحقیقی a ٠‏ 

سن Mi:‏ یکثر .ى فى رايك لجوء الکتاب الآن الى jag!‏ الى مرحلة 
الطفوكة واستلهامها فى الكتابة ( وخاصة فى القصة القصيرة ) ؟ 

اج ؟ لانها مرجلة لم تکتب بعد " 

34 النقد من وصف. تلك المرحلة م بالئوستاطیا » وتمجید البز‎ odi 
٠ خارج الفعل وخارج الجدلية‎ XUI وس ثم نفى‎ 

ان استمادة الاضی فى الطفولة استعادة الى امکانینات كامسة فى 
تضاعیف هذا العالم * . 


ما الذى نستطیمه لنواجه هذا الجنون المتربص بنا من واقم الحياة 
ز ازمات فى الروح والبدن والواقم السیاسی والثقافی والاجتساعی ). 
dy jas‏ حضارية مجلجلة ٠‏ 

لا مناص من aU‏ الحلم ( الطفولة ) وخلق Uo dg‏ مستقلة لنحافظ 
على آرواحنا من الاحتراق * 


ان استلهام الطفولة كما قلت لك سابقا هو GLAST‏ لنوعية مختلفة , 
QUSE‏ جديدة ٠‏ 


At 


0 
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حواد مع القاص : جمال الفیطانی 
حول الكتابة والابداع 


۳۷۵ 


خواد مع جمال الفیطانی حول الكتابة والابداع : 


ج : عميلة الخلق الخاصة بالرواية أشعر 


Jie بأننى أقيم ارکان‎ c 
لبم‎ y هه بان‎ ad piat ade 


۱ مل وقد استمر فى كتابة الرواية آکثر 
من سنه أحيانا أغين في الشخصیان وأحیانا تغر هی فى وأحیانا pel‏ بها 
وكأنها شخصيات من لحم d‏ باستمرار القصة القصيرة موقتف 
سريع تمر به ولا تعيشه فترة طويلة رغم أن هناك بعض أفكار القصص 
dii‏ فى ذمنی die‏ ثلاث أو qul‏ نين حتى تکتب ۰۰ اتركها وای 
اليها حتی اکتبها وقد تولد فكرة اليوم لا تكتسب أهميتها الا بعد فد 
من الزمن قد تطول أو تقصر ولكن تظسل الرواية بالنسبة d‏ هى العالسم 
الواسع الذی يجد المرء فيه ذاته آکثر ٠‏ 


س : ماذا عن التاريخ واهتمامك به فى أعمالك € 


ج : كل حاضر هو تاريخ حتى اللحظة التى نتسکلم فيها الآن ۰۰ 
يفصل بینها وبين غيرها المسافة الزمنية والتجربة التى يعيشها ۰۰ التاريخ 
بالنسبة لى هو الزمن ۰۰ هو ليس حياة الملوك ۰۰ هناك شخصيات علقت 
فى وجدانی أكثر من غيرها سواه من التاريخ الماضى أو المماصر ۰ النى 
أصغى الى GUT‏ المعذبين والقهورین OV‏ التاريخ المدون لا ,يحفل الا بالملوك 


Yad se‏ بصغار الناس فالتاريخ يقول ان الذى بنی الهرم الاکبر هو خوفو 


mU‏ نام هوّلاه QS ost qu‏ انتهاء البناء فيه ۰۰ التار پخ لا قرول 
ذلك ۰۰ داگما ما بدهش الشار يخ tbe‏ بات الناس ۰ ماذا عن رعب الئاس 
الذین بنی ثیمورلنك هرما من جماجمهم فى ذروة غزواته ٠‏ 


فى نصوری أن دور QAI‏ هو اعادة خلق العالم من خلال تمثل الواقع 
التاریخی » والتجربة الانسانية لها وحدة متکاملة ٠‏ 


mY 


س : ماذا عن البعسد الزمئى يبن ظهور الفكرة وم ومساولة 
كتابتها ٠٠‏ ما هی المتغيرات التى نطرا عليها ؛ 


col :‏ جذرية ۰۰ أحيانا تظهر الفكرة من الواقع اليومي وفجأة 
تلاحظ شيشا كنت تراه منذ عشر سنوات shady‏ يكتسب دلالة جديدة 
أو ذكرى معينة أو Boo‏ مررت بها أو دلالة يكتسبها حدث معين » أدون 
الفکرة فورا sis‏ کها فترة من من الزمن ووقت ظهور الفكرة یکون SY‏ دافم 
شيديد جدا لکتابتها ولکنی أفضل أن اترکها فترة من الزمن واذا جاءت 
أفكار من خلالها ۰۰ اذا توالدت الافکار علیها آدونها ثم فى لحظة أشعر 
بضرورة کتابتها lesu‏ » ما فى ذهن الکانب وانفعالاته شىء وما بخرج عل 
الورق هو شىء مختلف تماما وهذا بحدث بطريقة واضحة فى m‏ 
ففيها تقار شخصیات من داخل الکاتب لم يكن يعرف این كانت تختبی» ٠‏ 
وهذا يحدث الى مد ما فى القصة القصيرة ة ولكن aY‏ هنا هو آن تغير 
کرد us Y‏ كما هو الأمر فى الرواية wl‏ پتسم فيهما ne oll‏ سورع 
والجال. + 
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حوار مع القاص : عبده جبر 
حول الكتابة والابداع 


‘vs 


س : البداية : كيف بدات الوعی باهمية الكتابة باللسبة تك ٩‏ 


چ HU JI:‏ كما حدئت هی آننی olus‏ فى بيت دینی و کان والدی 
" پرغب فى أن ألتحق بالازهر وآکون شيخا ‏ كان پرسم لى حياة مفلقة فى 
جو مغلق ۰۰ ولکننی أحسست باشیاء جديدة وحياة جدیدة تأنى ۰۰ 
فکان لابد من فهم ما يحدث U‏ تحاول الاسرة عمل سیناریو وعلى تنفیذه 
وكان لابد على من الصراع من أجل التخلص من کل هذا ۰۰ بدأ الأمر 
بما يشبه الهروب ۰۰ بدأت أشترى الروایات وأحاول قراءتها من أجل 
الحياة فى جو آخر ٠٠‏ خاصة فى الروايات الرومانسية ثم بدأت أحاول 
خلق هذا العالم GA‏ أعيش فيه أكبر فترة من وقت فى سن 1١١‏ ۱۲ 
اشند الصراع بداخلى وحاولت الاستقلال cla‏ ممارسة الكتابة ۰۰ فبدأت 
RUF‏ رواية خيالية كبيرة بقصد الهروب وبقصد الاحتجاج على الواقع 
ولذلك قررت كتابة قصائد هجاء ٠٠‏ وكتابة الشعر clad‏ ال المعرفة ۰۰ 
القواعد » العروض ٠٠‏ قرأت بغزارة ثم اکتشفت UT‏ لا أستطيع التعبير 
عبن نفسى بالشعر فرجعت مرة أخرى الى القصة ٠.‏ كنت أقرأ فى أوقات 
SSA‏ حتى خرجت من البلد التى كنت أعيش فيها ٠‏ بدات الأمر بما يشبه 
محاولة اكتساب شكل من البطولة فالعقاد كان آمامنا ,يبدو وکانه كاتب 
جطل ومصاح فالكتابة كنت أعتبرها أداة لتغيير العالم ۰۰ أى كاتب له عدد 
من القراء وتغيير هؤلاء الكتاب هو تغيير لجانب من هذا العالم ٠٠‏ جربت 
تشاطات آخری ولم أستمر فيها وقررت فى النهاية أن أواصل طريقى فى 
الکتابة بعد ذلك شعرت بأنئى لابه أن أضيف اضافة وليس تكرار ما سبق 
عمله ۰۰ فبداً الامر يأخحذ شكل القراءة المنتظمة فقد رسمت حیاتی 
بالكامل ۰۰ حتى صداقانی ۰۰ حتى من الناحية السياسية الكتاب الذین 
یکتبون بطريقة قريبة منى هم قريبون منى بعد سن العشرين بدا المرء 
یکتشف درجة البشاعة التى عليها هذا العالم ٠٠‏ اللحظة الوحيدة التى 
"تشعر فيها بانك حقسقی حدا هی احظة ااحلء س للكتابة ولحظة أن تجد فكرة 


VAS 


تحبها تجد نفسك lad‏ وتشعر بانها تخصك Loue, dass‏ تشعر بانك 
نبدع فعلا و تضیف Uus‏ للعالم ۰۰ ولکن للأسف الحركة النقدية متخلفة 
عن الابداع بمراحل كما أن ظروفنا الاحتماعية شديدة القسوة ad)‏ قطعت 
علاقانی ALD‏ من الأصدقاء mS‏ لخطورتهم على استمر ار عملى wos POL‏ 
علاقانی بأهلى هى علاقة محددة ورسمية خوفا من تأثيرهم على Jes‏ 
وتفکری ۰ 

س : ru‏ جربت کتابة القصة الفصرة والرواية ۰۰ من واقع 
تجربتك ما هى نواحی الاختلاف بين الوضضسوعات والحالات النفسية فى 
الأمسرين ؟ 

ج : غالبا بعد مرحلة معينة تكون السالة هى أنك تبحث عن نموذج 
ملائم للتعبير عن آفکارك . آما ساعة الكتابة فهی مسالة شديدة التعقید 
Tales‏ بعض الوقائع النی حدئت معی : 


مهناك عدد من القصص الخاصة بى التی کنبنها نتيجة JAU‏ 
والزهق والتوتر والصراع ومحاولة حسم بعض العلاقات العاطفية فى 
تقطيع.وحرق كل القصص التى كتبتها فحرقتها وجلست فى حجرة ULE‏ 
وجلست ونذكرت شخص ما غريبا عرفته old‏ يوم ٠٠‏ كان ينزل Las‏ 
يبجلس على القهوة وحده ٠٠‏ وكانت GU‏ مأساة ٠٠‏ يعيش على الذ کر پات 
OSU ٠٠‏ ۰ فکتبت قصة مرت شلاث حالات ( الصراع العاطفى وعدم 
الرغبة فى الاستمرار فى هذه العلاقة العودة للمنزل وعدم الوفاء بموغد 
حرق قصصی - تذكر ذلك الرجل الغریب وكتابة قصة جديدة عنه ) حتى 
cu‏ هذه القضة ٠٠‏ وآذکر i‏ كنت أتألم ألما شديدا vis‏ أضع کل 
كلمة من کلمات القصة ۰۰ كما كان العنوان Vo f£‏ ثم نمت ٠۰‏ بعد موور ٴ 
سنوات على هذه القصة عرفت العلاقة بینی وبینه ۰" a‏ ل GM‏ 
هذا الرجل GU‏ هو ضحية BLY‏ البررجوازية المنوسطة التی تنمیز 
بالأنانية والتردد رغم أن لغتی مجردة الا أننى ضد ica‏ 
الا أن أشتخاص قضمى هتميؤون dent‏ في aa‏ 


س : ما هی AME‏ التى تعتقد أن القصص القصيرة ة ,بمکنها التعیر 
عنها أكثر من الرواية ؟ 


جه الها ابنة الفصال معين وتعر عن AL‏ خاصة دا لا تس : 
أن تعس هن خلالها عن me ۰ e‏ مثل القصيدة LE‏ يمكن 9 end‏ 
الاتفتعال و تعطفه داخلها + l‏ ۱ 


وتعبر عن اللحظة الرمنية التى يعيشها الانستان ۰ القصة القصليزة 
تعطى كل ما ريده الکاتب مرة واحدة فهى سريعة المفعول وهی من آخطر 
الفنون المؤثرة. على الانسان ٠‏ 


النماذج الجيدة من القصص القصيرة حالات فقط تعبر عن لحظات 
معينه لا تستطيع الروابة التعبير عنها فالرواية هی عمل تطمح من خلاله 
عمل بناء متكامل. متكامل بين اللغة وحالتك والقضية التى تتبناها ۰۰ eg‏ 


القصة يمكن أن تعبر عن ae‏ التوتر والقلق والتوقع للخطر 
وتعبر عن اللحظة الزمنية التى يعيشتها الانسان ٠‏ 


س : dota‏ عن عمليات dolma‏ اخراج dua‏ من داهية انکانی شل 
الورق ۰۰ ماذا عن اللفسة »> fole‏ عن الل يخصسية ؟ ماذا عن العمل d‏ 
T aus‏ 


س 2 فى تصوری آن | msi‏ العام آمر A‏ القول .٠ dy‏ كل 
قصه قصيرة جيدة تكتب فى حالة مختلفة عن غيرها ۰۰ حالة الفرح الشدید 
dam‏ ۰۰ وأحيانا تشعر أن العالم ضيق جدا أو أنك تريد الانتقام منه ۰۰ 
آحیانا تر ید اظهار ممارسة نوع من استعراض العضلات فنيأ ۰۰ أى تعر 
عن أحداث كبيرة جدا بكلمات قاماة وهذا قد يتونب عليه فشل فنی كبير ٠‏ 
فى تصوری أن القصة الحيدة لابد أن تحدث بشكل عام فى حالة الفعالية 
عالية حك[ ( فرح 1 ملل = اغتراب قرف حزن انفصال عن العالم = 
n‏ حب شرك ید ( AN‏ من حالة انفعالية و و ثر da‏ حدا بعکس الحال فی 
الرواية فالتوتر الشديد جدا عندما لا يستطيع الثحکم فيه قد ینعکس 
ذلك على العمل jes‏ سبىء ٠‏ لايد من الاحساس الواعی ) Al‏ الذهن مع 
الانفعال الشديد انك تعرف إنك منفعل الفعالا شديدا وفى اطار العمل 
San‏ درحة أو صوت معين لكل عمل معن ۰۰ اذا لم تستطع أن تكون فيه 
دا ضط بحيث کون هذا اد c^ Lob Ste‏ الفكرة > اللغة > المناء, طر «ub‏ 
الشخصية , ما تريد قوله ٠‏ اذا لم يتوفر أحد الخطوط كان آثر ذلك 
Vue‏ القصة eai)!‏ ة هی تعبير عن حالة انفعالية عالية جدا بحددها 
ال موضوع ٠‏ حتى اللغة التی تعلمناها ۰۰ بالتدر یج نشعر آنها غير مناسبة 
و بجب نغييرها ٠٠‏ حتی الكاتبه الذى نقندی به فی مرحلة معينة peas‏ 
Ob‏ لغته وأسلوبه لا یتناشبان معك فى فترة معينة من تطورك فتحاول 
ura‏ من ost‏ ولغته وسيطر ته عليك e‏ اللغة , كما الفكرة > كما الحالة 
النفسية مر Al.‏ دو حهة نظرك ماه العالم ) الشسخص الأساوی c‏ الستسلم 
تماما » الرافض المركب بطريقة معينة ) يجرب الكاتب اللغة فيضع مفردة 


vid 


يدل آخری كما يضح الرسام لونا بدل آخر حتی يقم على اللون الناسپ ٠‏ 
هناك طريقتان للتعبير عن الشخصية : 


٠٠ هنا تلجأ الى المونولوج أو التحليل‎ .٠ ) بتها » آلامها‎ wy oy 


تکون اللغة واعية اكثر ۰۰ UT‏ أميل الى تسجیل حركة الشخص آکثر من 
التعبير عن آفکار وان كان هذا لا يمنع من أن اجعله يقول جملة تعبر عن 
حالته ٠٠‏ وهئا نجد دمجا بين الطريقتين ٠‏ 
T‏ : ما هي شروط CUL‏ الصحی الاحتماعى الناسب للکتابة 
فى رايك ؟ 
ج : الظروف الاجتماعية التى پمیشها الکتاب الشسباب الوهوپون 
والحادون هى من أسوأ الظروف ٠‏ فليست هناك وسيلة نشر جيدة تتصل 
مواهب جيدة لاتقل على الاطلاق فى عظمتها عن أعمال کتاب عالميين مثل 
فوکنر فی بلادئا ۰ ۱ 
الكتابة عندی هی وسيلة للاتصال بالاخرین بطريقة جيدة وتحقيق 
"iE‏ > وسيلة للشعور بالرضا والسعادة » وسيلة للاقتراپ من الناس 
والاحتكاك بهم ۰ 


۳۸ 


Jio»‏ مع اثفاص t‏ پوسش pi‏ رية 


حول القصة والابداع 


س : ما هو فى تصورك الجوهر الخاص المیز للقصة القصرة عن 
Lo ps‏ من الانواع الاديية € 

> : هل آرد السؤال بسوال « وأقول : هل هناك جو هر عام لكل 
القصص القصيرة dp‏ ا ل MT‏ ی 
قصيرة جوهرا خاصا بها على حدة ٩‏ 


هذه اشكالية تبدو من die‏ لآخر , لان من يقولون بجوصر واحد 
كأنهم ينكرون التجديد والمغامرة فى هذا النوع من الابداع » ويواجههم 
السؤال ما علاقة قصص جويس القصيرة بما کتبه موباسان مثلا أو ما علاقة 
قصص هہنجوای القصيرة” بالطر ia‏ التى کتب بها تشيكوف des Me‏ 
الستوی المحلى ما علاقة 'مجموعة مثل « أرخص ليالى no ce‏ ادر یس 
بمجموعة « بحيرة الساء » لابراهیم أصلان $ 


وقد يبدو هذا شططا « ولكنى أجد الحل البسيط الساذج » أن كل 
هذا co‏ تحت السمی « قصص قصيرة » هل يكون الجوهر هنا ٠‏ فى 
dine‏ « قصيرة » 


او کد أن هذا التحدید لا يكون على النستوی الکمی » أى أن عدد 
صفحات القصة لیس الحدد الأساسى » ولکنها قصيرة پمعنی کیفی ماء 
أو قصيرة بمعنی الدلالة على عالم قصصی ما هی فى هذه الحالة لا تسم له 
جمیعا 6 Lily‏ تقتطم شخصية أو موقفا او موضوعة أو حالة pad‏ عنه 


وأستعير كلمة همنجوای الشهيرة عن جل الجلید. , وهو ان كان 
قد حددها على مستوى الكتابة الفنية عامة ٠‏ فأنا أقصرها على القصة القصيرة 
خاصة . فالقصة القصيرة eu è‏ البارز من هذا الحبل الجلیدی ' ‘ 
أو هی قطرة الاء الدالة [Pe‏ على کل الا ء آو ھی الخلية الحية AMA‏ 
Je‏ کل الجسد العضوی الحی ۰ ۱ 


AV 


س : كيف تبد] XU‏ کتابة Lal‏ تديك ؟ 


ج : لیس هناك حالة واحدة محددة لكتابة القصه C‏ فقد جربتها فى 
أحوال متعددة ولو آنی - بالفعل - عثرت على تلك الحالة » وعرفت قانونها 
لكتبت كل يوم قصة قصيرة وفى حالة التواصل معها كما حدث لى فى 
« مجموعة عکس الريح » ظننت آنی ساعیش أبدا RV‏ > فى حالة لتابة , 
لانی كنت استجیپ لهاجس غامض , کانه على ما آکتب ولکنه غدر Cut‏ 
وانقطعت من تلك الحالة ۰ حاولت استعادنها € cles‏ لنفسی ما كنك 
آهییه عند الكتابة » ولم يحدث شىء » وعدت الى حالات الانقطاع الطویل ۰ 
آی أن القصة صارت تأتيتى على فترات متباعدة ۰ لا على فترة واحسدة 
طوبلة وممتدة ٠‏ | 

وسواء فى هاتين الحالتین » التواصل والانقطاع » لا أستطیع الاقبال 
على الورق الأبيض ۰ قبل أن أكون قد قرأت جيدا » خاصه داخل ثراثنا 
اللغوى القديم , شعورى بالفراغ لا يدفعنى للكتابة أبدا ء كذلك لابد أن 
أكون متخلصا من مشاكل: الواقع اليومى الجزئية , لاصبح فى حالة رضى 
عن النفس « وتكون الكتابة استكمالا للتوازن النفسى , فى الأيام الأخيرة 
Cas‏ ضباحا e‏ بعد أن وفرت وقتا لذلك » لا يكون أحد فى المكان معى » 
وفرة من الشاى والدخان » وقليل من الضوء » ضوء الأباجورة خاصة 
لم اجرب أن آکتب فى نور طبيعى أبدا , ریما قصة أو قصتين على مقهى من 
مقاهى القاهرة ٠‏ 

"T‏ : كيف تتطور هذه الحالة ونستمر غالبا ؟ 


ج : اذا توفر هذا الجو , JBI‏ احوم حول نفسی » نور الاباجورة 
ساقط على الورقة البیضاء ۰ آدنو GUIs‏ , والبیاض یتحدانی » ومرات 
كثيرة ألقى بجسدی الهامد على کرسی , وأنکش عن دوافم للاقبال » وآهون 
الامر لنفسى واقول : وماذا بحدث لو لم أكتب هذه القصة ؟ فیثراکم 
الاحباط ومن لحظة السقوط الى القاع هذه » آحدئی آنهض مرة واحدة , 
لأكثب الجملة أو الجملتين اللتين تدومان فى رأسى , من زمن القرار « وقد 
أكون Male‏ بما سيل هذه الجمل » ولکن هناك فى آعماقی صورة ما , آرید 
الامساك بها ورغبتی عارمة فى محاولة نقلها , لاجعل الآخرين برونها JS‏ 
حواسهم » كما آراها بالضیط » فیها اصوات , وفيها الوان » وانهم لها 
روائح » وغایتی من اللغة أن تکون عبدی الذى ینقل عنی عبه هذه الأشياء 
الى تتفل v‏ ۶ 


NAA 


فى مرات أخط البداية » وقب. تکون هذه اليداية نصف صفحة 
أو ضفحة كاملة > وآجدنی أتوقف تماما » ولا أجد ما آکتبه « وتتلیبسنی . 
حالة من الشسك » فلا أعود لقراءة ما كتبت ٠‏ وكل ما سيطر على ie‏ ان 
کتبت آشیاء تافهة ودائما آظن gil‏ كنت أفضل فى الكتابة السابقة ۰ 
وهأنذا آنحدر الى السفح > وألقى بما كتبت فی الدرج ۰ 


ریما آخر النهار أو فى ead!‏ التالى ینتابنی الحنين الى هذه السطور 
فاعود الیها « فأجدنی _ تلقائیا — أكمل ما بدأت ۰ أو قد أتوقف قلیاد 
M‏ کتشف وآقرر لنفسى أنه ليس ٠ QUU LAS‏ بل هو شىء معقول » وبداية ` 
لا cle wl‏ وأكمل « ومرات UB‏ هى التی لم آکمل فیها هذه البدایات . 
ولکدنی لا أتخلص منها lul‏ « آظل محتفظا بها > بيك آوراقی c‏ من بدری 
ریما آعود الیها بوما » وقد حدث شىء من هذا القبیل وقد تکون حاضرا 
للكتابة عن نفس الوضوغ بطربقة مغايرة ٠‏ * 


س : ما هو تصورك الخاص تدور pelt‏ فى القصة القصيرة ٩‏ 


۱ ج : ذات يوم کتبت قصة کاملة عن حلم رأيته D‏ ولم آکرر التجر & 
مرة آخری ۰ ریما ui‏ مازلت مرتبطا بعناصر الواقع ۰ ولکنی آجد الحلم 
متناثرا فى بعض قصصی « التجلى c‏ المحاولة » على سبیل المثال ٠‏ وهناك 
قصص كاملة كأنما كتبت تحت تأثير مخدر وريما تنتمی الى النوع الآخر 
من الأحلام « حلم اليقظة , فى قصة « الفارس وأنا فى غرفتى » وان كان. 
الفن الحديث خاصة بعد فروید قد استفاد بالاحلام اسستفادة عظيمة , 
ولدينا أصلان واليساطى « ابداعاتهيا Lg‏ حالات حلمية ٠‏ الا آننی 
أستفيد من زاوية أخرى » وهی العناصر الحلمية التى اکتشفها فى الواقم. 
البومی » قد تخطف عینی Ul,‏ ساثر فى الطریق موقفا ما + أحس آنه حلم » 
أو پشبه ما بآتی فى الأحلام هذا هو ما پستوقفنی ۰۰ وهذا ما آکتشنه 
العبتری WW‏ , لا آظن أنه كان ينتج من أحلامه التى براها فى نومه . 
وانما من علاقات الواقع التى تشبه الأحلام ۰ وأرجو أن أكون واضصا ,. 
فالواقم والأحلام لا بنفصلان » وان کان کل منهما يعبر عن نفسه بطریقته ,۰ 
P‏ الأحلام فى مرات كثيرة eu pt‏ حقبقی ۰ l‏ 


ولذلك UT‏ أميل آکثر للنوع الآخر من الأحلام e‏ حلم اليقظة ۰ فالفن . 
لدی هو حلم بقظة ممتد ۰ 


س : ما هو تصورك الخاص دور الخبال فى القصة القصيرة ۹ 


YAA 


ج : بعد أن انتهی من كتابة القصة , واعید قراءتها فى الجموعة بعد 
فترة طويلة , ای بعد أن تکون قد انفصلت عنی تماما » وتصير كائنا مستقلا 
بذاته » لا ينتمى الى , بحدث أن آسال نفسی سوالا محيرا : هل ما جاء فى 
هذه القصة هو ما حدث فى الواقع بالضبط ؟ 

أو قد یحدث أن نقم هذه القصة أو نلك بين أحد الشخصيات النی 
تنتمى للعالم الذى اكتبه » وربما يكون هذا الشخص القارىء هو پنفسه ب 
كما ubl‏ - الموجود بالقصة , فلا أحظى بعد ذلك الا بابتسامة خبیثة › 
ونعليق أفهم منه أننى كثيرا ما أكذب ‏ فى رأى الشخص - وكثيرا ما أدعى 
ما ليس موجودا , وما لم يوجد قط فى عالم الواقع » وقد اهتز للحظة ثم 
سرعان ما أتوازن Ge‏ أجيب على نفسى : وهل كنت تنتظر أن ترصد 
ما حدث رصدا فوتوغرافيا ؟ انه الخيال اذن » هو أسمنت البناء الذى يلحم 
441,3 بعضها بالبعض الآخر » وهو الذى يحشو الفراغات ٠‏ ويملا الثغرات 
فى خلاصة هو الذی يمسك العناصر الواقعية , باستعادنها مرة آخری e‏ 
فهو الذى یعاوننی على خلط ملامح شخص مستمد ‏ بالفعل ‏ من الواقع 
بملامع شخص آخر sy‏ بطهما صلة ما فى الواقع , ولکن الصلة نتم هناك 
لاكتمال الشخصية الفنية , وكما بحدث من الشخصيات » يحدث للمكان € 
وكحدث للمواقف الدرامية الملتقطة » تستکمل بعضها البعض من خلال 
التجر بة المعاشة , ودور الخيال الخلط فيما بينها » لتوليد شىء uml‏ يبدو 
أنه واقعيا , ولكنه واقعى فى حدود العزل والفصل والنقل والاختصسار 
والاضافة التى يقوم الخيال بصنعها لابداع شىء خاص 6 يكون هو الواقم 
نفسه , ولا يكون الواقم نفسه فى الوقت ذاته ٠‏ 

س : ما هو نصورك الخاص دور الذاكرة فى القصة القصيرة ؟ 

ج : هناك مقولة تتردد حول جيل پشکل خاص وهی أنه cx‏ 
من الذاكرة » لا خير فى ذلك , ولکن الشکلة أن هذه القولة توه اليه 
كاتهام ٠‏ وهو فى نفس الوقت اتهام لا أرده , فكل الكتابة فى مختلف 
العصور كتابة من الذاكرة , حتى الكتابة الآنية منها , بمعنى أن AIS‏ 
الذى caso‏ أحداثا معاصرة فهو يستعين ‏ فى نفس الوقت .. بالذاكرة 
فلكل كاتب مجال پرتاح للكتابة فيه , وهو ما يسميه النقاد العالم uelh)‏ 
بالكاتب , وعمل الذاكرة يقع هنا بالضبط » فهى دائمة التحليق فوق 
هذا « العالم الخاص » ونقدمه للكاتب بسيطا وساذعا أو قل « مادة خام e‏ 
وهو بدوره يقوم بآدواته الاخری الفطرية والمكتسبة بالعمل فى هذه الادة 
الخام حتى يخرجها فنا مصقولا ٠‏ 


YA. 


فالذاكرة احدى الأدوات التى يعمل بها الکاتپ c‏ وقد تغلب عند 
کاتب دون. كاتب آخر , والفارق Ue‏ هو غنى هذه الذاكرة أو فقرها , قد 
أجد فى الحياة كثيرامن الناس يمتلكون ذاكرة فنية JS‏ القاییس » ولكنهم 
لا یمتلکون الادوات الأخرى فلا تستحیل الى فن جميل » وعودة الى سيرة 
الکتاپ الكبار > ستجدهم فى الغالب يتحدثون عن الجدات أو الامیان 
اللاتى كن النبع الدافق soll‏ القصص فى الحياة ٠‏ 


ومازلت أكره الكتابة ذات الذاكرة القريبة > أن صح هذا التعبير 
وأعشق الكتابة ذات الذاكرة المعتقة > اننی لا أستطيع حتى الآن الكتابة عن 
شىء قريب الحدوث » BY‏ أن أعزله فى ذاكرتى فترة طويلة » حتى یختمر » 
ims‏ من تلقاء نفسة , وحينئذ لا مفر من اخراجه فنا أردت أو لم ot‏ ۰ 


س : ما الذى ساهمت به مرحلة الطفولة ( طفولتك الخاصة بششكل 
محدد « وكذلك الطفولة بشكل عام ) فى كتاباتك خاصة فى مجال Lait‏ 
القمسيرة l ٩‏ . 
الأقل فى غالب قصصی التی کتبتها حتی الآن . 


والطفولة هی أبرز ملمح فى كتابة جيلى » معظمنا وان لم. يكن آغلبنا 
يكتب عن الطفل فی حیاته » وکان هذا اکتشاف لنا جمیعا م فقد Mie)‏ 
بذلك » بعد أن أطلعنا على أعمالنا , التى لم يكن قد أتيع لها التشر بعد 
وبالرغم من ذلك فاننا مختلفون فى كل ما يكتب عن الطفل فى حياته بطريقة 
تنتمى اليه وحده , وقد نجحنا كما قال أحد النقاد فى أن نجعل من الطفولة 
» فلكنا الخاص الذى ندور حوله » وهذا - فی رأيه ب عمق جديد يحسب 
cooled‏ الكتابة القصصية « وهذا تمایزنا الذى يحسب لنا ء تمایزنا عن 
الکتابة السابقة التی تعددت آفلاکها ٠‏ 


ودعنی آعرض لك بعض الآراء التی کتبت عن تجرية الطفولة عندی 
فمن قائل « انها ليست كثابة عن الطفولة انما هى كتابة طفلية » أى اننی 
أستعير عينى الطفل ورؤيته للاشیاء كما استعير لسانه وأعبر به ٠‏ ومن 
قائل : « اننی أغتصب الطفل الذى أكتب Ge‏ » أى gat‏ أشارك فى قهره , 
ولا أدعه يعبر عن نفسة بطر يقته « وانما أقوم UT‏ بدوره مما يشارك فى 
قهره فضلا عن صور القهر ual‏ أعرض لها ۰ Mes‏ رای مناقض للسابق ؛ 
ومن BE‏ « لا يمكن لكاتب أن یکون طفلیا الا اذا Jabs‏ تجاربه وخبراته 
ککاتب » أى أن کتابتی لو كانت طفلية لکنت کتبتها فى حدود خبرات 


YAN 


وتجارب الطفل ملقیا بثقافتى ككاتب على فارعة الطزيق ۰ ومن يقول Ob‏ 
الطفولة عندى « هى الجائب الخفى للرجولة » وقد تعجب لاننی مع كل هذه 
الآراء المختلفة ,. کل واحد قد.اصاب فى جانب » وهذا يعكس شمول تجربة 
الطفولة لدى.» وكذلك أهمية هذه التجربة ٠‏ 


» عنه‎ YT شيشا آخشر‎ asi كتيت عن هذه الطفولة لأنى لم‎ Ul, 
۰ انها التجربة الحية والحميمة التى تستدعينى من وقت لآخر‎ 


س : اذا يكثر س فى رايك . GUA cod‏ الآن الى العودة الى b» yo‏ 
الطفولة واستلهامها فى الكتابة ( وخاصة فى القصة القصيرة ) S‏ 


ج : حاولت أن اجتهد يوما , وأقدم تفسيرا لهذه الظاهرة فقلت : 
ان هذا الحیل - أقصد جيل من الکتاب . جاء فى hed‏ .معا کس ,2 فقد 
تربینا فى ظل التجر بة الناصرية أثناء زهوها وانتصاراتها الأولية » وتعلمنا 
مجموعة من البديهيات udi‏ لاتقبل النقاش وراينا أنها استکمال واقعى 
للمشروع المصرى الناهض فى توجيهم القومى 6 واكتشاف البعد العربى 
کأجد عناصر LIU Ke‏ » واستنهاض الهمم لحار ,4 الاستعماد الذى تحدد 
فى الامبر Ub‏ الأمريكية والاسنعمار الاستیطانی. الاسرائيلى ٠‏ ودور هذه 
i di‏ الناصر & فى دعم نضال الشعب الفلسطینی » lege sig‏ نحو Au‏ 
حقيفية je‏ قاعدة بناء اقتصادی مستقل , وغيرها من البديهيات التی 
الهوية الحقيقية فى مواجهة طمس العالم ٠‏ 

Ny‏ عند تحققنا ککتاب فرضت علینا توحهات مغايرة تماما قلیت 
الأوضاع وجعلتنا نتمسك GJ ilu‏ التی هی حمایتنا من الضیاع وهی 
الهرية الحفيقية فی مواجهة طمس المالم ۰ 

على الأقل هذا هو التفسير الظاهری والسطحى والعام ریما يكون لكل 
كاتب ‏ على عدة - تفسبره الخاص ودوافعه ASU‏ ولكن اذا كان ذلك 
ناذا حدثت فى DUT‏ بشكل جماعی ۰ ربما يكون هناك تفسير سيكولوجى 
أعمق des e‏ ما أظن لن يستطيع pob‏ بعض الظوامر العامة » فى التوجه 
السيامى والاجتماعى للمجتمم كله , وللحقبة التى عاشها هؤلاء الكتاب 
بالذات ٠‏ ولم يوجد بعد الكاتب الذى لم يفلت من الطفل فيه » ولكن 
السالة هنا فى طريقة التعبير عن هذا الطفل , وكل الکتاب يكتبون عن 
الطفل فى حياتهم ولان بسبل مختلفة ٠‏ 


YAN 


t‏ رت وی Rs p‏ رو 


حوار مع القاص : محمود الوردانی 


war 


NT‏ : ما هو فى تصورك الجوهر الخاص الميز للقصة القصيرة عن 
غيرها من الانواع الأدبية ؟ 

ج : ثمتلك القصة القصيرة سرها الخاص e‏ وبالسبة 6d‏ فاننی 
آحمل لها عشقا خاصا ۰ فهی من ناحية تملك هذه الامكانية الفذة للاستفادة 
من ساثر الاجناس الأدبية فضلا عن الوسیقی والفنون التشكيلية 
والسینما ٠‏ وهی من ناحية did ea ares‏ 
الأدبية الأخرى ۰ 

هذه 25431 على تبادل JU‏ قد تکون هی نفسها التى تملكها 
مشتلف الفنون بالنسبة اكل منها فى علاقتها بالاخری ۰ 


على أن القصة القصيرة , ربما لطبيعة بنائها , وريما لحجمها الرتبط 
2342 وحرارة le XU.‏ « وربما Gi iei‏ كثيرة « هی الأكثر قدرة 
واستجابة SLU‏ والتاش ٠‏ 


ÀJ‏ وشائج خاصة ربطت بینی وبين القصة القصيرة » وهی على أى 
حال ques‏ معقدة JE‏ نحو ماء الا أنها ساهمت في محاولة تبلور مفهوم 
پخصنی عن القصة , وهدا المفهوم goig ULA‏ ویتغر عبر الكتابة ذاتها ۰ 


لن أضيف جديدا اذا أشرت الى أن مسألة الحجم ليست هى الاعتبار 
الأول فيما يتعلق بالقصة القصيرة > لكننى أعتقد ان الاعتبار الأول بنصرف 
ال شكل من أشكال التحدد أو الاقتراب. بين ما تحسه قبل الكتابة » وبين 
هذا التحقق الذى يتم بالفعل بعد الكتابة ٠‏ 

كما آننی لن أضيف جديدا أيضا اذا آشرت الى أن حدود الزمان 
والکان لا علاقة لها بالقصة القصيرة » لكن هناك انضباطا ما تملكه القصة 
القصيرة ٠‏ أن الأحكام والانضباط اللذين بحب أن تكتب بهما القصة ریما 
UU‏ يمثلان بالنسبة لى أجد حهانب هذا الجوهر الخاصن الشار اليه ٠‏ 


۳۹۵ 


وآخرا » فان القصة القصيرة هى الشکل الفتوح داثما ٠‏ فهی SUMI‏ 
الذى تظل تكتبه طوال ياك , فیمنحك الزید والزید ۰ انها شكل du‏ 
للاستکمال عبر الكتابة ذاتها ٠‏ 

س : كيف iA‏ حالة کتابة القصة القصبرة لديك ؟ 

ي : فى كل الاحوال أبدأ الكتابة منطلقا من رغبتى فى التعبید عن, 
مشهد ما , آو صورة ما ٠‏ وفى كل الأحوال أيضا لا GUT‏ فى الكتابة من. 
رغبتى فى التعبير عن فكرة ما أو موضوع ما ٠‏ 

dud‏ حنين داثم لدى لاستخباد مشهد معين ( قبل الكتابة ) » ويستمر 
هذا الجنيل مستعرا تارة وخافتا نارة أخرى » حتى آشعر فى لحظة محدادة: . 
برغبة مبهمة فى الكتابة ولا أستطيع أن أحدد طبيعة هذا الشعور بالرغم 
من أننى أتحسسه على نحو ما ٠‏ وربما يريع ذلك الى اختلاف كل شعور 
عن الآخر » باختلاف القصص ٠‏ بعبارة آخری : أود أن أوضح انه ليست 
هناك UL‏ محددة آشعر بها قبل الکتابة ٠‏ ش 

n‏ سبيل المثال لدی قصة قصيرة اسمها « يوم جاء جدى » » بدأت. 
لدى din‏ نحو phe‏ سنوات , وكنت آرید أن آکتب عن تلك العربة الحنطور 
التى تتوقف فى الغيط ثم يهبط منها الجد بكاكولته وقفطانه وعمامته ٠‏ 

i,‏ قصة جديدة بداتها منذ شهور قليلة ۰ كنت أود أن أكتب عن 
مشهد أرغب فى اسنتحضاره والاحساس به منذ سنوات لا أتذكرها ٠‏ 
هذا الشهد لايتجاوز رجلا وامرأة يعبران الشارع ليدفنا طفلهما فى مقابر 
الخفير ٠‏ ما حدث هو أن هذا الشهد. تحول الى رواية أقوم بالعمل فيها 
OVI‏ » وبالطبع فلقد اختلف تماما هذا الشهد السابق الاشارة اليه عن 
الرواية التى أعمل فيها الآن ٠‏ 

وهذا الشهد الذى أتحدث dic‏ » قد أكتبه بالفعل فى القصة وقد 
لا آکنبه » وقد يأتى بشكل مختلف عن الشكل الذى كنت قد استحضر ته 
أو استحضرنى ٠‏ ' 

وعادة ما يبدأ AMI‏ بما يشسبه الفسرق فى تفاصيل هذا الشهد T‏ 
الرائحة واللون والأجسام والأشياء والضوء ٠٠‏ تستغرقني هذه التفاصيل» 
وتنمو تدريجيا » دون أن أدرى الى أبن تقودنى ٠‏ 

ولا أستطيع أن آحدد ارتباطا ما بين هذا المشهد أو الصورة e‏ وبين 
احداث معينة تجرى فى الواقع ۰ أذكر اننى فى عام ۱۹۸۱ ۰ وفى pel‏ 
اغتبال السادات .قبض على وأودعت سجن cJ‏ > وهناك idea‏ ا 


ON 


قمن؛ تیدا پمشهد حصان بر کض فى الشارع. .وما يلبث. أن يعثر أثناء 
ركضه ٠‏ كنت أفكر فى هذا المشهد daa‏ سبنوات , ووجدننى. أكتب ذات 
ud.‏ على علبة سجائر » وفى ظروف il‏ عا یمکن آن يقال حولها انها b‏ 
مواتية , فضلا عن أن القضة ذانها لا تثناول ما كان يجرى معى لحظتها ٠‏ 
اس : كيف تتطور هذه الحالة ونستور غالا و3 ٠. ١٠١‏ 
ت : لقد cS gle‏ فی. السطور السابقة أن آرد على هذا السوّال دون آن 
Y us:‏ السوّال ذاته ۰ لکننی أعتقد أن الأمر يحتاج الى الزید ٠‏ 
عادة ما پستغرقنی الشهد پحدوده العامة لد Uy gb‏ » نادرا ما أكتبه 
.على الفور ٠‏ حالات ALIS‏ حدث فیها ذلك » مثل قصة بخر البقو التی 
شاهدت فى الليلة التى كتبتها فیها لوحة رسمها طفل , حطم فيها دون أن 
.يددى بالطبع كل قواعد المنظور e‏ لكنه رشم لوحة بديعة ٠‏ هذه اللوحة 
.شاهدتها فى آول الليل عند الأصدقاء وسألته عمن رسمها ٠‏ ثم فوجئت 
معد عودتی الى البیت بکتایتی ined‏ وثمة قصنة مشسابهة هی . قصة فانتازيا 
"#لحجرة , ولقد كتبتها أيضا بمجرد أن انبثقت gall‏ صورة الرجل الحیوس 
.خلف پاپ حجرته ٠‏ 
وبطبيعة الحال » فان کتابتی للقصة بمجرد انبثاقها آمامی لیس معناء 
st‏ لم OT‏ على علاقة بها من قبل دون أن Saat‏ 
لکننی فى کل الأحوال لا آجدنی فى Ue‏ سعی وراء الشهد الذى 
.تیدا به كتابة القصة عندی , Wily‏ فاننی ب عادة - انتظر هذا الشهد 
يتلقائية 2» pay‏ استیعابه واكتشافه واستکماله دون التوجه اليه بشكل 
۰رادی » ولذلك فانه من النادر أن أقوم بتسسجيل أية ملاحظات » قبل 
الشروع فى الكتابة بالفعل ۰ ګګ 
vae‏ الى القول أنه ليست هناك à 6l‏ لاستمرار YR GT‏ 
الا ایمانی بصدق ما أكتبه > ولذلك فاننی آنتظر هذه الحالة مقتنعا بانها 
لن تاتی الا اذا كانت مرتبطة بى وصادقة تماما Ez ٠‏ 
لکننی آصدقك القول .آننی الآن لم del‏ مستریحا تماما لا تعودت 
عليه » بل وبدات أشك فى صسحته ٠‏ الكتابة عمل مستمر منتظم 
بشکل ما « ولابد من التوحه نحوها لا انتظار أن تأتى هی ۰ هذا ما آقوله 
'النفسى الآن »> وحمو ما يعنى أن ثمة قناعات قد بدأت فى الاهتزاز , لکن 
tie.‏ لا يعنى أن القناعات السابقة قد تم تجاوزها بالفمل ٠‏ ' 
۰ س : ما هی آهم ائوضوعات او الحالات. الواقعية أو التخبلة التی 
“تادقعك الى كتابة القصة القصيرة ؟ rM‏ 


d 


ج : كما اشرت من قبل ليست هناك موضوعات أو حالات واقعية 
أو متخيلة تدفعنئ للكتابة ٠‏ هناك مشناهد وصود ٠‏ 

بالطبع Ay‏ آن تکون هذه الشاهد والصور مرتبطة بحالات أو بشر 
فى حالات » لكننى لا أعى هذا الا بعد أن پشسدنی هذا الشهد أو تلك 
الصورة ٠‏ وأود أن أضيف هنا أن هذا المشهد أو الصورة قد يكون متخیلا 
بمعئی wil‏ استحضره > أو قد حدث آمامی أو آراه JE‏ من الأشكال ٠‏ 


لکننی wy‏ أن أقرر هنا أنه من الصعب أن تکون هناك حالات el‏ 
من حالات تدفع للكتابة ٠‏ المهم فى كل الأحوال أن تکون الكتابة حقيقية 
وصادقة Gls‏ كتابة جيدة ٠‏ ۱ 

الا أننى أستدرك مشسيرا الى أنه من الممكن أن تكون هناك بعض 
الحالات - أو المشاهد بالنسبة d‏ . أكثر قربا وحميمية من غيرها ٠‏ 

س : ما هو تصسورك الخاص 294 الحلم فى القصة القمسيرة T‏ 
ر حلم اليقظة وحلم النوم وما شابه ذلك ) ٠‏ 


ج : ساکشف لك عن شىء بالغ الخصوصية . وهو اننی نادرا ما آتذ کر 
احلامی بعد أن أستيقظ , وهی مسألة محيرة لى ٠‏ قد آنذ کر نتفا ALAS‏ 
من هنا أو هناك , لکننی من النادر أن FT‏ حلما AL colin‏ العامة ٠‏ 


۱ فيما يتعلق بحلم النوم فاننی قد استيقظ فرحا أو حزینا , مبتهجا 
أو مهموما « iat‏ فى اکتشاف تفا AL de‏ للغاية ٠‏ وهذا سسب لى 
ضيقا شديدا بلا شك بل gil‏ أعلق أمالا US‏ على نفع هذه الاحلام فى 
d ius‏ لو تذکرتها ٠‏ 

اعرف آن oly‏ الحلم ورموزه مسألة بالغة التعقيد ۽ كما ان استمالات 
متعلقة بدور اللاوعی GUAT‏ » بالطبع فان دور الحلم فى الکتا A‏ مطروح ‘ 

بعبارة JA. 0 Ts‏ أن حلم النوم ليس له علاقة واضحة أو محل ده 
بالكتابة ٠‏ كما ual‏ لا أذكر اننی اعتمدت على حلم لى فى أية تفاصیل لقصة 
oe‏ قصصی M‏ 

3 وفیما يتعلق بحلم اليقظة لا أفهم ما القصود بالضبط بهذا التعبید ٠‏ 
اذا كان القصود هو هذا الابحار العادی الذی بحدث أثناء الحاولات 
السابقة على الكتابة فان هذا الأمر بحدث بشکل مستمر ولا يتخذ أو برتدی 


ثوب الحلم . 


۳۹۸ 


ofl‏ فرة اخری ان حام النوم بالنسية للكتابة لا يمكننى أن أقطع 
فيه برآی » فليس معنى أننى أعانى من مشكلة عدم تذکر احلامی پشکل 
واضح « ان دور الحلم ورموزه etus‏ لا pig‏ فى اللا وعی منتظرا الفرصة 
لیخرج بسكل من الاشکال ٠‏ 


س : ما هو تصورك الخاص لدور الخیال فى القصة انقصبرة ؛ 

ج : هند وفت قصیر كنت اعانی من مشاکل واچهتنی فى الكتابة ۰ 
فبعد أن انتهيت من مجموعتین قصصیتین ورواية , ووجدت نفسی اتوقف 
عن الكتاية  beg‏ ل at‏ من الستحیل أن أعاود الکتابة مستخدما ومعتمدا 
be‏ ما اکنسبه عبر الكتابة السابقة.. بدا ob‏ كل ما اکتسبته قد استنفل 
ads‏ وانه عاجز عن الاستجابة لاحتیاج جدید آشعر به : ۱ 


وقد اکنشف tol‏ بغتة £ بعد أن طالت فترة توففی ۳ و کان 
c yd‏ هو الانتباه لامکا نیات جديدة ولا محدودة Usu,‏ الخیال e‏ 


ولا اعتقد ان الجال مناسب للحدیت حول هذا c P‏ بشکل آوسم € 
لكننى أشير فقط الى أن GU‏ ھی GLAST‏ دام ومستمر لامکانیات 
جدپدة للخیال ۰ ۱ 


GA‏ قناعات جديدة اکتشفنها AGT‏ فترة التوقف uud!‏ اشرت البها 
Qu dia‏ وتنطلق هذه القداعات من ضرورة اطلاق کامل الطاقات الكامنة 
فى الخيال « والتخلص من كل ما يكبل الخيلة ٠‏ واذا كانت المخيلة تصنادف 
منذ أن ost‏ ذاتها » مئات وآلان المحاذير والنواهی والحرمات والممنوعات 
السياسية والدينية والاجتماعية والنفسية اذا كان VCI‏ كذلك , فان 
العصف ذو تحطیم كل هذه م pt‏ هات 4 NI a‏ لا غنى عنه , حتى 


5 4 S ! تنطلق‎ 


وأشير هنا على ee‏ اشال ال AS‏ مشل آلف ild g 4LJ‏ أو سارة 
حمزه البهلوان أو الظاهر بيبرس ؛ فكلها كتب تنتمی الى .المخيلة الضعبية , 
وهی مثل مبهرة وهائلة لانطلاق JU‏ وتجاوزه ثم تجاوزه پاستمرار ٠‏ 


js 


وأكاد أقول أن المشاكل التى تعانی منها المخيلة » نتجت من غیاب 
و فصم العلاقات exu oe‏ وین be‏ .شکل وحدانه :ووجدان اسلافه: Qo‏ 
EU Won‏ الاشدارة Lent‏ هی مخیاشنا uade uro, i'i‏ أن نعود البها si‏ 


A‏ أخلص اذل الى أن دور الخبال pelt "a‏ السایق هو الذی. شک 
الكثابة: وضو الذی Votar‏ لوقنا وظلها وظملها ورائحتها زشکلها: + 


va 


س : ما هو yo Syquad‏ 35.9 الذاكرة فى القصسة الأقصس 8 gi‏ 

ی : الذاکرة خی ما يشيكلنا جميعا ۰ ذاكرة الكاتب EM.‏ 
الجمعية التی تحفظنا و بحفظها dua‏ أن تتسلمنا وحتی الرحیل الحتمی ‏ . 

والذاكرة فى القصة القصيرة هی الذاكرة فى سا الاجناس الأدبية . 


' اسب أن الذاكرة هى اللوح المحفوظ » ذلك الذى Jame‏ عليه مجمل 
الآلام والأحلام والمسافر ورحيل الآخرين ورحيلنا ٠‏ 

۱ آظن Lat‏ أن جانبا كبيرا من النصوص الحدیة 4حفلت واحتفلت دور 
خاص للذاكرة فبدلا من الواقعی OW‏ ۰ أو الدومانس أو الکلاسیکی ۰۰ 
الى آخر هذه الصطلحات التی آجدنی مضطرا لاستخدامها دون e QU‏ 
do]‏ أن ثمة احتفال غنى بذاكرة السراوی والشسخوص t‏ سو FY‏ فى “Wd‏ 
الذاكرة uil‏ تعنى Sipe, ber‏ أو نما خرى ° 

وفى القصة القصيرة 7 أستطيع أن ai‏ باطمشنان الى أنه الى le‏ نب 
الشهد والزمان والمكان » نقف الذاكرة على نفس المستوى من الأهمية ۰ كما 
تحتل نفس الاهتمام M‏ 

لا استطيع أن أثر ثر كثيرا حول دور خاص للذا کرة فى القصة 
القصيرة , de UU‏ أن وعيت الكتابة » وأنا آحس باعثماد خاص عليها ٠‏ 
قد بر جع ذلك الى انها تمنحنی فرصة للتأنى والالتقاط النفس و لاخوص 
der JM‏ والرجوع , كما قد برجم ذلك الى ارنساطها الخاص sl NOS‏ « 
كما قد ر جع الى ارشاطها va‏ كل الاشیاء البعيدة lego PE E‏ فى 
حالة حنین لها » ان ما مضى يكتسى بغبار خفيف غير السنين ٠‏ نتغير الألوان 
والهيثات وکل ما هو خارجی 2 ويبقى شیء آخر QE‏ عالقا الى e, c‏ 
هو الحنين الذى أشرتالية , واعتقد أنه فيما کتبت من قصص له دور ما * 

س : ما الذى ساهمت به مرحلة الطفولة ( طفولتك الخاصة بشكل 
محدد MIS‏ الطفولة بشكل عام ) فى كتاباتك خاصة فى مجال القصة 
القصسيرة ؟ l‏ | 
الكتابة ٠‏ لقد عشت طفولة عزيضة غنية متنوعة » كما اننى خضت تجارب 
غديدة , لا نتم عادة قبل المراهقة » فى مرحلة متآخرة من طفولتی ٠‏ 

كان . فقدی لوالدى منذ كان عمری ONIS Adm‏ »2 وموادهتم ew‏ 
شرس وقاس وقبيع » سببا لخوضى البکر .لكل التجارب القاسية بدورها: ٠‏ 


gee 


die‏ اللحظة MESI‏ واحهت xol, iun Ule‏ لا مکان d‏ فيه ‘ الامر الذى 
قادنی الى الاصطدام البکر والشرس Ta‏ 2 


وأود أن أقرر ان قصص الطفولة التى كتبتها هى أحب القصص الى 
نفسى وأكثرها US‏ بالنسبة لى ۰ ۱ 

واذا كانت المجابهة الأولى التی وجدتنىأمامها هی موت الأب 2 فى 
عالم پشکل الاب فيه لقمة العیش والحماية 5345 والامن e‏ فان الجابهة 
الشانية هی اصدار آمی على أن نعيش جميعنا : آطفال ثلاثة وهی » وسط 
هذا العالم الشرس الهین ٠‏ 

بعبارة pT‏ حك دا € أشير الى أن apu do ya‏ بالنسية à‏ 2 
لا تنطلق من المفاهيم الشسائعة حول الطفولة بشکل عام " فلیس ثمة براءة 
فى طفولتى ولا عالم أبغى استعادته كحكم وردى مبهج « بل مواجهة محتدمة 
وحرق مراحل سنية بكاملها دون المرور عليها » ومواجهة بامظة ثقيلة على 

JE‏ طفولتى o‏ جانبا ليس بالهمين من aao‏ وطبيعتى 
ومشاعرى » وهی دون تواضسح »> سمحت لی ومنحنتی وحرمتنى ۰۰ كل 
ذلك فى OT‏ معا ٠‏ 

انها مرحلة .حاضرة فى PTS‏ » وحسادة فى gel uif‏ فى 
تفاصیلها العامة nos ; ٠‏ 

س : B‏ یکثر - فى رايك اجوء الكتاب الآن الى العودة ال مرحلة 
الطفولة واستلهامها فى HUSH‏ ( وخاصة فى القصة القصيرة ) ؟ 

AS : >‏ راق ee‏ يتناول هذه المسالة على النجو LIE‏ 4 

أن !لو اقع قبيح والواصفات والعایر. قد انقلیت SUE‏ ۰ وهذا صحيح 
بالطبع لكن هذا الرای يضيف : ان لجوء الكتاب الى مرحلة العلفولة احتجي 
Je‏ قسوة وقبح بدا الواقع JEDE: : ١#‏ 

۰۰ صدا‎ Os EU 


VA . تيس الیهم‎ Qu GENE vy se أضيف ان‎ Of آود‎ Pru 

وقت الهزاثم الکبری والفقدان وغیاب الاطر الرجمية وسقوعط وادانة کل 

الرموز التی وحجست جسد هذه الأمة فى الاضی » فضلا عن انقلاب هؤلاء 

الکتابی ب وعو القلاب مشروع وسق لا مراء فيه ب على Ag JI‏ القديمة 

والكتاية القد یية » وان كان هذا لا يمضع احترام انجازاتها واستیعابها 
وتمشلها + 


AS‏ اذن ليس مجرد احتجاج سطحی على قبح الواقع » لكنه أكثر 
ت ر کیا وتعقيدا ۰ والى جانب BUS‏ فان تجزبة مؤلاء الکتاب SF‏ بحق 
متفردة وتشكل ظاهرة فى الأدب العربی انفرد بها GES‏ المصريون ٠‏ 

ولا يغيب عن البال » فى هذا الخصوص © ان هذه التجربة لم Fas‏ 
من UME‏ منبر ما آو جماعة بعینها أو جيل. تشکلت ملامحه " 

فمن العروف أن آغلب هؤلاء الكتاب بدآوا الکتابة فى وقت مقاطعة 
دور النشر والمنابر الرسمية من آرائل السيعينيات « UP‏ فان غلب 
انتاجهم تم انجازه بشكل منفرد » وبشکل فردی + دون ol‏ تكون هناك 
فرصة للحواد والصراع و تبادل الخبرة على النحو الطبيعى .والمتصور ۰ 

T‏ : ما هو تصسورك اتخاص افهومی الزمان والکان فى القفعسة 
القصيرة » بمعنی » هل هنال زمان خاص وكذلك مکان خاص تتطلبه القصة 
القصيرة الخيدة ؟ . is‏ 

> : اعتقد أن لكل قصة قصيرة زمانها ومکانها i‏ ولیس هناك 
ما يمكن أن نطلق عليه الزمان والکان بمعنی مطلق يضلح لكل القصص ٠‏ 

لکننی آظن أن الزمان والمكان ‏ بمعنی ما - پشکلان عندی تحدید! 
أو اطارا آو نوعا من السور أو الخيمة ۰ لقد قصسدت odg‏ التر ادفات 
جميعا أن أوضح ان العنن لا يتصرف الى JOS‏ الخارجی a‏ ان كان هناك 
ما يمكن ان نطلق عليه شکلا خارجيا ۰ aa‏ و 
.. ۰ فالزمان » على سبیل الثال » لیس فقط هو الزمن التاريخى الخارجى» 
لكنه » الزمن: الفنی ء وهو الونحيد الدقیق والحقیقی T ٠‏ 

وزمن الفصة هو الزهن الفنئ الذی تشکله عبره هذه القصة أو تلك ٠‏ 
0 ینقضی مذا_الزمان بانتهاء الثوانى التی تحتویها القصة » لکنه زمن. مناظر 
للزمن الخارجى الواقعى » وليس. مطالب.الا بمهمته : آی عبر الكتابة > . 

ونفس ما قيل عن الزمن » يقال عن المكان + غير أنه من المهم أن أوضبعح 
هنا أن day‏ على نحو مختلف بالمشهد الذى أحدنى مطالبا بملامسة 
تفاصیله ۰ تلك الثی تشسکل وتتشكل عبر الشخوص وما پجنری لها 
Ley,‏ تقوم به. » Sylar‏ وابملة :. حركتها y‏ آعنی حركة الشبخوص والاشنیاء 
والاضواء :والظلال والالوان) t ov s i cot‏ 


حوار مع القاص : qu‏ عسد 


حول القصة والایداع 


س : ما هو تور انجوهری الخاص المیز للقصة القمسيرة عن 
ES‏ من الانواع الاديية ؟ 

ج : القصة القصيرة تتمیز عن بقية الانواع الأدبية gt‏ : 

سب مشهد أو لقطة تضىء io»‏ فى الواقع أو ملمجا لشخضية , 
TTE‏ فكرة معينة ( قصة سنيدة عنه النهر هن مجموعة قطار الحادية 
عشرة ) ۰ 

سب قد ترسم Seal‏ جوا من الأجواء ( قصة الانتظار) ۰ 

س قد تحكى حكاية معينة ۰ تقدم من خلالها استبصارا لبواقع 
أو الدنيا ( قصة الانتظار مرتان ) ٠‏ 

س قد تکشف لصركة وعى الشخصية فى لحظات Las) Je‏ 
الرحلة ) وقصة لقاء على شاطىء النهر ٠‏ 

س قد ترسم منحنى أو اتجاها لتطور شخصية معيئة » أو اضاءة 
> بب تمشلك القصة القضيرة اسکانیات خصيسة لم تستل بعد كما 
eod‏ كالولوج الى عالم eo‏ » والاستفاذة من NTC eu‏ الغنون 
البصرية والسمعية ۰ وكذلك امكانية فتح. GUT‏ جديدة ۰ انظر محاولات 
صنم الله ابر اهیم فى مجال كتابته قصص قصيرة علميسة عن الحشرات 
والألسماك البحرية ٠‏ 


س : كيت لدا حالة iai dU‏ القصيرة لديك ؟ وكيف نتطور 
E our‏ 


£50. 


Mas : >‏ القصة القصيرة لدی من احدى الحالات. الآنية : 


١‏ مشهد أو صورة شاهدتها أو خبر قرآته أو حكاية سمعتها 
فتحيلنى الى الواقع الخصب أو المنطلق الأساسى * 


۲ ل قد يبدأ الأمر بفكرة , تنمو وتختمر 2 ويبلورها الخیسال 
الابداعی حتى تکتمل » وحين تکون كاملة أكتبها ٠‏ 


۳ _ هناك قصص ما وجدتها تلح على مكتملة ومنها ما لم آبذل أى 
جهد فى تنقیحها مثل قصة ( حكاية بنت صغيرة ) الأعرام ۱ e‏ 

& سم nd‏ لر eus‏ باهتمامى 2 فیحا و لت آن S‏ كناية She‏ من 
القصص يخضع Ue‏ ل ل € ue‏ ود 
هذا السنياق * : 


= تبلور لدی الاتجاه ه السابق فحاو لت Pe‏ بين تحفیق فكرة 
سينة من خلال شكل الحلم ٠٠‏ وال ذلك Spaa‏ 
الأؤسط EE. o 9 YAAA /AJ A.‏ 


:س :ما هى اهم jio. E 3 Che gad oft‏ او اللتخيلة ae‏ 
تدفعك dis‏ كتابة القصة القصيرة ؟ | a‏ 


ج : الواقغ .هو النيع JM‏ الذی لا ينضب للادب. + و کلما ابتعدت 
عله جردت پفترات جدب أي تجریب » ua‏ آعود. اليه يود .الخصب إلى 


لذلك ل ا ا کبیا فی iil) ws mA‏ 
'الشياسية ٠‏ 


پشسغلنی جدا موضوع الوت ٠‏ د کل ان 
- الاحلام ‏ کنتجم خب لم يستغل كما يجب AUS qualis E‏ 
والاکتشاف ۰ وقد جربتها فى مرحلة کاملة من قضمئن AP guis‏ " 


سا : ال ee‏ ای اس اب m‏ ی 
alii.‏ وحلم اللوم وما‌شابه nf. 9 (CIS‏ رات .نا Beg a‏ 
pog mE d‏ سب 
paai P‏ صبارت هناك Keds ig ! Hn EO‏ 
آولهاا : التداخل بين الحلم والواقع 2 يعمل 5 MEUM NT Gules‏ 


لدی القارئء مثال died‏ الانتظان Ae see ( OU po‏ قطار الحادية 
عشرة ) £ E‏ 


Hd‏ و 


£5^- 


rorem‏ ی و ی 
الشمس )۰ 


POE‏ بخضع لامنطق الواقعی 
(gst‏ ؛ تجرايب أن estas CAES‏ 
س : ما هو تصورك NEUF‏ ا 


RNC CE ی‎ iUe 
۰ dete vi القصة‎ Sees ‘ Ses ضمن اطار قصة‎ 


P‏ أن قصة ر 3x‏ الذى ستسم ) Su‏ بمشهد السيدة إل 


ند یج د حاحة فی ترام 3 والباقی من du wr‏ الفنی ‘ ew‏ على p‏ 
e us‏ رات الکتسبة $ T‏ 


آذکر NETT Last‏ القنیاخ ).یداش 
بمشهد. الكرسى الضاغر أمامى فى s‏ الشركة فى راحلثها 'الضباحية: , 
لان شاغله قد مات .٠‏ 
اس وقد یکون جهد ١‏ الخيال 3" £3 صنياغة قصة E"‏ ا 
NL Tas ee 1o‏ | 


بث ایضا قد Va‏ من فکرة لاكتب As ils Cue‏ يلعب الخيال 
دوزا” متكاملا فى کسوتها nes‏ الخياة فیها  zh ins Quia‏ 
xe X‏ الاو سط ۱-۰ C.‏ وقد "e of pom Ed Q^ e:‏ 
سى cUm stl: bok‏ فيها للمعاو نة B‏ » 
۱ وایضا قضة الطابق qu) mz‏ مجموعة FUR EU‏ سرت 
we‏ عن aan‏ بين aL AAT‏ آو pm‏ الذى لتب بناشاع وشبكة الؤقوع t‏ 


ب res BAE ES Sie‏ توش من ال#ميص التی 
جربت کتابتها على نسق الحلم ٠‏ 


) ين ال الحكنى‎ Lol بعالك الوا عة‎ asada Gal Jue c 
incest sed فى اکن عن‎ COM Kruse M ges 


3 


س pu:‏ تصور لو ۰ الخاص دون اللاکرة فى_القصة القصيرة ؟ 


ت : تلعب الذاكزة دورا آساسیا فى القصة القصيرة الحديفة e‏ 
تحاول القصة فيه أن تقترب من حركة الذاكرة نفسها » وكيفية علمها . 
فالتداعی والونولوح الشخصی وکل وسائل تیار الوعی لذاك الاتجاه ٠‏ 


وحاولت القصة تحقیق هذا التقارب أيضا بمحاولة تداخل الأزقة 
وتداخل الأماکن والاستفادة من الفنون السينمائية من مونتاج زمانی 
ومکانی وقطم وخلافه ۰ 
س : ما الذى ساهمت به مرحلة الطفولة ر طفولتك الخاص بسكل 
محدد وعذلك الطفولة بشکل عام ) فى كتاباتك خاصة فى مجال القصة 
القصسيرة ؟ 


ج ؛ آذکر الموقف بشكل خاص , كمعلم مميز من طفولتى ( موت 
الاب فى السابعة ثم آخی الأكبر فى الرابعة عشرة ثم أختى الكبرى فى سن 
السابعة عشرة ٠‏ ۱ 


وكان الوت هو نقطة انطلاقى الالساسية لعالم الكتابة » وأجمسل 
قصمی هی التى تناولت فيها الوت من وجهة نظر طفل بكل ما يكتنف هذا 
الحدث من سحر وخوف وسواد ٠٠٠‏ ۱ ۱ 


اذكر فى هذا السیاق قصة اعتز بها هی « البحث عن مخرج من 
TX‏ الضياع » من مجموعة ( لو تظهر الشمس C‏ * ومن العنوان بتضح 
الها محاولة للبحث عن مخرح من ارض الوت , وهی قصة يتداخل فیها 
الحلم والواقع ٠‏ الخاوف ob e NE‏ » الرعب والآلام » وتنتهی بالحلسم » 
حیث لا مهرب من هذا العالم آو من هذه النهاية الحتمية واعنی بها الوت ٠‏ 


ومن pM‏ التی لا آنساها ایضا من طفولتی , وظلت محورا آساسیا 
فى قصمی هی صفات أبناء البيئات الشعبية التی ترعرعت فى وسطها e‏ 
وقدرتها الجليلة على الصمود والحلد والتحدی ٠‏ وآذکر مثالا لذلك قصة 
ر كان بجر العربة ) c‏ وهی عن SL‏ فول تآخر عن الحضور الى الحارة التى 
كان سيع فيها كل صباح e‏ لان حماره مريض , وعندما يموت حماره ليلا ۰ 
نتقدم. ‏ ببساطة - ويجر هو العربة كبديل للحمار ٠‏ 


وهذا الظل موجود فى aT‏ قصة منشورة لى بجريرة الاخبار 
( العجوز الذى ستسم ) ففيها أمرأة تناضل من Jol‏ تربية أولادها فتشتر k$‏ 
أيضا ولم تشغلها أعبن الى اقبين أ قضسة الحلال والح ام * 


EA 


۱ وأعتقد أن طفولتى هى التى حدذت انتما ثى E n‏ 
وهی التی عمقت الهم الاحتماعی الوجود فى قصصی ٠‏ 

di A Ji الى العودة‎ on ء الکتاب‎ cob. Ab. - SR Bs اس‎ 

الطفولة ee RC ae‏ القصيرة ) ؟ 
: الطفولة مرحلة هامة بالنسية للكاتب » هی مرحلة البناء 
وتیل امین اکن تلا ره Ca eM‏ ما Wye‏ وهى 
غالبا نظرات نسم orl JU‏ والصدق y. e‏ بفها واقسم الکبار ‘ n‏ بقل 
السحر فيها نضوج الکبار الفکری ى ۰ وفیها Lal‏ أول تجربة نضج جنسى 


يمر بها الکاتب ۰ وتصبح نقطة فاصلة بين عالمين ( وهو موضوع id‏ 
| لخد ید من الکتاب أيضا ( ۰ 


| aca adi للزمان وان ی‎ aid ما هو قضورله‎ + v 
qm tm cus مس دم اي‎ ti aque و بمعنى ء‎ 
الجيسدة؟,‎ 


TARE ۰ Ad Pi الخاص ' ومکانها‎ itus dias لكل‎ : > 
bo guste da Cop E 

أصبح زمن القصة الحديثة .الحيدة , We‏ ۰ مركزا 2 بحيث dou‏ 
التأثير الطلوب لدى المتلقى من ناحية » ويكون واقعيا بقدر الامكان ٠‏ لم 
يعد هناك مكان للزمن الضطرد , الذى قد يسعير لسنوات ٠‏ بل اما 
ركز فى فترة محدودة * 


وسأضرب Yal‏ بعض الأمثلة , لوحدة الزمن ۰ المكثنف أيضا والتى 
تستدعى أيضا Sam,‏ المكان ٠‏ 


سب فى قصة « ليلة فى كوخ مهجور » وهی أول قصة كتبتها عام 
VAN‏ شرتها عام ۱۹۷۰ بملحق الزهور ‏ مجلة الهلال » وصورت ضمن 
مجموعة ( لو تظهر الشنمس ) فالزمن فيها عدة ساعات من ليلة واحدة 
والکان كوخ مهجور , والقصة فیها رجعة واحدة للوراء » وخروج من الکوخ 
الى الحقول فى النهاية ۰ لذا أعتقد أن وحدة الزمان والکان pii‏ وحدة 
التأثير e AM c‏ 

بت نفس الكلام ينطبق على قصة استغاثة ( ضمن مجموعة قطار 
الحادية عشرة ) وان اختلف تكنيك GU‏ فالحدث يتم من تناوله من 
خلال مجموعة شخصيات يجتمعون فى مكان محدد ولعدة ساعات من ٠ UJ‏ 


£n 


ل أصيانا يلعب تداخل الأزمنة دورا آساسنیا فى بناء القصة ۰ كما 
حدث فى قصة ( الرحلة ) ( ضمن مجموعة قطار bolali‏ ,عشرة ٠.)‏ حيث 
ندور القصة Jh‏ وعی شخصية مصابة نطق نارى خلال رحلتها 
للمسنتشنفی هنا تنداخل 'الأزمنة الحاضرة والماضية دون ترتیب » يما 
پتناسپ مع حركة وعی الشخضية ٠‏ هنا يحتل الزمن دورا دئیسیا فى 
بناء القصة Uo‏ يكون المكان نابعا طبقا لمنطق التداعى الداخلى للشخصية ٠‏ 

من آحیانا يلعب الکان الدور الرئیسی كما حدث.فی قصة ( البخث 
عن مخزج من أرغن الضیاع ) ضمن مجموعة ( لو تظهر الشمس ) من خلال 
Rrap‏ الشخصية فى مکان معين .خلال رحلة عملها الصباحية لکن, الأزمنة 
المسيطرة هی زمن الحلم والزمن الاضی اضافة لحر 4$ poled!‏ الصاحبه 
للمکان الخارجی الذی تمر به الشخصية - هذا التزاوج والتداخل فى 
حركة الزمان والکان بخدم فكرة القصة WY‏ تتناول الوت من خلال پناء 
كابوسى » ضاغط :هذا التداخل الزمنی والکانی بين الحلم والواقع 
di‏ جو آیضا فی قصة ) الا نتظار (OU A‏ محموعة قطار الخاد à‏ عشرة t‏ 
اذن gales‏ من ذلك أن لكل قصة بناءها الزمنی والکان الذى یتناسب مع 
موضوعها » ویعمل:اعلی توصیله بشکل جيد * TI‏ 


Ne 
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الفصل التاسع 


WC]‏ وتعليق 


فن الالتفاط ادال : 


پقول فرانك آوکونور : « ان الفرق بين القضة ,القصيرة والرواية 
لیس Us‏ فى الطول « أنه فرق بين القصص التطبیقی » ودفعا للیس اقول 
uut.‏ لا آحاول أن آغض من شان القصيص التطبیقی 2 cac cC‏ 
القتصص الخالص آکثر فنية (Ny‏ 


ففی Gee‏ یتعامل الروائی مع GIT‏ عالم متکامل قابل للامتداد 
والاستبطراد والتفصبيل ٠‏ وقايل للتطوير في كل مكوناتيه . من الأجداث 
والشخصیات وغيرها ».فان عاتب القصة القصيرة يتعامل مع لحظة آو فكرة 
آو ehhi!‏ أو ga!‏ أو انفعبال ,أو موقف أو ,زاو بة من. زوايا الحباة , 
لجه من لمحاتها e‏ ومضة من .ومضاتها » مع لحظة الانسان أو ساعته .فى 
مقایل عمر الانسبان أو جياته والتى پتمامل معها الروائى » لكن الجتيبار 
كاتب القصة القصيرة لهذه اللحظة لا يكون بفصيبها إو عزلها عن سياق 
اللجظات التي یرت فیها » بل بدمچها فیها . وتجميع کل هلبه اللحظات 
وایستقجلا Le‏ فى .لظة بواحدة * فمن خلال جودة BUY‏ » ثم براعة التشکیل 
الفني لها پستطیم الجانب أن پوی لها استیرارا أو امتسدادا. وشممولا 
ود یمومة ,وانتاما .في الاطار الكل الذي coude‏ فيه » وفي نفس الوقت ieu,‏ 
:من جلالها اببتقلالها ,ایخلص روجوهرریتها وذاتیتها e‏ 


ان Lia‏ لایتم بين يوم وليلة كما يتصور البعض € ان ابداع dag‏ 
القصيرة مثله مثل كل ابداعات الانسان c‏ عمل مجهد وشاق ويحتاج الى 
عد باء من ol amt‏ والهارات والقدرات والعمليات الابداعية :العامة و الخاصة, 
dps e‏ مر اقبة الواقیع easy,‏ سکناته GIS ms,‏ ,واستیجابهبا Vlt‏ 
ومعالجتها داجليا ومجاولة تبظیبها » والاندهاش پا ,يها من Gea‏ وجلل 


W. 


وقصور « الى اختیار الجانپ الصالح للعمل الفنی فیها ء وعن طریق الضیط 
الدقيق لازاویه التى سيتم dale bl ay}‏ العمل وافكاره وهاديالك من 
خلالها » تم تخيل ما يجب O5 Ol‏ عليه العمل ومحاولة اختياد الشكل 
الفنی المناسب » فالفن كما بقول د فیشر » هو « تشكيل © هو اعطاء الأشياء 
شكلا , والشکل وحده هو الذی يجعل من الانتاج عملا فنيا » ولیس الشکل 
أمرا عارضا أو طار تا » أو نو با ٠‏ وقوانينت الشكل وأصوله الاصطلادية 
إنما هی تجسيد لسيطرة الانسان على المادة وهى وسيلة للمحافظة على 
الخبرة البشرية « ونقلها للأجيال القادمة » كما أنها وسيلة للمحافظة على 
المنجزات السابقة » انها النظام الضروری للفن والحياة (X)‏ ويقول أيضما : 
« وما نسنميه شكلا انما هو تجمیع للمادة بصورة معينة » ترتيب معين لهاء 
حالة نسبية من حالات استقرارها o‏ والمضمون يتغير بلا انقطاع » بهدوء 
و shu‏ أحيانا » 2505 وعتف أحيانا أخرى » وهو يصطدم بالشكل فيفجره 
UC Lal. QU y‏ جديدة » يجد الضمون الجديد فيها » لفترة من الزمن » 
مجالا للاستقراد مرة أخرى » ( *) « فكل مثير أو منبه پحاول الكاتب 
صيافة شکل .فنی مناسب له tie‏ بداخله احساسات وأفكار خاصة e‏ 
وقد st‏ التنبيهات الابداعية فجأة ثم تتبلور بعد ذلك وقد تتکون. نتيجة 
Fal‏ خيرات وأفكار وأحاسيس ومطامح عديدة مر بها الكاتب أو تعرض 
لها , وكذلك الاسلوب الفنی الخاص بقصة ما قد gil‏ فجأة متكاملا منتظما 
لكنه فى حاجة الى بعض عمليات الصقل والتعديل , وقد ub‏ شما فشیتا 
وعل مهل و JU‏ ویتطور عبر الزمن preety exui "UE‏ الكاتب اللغة 
وهی اداة تشكيلية ومادتها » واللغة بطبيعة الحال ليست هى الکلمات 
الفردة فقط بل هی الاسلوب التکامل pall‏ عن الحالات والانفعسالات 
والأفكار c‏ هي الکلمات والجمل والفقرات وجروف الجر € ET‏ 
وحروف العطف » هى الايقاع والموسيقى , هی السرعة (His‏ هی 
M‏ ارة والبرودة فى الکلات والتعبرات » هی النشکیل الحمال da bg‏ 
العرض ۰ هی العلاقات الدلالية الحديدة للتركيبات اللغوية » هی العلاقات 
الداخلية بين الجوائب المختلفة للغة ثم العلاقات الخارجية بن هذه الحوالب 
والعالم الخارجى الذى انث منه والذى تعود اليه , واستخدام اللغة بطريقة 
ابداعية e‏ عن طریق الاستخدام Ay toll‏ والمتكر للامکائیات اللغوية 
e » 83 5> M,‏ عن طر بق قدر نه على تلو بر ex NI ode‏ وخلق امكانيات 
لغوية جديدة فيد فى عملیات الاتصال الانسانی ٠‏ 


وخلال محاولات التشكيل الفنی يشوم البدع بمحاولات شاقة وعنيفة 
ومن خلال الصراع ومحاولة التغلب على عوامل dalam YI‏ والاعاقة eS‏ 
والتعطل الذهنى والاتفعالى كى يصل الى الشکل الاكثر مناسبة أو اليدب 


Iva 


الفنية SWINE‏ التئ ' dex‏ "فیها الشكل والضمون فى مکون CAL‏ 
ان ايداع الكاتب بظاهر بمقدار LK‏ من Ab‏ آفکاره "ومشاعره اووحهة 
نظره تجاه العالم والحبياة بأسلوب أكثر أصالة وجدة » فالاسلوب كما 
س Y‏ مارسیل شر سنت .» هو خاصضية من خصائص 55 c‏ أنه العالم 
الخاض Gib‏ يراه کل منا وله dol ol y,‏ سواه c‏ أنه المنعة ll‏ پتیحها US‏ 
الفنان ."ان بحعلنا "ری Ule‏ اضافيا ٠‏ بعد ذلك ez‏ الفنان عمله. و یعدل 
فيه و یقیمه مرة آخری بل مرات غديدة ثم يطور آفکاره ویحاول من خلال 
عملیات التنظیم الادراکی الختلفة PIE‏ نتم dey‏ وبين عمله قبل کتایته 
وأثناءها وبعدتهصا آن dea‏ به ال آجود وآنسپ e Sy.‏ أى أكثر ھا 
ÜL‏ ۰ ان كاتب القصة القصبرة البدع يستقطب. الصدق € ویسنقطر 
الدلالة « یعمق الواقع » ورسخ قيمنا جدندة تعمل id‏ تقدم الانسان 
و زب dico dues‏ وواقعه ٠‏ 

وقد el: new)‏ السابقة أنه لا م‌کننا أن ننظن الى " 
عملية ابداعية الا فى ضوء العملیات الأخرى الحيطة بها والسابقة علیها 
والتالية لها Lam‏ أنه ol tuko, y‏ ننظر الى العملية الا بداعية بمعزل عن 
£x‏ ذانه ©« سمات شخصيته » ثقافته « وقضایاه التى شناها ,2 رو 43 
للواقم » وكيفية تشکیله ٠ gU‏ وأيضا فكرته أو أفكاره .عن الآدب od!‏ 
والأدب الردى» » بالاضافة الى ما سيق فانه لا يمكننا أن ننظر الى العملية 
الايداعية والبدع الا قى اطاد ثقافى وحضاری EAM 2p‏ من لاله 
ویژدی دوره سلا كان lie‏ .234 أو Lyles!‏ ۰ 

وخلال العملية الا بد اعية — E EUN‏ الادراك A ueris‏ الهام 
ASSN‏ فى امداد. المبدع بمثيراته آو مواد عمله nuu‏ والآذن والحراس 
الأخرى تلعب دورا هاما فى توصيل المثيرات الحسية ذات الطبيعة الحافزة 
للعملية الابداعية. ٠‏ ویکوان انشباه. £44 e‏ ادراکه لهذه oll‏ فى حالة 
da Az‏ عندهاء تقار نها EXP olay‏ الآخرين لها « gills‏ يلتقط. هذه 
colat‏ ویدمجها. ویعارشها. ویتمامل معها تعاملا- ابداعيا؛ کم Sylow,‏ صياغة 
rode‏ 
ما تتلقاه lie,‏ مادة للعمل » كثير من الأشياء. يخزن قى الذاكرة : وملا 
الاشیخاص es‏ کلامهم و wl rand‏ وجوههم » .اشارات يديهم دا 
PELO‏ تفاعلات البشر ومواقفهم » وانغيرات, is. Ja]‏ ژالجتمم * ثم بحاول 
الندع asy‏ ذلك تنظیم ما تلقاه dats‏ اليه واد رکه وتنبه di‏ وجود خلل 
أو pte‏ نظام st‏ نقص فیه. . يحاول تنظیمه بطريقة جديدة c‏ البدع لا بقبل 
الامز الراهن. > ولا مر بالاشیاء مر الکرام ell obe‏ — كما يقول آدونیس.- 


£10, 


«رثبت الأشكال أو تجسدات الفکر » بينما يعود البدع باستمرار الى ما قبل 
التشکل , ال الینبوع فى تفجراته الأصلية ٠‏ الأول يطيل أمد الکتمل » 
أما الثانی فیخلق اکتمالا جدیدا ( l ° ) ٤‏ 

« والتفكير الأصيل ينزع الى القيام بعملیات اعادة تنظیم أكثر من 
كونه انعكاسا للخبرات الادراكية السابقة » ( ۵ ) ومن أجل تحقيق عمليات 
التنظيم الابداعی للمدركات يلجأ الكاتب الى عديد من العمليات » كالخيال » 
TERT‏ تصور موضوع القصة ومثيرها فى سياق مختلف « فى Uu‏ أكثر 
تنظیما واکتمالا من ذلك الذی واجهه البدع فى الواقع وأدرك قصوره 2 
« وخلال عملیات الخيال یقوم الکاتب يعمل شدید الدقه والتعقيد » فهو 
يحلل ويختار ماهو جوهری وله معنی » وما هو مثير للاهتمام ان هذا العمل 
پتضمن تحلیلا خاصا لظاهرة معطاه ثم قيام بت رکیبها بعد ذلك € ( ۱ ) ٠‏ 
فالخیال وسيلة داخلية جيدة لتمئیل ULA‏ ومحاولة البحث عن حل لها , 
ولذلك فهو وسيلة هامة فى کل الفنون ( ۷ ) أيضا يلجأ المبدع خلال 
محاو لته لتنظيم مدرکاته بطريقة ابداعية الى عمليات الادراك والاحساس € 
التذوق » الفهم , الضناهاة c‏ التحلیل » الت ركيب › الاستدلال » الاستقراء 
والتخطیط padi.‏ > الحذف , الاضافة » التحویر » والقراءة » التامل ٠‏ 
التجول فى الواقم لاستکشاف آسراره والتعرف على آبعاده وخبایاه » وخلال 
ذلك یحاول البدع بش الطرق has‏ من عوامل الأصالة والمرونة ومواصله 
الانجاه « والحساسية للمشکلات » وغيرها من العوامل الايداعية أن يتحرر 
من آسر الانماط التبحمدة والقوالب الغلقة , أنه ينفذ ال آعماق الظواضر 
العطاة لاکتشاف دلالالتها وامکانباتها 6 ومدی قابلیتها للتطویر والامتنداد 
« فمما y‏ شك فيه أن موهبة الفنان تکمن فى قدرته على أن يدرك ما يدور 
حوله فى الحياة بطريقة Goel‏ من بقية البشر , انها قدرته على OF‏ يشعر 
ویلاحظ ما لا بشعر به أو بلاحظه الآخرون » انها قدرته على النفاذ الى ها وراء 
سطح الظواهر والوقائع » انها القدرة التى تمكن الفنان من فهم الظواهر 
العقدة والعمليات التى تکشف من خلالها عن نفسها » ( ۸ ) Ln T‏ آوضحت 
النتائج أن عملية الانداع فى القصة القصيرة تحتاج الى قدر AS‏ سن التركيز 
الابداعى باعتباره البعد آلعرضی أو المستعرض لعامل عواصلة الاتجاه , 
وهناك تمييز عام للشاعر ستيفن سبندر بين نوعين من التركيز » قبعض 
الکتاب یکتبون آعمالهم بطريقة مباشرة وعندما تكتب فانها نادرا ما تحتاج 
ال الراجعة » GT‏ البعض الأ فیکتبون عدة نسخ e‏ وعلى مراحسل بحیث 
آنهم عندما پصلون ال النهاية تکون Boke‏ النسنكة الأولى بالنسخة SOM‏ 
علاقة طفيفة ‘ وقد ضرب سیندر مشلا لذلك بتمییزه بين Oeil‏ من كبار 
الموسيقيين العالميين ‏ باعتبار أن 'الموسيقى تحتاج الى كتابة وتالیف ایضا 


415 


مس سس 


مقاها فى ذلك مثل الأدب » واث احتلفت رموز LLII‏ وطر GÀ‏ فى الحالتين 
— هما موزارت و بیتهوفن » فالاول كان يكتب بسرعة وبطريقة مباشرة , وائناء 
رحلاته »> وخلال تعامله مع عدید من الشکلات » MS,‏ آی سیمفو نیاته _ 
كاملة غير منقوصة »> أما بمتهوفن فقد كان یکنبها شذارات متفرقسة من 
cle pe sll |‏ فى مفکر 45 ویحتفظ بها بجانبه ویکملها عبر السنین « وغالبا 
| ما كانت افکاره QM‏ غير بارعة , لکنه كان قادرا على أن پصنم منها أشياء 
| .عظيمة بعد ذلك » والغرق بين الاسلوبین أن الأول پکون قادرا على أن تسر 
; الاعماق بطر Am‏ خاطفة و 25429 خارق سريع ومتواصل » أما V!‏ ,, فهر 
| پحفر طبقة وراء طبقة أعمق » فاعمسق » والسئول عن أى من الحالتین هو 
'الرؤية A à a‏ ترى وتواصیل حثی QS‏ للهدف > وهذا هو Glare‏ 
العمل الفنى ( )٩‏ ۰ 


ومواصلة الاتجاه ‏ كعامل ابداعى ‏ يتضمن هذین النوعين من التركيز 
الابداعی ۰ أى التعاملات الابداعية الكثفة والممتدة + وقد أوضحت gud!‏ 


ali, |‏ البدع وعملیات الابدا ع ۰ وق انضی من النتائج ان التركين الابداعى 

| لیس عملية عقلية فقط أو دافعية فقط » بل هو تن ما سبق فى مون واحد. 

وكما hind Si‏ فان الفصل بين التفکر والدافعی" هو pl‏ غير ممکن , 

فنحن men y‏ أن تقد م فى فهمنا للتفكير دون دراس aKa‏ ومستمرة 
للشروط الدافعية التی تغیر مجراه وتحدد طابعه الخاص ( ۱۰ / ۰ 

انفقت نتائج الدراسة الحالية Lal‏ مع نتائج الدراسات io ud‏ 

! السابقة عن الابداع فى الشعر « وفى لرواية والمسرحية ( ۰۱۱ ٠١‏ ).من 

۱ محيث تأكيدها على أنه أثناء الابداع تأتى الفکرة أو الصورة الكلية أولا ثم 

من كل الى کل » وأيضا آکدت هذه !لدراسات أهمية العدید من العملیات 

الابداعية التى تضمنتها الدر اسة الحالية کتکوین الاطار ومواصلة الاتساه 

وعمليات ۲ لتقييم والتعدیل Vel,‏ الجانب الاحتماعی Gil‏ اهتمت به هذه 

الدراسات اهتماما كبيرا وواضحا » وقد ظهر هذا الجانب كعامل مستقل 

ومتميز فى الدراسة الحالية , فشربية الأديب وظروف حياته ثقافية ومعرفته 

الدقيقة بواقعة ومدى تطوره » ووعيه بحركة التاريخ وما يعتمل. uà‏ باظن 

المجتمع من صراعات بين القوى المخدلفة السائدة فيه » ووعيه بموقع مجتمعه 

من المجتمعات الأخرى » ثم وعيه بدوره كمبدع وبقدرته de‏ ثغیره gal‏ 


واعادة تشکیله » كل ذلك له آهمیشه الكبيرة أثناء الابداع ۰ « وحركة 
الابداع لا تتم الا بهذه الحركة نحو إلأخر € AY)‏ ۰ 


« ليست وظيفة الفن أن يدخل الأبواب الفتوحة » بل أن zh,‏ الأبواب 
الغلقه ء لكن اکتشاف الفنان للحقائق الجديدة لا يتم لحسابه yall!‏ وحده . 
بل يتم من أجل الاخرین أيضا ۰ من أجل كل من يريدون أن يعرفوا طبيعة 
العالم الذی يعيشون فيه » من Get‏ أتوا » وال أين پذهبون . أن الفنان. 
ينتج من أجل الجماعة (VE) c‏ والادیب عميق الحس لا يستطيع الا أن 
یکتشف لتوتره وانفعاله أسبابيا انسانية مصدرها القوى الاجتماعية 
المتناقضة والمتصارعية 2 وهو ^ Ce‏ فی ode‏ الحالة أن بزد أسباب 
ela NI‏ التى c‏ له أو لغسيره در غامض يصب الصائب على فريق من 
البشر » ویمنح الخبرات لفریق آخر e‏ وینتفی من عمله بالضرورة ء تفسير 
الفعل الانسانى بالقدر أو الصادفة أو الحظ » فهو مؤمن بالضرورة بالسمبية» 
و بان المواقف AIV LU‏ ليست الا ردود قعل لأفعال انسانبة.» (V9)‏ 
وعلاقة الفنان, دمجنمعه » بالبيثة الخاصة التی یعیش فیها » والزمن الذی 
بعيش فيه c‏ لا يجب أن ننظر الیها فى ضوء حقيقة أن الجتمع الذی يعيش 
فيه Gua‏ بشکل أفكاره ءوآنه هو الهدف الذى بوحه اليه هذا الفنان dac‏ 
بل يحب أن ننظر اليها أيضا فى ضوء استدابة الكاتب المباشر للمتطلبات 
الحمالية e opad‏ والتطلبات الجمالية للعصر والجتمم الذی پکون CAM‏ 
على وعی بهما » بطريقة أو بآغری pd UE E‏ 
الجمالى .وطبيعة عمله (OS‏ 


والانتظام والاکتمال فى الأعمال الفنية العظيمة . dus Mu‏ لوکاتش 
lukaco‏ بعنی القدرة على احداث التكامل بين الوعی الانسبانی 


ual‏ دالفنان والضمون use e NI‏ فی شكل تضمن ASH‏ من ا 
الجوهر بة عن العلاقات الانسانية tW»)‏ 


الابداع cdl‏ يبدأ من الاخسر ین وینتهی بهم واليهم c‏ وفی ح 4$ 
دیالکتیکیة مستمرة > of Vus,‏ التقبل لفردية الممدع من جمساعة 
سیکولوجية او gio‏ من فرد Heads‏ یمثل Malus‏ نفسیا للشخص البسدع e‏ 
وهو الذی یکمن وراء استمرار المبدعين من العلماء والفلاسفة والفنانین » 
واصحاب الدعوات الاصتلاحياة _ بل وکذلك لأنبياء ‏ فى آداء رسالتهم » 
رغم وجود آنواع من CUM‏ العام العارض لهم € CVA)‏ * أن دور القن كما 
پقول « جمال الغیطانی € « هو satel‏ خلق العالم من خلال A Stat‏ 
التاز بخی والتحر بة الانسانية التی لها وحدتها التکاملة » ٠‏ 


ORNA 


والقصة القصسيرة باعتبارها eod!‏ من اللامج الهامة للانتصاج الابداعی, 
الانسبانی > وداعشسارها كما D Js‏ أ وکو نور « صوت العصر « 39303 e‏ 
التحییر عن الوعی التحاد بالتفرد الانسانى > ( ۱۹ ) هی od‏ شکلا أو فنا 
محددا قباد بطر 4a‏ متعسفة cR y‏ الخروج على قواعبد ها التى "m. PE‏ 
دقت ما , بل هى تعبير عن اللحظة الحضارية والتاريخية التى بعیشها 
الا نسان « ومن خلال هذا التعبر الابداعی تظهر آفکاره ومشاعره واهتمامانه. 
وهمومه e‏ وما تعبر عنه القصة القصيرة فى عالم متقدم تکنولوجیا قد بختلف. 
عم تعبر عنه فى عالم نام آو متخلف » وما تعبر عنه فى عالم ملىء بالصراعات. 
ند بختلف عما تعبر عنه فى She‏ مستقر أو متوازن أو غائپ عن وعبه . 
ET‏ صحیح بالنسية للمجتمع الواحك فى مراحل زمنية مختلفة من تار Ader‏ 
انها عبار مر کز و سر ليع و لکنه ae‏ عن cM‏ الانسان ley‏ € وعاله. 
الداخلى والخارجی » وما يوازيها فى الشعر هو التركيز الفنائی 
Lyric Concentration‏ فى مقابل الامتداد اللععی Epic Expansion‏ 
ان کاتب القصة القصيرة البدع يتصف بحساسية متفوقة فى التقاط 
المثيرات من الواقع » كما تتوفر لديه القدرة المتطورة على المعالجة الفنية: 
للمو اقف والخبرات c‏ وهو بالاضانة الى امشبلاکه للثقافة الواسعة والالام. 
بجز old‏ الحباة Lila soc)‏ » فانه تکون لديه القدرة على تحویل التجارب 
العر Lz‏ الى خلاصة مر کزة شديدة التکئیف عميقة الدلالة ء فالفنان البدع. 
quu‏ فنا غير متجمد أو مایم بل فنا متطورا ومشعا » وهو يأخذ بيد ENS‏ 
ویجعله يتحرك من حالة SE‏ الى القدرة على التأثير , انه پبرز UJ‏ واقعنا. 
كما oly‏ ببصررته وقدرته على النفاذ » ویکشف لنا بأعماقه ومکوناته , 
وبرينا ما قد نعجز عن رؤيته أو ملاحظته » ثم يوحى لنا بما يجب أن يكون. 
A dc‏ واقع الانسان ٠‏ 


۲ س Lait‏ القصير 8 : فن النجر بد. التعبری : 


لملنا نتذکر ماسبق أن ذکر ناه نقلا عن Sale‏ نور» لى بداية هذا الأصل 
عن أن الفرق بين القصة القصيرة والرواية لیس فرقا فى الطول » بل انه 
فرق بين القصص الخالص والقصص التطبيقى » ويمكننا أن نجد فى کلمتی. 
0 الخالص » و « التطبيقى » أو بطريقة أدق فى كلمة « الخالص » فقط , 
كالجوهر الخاص المیز للقصة القصيرة + WT‏ بين الفنون الأدبية مثل fo UI‏ 
التجر يدية التعبيرية بين الفنون التشكيلية » فالقصة القصيرة أقرب الى pile‏ 
pal‏ بد بمعنى انها تشتمل على الخصائص الاساسية الجوهدرية المنتقاة: 
الصفاة التی أحسن فرزها وتصنیفها وانتقاژها واصطفاژها من بين العناصر 
موضوع القص آو موضوع الحکاية , لکن هذا التجرید لا بصل الى مراتپ. 


NA 


(لالغاز والغموض والابهام والتعتيم ء فالقاص الجید quA‏ نصب عینیه 
cO‏ الآخر من العملية الابداعية ألا وهو التواصل مع القارىء ۰ ومن ثم 
آضیف الى الجانپ الرمزی التجريدى « الخالص » من القصة القصيرة ذلك 
cuu‏ التعبری الایحائی » واذا صح أن نقول ان النحرید مبعثه العقل © 
وأن الشعبر مبعثه الادراك والانفعال والجركة , فانه يمكننا القول حينئذ أن 
القصة القصيرة هی ذلك الفن النثری الذى يجمع بين الشعر والدراما . 
بين التجريد والتعبير » بين الرمز والکشف ».وبين العقل والانفعال يطريقة 
جعلت له خصوصيته الفائقة بين الفنون الأدبية بشكل عام ٠‏ 


پستند الفن التجریدی الى افتراض أساس موداه بأن القیم الجمالية 
الخاصة موحودة فى الاشکال iy > OS‏ مستقلة تماما عن موضوع 
اللوحة أو النمثال » وهذه وحهة من النظر قديمة وقد ظهرت ا doe‏ - 
الفنون ذات الطبيعة شبة السحر 4 و کذ لك الزخرفية أو A Lo yd‏ الخالصة . 
وقد انتشرت هذه الوجهة من النظر أيضا ف العالم الاسلامى حين كان تمثيل 
الجسم الانسانى محرما وقد أدى التأثير « المحرر » للكاميرا بالمصور الى أن 
همل Als‏ الاجتماءى كمسجل للأشياء Co ally‏ > وفى تفس الوقت e‏ 
وفى نهاية القرن التاسع pte‏ تم اعتبار الانطباعية بمثابة النهاية المميتة 
للطبيعية , وقدا أدى ذلك الى تزايد التأكيد على القيم الشكلية فظهرت 
التكعسية والتجر بدية التعبيرية ( عند كاندنسكى مشلا ) ox)‏ ية 
الهندسية ( عند كازيمير مالفیتش ومر ندر بان مثلا ) وكذلك الحركة البنائية 
والعاشیه ( جاكسون بولوك مثلا ) ٠‏ 


وهذه الحركة SSW‏ تشتمل على هؤلاء الرسامين التعبيريين الذین 
الم پروا أى سحر لدوحة ATT‏ من سحر اللمسات القوية الناتجة عن ألوان 
-وكثافات لونيه مختلفة » وبحيث لاتتمازج هذه الألوان مع خلفية اللوحة 
بل تتمایز عنها ۰ أى تتجرد عنها ومنها ٠‏ 

الفن التجريدى ليس مرادفا لفن اللاموضوع Nonobjeetive Art‏ 
sf‏ الفن الذى لا پوجد به موضوع محدد » ويمكن أن نجد جذور هذا الفن فى 
:محاورة فيليبوس للفيلسوفه الاغریقی الشهير أفلاطون حيث قال فى هذه 
المحاؤرة « أننى لا أقصد بجمال الأشكال ما يتوقعه معظم الناس أو يقصدونه, 
كجمال الکائنات الحية .والصور ۰۰ لكن ٠٠‏ الخطوط المستقيمة والسطوح 
بوالاشکال الصلية النائجة عن هذه الأشكال من خلال المخاريط والساطر 
والربعات ۰۰ هذه الآشياء ليست جميلة بشكل نسبى » كالأشياء الأخرى , 
الكنها تکون جنيلة دائما » وبشكل طبيعى ومطلق (۲۰) ۰ 


sya 


hel التحر بدية < أو التجر بدية التعبيرية کہا قد تسمى‎ dy eats 
Bs هی مزيج من الفن التجر يدى والفن التعبیری وقد عرفها دی‎ 
الهادی لضربات الفرشاة‎ aod: پحتفظ‎ GU Gall بأنها‎ De Kooning 
بطر بقة‎ Jy دون ذروة خاصة أو تأكيد معين مع‎ å> التى الندشر عبر اللو‎ 
gue انها‎ (YY) uf والناظر ثم‎ i and الا نطباعیین الخاصة بالنظر ال‎ 
لخصائصها‎ yo! من البعد عن الموضوعات الطبيعية » من خلال الشجر بد‎ 
ومن الاقتراب أيضا من هذه‎ c ( الأساسية أو آشکالها الجوهر ,4 اطهیمنة‎ 
کات والتفاعلات‎ ly الوضوعات > من خلال التعبيرات عن الانفعالات‎ 
٠ الأساسية الخاصة بها‎ 


۱ ان كلمة مجرد Abbstract‏ قد تستخدم باعتبارها كلمة مقابله 
أو أو عكس كلمة عيانى آو ul Abstract quA‏ باعتبارها تشم ال 
أفكار عامة كالحب والعدل أو تعبيرات مشل « الجمال هو الحقيقة » 
sl‏ « جمال الحقيقة e ۰۰ a‏ وذلك بدلا من اشارتها الى خصائص طبيعية 
dw gabe‏ محسوسة « كمأ فى أشماء VT‏ حجار والمنازل والجبال Loney‏ ۰ كما 
قد يستخدمها البعض باعتبارها تشير # خاصة فى الفن - الى الجوانب غير 
التم‌شرلبة Nonrepresentational‏ من الأشماء وقد عر فنا خلال. 
عرضنا لنظر à‏ الحشطلت فى الفصل الثانی من هذا الکتاب , أنه حتی في 
الموضوعات غير التمثيلية - کالداثرة التی يرسمها الطفل مثلا . هناك تمثیل 
لوضوع ما ء وان الدود بين التمثیل واللاتمثیل ليست بنفس الدة التی 
ibe‏ البعض ۰ فالوضوعات النمثيلية أو الطبيعية أو العيانية أو المحسمة 
نها خصائصها التجر يدية والرمزية أيضا التی لا تکون هتضمنة بشکل مباشر 
فى الموضوع العیانی المثل مباشرة فى الواقع ؛ أو بطريقة غير مباشرة نی 
الذهن e‏ کذ لك dedi‏ بالنسية للموضوعات المجردة أو الرمزية d‏ لها lade‏ 
أو جانبها الواقعى العیانی المدرك المحدد التى بدونها تدخل هذه الأشياء 
ضاحة الفوضی العقلية أو الشموض ٠‏ فى مجال الشعن ظهر ما يسمى بالشعر 
التجر بدی Abstract poetry‏ خاصة عل بد أديث سشویل E. Sitwell‏ 
فى قصائد « الواجهة » Facade‏ لديها والتى قالت انها حاولت من خلالها 
أن تجد أنماطا « صوتية » DUW Wha‏ غير old‏ الموضوع فى الفن 
التشكيق والتجريدى (۲۲) وفيما بين هذه الحدود المرهقة ما بين التجرید. 
والتعبير » أو بين. الرمز والعلامة » یکمن سر الفن وينمو ويرانقى ٠‏ 


أما التعبيرية 2 فذهى Cod!‏ عن تعبيرية الاسلوب. 
Ge‏ خلال المبالغات والتخر Old‏ فى الخط واللون > ويكمن التخل المتعمد عن: 


3 


« الطبيعية « — naturalism‏ فى تفضیل الانطباعیین ( أو التأثيريين كما 
قد يسمون ) للاسلوب البسيط الذى يجب أن يحمل شحنة وتأثيرا 
انفعاليا كبيرا ٠‏ 


و بقال ان الحركة التعبيرية الحديثة فى قن التصوير المعاصر قد 
ازدهرت نثيجة استخدام فان Cor‏ للتخطيطات ( أى استخدام الخطوط ) 
'البسيطة لکنها الحادة والعنيفة وکذلك الألوان القوية » وقد أنتج. هذا 
ال 4$ الوحشسية فى فرنسا . خاصة عل E‏ مائيس حيث الاهتمام بحوية 
الالوان وقوتها بشکل كبر ۰ ومن آهم shail‏ ومژیدی هذه الحركة آیضا 
الفنان الكبير تولوز db iy‏ ( فرنسا ) UE‏ ما عدا ذلك فان معظم آنصارها 

من الألمان Lots‏ لدی جماعنی « القنطرة » Brucke‏ ( على يد 
کر شين ونولده ما بين عامی ۱۹۰۵ - ۱۹۱۴ « الفارس الازرق » على يد 
کاندنسکی ومارك وماکی مابين عامي ۱۹۱٩ ٩۱۰‏ وكذلك بعض الفنا OS‏ 
الکبار أمثال بیکمان وانسور ۰ وک و کوشکا ورولت وسوتبل ر فى الانيا ) 
وكذلك النرو بجی ادوفاردی مونش الذی یعتبر فنه الانفعال ر الهیستیری ) 
aet‏ الأ ركان الاساسية. لهذه الحركة » ولقد لعبت طبيعة الموضوعات التى عبر 
عنها هؤلاء الفنانين وكذلك طريقة تخطيطهم وتلوينهم 1052 كبيرا فى حركة 
الفن التعبيرى المعاصر ( ۲۳ ) خاصة فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر * 


ريما لم يكن من. قبيل الصادفة أن تظهر القصة القصيرة قى آورو با 
فى نفس الوقت الذى بدأت فيه حركة متزايدة لتصفية الشكل و تخلیصه 
من الالتصاق الكبير والمباشر بالطبيعة فى الفن التشكيلى فى النصف الثانى 
من القرن التاسم عشر » فهل كانت القصة القصيرة تصفية وتلخيصا للعناصر 
الاساسية فى الرواية الطبيعية أيضا ؟ 


قد بتصور البعض أن هناك تنافرا أو dal ous‏ ما بين الفسن وعملية 


فالفنان يقال dic‏ آله يقدم تمثیلات Representations‏ للحالات 
الفردية العيانية أو الواقعية » آما التجز يد فغالبا ما يعرف باعتساره عملية 
تقوم داستخلاص SU‏ نات الشتر که بين عدد من الحالات الخاصة ثم تقوم 
بعرضها فى شکل تجمع أو تشکیل جديد , وهذا الناتج لعملية الاستخلاص 
un ve y‏ من خلال مثال due TEE‏ آو « واقعی » ۰ 


ان التجرید غالبا ما يتم وصفه باعتباره العملية العقلية التی تعمل 
على التجمیع والاستخلامن الآلى ب فى. حالات: كثيرة ب للمفاهيم. الختلقه حول 
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الاشیاه » بينما تم الاعتقاد بطريقة خاطثه أن العملية الفنية ليست لها 
علاقة Silly‏ حيث انها تقوم على أساس الادراك والحدس والشعور . 
أله ۰ 

ج 


ge e Aa!‏ « الفن التجريدى » مصطلحا شائعا ومألوفا, 
A»‏ عن الحالات المتطرفة c‏ يبدو أن صفة التجرید هی خاصية مميزة 
العديد من الأعمال الفنية الجيدة التى تقوم بعرض الواقع البصری فى شكل 
أكثر بساطة » ان هذا الفن يعرض أنماطا من الموضوعات » فى معناها العام, 
s‏ من عرضة للصور الخاصة بالحالات الفردية لهذه الموضوعات ٠‏ وهو 
انجاز تم الوصول اليه من خلال الفهم الجيد لطبيعة التجرید ( ء٤۲‏ ) . 

ان الطفل Sua‏ عندما پرسم رأس الانسان على هيشة دائرة لا بکون 
هذا الرسم بمثاية الحاولة soley‏ انتاج الشکل التخطیطی الخاص لانسان 
معین » ولکنه يكون شکلا عاما فى طبیعته للرأس أو للرژوس بشکل عام , 
sl‏ لاسندارتها ٠‏ 


والاستدارة يمكن التفكير فيها بشكل عام باعتبارها مفهوما مجردا - 
خفی حد ذاتها يمكن نسبتها الى عديد ان لم يكن كل الرژوس » ولکن .- وفقا 
للتعريف التقليدى للتجريد  GU‏ لا توجد رأس محددة يفترض أن تکون 
هذه الدائرة قادرة على تمثيلها بشكل صحيح بالنسبة للعين » ومع ذلك 
فان الدائرة التى برسمها الطفل هى أكثر من مجرد danke‏ تشير الى المفهوم 
adt‏ لدى الطفل > انها تشیر الى أشياء غير محددة أكثر من کونها تشر 
الأشياء محددة » آنها صورة عقلية « صورة يتم قبولها بشكل عام » وتکون 
خاصة بتلك الاستدارة المشتركة بالنسبة لكل الرژوس ٠‏ وهذا ما فعله 
Mods‏ کاتب القصة القصيرة البدع ۰ ۱ 


ان المستحيل يتم الوصول اليه هناء فنحن نجد هنا آمامنا تمثیلا Lilie‏ 
للمجرد ( على العکس ما هو شائع من اعتبار الفن وكذلك الأشكال الهندسية 
هی تمثیلات مجردة للاشیاء العيانية ) ۰ ان الداثرة التتى يرسمها الطفل 
ليست أقل ibs‏ وفردية من الصورة الفوتوغرافية وذلك OV‏ هذه الدائرة 
daos‏ تمثيل يعض الرژوس الخاصة » کر اس الأب أو الأم أو الاخ أو 
'الأخت مثلا ۰ 


لکنها ب هذه الدائرة ‏ تکون تمئیلا غقليا يستبعد العدید من 
الخصائص الادراكية الميزة للرأس وبحدد نفسه فقط شکل یکشف فقط 
عن الاستدارة بطريقة خالصة ومحددة الوضوح ٠‏ وهكذا فان الصفة العامة 
'الخاصة بالاستدارة والتی تشتق أساسا من الحالات ‏ الرژوس ب الفردية, 
لا يمكن تحديدها فقط من خلال المفهوم » أى التصور العقلى , ولكن أيضا من 
خلال البنية الخاصة التی. تحددها:( شكل الدائرة ) والتی تدرك بسكل il‏ 


any 


وضوحا فی الأشكال الأصلية ) الأنسانية €« ede‏ الاستدارة e,‏ 
على العين فى شكل عیا نی TC‏ تکون diy‏ الخاصة قد e‏ جر بدها 
أو ابعادها عن عدید من التعفیدات الطارئة ( أو الاتفاقية ٠)‏ | 

وهكذا » فان ida‏ الخصاثص البنائية الث ركيبية asi‏ 4 — رغم انها 
i i ilc‏ الاك اوري 


ان هذا الاستخدام التضاد التناقض ‏ ب ظاهریا — للمچرد والعیانی 
ee‏ منه توضيح غموضص هده المصطلحات فاذا أطلقنا مصطلح ils‏ ی JK‏ 
شىء قابل للادراك فان الداثرة يمكن ادرا کها باعتبارها صورة فوتوغرافية 
لاس معيئة » ولکن dis dels‏ الأشماء المدركة » عیانیا » یلم وصفب 
الدائرة باعتبارها تجریدا لررأس ٠‏ 


فى الدراسة الحالية بستخدم مصطلح « تتحريك ». nu I a‏ 
ua all‏ الأساسية الكلية العامة للأشياء ‘ بيئما پستخدم مصطلح التمثيل 
على أنه يشير الى التمثیل باعتباره شبن الى الاداء أو S M‏ البصری ji‏ 
الحسى المنسط لاشکال النبه أو تشکیلاته « العيانية » (Yo)‏ ۰ ' 


والتجريد الغنی كمبلية يمنتمل على مفارقة PT‏ طالا اعتس المرء 

التجر ند Elabaration Wasi‏ ` عقليا للمادة الادراكية الخام. ».ومن gd‏ 

فهو كعملية i um‏ أن تؤدى فقط Auc‏ البتوی الأعلى . من الار تقاء العقیل. نی . 
محال الفن ٠‏ وربما كان هذا صحيحا أيضا فى مجال سيكو لوجية التفكير, 4 
adl‏ ظهرت؛ الأشكال الفبية عالية التجرید فى UIT‏ للراحل بدائية ع بيني 
ظهرت التمثيلات الواقعية فى الفثرات الحضارية التخرة » كما فى الفن 
الهرینستی » وأيضا من عصر النهضة » فالصوا الد ی «رسمها الطفل GUAE S.‏ 

الهندی الأجمن وقظع d pall ood]‏ القديمة , کلها CASS‏ عن آدرجه 
عالية من التعرید , بینما یکون تمثال:« داود » لیکل انجلو > Toke GUS‏ 
Sl‏ وجدت .فى: مدينة ar‏ بعد ذلك بعدة قرون 2 هی BUS) Bus‏ 
أو التشابه الفوتوغرافی الذی ode iden‏ الأعمال تبدو فى dale‏ ال pn‏ 
التحر ند للمحافظة tede‏ حت 


پمکن تعریف التجرید كما ذکر صمویل جونسون باعتباره يشير e‏ 
ببساطة e‏ الى الكمية القليلة التی .نشتمل على الحق أو القوة الاکیر ٠‏ 
| أو قد يعرف التجريد باعتباره m‏ ايتمولو Ge‏ ب Hiymology‏ )*( 
BLAS‏ .الخاص باختزال الشبکل أو ( التشکیل.) ‏ ^ , Configuration‏ 
الم ركب الى شکل آقل ترکیبا كما هو الحال بالنسبة للنظام الذی ينجح في 


Ni 


اختزال أو انقاص: عدد „alili‏ م التی كان بحتاجها لوصف وتفشير ظو اهر 
Ainaa‏ 2 أو عندما پتوصل al‏ الى تفضیل أنماط أسط من تلك التى كان 
بيستخد مها من قبل ( كلا ) ۰ 


: والتخطط العام‎ VL 


الأشکال عالية mx‏ والتی ز تمشل الراحل المبكرة من التمثیل 4 
ليست راجعة دائما الى محاولات التبسیط لانماط مسبقة آکثر LS y‏ و A3‏ 
تظهر فى الادراك وكذلك فى التمثيل ( بالصور ) من خلال Au‏ 
الأشكال البسيطة والكلية خلال هذه العملية » ثم Mt‏ يمكن ن أن نتطور بعد 
ذلك الى آشکال آکثر تعقیدا مثل تلك me‏ التى نحتباي اليها خلال 
التمشيلات الفنية الاکثر عيانية ٠‏ 


uy‏ تب على ذلك ان الصنور الا کثر واقعية لا حب pam‏ ها باعتبارها" 
تسحيلا مباشرا لتصورات ادراكية صادقة فى فوتوغرافيتها « ولكن باعش ارها 
ig‏ التهذيب A Jean on Te soe‏ كانت Wol‏ 3 أكثر 


تجسر يدا E‏ 


= cr العقل با يقول‎ Jas آو‎ "m à died ybi da 
3 gau. Ay eua. االجوهر ية والخصائص الأساسية للأشياء‎ i Ld على‎ 
انتقاء .و وتنظيم واعلاء البنية الأساسية.‎ de. ويعطينا الفن العظيم صورا تعمل‎ 
,تتمقيلها > فالايحائية الموجؤويا‎ TZ والقوی الاساسية. ! للموضوعات التى‎ 
iu بالالوان‎ ETE أو فى اللوحات" الصينية‎ US فى اللوحات‎ 
الشاهد .أ‎ Sis فنية تحتاج الى أن تكتمل “من خلال‎ bel ليست مجرم‎ 
E "ak لكنها بدلا من ذلك تقدم ضورا تقوم تقو یا واضناءة وتنشيط”‎ 
من‎ Ut. ص وروا تکشف عن أشياء أساسينة. حول آنفسنا -وخول العالغ‎ 
a بالتفاصيل غير الهامة‎ itd. تعوزه 44 3 والهارة فیقدم لیا هبنورا‎ 
Lat pe» niat فى رأى‎ o5! فالصور‎ BS he محدودة القيمة وغير‎ 
O ا‎ 3 UE متتحات انبثاقية‎ 


الصور اذن »رغم انها تتضمن تمثیلا قرینا من m ES EF]‏ 
الاول من عملية التفکر » فانها بعد ذلك ومن خلال عملیات التفکر الداخلية: 
الختلفة » التى من آهمها عملیات الخيال » التی تتضمن فى جوهرها <رية. 
التفکر والتلاعب الداخلل بالافکار والصور , ومن خلال عمفيلنات التحويل 
الداخلية الختلفة هذه تتحرك الضسننور من الخاض:والعیالی" وانشدد “NW‏ 
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العام والحرد والانساني , تتحول الخيرة الخاصة الجزئية الى خبرة dole‏ 
كلية فى قلبها یکمن جوهر الفن والابدام * 


الفيلسوفة وعالة الحمسال الأمريكية الشهيرة سوزان لاجر C)‏ 
أن الرمز لیس هو العلامة هذا ما آهمله لعظسم علماء النفس 
والفلاسفة » فكل الحيوانات الذكية تستخدم العلامات » كذلك العشر . 
قبالنسية لها » ولنا > تستخدم الأصوات eit‏ والحر کات كعلامات 
للطعام والخطر ووجود الأشماء وهطول الأمطار وهیوب العواطف 0 وأکثر 
من هذا , فان بعض البوانات لاتهتم فقط بالعلامات أو تنتبه اليها » بل تقوم 
تحدت اصواتا مکتومة کی تنادی على بعضها البعض tage‏ هديل الحمام 
وعواء الذ لب أو زمجرانه » وهو بدافع عن نفسه ضد القتل » من الأمدلة التی 
Y‏ لبس فیها على العلامات الدالة على الشاعي والسل و کیات الخاصة GH‏ 
الطبود والحیوانات 
ويس تخدم البشی أمثلة ممائلة من العلامات » وان كان ذلك يتم 
بشکل A‏ نفصيلا » فنحن نتوقف _ عند علامات المرور الحمراء » ونمضى 
عندما تكون العلامة أو الاشارة خضراء e‏ ونرد كذلك على النداءات des‏ 
موت جرس الباب أو التلیفون ونراقب السماء لمعرفة أحوال الطقس 
وامكانيات المطر أو العواصف ونقراً التعب أو الرضا فى عيون الآخرين 
وغل ملامحهم › ان هذا يعنى ان العلامة ( التى هى ذكاء حیوانی مستخدم 
عند المستوى الانسانی ) هی أى شیء يشير الى وجود أو ظهور أى واقعة 
أو شىء , أو شخص , أو الى تغبر ما يحدث فى حالة ما » أو آمر ما ۰ فهناك 
علافات عل الطقس ؛ وعلامات على الخطر , وعلامات scs‏ الى الخير القادم 
آو الشر وشيك الوقوع » وفى كل UL‏ من هذه الحالات ترتبط العلامة 
بشكل وثيق بشىء ما تتم ملاحظته , أو يتم توقعه خلال الخبرة » انها تمشل 
دائما جانبا من الموقف الذى تشير اليه , هذا رغم أن الاشارة أو الاحالة 
أو المرجم الخاص بالعلامة قد يكون بعيدا فى الزمان أو المكان ٠‏ انها تر تبعل 
بمسار تار یخی موضوعی فعلى محدد ويتم تعلمها خلال الخبرة . كما e‏ 
التصديق عليها من خلال السلوك المناسب ٠‏ 
Ck)‏ وانکارها شديدة التاثر بدرجة واضحة GYL‏ الاساسية لنظرية الجشطلة 
وكذلك افكار الحلل التفسى الشهير كارل بولج ٠‏ 
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وحيث ان الطریق الباشر والضیق الخاص بالعلامات والذی پسمح 
o‏ يسلكه بان يشير بيديه او يومى: أو يصدر آصواتا خاصة هو طريق 
لا یکفی للا نسان GMI‏ بر Jo‏ أن Ey‏ ويفكر ويتواصل بشكل pos‏ 
حرية » وبطريقة تمكنه من التفكير والتعبير عن قدراته ومواهبه الخاصة , 
d‏ خرج الانسان من الدائرة البيولوجية التى تقتصر على العلامات الى 
الدائرة الانسانية التى تستخدم الرموز » وتختلف الرموز عن العلامات 
كما تشير لانجر » من حيث آنها لا تعلن وجود أو حضور موضوع أو كائن 
آو حالة Som‏ أو.عدم وجودها « ولكن من حيث أنها تحضر هذا الشىء الى 
العقل « أنها ليست مجرد علامة بديلة , استجيب لها كما لو كانت هى 
الوضوع ذاته » فالرموز تستدعى تصوراتنا الخاصة عن الأشياء , وليس 
الأشسیاء ذاتها كما هو الحال فى العلامات , فالعلامة تجعلنا نفکر أو نستجیب 
خى مواجهة الشىء الذی ندل عليه Lig‏ یجعلنا الرمز SB‏ حول الشىء 
الذی يرمز اليه » وهنا تکمن الأهمية الكبيرة لرمزية الياة الانسانية ‏ أى 
Wit‏ القوة الخاصة بجعل الحياة الانسانية مختلفة عن أى حياة حيوانية 
آخری » فالعلامة دائما مجسدة أو مغمورة فى الواقع. » فى Lay pe‏ عن 
NUT‏ ويمته الى المستقبل » آما الرمز فقد یتحرر. كلية من الواقع , 
أنه قد يشير الى مجرد فكرة أو موضوع متخیل أي حلم » UUs‏ يخدم الرمز 
فى تحریر التفكير من المنغخصات المباشرة الخاصة بالعالم الطبيعى المباشر , 
هذا التحرر أو هذه الحرية هی المميزة GY‏ الجوهری بين عالم الانسنان 
alles:‏ الحيوان ٠‏ وتمثل wi is‏ والصوز العقلية الانطباعية وصور الذا 5 $ 
رموزا يمكن دمجها والفصل. بینها بآلاف الطرائق QS,‏ النتيجة بنية 
رمزية يكون معناها هو مركب من كل العسانی الجديرة بالاهتمام lias‏ 
الشكال Kaleidoscope  )*(‏ من الأفکاز هو الناتج النموذجى البشری 
والذی نسمیه بتيار التفكير ( ۲۸ ) ٠‏ ان عملية: تحويل الخبرة المباشرة 
ال صور عقلية أو الى ذلك الشکل الفائق من التعبير الرمزى الذى هو 
اللغة » هذه العملية سيطرت على العقل. البشرى بطريقة كلية بحيث لم تعد 
فقط محرد موهبة خاصة » ولکنها أصسحت آبضا حاجة عضوية مهيمنة , 
فكل انطباعاتنا الحسية تترك آثارها على ذاکرتضا ليس باعتبارها فقط 
علامات تحدد استجاباتنا العملية فنى المستقبل ۰ ولكن أيضا باعتبارها 
ترموزا »> صورا عقلية ممئلة للأفكار » وهذه النزعة الخاصة لتناول AGY‏ 


)١( (OX‏ المشسكال : آداة تحتوى على قطع متحركة من الزجاج اللون ما ان تتغير 
آوضاعها حتی تعكس مجموعة لا لهاية لها من الاشکال الهندسية مختلفة الألوان ر ۰ 
الشكالى : رسم أو مشهد متفر مختلب الالران ( قاموس المورد. ) ot‏ م 
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ار معالجتها , لترکیبها وتجریدها ومزجها والامنداد بها من خلال 
التاذعب ب آو اللعپ - پالرموز » هذه às JI‏ الخاصة هی خاصیة انسانیه 
مميزة وبارزة انها كما لو كانت مميزة ما یفعله مخ الانسان بشكل طبيعى 
وتلقانی ولذلك نان لانجر تقول ان « الوظيفة العقلية الأولية لاتحكم على 
الواقع ولكنها تحلم YA ) ۰۰ SUE»‏ ) ولا يوحد لدى الانسان القدزة 
فقط على .التصود ولکن توجد لديه أيضا الحاچة الملحة دائما لوضع 
التصورات أو التفكير من خلال تصورات « انه يقوم بتصور ما حدث له 
وما هو مطلوب منه , ومن خلال تفكيره الرمزى فى الطبيعة وفى ذاته وفى 
آماله ومخاوفه ORI‏ لديه حاجة دائسة وملحة للتعباد , وما لا يستطيع 
التعبير عنه لابستطیم تصوره ومالا يستطيع تصوره هو الفوضی التى ماه 
بالرعب CONV ۰۲۰ y‏ ۰ ومن ثم كان بحث الانسان PIN!‏ عن النظام NE‏ 
القانون » وكانت عمليات التحويل الرمزية التى يقوم بها الانسان والتی 
تخضم لها كل خبرانه ليست أكثر من عملية تصور » أو محاولة للبحث 
عن تصورات جديدة للعالم > هذا التصور هو العملية الأساسية التی تقوم 
عليه العمليات العقلية الانسانية الأساسية الخاصة . بالتجريد والخيال فى 
الفن عامة » وفی القصة القصيرة خامة ينتقل القاص المبدع من التجسيد الى 
التحرید. » ثم من التجريذ الى التجسيد مرة آخری » أنه بجرد المجسد 
الحسوس فى صور وآفکار فتينة عامة » وثم يقوم بجمل الأفكار الجردة 
( الحرية ب JULI‏ ابر ل الق ۰۰ الخ ) أكثر محسوسية من خلال الفن ٠‏ 
٠‏ "التجرید AT‏ تحنديدا رغم مفارقته للخصائص التفصيلية للأشياء 
آو ابتعاده عنها pels‏ عملية خاصة بعالم الأفكار فى مقابل الادراك الذى 
ھی dec‏ خاضة بعالم المد ركات الطبیفیة c‏ من خلال ادراك العالم يتم 
LE es‏ الوضوعات بعد Glen‏ وتخزينها الى عالم الأفكار c‏ هذه الأفكار تتم 
علیها ومن خلالها عمليات التجزيد يكل ما تشتمل عليه من اسستدلال 
واستقراء واستثناج وفرز وتصنئیف ومقارنة واستبعاد وتفکیر فى العناصل 
التضابهة أو المختلفة المشتركة أو الشنافرة , التجرید اذن هو عملية تفكير 
حول الافکار ومن شلالها ,' تزکیز لها واختصاز خاص لبنيتها » جوهن 
التجر بد O53‏ هو الاخنصار , الاختصار الذی یشتمل فقط فى النهاية de‏ 
كل ما هو جوهرق وأساسى , آما النخيال فيبدو وكأنه يعمل عکس التجريد » 
اله مزيد من الاثراء للصور والرموز والعوالم الداخلية » صور تكون 
مشتملة على الحركة والأشخاص والمواقم والموضوعات الطبيعية المختلفة 
المدركة والمتخيلة , انها كما لو كانت عودة ثانية الى عالم ما قبل التجريد 
العقلى » الى العالم الطبيعى مضافا اليه » الرية »> حرية ال رکة والتحول 
والفعل التكوينى » ثم التعبير عن النانج النهائى الذى يلتقطه الفنان نتيجة 
لكل هذه العملیات الابداعية من خلال دلالات جديدة ٠‏ ۱ 
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: کفاءة وتحدید‎ : pli 


" قلنا ان ابداع القصة القصيرة يحتاج الى قدر كبير من عمليات 
التجر ید , هنا نكو ن الشخصیات محددة الملامح واللغة محددة التفاصیل > 
لیس هذا مر تبطا بنوع محندد من آنواع الختابة الحايدة أو الب‌اردة 
أو الشيئية لما تسمى أحيانا ولیس مرتبطا Lia)‏ بنمطا خاص من 
الكتاب (*) فالآمر مررتبط بجوهر القصة القصيرة الذى يستبعد التفاصيل 
و برفض التفصیلات slug‏ عن الحشو أو التزيد الذى لا dm‏ بسهولة 
فى شکل کبر کالرواية > لکنه يبرز ساطعا We‏ فى شکل شدید الرهافة 
cm‏ فى قلبه بين pel‏ ید gulls‏ » أو التحد.ید والدلالة كالقصة TE‏ 
فکیف یقوم الکاتب بعملیات الاسستبعاد والتحديد , أو الاشستمال 
والتضمین هذر ٩‏ 


لعلنا نتذ کر تلك الحادثة الشسهورة فى تاريخ الفن التشكيلى عن 
نيكاسو وهو ينحت الثور » وکیف بدأ بنحت شکل الثور الشبیه بشكله 
الطبیعی ثم » ومن خلال عملیات حذف متواصلة » التی كانت هی فى واقع 
الأمر عملیات تجريد وتلخیص للخصائص الچوهرية للحیوان » انتهی 
بیکاسو الى نحت الخطوط الخارجية فقط , الميزة لشکل الثور الجرد , 
والشیء المثير للدهشة : أن هذه الخطوط كانت آکثر جمالا وتعبر! فى 
بساطتها هذه من شکل الثور BLN‏ لشکله فى الطبيعة » شکله الفوتوغرافی 
الرآوی ٠‏ 


ثمة اتفاق بين عدد كبير من دارسى القصة القصيرة كما يشير 
» صبرى حافظ € معتمدا على « ايان رايد » L Reid‏ على ضرورة توافر 
ثلاث خصائص رئيسية فى أى عمل آدبی حتی نستطیم أن ندعوه پارتیاح : 
أقصوصة ( وهو الاسم الذى يستخدمه صبری حافظ بدلا من القصة 
القصيرة ) » وهذه الخصائص ^ n.‏ وحدة Am‏ والانطباع » ولحظة الأزمة , 
واتساق التصميم » وتعتبر وحدة SY‏ أو الانطباع من آهم خصساثص 
الأقصوصة وأكثرها وضوحا فى أذهان كتابها وقراثها على السواء » وقد 
o‏ ادجار OYT‏ بو هذا الاصطلاح عام ۱۸۶۲ واعتبره الخصيصة البنائية 
الأساسية للقصة ( أو الأقصوصة ) والنتاج الطبیعی لوعى الکاتب بحرفته 
ومهارته فى توظيف كل pate‏ للأقصوصة لخلق هذا SW‏ فقصر العمل 
qu) yY‏ بای حال من VES‏ بالتراخی ni‏ الاستظر اد أو تغدد المسارات , 
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Ck)‏ همنجوای GUUS‏ ساروت OTs‏ دوب سر بیه ومیشیل بوتور وغيرهم. رغم الاختلاف 
الواضح فیما بينهم ۰ ee‏ 


£YÀ 


بل 2 لا 1 قدرا كبيرا من WEIT‏ والثر كين وا J te‏ ]4 زوائد PECTIN:‏ 
ولا سمح بجملة زائدة أو عبارة مكررة ۽ أو ghal o>‏ مقبول ۰ ناهيك 
عن الایضاحات الممجوجة أو الزاعقة ٠‏ فالأقصوصة أكثر الأشكال الأدبية 
اقترابا من كثافة الشعر وت ركيزه وتوهجه ر ۳۲) ۰ أما لحظة الأزمة فهى, 
لحظة القصة القصيرة الأثيرة , لحظة الکشف والاکتشاف ٠‏ ولذلك asm‏ 
TT‏ هذه اللحظات بالاشراقات أو الکشوف أو الفتوحات بلغة الصوفية 
٠٠‏ ولحظة الأزمة لا c‏ بالضرورة أن تكو ن لحظة قصبرة 2 فقد نستغرق 
عملية الكشف هده زمنا طو بلا ۶ ولا تتطلب آن نعی الشخصية ذانها «gd‏ 
هذا الکشف أو حتى وجوده برغم معاشنها له , ولكنها تستلزم أن يدرك 
القارىء كلا من التوتر الصائغ للأزمة » والفارقة التى ينطوى AT‏ 
الاكتشاف ر( ۲۲ ) ۰ 
ag‏ جاء فى فاموس لصطلحات الأدبية الذی آشرف عليه سیلفان 

پار نت S. Barnet‏ وآخرون ے كما یذ کر راید - أن معظم کناب القصة 
القصيرة فى القرن التاسع pte‏ والقرن العشرین قد قاموا بالتر كيز على 
شه شخصية Bowl g‏ فى حادثة واحدة ‘ وبدلا من أن ۳ ار تنساء ode‏ 
الشخصية وتطورها e‏ قاموا بکشفها فى لحظة خاصة ۽ وكما لاحظ ليودور 
ستواود T. Straud‏ فى مقال له بعنوان « منحي نقدی للقصة القصيرة » 

A Critical essay to a short Story‏ > فان هذه اللحئلة كانت 
وشکل y Kia‏ هی اللحظة التی تمر خلالها الشخصية بتغير حاسم فى 
اتجاهها نحو الأشياء أو الأشخاص أو فى فهمها لها ولهم GU LU, ٠‏ 
أو تناغم التصميم هو الخصيصة البنائية us‏ التى تقودنا فى الواقم 
الى دراسة اللامح والعناصر البئائية الختلفة التی بنهض علبها Pen 3l‏ 
منها الشكل القصعى من شخصية e‏ و لت وزمن bs‏ الخ غير ol‏ 
كثيرا من 3L AUI‏ بر بطون ثناغم التصميم Symmetry of Design‏ 
بأحكام AK sl‏ € لیس oy Jods‏ » ادحار a SASS « M ONT‏ هذا الط 
قد عنی به تساوق تصمیم الحبكة > ولکن ON Luat‏ الحبكة هی أظهر 
عناصر البناء القصصی تدليلا على تناغم التصمیم » EN‏ تعنی فى الواقع 
وبالتال يبلور أقصوصة بعينها » وترتیب احداث حبكة ما لا يتطلب أن 
پتفق هذا التر تیب مع الترتیب الواقعی أو التسلسل الزمنی لها وانما 
یخضسم لنطق الاقصوصة الداعیل أو بالاحری لتناغم تصمیمها 
الخاص ٠ (VE)‏ 
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فى وطننا العر بى ارتبط ظهور الموجة الجدید: فى الأدب بشكل عام 
وفى الفصة القصيرة بشكل خاص بحركة المتغيرات الجديدة التى أصابت 
مختلف البنی والهياكل > ولم يكن الاتجاه نحو التجريب مجرد رغبة فى 
الا Slo‏ ضد WS)‏ الأدبية القديمة فقط « بل كان توقا الى العبر عن 
شکل التحولات الجديدة ومحاولة استیعابها فنیا , لذلك كانت انجازات 
جيل الستينات بمثابة ثورة حقيقية فى مجال التعبير الأدبی , فعل يديهم 
بزغت الأنواز لحساسية جديدة , كانت حذورها ممتدة منذ بدء ظهور 
« المدرسة الحديثة » فى القص As‏ ۱۹۲۵ على أيدى « معحمود طاهر لاشين 
ومحمود GAH‏ وسعید والأخوین عبید وغبرهم « وکانت القترحات الجد یدة 
التى قدمها أبناء هذا الحیل بمئابة تجسيد فنی للافکار الجديدة التی 
ابیت متغلغلة فى نسيج الواقع الاجتماعى., فتنوعت الأساليب. الختلفة 
للتعبی عن Aa.‏ هذه الأفکار ) l ٠ (Yo‏ 


لقك ساهم الیدعون العرب فى que Le Nl‏ القصة القصيرة فى الوطن 
العر بی کی تصل من خلالهم »> وبمن جاءوا بعدهم , الى تلك الر بوة العالية الق 
تحتلها القصة القصيرة ما بين الأنواع الأدبية الابداعية فى الوطن العربي ٠‏ 
پیدو UJ‏ »> ونحن فى خاتمة هذا الكتاب » أن التصور الذى قدمه 
سلفاتور مادى.  S. Maddi‏ حول الدافعية الابداعية > صحيح بدرجة 
كبيرة فى حالة القصة القصيرة العر بية > فقد أكد « مادق » آهمية حاجتين 
انسسانيتين » أطلق على الأولى منهما اسم « الحاجة الى الکف از > 


Need for Competence‏ = وأطلق على asi‏ اسم « bet‏ الى 
الحدة » Need for novelty‏ ^« ورقصد بالحاجة الى الكفاءة أن 


البدع نستتثار دافعيته فى انجاه آشیاء تتیح له همارسة واستخدام قدرانه 
وامکانانه فى dU‏ تجعله يرى نفسبه يقوم بنشاطات خاصة ذات قيمة 
بالنسبة له وبالنسبة للاخرین آیضا . ولا que‏ هذا أن agi‏ هذا المبدع 
بما يصفه له الآخرون ۰ بل ریما كان الامر عکس ذلك . أن ما يريده المرء 
هنا هو بعض الادلة على أنه يقوم بأشياء تتسم بالامتیاز والتفوق , ان هذا 
الدافع هو الذى يقود نحو الثابرة فى التطویر والتعبید عن مواهب الفرد 
وقدرانه » odes‏ المثابرة تشكل. Uu‏ من آهم حوانب bladi‏ الابداعی « 
انها التی تدفع نحو التعدیل والتنقیح قالتحسنیل للعمل حتی يصل - هذا 
oul‏ الى آکمل صنورة Vel p‏ البدع له » انها تعنی تجويد المؤجود ۰.: 

Li‏ « الحاجة الى الجدة » فهی ما تجعل الفرد: الذی يمتلكها پزی فى 
غير الا لوف والنادر وغير LLAN‏ و ار التوقع اشساعات: خاصة. ٠‏ و لیست 


oh: 


الحدة هنا وسيلة لتحقيق الفید والنافع پقدر ما هى استجابة انفعالية 


'مصحوية بالدهشبه ۰ انها هی التى تتناقض مع السام الذی اعتبره 


«اللورد با بر AM‏ درجبات العذاب الانسانىءانها تعنی absol‏ غير الموجود * 
ان الشخصية المبدعة هی شب‌خصية تمر بخبرات الخاجة الى الكفاءة والحاجة الى 
sal]‏ بشکل مكثف وعديق أكثر من أى نوع آخر من الدوافح ب pb u$‏ 
مادى ‏ وفى حالة ما اذا كانت aU‏ الى الكفاءة هى السائدة » والحاجة الى 
الجدة هی الأضعف » فان الشخص قد يكون متوجها نحو الحرفية ST‏ من 
Hg a‏ نحو الابتكار » أما اذا كانت الحاجة الى الجدة هی السائدة e‏ والحاجة الى 
الكفاءة هی الأضعف فان الاتجاه النقيض قد يسود ( فيتوجه المبدع نحو 
الابتكار أكثر من اهتمامه بالنواحى الحرفية أو التقنية » أما اذا ساد الدافعان 
لدی المبدع بشكل كبير ومتوازن فانهما يمتزجان معا لاحداث مركب فريد 
من الحرفية والابتكار ٠ AV)‏ 

فى رأينا كما قلنا أن ابداع القصة القصيرة فى وطننا العربى قد 
مر بفترات سادت فيها الحاية الى الجدة على الحاجة الى الكفاءة أحيانا 
فظهرت ابداعات عديدة لمبسعين عديدين متأثرة بتشیکوف وموباسان وادجار 
آلان بو فى البداية ( خلال الأربعینات والخمسينات من هذا القرن مثلا ) 
QI‏ بعد ذلك ابداعات شديدة التأثر بهمنجواى QUU‏ ساروت وجيمس 
جويس وآلان روب جرييه وميشيل بوتور وغرهم من خلال ستينات 
وسیعیثات هذا القرن € e‏ بعد ذلك وخلال الشمانینات ظهر التأثر الواضح 
لا رکیز وبورخیس ومیشیما وکاوباتا » أى التأثر الواضح لادب آمریکا 
اللاثينية وأدب OLLI‏ بشکل خاص ۰ خلال ذلك كان بعض الادباء 
PEU‏ نحت طر pe‏ الخاص من خلال العود à. aa] 23 dis‏ فى 
yl‏ اث العربى . من خلال استلهام روح ألف ليلة وليلة أو يعض الكتب 
الثار Lsu‏ والصوفية » بحثا عن التخیل والغائب فى Gadd‏ العربی الحاضر e‏ 
الذى كان فى حالات كثيرة انعكاسا أو صورة مكررة لنص غربي بارز . 
هنا كانت الحاجة للتجديد في معناها العام هی السائدة , كراهية للمألوف 
والمتكرر والمل وزغبة فى التحرر من أسر القوالب والانماط الجامدة 
فى التفكير والسلوك والكتابة والحياة ٠‏ لكن لكل تجدید حدوده كما نعرف» 
ومن ثم كانت الخطوة الطبيعية لاستنفاذ الكتاب Gall‏ لامكانيات 
التجديد التى بدا الكتاب الغر بیون وكانهم استنفذوها تقريبا فى شكل 
القصة القصيرة والرواية e‏ كانت الخطوة الطبيعية التالية هی أن تسود 
لدى كتابنا (*) الحجة الى الكفاءة e‏ هذه الحاحة الحرفية كان لها yale‏ 
الايجابى كما كانت لها جوانبها السلبية , جانبها الایجابی يتمثل فى ذلك 
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السعى الغلاب الذی سيطر على کتابنا للتمکن من لغة القص وحرفية القصة 
القصيرة , آما الجوانب السلبية فتمتلت فى انغلاق عدید من الکتاب على 
طريقة واحدة فى الكتابة پکررونها دبجترو نها ولا پستطیعون منها فکاکا , 
فوقعوا فى أسر النمطية والقوالب المغلقة التى هی ضد الابداع ٠‏ 

ان اشد ما نحتاجه الآن ونحن فى هذه المرحلة من تاريخنا المعاصر 
أن نقوم بالخطوة التالية , الخطوة التى تدفعنا بقوة نحو الستقبل e‏ هذه 
الخطوة لن تتم الا بذلك الم ركب الضروری ما بين التمکن والتجدید , 
ما بين الحرفية والابتکار ٠‏ ما بين التقنية وحركة العقل المبدع الحرة 
لاكتضاف كل ما هو مجهول , هذا ما نحتاجه بشکل ملح تماما الآن فى 
كل مظاهر حياتنا العربية المعاصرة » والكتابة الابداعية ‏ متضمنة ia‏ 
القصيرة دون شك هی dol‏ الظاهر الأساسية لهذه الحياة ٠‏ 


Oe)‏ يشعر المؤلف بالحرج فى أن يذكر بعض الاسماه وينسى بعضها الآخر » ا 
تنقصه بعض الأسماء من بعض البلاد العربية » لذلك آثر آلا يذكر الاسماء التى يعرفها 
خوفا من اتهامه بالتحيز لاتجاه معين فى الكتاب أو لقطر عربی معين دون غيره ۰ 
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